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0٠‏ الجزري كبير المهندسين 


الاشادة بمخترعات الجزري (1705-115) 2 علم الميكانيك 
ليست نوعا من البحث عن حضور علمي تاريخي 2# زمن بيات 
فيه العرب مستهلكين لتقنيات العصر ومخترعاته: فما نتحدث 


عنه اتجاز موخق: لا يعتى الحديث هنه تغتيا بأمجاد طواهًا 


التاريخ, ولا تحويضا عن شعور بالتقصير» وائما هو معرفة 
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الجزري كبير المهندسين 
لمرحلة هامة من مراحل تأسيس العلم؛ أسهم فيها العرب والمسلمون إسهاماً 
ضخماًء ثم ضعف حضورهم العلمي:؛ لاسباب ينبغي أن يحددها الدارسون؛ 
بعضها مرتبط بسلسلة من الهزائم العسكرية والسياسية التي غاب فيها حضور 
الامة فغاب دور علمائهاء وبعضها مرتبط بظهور قيادات جاهلة لا تقيم للعلم 
وزناً ولا تعرف له قيمة؛ ولكن المهم 2 تأمل هذا التراث العلمي العظيم هو 
استعادة الثقة بالعقل العربي والاسلامي؛ وقدرته على الاكتشاف والاختراع؛ 
ورد المقولات التي تزعم أن الفكر العربي أو الاسلامي كان فكراً غيبياً مذعناً 
ومستسلماً لا يسآل ولا يحاورولا يكتشفء وقد أجمع الباحثون على أن كتاب 
الجزري 2 القرن السادس الهجري (الجامع بين العلم والعمل النافع) هو 
كتاب مؤسس 2# علم الميكانيك؛ يقول عنه سارتون: (إنه أكثر الاعمال تفصيلاً 
نوعه؛ وهو الذروة 4 هذا المجال بين الانجازات الاسلامية) وسنجد تلامذة 
كباراً تابعوا التأمل والتجريب والبحث والتاليف 4# «صناعة الميكانيك؛ 
فقد ظهرت بعد كتاب الجامع كتب مشهورة مختصة بعلم الحيل منها كتاب 
(الطرق السنية 4# الالات الروحانية) وكتاب (الكواكب الدورية) لتقي الدين 
بن معروف الشامي الذي عاش ي القرن السادس عشر الميلادي؛ وكان مهندساً 
شهيراً بمؤلفاته التي تجاوزت التسعين مؤلفاً ب مختلف العلوم؛ فقد كان عالماً 
موسوعياً 2 الرياضيات والفلك والبصريات والزراعة والفلسفة؛ وهو العالم 
العربي الذي اخترع مضخة ب (5) أسطوانات: كما اخترع أول ساعة منبهة وأول 
ساعة فلكية تعمل بالزنبرك» ومن اختراعاته كذلك أول ساعة تحسب الوقت 


5 العلدد005 كانون الثاني ١١٠١‏ 


الجرري كبير المهندسين 
بالدقائق والثواني وبي كتابه الذي نشير اليه متابعة متقدمة لما فعله الجزري, 
فقد وصف بدقة اختراعه للتوريين والمحرك البخاري؛ ولعل من متابعته 
لاختراعات الجزري ومن أهمها الريبوت (أقصد الخادم الميكانيكي الذي يأتي 
إلى سيده وقت الصلاة حاملاً إبريق الوضوء بيد وباليد الاخرى المنشفة).. 
دمية اخدرعها تقي الدين عرفت باسم (سرير العاشق) وهو يصفها بقوله: 
(إنها صندوق لطيف عليه شخصان متقابلان؛ أحدهما بوجه مليح والثاني 
بوجه قبيحء فإذا أدير ا لوجهالمليح كان الشخص المقابل له يمد اليه يده بتفاحة 
أوزهرة؛ وإذا ادير له الوجه القبيح انصرف عنه الثاني وأدار له ظهره وجمع ما 
بيده إلى صدره) وقد تحدث تققني الدين الشامي بالتفصيل عن هذه الدمى 2 
كتابه (الطرق السنية) ويشير الباحثون إلى أن علماء النهضة الأوروبية أفادوا 
كثيراً من المؤلفات التي وجدوها جاهزة 4 علوم الميكانيك الاسلامية: وخاصة 
كتاب الجزري الجامع؛ فقد ظهرت ث2 عصر النهضة الاوروبية ذات التصاميم 
للمضخاة: ويفول الباجفون إن التصاميم التعلفة والتروين الخطهية قد 
ظهرت لاول مرة 2 مخطوطات الجزري؛ وكذلك تصميم ذراع (الجرنج) وقد 
سبق الجزري 4 اختراعاته هذه «جيوفاني ودافنشي» بنحو ثلاثة قرون. ومن 
أهم مخترعات الجزري (آلات ضخ المياه)» وقد أنجز آلة للضخ هي تطوير 
لعمل الساقية تدور بفعل الماء ذاته وهي الناعورة التي تقوم بتشغيلها سلاسل 
من القدور ترفع الماء عبر مجموعة من البروس المتعامدة» ويشير الباحثون 
إلى أن هذه المضخات كانت موجودة على نهر يزيد 4 دمشق 4# القرن الثالث 
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الجزري كبير المهندسين 
عشر الميلادي» ومن التصميمات الشهيرة للجزري مضخة ذات أسطوانتين 
متقابلتين تتصلان بانابيب لمص الماء ثم لصبه على ارتفاع اثني عشر متراًء 
يصفها أحد الباحثين بقوله: (إنها إنجاز مثير للعجب) وقد اشتهر الجزري 
بصناعة الساعات» فقد وصف أشكالها وذكر مواصفاتهاء ومنها ما سماه ساعة 
القرد وساعة الفيل وساعة الرامي وساعة الكاتب؛ كما اخترع الجزري الساعات 
المائية والساعات التي تتحرك بفتائل القناديل» ويذكرا لباحثون من اختراعاته 
آلات القياس والنافورات وبعض الالات الموسيقية» وقد ذكر الجزري أكثر من 
خمسين الة ذاتية الحركة من اختراعه. وهذا ما جعل بعض الباحثين من 
العرب والغرب يُقَرُون بأن الجزري كان أحد المؤسسين لعصر النهضة الاوروبية: 
وأن كتابه الشهير (الجامع) مرجع أساسي لتطور علم الميكانيك؛ ويقال إن 
الجزري أمضى ريع قرن 4 تأليفه؛ وقد رايت نسخة من هذا الكتاب 4 متحف 
(تاب كوبي) 4 استانبول؛ وهناك نسخ منه 4 متحف اللوفر, ومتحف بوسطن 
ومكتبة اكسفورد؛ وي متاحف عديدة. ولعل هذا التقدم الذي حققه علماء 
المسلمين فيما سمّوه علم الحيلة أو الحيل النافعة هو الذي مكنهم من أن 
تكون مدنهم أوّل مدن ي تاريخ البشرية تعرف الصرف الصحيء وتمد شبكات 
المياه. ومن المعروف أن المدن العربية والاسلامية عرفت هذا النوع من البنى 
التحتية قيل أن تعرفه اكدن الأوزوبية نعدة قرون: وما كزال شواهد هذه البثن 
موجودة الى اليوم # مدننا القديمة. 


ولابد من أن يتساءل شيابنا اليوم محمّين عن سيب التخلف العلمي الذي 
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الجزري كبير المهندسين 
أصاب الامة وهي التي حققت إنجازات هامة ومؤسسة 4 العلم؛ وأن يثيرهم 
توقف هذه المسيرة العبقرية لاجدادهم؛ وقد يبدو عجيباً أن تحدث هذه 
القطيعة المعرفية فجأة ليس # الوطن العربي فحسبه وإنما 4 كل البلاد 
الاسلامية» ونحن نعرف أن بعض العلماء العباقرة من العرب والمسلمين تابعوا 
البحث والكشف والاختراع 4 العصور المتآخرة؛ فالطوسي عالم الفلك الشهير 
هو من القرن الثالث عشر الميلادي» وقد عاصر هولا كو وعمل معه؛ واين النفيس 
الدمشقي ولد 4 مطلع القرن الثالث عشرء وابن الشاطر الدمشقي ولد 2 
مطلع القرن الرابع عشرء والمقريزي عاش # القرن الرابع عشر؛ وتقي الدين 
الشامي الذي ذكرناه من القرن السادس عشرء ولم تكن تلك القرون مريحة 
سياسياً؛ ولم تكن الدولة العربية فيها قوية كما كانت 2# العصور الاموية أو 
العباسية» ومع ذلك تابع العلماء أبحاثهم وتمكنوا من تقديم إضافات هامة, 
لكننا سنجد فراغاً وتوقفاً محزناً بعد ذلكء والمفارقة أن تهتم الامة بالتدوين 
والتقل اهتماماً فيه سبالخة كبيزة: حيث تحد الكتا ب ذاتة مكررا كتب عديدة 
بينما يتوقف التفكير العقلي قروناً وتترك الامة لسواها من الامم مسئولية 


الكشف والاختراع؛ ومتابعة ما أسسه العلماء العرب والمسلمون الأوائل. 


«الجزري: بديع الزمان ابوالعزين إسفاغيل؛ الملقب ب الجزري )١1١١5-1١557(‏ ولد ةك 
منطقة الجزيرة السورية؛ ثم عمل كرتيس المهندسين 2# ديار بكرء ويعد احد اعظم المهندسين 
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الجرري كبير المهندسين 


والكيفياكييق يف القاريخ,صنهم الات كثيرة ذات أهنية كبيرة فكي منها 4 يكن معروها ف أى 
مكان من العالم مثل: آلات رفع المياهء والساعات المائية؛ وانظمة تحكم ذاتي مما شرحها ب 
مؤلقة الراك «الجامع نين العلم والعيل الناشم د صتاعة الحيل». 


لللللخحححتحَتتتتت 7ت تتا الملدد001 كانون الثاني ٠١٠١‏ 


السنة الدولية للتقارب بين الثقافات - 


والتال دم 
دَحْسْ الجر 


الدورة الخامسة والثلاثون للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة 
للتربية والعدم والثقافة «اليونسكوء التي عقدت ل باريس بين (5 
و7) تشرين الاول 004٠؛‏ كانت حافلة بالمشاريع والقرارات والدراسات 
والوثائق الجديدة التي سيكون لها انعكاسات مهمة # مجال التربية 
والعلوم والثقافة والاتصالات وصون التراث العالمي» وخاصة 2 
ضوء المتغيرات العالمية» التي جعلت من رسالة «اليونسكو» حاجة 
ملحّة اكثر من أي وقت مضى؛ حيث اختلط الثقَاك بالاقتصادي 
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السنة الدولية للتقارب بين الثقافات 


والسياسي بالاستراتيجي مما جعل ضرورة القيام بأعمال إنسانية مشتركة 
تصنياعة مستفيل مشرى ل تتحاضه الخلاقات: دل تريعه الشروقات ولا 
تتناهبه المصالح الضيّقة: سياسية كانت» أو اقتصادية: لان الانسانية أسمى 
من أن تكون مصلحة واخمن من أن ككون سلعة,, 

نقد كان الدكتور علي سعد؛ وزير التربية؛ ورقيس الود السوري لذ 
اجتماعات هذه الدورة: دقيقاً حين عبّر 4 كلمة أمام المؤثمر العام عن رسالة 
«اليونسكو النبيلة: «إن التربية والتعليم والثقافة؛ من اهم الميادين 2 تكوين 
المنتج البشري الذي نطمح أن يكون ممتلكاً الفكر العلمي المتجدد؛ والروى 
الصحيحة للظواهر الطبيعية والاجتماعية والمهارات 4 استثمار المعرفة 
واستخدام التقانات الحديثة والتمتع بالقيم الانسانية والوطنية التي 
تساعده 4# إبعاد ويلات الازمات الاقتصادية والاجتماعية: وتحقيق التقدم 
لوطنه وللإنسانية جمعاءء. 

لقد مثلت بلادي 4 اجتماعات اللجنة الرابعة (اللجنة الثقافية) التي 
ناقشت ودرست جملة من القضايا والمشاريع؛ واقرت فيها قرارات مهمة؛ اهمها 
إقرار خطة عمل من أجل الاحتفال بالسنة الدولية للتقارب بين الثقافات 
عام :70٠١‏ حيث إن السعي إلى إقامة حوار بين الحضارات والثقافات 
والشعوب لاحلال السلام 4 العالم من المهمات الاساسية لقيام «اليونسكو 
التي تسهم ع «بناء حصون السلام 4 عقول البشر» بفضل التعاون الدولي 2# 
مجالات اختصاصهاء ومن خلال التربية والعلوم والثقافة والاتصال تحديداً: 
ويؤكد الميثاق التاأسيسي للمنظمة أن مظاهر الاختلاف يمكن أن تتحول إلى 
حروب بسبب «الجهلء» و«التوجس» و«الريبة» وانكار حقوق الانسان» والمهمة 
الموكولة إلى «اليونسكو» هي قلب هذه العملية رأساً على عقبء ويتم ذلك 
من خلال التثقيف بكيفيّة معرفة الاخر, واحترام الناس؛ فيقل عند ذلك 


5١٠١ له لخاد 001 كاتنون الثاني‎ ١ 


السنة الدولية للتقارب بين الثقاقاثك 


الاحساس بالريبة» ويمكن بالتالي التغلب على سوء الفهم عبر وسائل أخرى, 
غير النزاع المسلح. 

وقد تطورت أنشطة «اليونسكو» 2# مجال تعزيز الحوار بين الثقافات, 
بمحاذاة التغيرات 4 الاجندة الدولية؛ إلا أنها ما فتئت تسعى من أجل أن 
تضمن موقعاً راسخاً لمبداً احترام التنوع الثقالكء وما يواكبه من حوار بين 
الثقافات بين شعوب العالم» وصياغة مجموعة من القيم المشتركة: (التسامح: 
التفاهم,؛ الاحترام للاخرين؛ تعلم العيش المشترك؛ التنوع الثقال. حقوق 
الانسان» الحكم الديمقراطيء التسوية السلميّة للنزاعات..). وسوف تقوم 
بلدان العالم. بإجراء مسوحات لمشروعات كثيرة تساهم مساهمة مباشرة أو 
غير مباشرة 4 تحقيق التقارب بين الثقافات: وتتمثّل أنواع الانشطة التي 

أت مضاعفة عدة الفرص المتائحة تلبحك واللقاءات واللناقضات العامة 
وزيادة عدد الاماكن التي تتيح ممارسة التقارب بين الثقافات المتعددة مثل: 
المعارض التي تبيّن اشكال التبادل والنقل بين الثقافات» ومعارض ومهرجانات 
للكتب والافلام والموسيقا والمسرح والرقص والطعام.. ويستعان لهذا الغرض 
بأماكن ذات رسالة مثل: المتاحف ومعارض الفئون؛ وتستخدم 24# ذلك التقائة 
الجديدة التي تخدم التنوع اللغوي والترجمة الفورية. 

؟- الحث على الابتكار والابداع؛ من خلال انشطة تبرز التنوع الثقَاخ 
الثري الذي يتمنّع به كل بلد 4# العالم» وبالتاكيد مرة على خصوصيات 
كل مجتمع؛ ومرة أخرى على عناصر التشابه التي توجد بين المجتمعات, 
وهنا ينبغي تعزيز رؤية شاملة للتراث الثقايك بكل أشكاله؛ بوصفه حاملاً 
للتاريخ والهوية؛ وموردا للتنمية المستدامة؛ وقوة دافعة لهاء ووسيلة للحوار 
دين انثقافات والتقاوب ميثها: 
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السنة الدولية للتقارب بين الثقافات 


ويمثل الحوار بين الاديان؛ أحد المكونات الاساسية لحوار أوسع نطاقاً بين 
الثقافات» كما يستلزم أي حوار وجود معرفة اساسية عن «الاخر, مما يحدّ 
من الجهل؛ وما قد يترتب عليه من اثار سلبية» ويمكن 4# إطار هذه السنة 
الدولية التركيز على تعزيز الوعي بتاريخ الحضارات؛ وعلى إبراز التجارب 
والادوار والرواد 2 مجال تعزيز الحوار بين الثقافات والتقارب بينهاء ويمكن 
تعزيز التبادل بين الشباب بهدف حفز الوعي والتفاهم المشترك من أجل 
التصدي للعنصرية والتحيّز وتشجيع ثقافة السلام؛ وتكتسب مسالة اللغات 
أهميّة خاصة كونها تمكّل جسراً بين الثقافات والحضارات والامم. 
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وخيقة يصون التاختر الجحرية الكاريخية احكلت حدزا فين متاقتنات 
اللجنة الثقافية ولجنة التراث العالمي» حيث شددت «اليونسكى على الاهمية 
العلمية والجمالية للمناظر والمواقع الطبيعية والثقافية: التي تشكل 
كراكا مؤخو تأخيرا وكنسا بق حياة اللجمعات العاحرة واعدة على أن الاشفال 
العامة والخاصة؛ الناشئة عن التنمية الصناعية: والتحول الحضريء تشكل 
خطراً متزايداً على معالم وآثار ما قبل التاريخ وبداياته؛ والتاريخ نفسه؛ 
وغلى اتتباكل العديدةحديكة اليد ذاك الأعمية الشية أو التازيشية او 
|العتمية: 

واستهدفت المناقشات التوفيق بين الممتلكات الثقافية والتغيرات التي 
تقتضيها التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مع التاكيد على وجوب اعتبار 
التراث الثقَالكٍ والطبيعي 24 مجموعه كلاً متناسقاًء لا يحتوي على الاعمال 
ذات القيمة الذاتية الكبرى فحسبء بل يشمل كذلك عناصر ذات أهمية أكثر 
كواشعاء افكسيت فمرور اقوفت قيمنة كقافية أو طبيعية.: 

واستجابة لمشاعر القلق المتزايدة إزاء أخطار تخطيط المدن تخطيطا 
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السنة الدولية للتقارب بين الثقافات 


نفقدها شخضيتها التصيزة وتاخر هذا التخطيظ على الحراكة الكاريكية 
تميق والاضياه اتقديية والقرى التعكيدية” اشقيرة اللحخة أن التحلقة 
الحضرية وبيتتها كلا متماسكا يفقد توازنه عندما يتعرض لاي تعديات» 
التخطيط الحديث الذي يؤدي 4 أحيان كثيرة إلى زيادة كبيرة ب حجم 
المباني وكثافتها والى فقدان المناطق التاريخية وتشويه بيتتها وطابعهاء وهنا 
تبرز ضرورة صون طابع المناظر المحيطة بالاثار والمناطق التاريخية: وعلى 
ادماج المناطق التاريخية كي الحياة المعاصرة على نحو متناغم.. 

نقد أصبحت المدن التاريخية خلال العقود الثلاثة الماضية: عرضة 
لالخطان غديدة مكزادنة: وذلك سيت الزيادة التحادة ف غدد كان الندن 
الحضرية:» حيث يعيش -الان- أكثر من نصف سكان العالم فيهاء ويشهد 
النسيج الحضري التاريخي تغيرات ترتبط 4 احيان كثيرة بالشكل الموحد 
فن العمارة؛ وتدهور المناطق العامة, وتجزْؤْ المراكز التاريخية, واكتسابها 
الطابع التجاري» وبات دور المناطق التا ريخية, + تعزيز تنوع القيم الثقافية 
وظلرق الحياة والعلاقاث الاجتماهعية يتقلضن أكفر فاكثر يسبيب عوامل 
الضفظ وكزايد التحدياتة: وكقهن الختاطق التمحوية ايضباء قدهون الأحياء 
التي تضم المجتمعات المحلية التقليديّة» مقابل النمو العمراني الحديث 
لاستقبال الطبقات الميسورة» وتوسع الضواحي؛ ويحدث النمو الحضري 2 
الوقت الراهن تحولا بارزاً ب وجه المدن التاريخية ومحيطهاء مما أثّر تأثيراً 
مباشراً ب هويتها وسلامة مشهدهاء كما 2 الناس الذين يعيشون فيها.. 

وأصبح ثمو السياحة ف المدن التاريخية شاغلاً من الشواغل الرئيسة 
للقيّمين على صون المناطق الحضرية:؛ والسياحة التي يمكن أن تسهم 2# 
المحافظة غلى التراث الثقاق من خلال تحسين البنى الأساسية وتعزيز فهم 
قيمة الثقافة والتقاثيد» يمعن أن مكل أيضا تهديدا لسلامة ذلك التراك 
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من الناحية العمرانية والبيئية والاجتماعية ونظراً للزيادة المتوقعة 2 
السياحة الدولية 4# العقود القادمة» فانه من الضروري وضع منهجيّات 
للسياحة المواتية للبيئة بهدف حماية القيم التراثية للمناظر الحضرية 
التاريخية على نحو أفضلء بما يتوافق مع إعلان «كيبك» عام 5008: بشان 
المحافظة على روح المكان؛ الذي يُعرّف بانه: «التفاعل والبناء المشترك بين 
العناصر المادية وغير المادية» التي تضفي على المكان معنى وقيمة وعاطفة 
وسحراء». 

إن القيمة التاريخية للمدن الحيّة تكمن 4# استمرارية أنماط التنظيم 
المكاني على مرّ الزمن؛ وِك المحافظة على هذه الاستمرارية خلال عمليات 
تطور وتحوّل التراث المعمور ومحيطه الاوسع؛ والمدن التاريخية المعاصرة 
معرضة تعرضاً شديداً لضياع هذه الخصائص؛ وقد أصبحت المحافظة على 
شرصّي الاصالة والسلامة؛ كأداتين لتحديد العناصر التي تضمن العلاقة 
المتبادلة والمعقدة بين نسيج المنطقة الحضرية ومحيطها عاملاً رئيساً من 
عوامل ادارة المدن التاريخية وأدخل مفهوم سلامة المشهد البصري الذي 
فركز تركيزا خاضنيا على اكار التكمية التعاصرة ك دائخل اكدن الفاريهية اد 
جوارهاء مما يبرز الحاجة الكبيرة إلى تحديد سياسات وتدابير مناسبة 
لحماية هلامة اللقناهد ف الحدن اتتاريهية 

2 5 

من أجل منظور عالمي يسوده الوئام؛ درست مقترحات لتنفين برامج عالمية 
تستلهم مضامينها من اعمال «رابند رانات طاغور (1941-181)» و«بابلو 
نيرودا (19108-1904)» ودايميه سيزير »)7٠08-1918(‏ وتندرج 4 مجالات 
اخخصاصن والبوخسكو :وقد اقى هؤلاء الشظماء من متاطق جخرافية كقافة 


واسعة؛ وهم شعراء ملتزمون وموثرون 2 التاريخ وذوو خيارات متميزة:» فقد 
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عرفوا كيف يجابهون أعباء التاريخ طوال الحقبة التي عاشوا فيهاء وتمتد 
من النصف الثاني للقرن التاسع عشر (ولد طاغور 4 عام )187١‏ وحتى 
بداية القرن الحادي والعشرين (توِك إيميه سيزير عام 27008 كما عرفواء 
من خلال نشاطهم النضالي وأعمالهم الادبية» كيف يواجهون تناقضات 
النظام العالمي؛ غير المتكافئ؛ وكيف يكوّنون إدراكاً جديداً لمجتمعاتهم وللعالم 
بغية تاسيس نزعة إنسانية ملموسة وعالمية؛ كما أن أعمالهم تقدّم على أرقى 
المستويات أمثلة تحتذى على التداخل بين البعد العالمي؛ والبعد الفردي 
عندما يكون المرء بصدد فهم العمليات المعقدة المرتبطة بالحداثة.. 

لقد اتاحت لنا المناقشات التي دارت بين الوفود» استكشاف موضوعات 
متقارية بين هؤلاء العظماء الثلاثة, فطاغور يرى أن «السلام هو انسجام 
داخلي؛ وليس مجموعة ترتيبات خارجية» و«نيروداء» اراد ان يغني للانسان 
وللارض؛ لكي نصبح جديرين بالنور الاتي؛ وسيزير؛ الشاعر والمسرحي ورجل 
السياسة؛ ترك إرثأً أدبياً كرّسه كله لمحارية هيمنة «نزعة عالمية هزيلة» وقد 
شدد على ذلك حين قال: «هناك طريقان للضياع؛ يتمثل أحدهما 4 الانعزال 
والانكفاء داخل جدران الخصوصية؛ ويتمثّل الاخر 4# الانصهار 2 العالمية: 
ومفهومي للعالمية هو العالمية الفنيّة بكل الخصوصية؛ وبكل الخصوصيات 
التي تتيح تعميق هذه الخصوصيات وتعايشها معاء. 

إن الرسالة التي أدتها هذه الشخصيات العالمية المرموقة, لخدمة مبادئ 
المحبة والكرامة والتضامن والسلام واحترام الاخر.. تمد جسراً للتواصل 
بين القرون التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين دون إحداث قطيعة 
بين الثقافة والعلوم والتكنولوجياء وقد أدى النقاش إلى تحديد خمسة 
موضوعات كبرى متقاربة بين هولاء العظماء الثلاثة وهي: 

-١‏ المكانة التي يحتلها النهج التريوي 4 اعمالهم؛ لا سيما من خلال 
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التعليم والتجريب والتعلّم. 

الطبيعة التي تتسلى همالها فا النلفي الى إيجاة :ميثاق ديد 
للتضامن بين الانسان وبيئته. 

#- التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يثريه الحوار مع جميع الاشكال 
الاخرى للمعارف. 

4- استخدام حقوق الإنسان والديمقراطية لمناهضة الاستعماروالتمييز 
والاستعباد. سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو 
الثقاك. 

- الفن؛ وخاصة الشعر؛ بوصفه وسيطأً مميزاً بين الانسان والطبيعة: 
وبين الانسان واخيه الانسان. 

لقد وضع إطار زمني للاحتفالات العالمية والوطنية حسب «السئوات» 
بحيث يتسنى الاحتفال بذكرى ميلاد «طاغور, 2 عام 501١‏ و«بابلو نيرودا» 
4 عام 5017: ودايميه سيزير 4 عام 7011. 
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١‏ لرباسا مك وا لبجو 


بعدَ سنوات طويلة 

وسنوات من عمري.. طالتُ 
أعود إليك يا بيروت.. 

وما فارقتك يوماً.. 


كنت على الدوام كك قَلْبي.. الحبيبّة 


ألقيت في حفل افتتاح مهرجان لقاء الآديبات العربيات في قصر اليونسكو- بيروت 5:04/11/1١‏ 


# المستشارة الادبية لرئيس الجمهورية العربية السورية 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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.4 أجوائك التى غدتٌ فجأة غريبة 
ضرت أنا الغريبّة 


يا بيروت.. 


يا صديقتي.. ورفيقة أيامي 2 الزمن الجميل 
الآيام الصعبة؟ 
يا زمنّ العشقٍ والوعود والحرية 
كيف لم تتذكري عهداً أسطورياً جمعنًا 
وجعلناه وحده ذكرانا وأملنا.. 
والقضية 
خطواتنا المزروعة ب شوارعك.. 
وَعلى الأرصفة 
ونقَاشاتنا الصاخبةً 4 مقاهيك 
وَوشُوشّاتنا المرهمّة 
كيفٌ غابت عَنك أحلامنا 
أحلامنا المتخبطةٌ مع أمواجك 
وَكيفٌ كانت تترامى على شواطئك 
لحظات ذهبية.. 
لا.. ئن تموتث.. 


كيف تَقَاضيت عن كتاباتنا التي 


سلام عليك يا بيروت 


لتُعمّدك.. بالدّمع اللُوْنُؤ 
وَالحَرف اليّاقوث.. 
عبد ابيع اانه 
كيف تناسيت أشعارنا 
ديا ست الدتيا.. يا بيروت.» 
و 
أيُها الأحباء 
حملتٌ بيروت ذات يوم بعيد 
حنايا كتاباتي 


و القلب 


3 


جمعتٌ تَكّهات مدن الشرقٍ والغربٌ 
وَصهرتها.. 
لتخرج منها بنكهة عَربِيّة فريدّة 
ليس لَّها مثيلٌ 4 الشرق 
ولا 4 الغرب 
حملت بيروت ذاتٌ يوم بعيد 
خيالي 
مَرفاً دافثاً كريماً 
يفتحٌ صدره لكل القوافلٍ المشردة 
الوظن ابيز 
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اقتطفْتّها ذاتَ يوم بعيد من الوصّنْ 
قطعةٌ ازدهار ورقي وشمس 
تتحدَّى بروعتها الدنيا والعوالم 
وَغلّلتها بحبي.. وحَصّنتها بصّلواتي 
وعلى عَرشٍ مُتوهُج 2 خاطري 
كرستُّها.. عاصمةٌ العواصم.. 
ولم أسمح طوالٌ تلك السنوات 
لأآيّة غمزة مُريبة 
بأنْ تمس جلالها.. 
كانت الأقاويلٌ المؤذيةٌ المجحفة 
واللأنباء المفجعة المؤسفة 
تصلّ إليّ على التتالي.. 
فأبعدها عن خيالي 
وأغسلّها بدمعي.. وأدفتها جرحي .. 
جرحي الذي كان يكبر ويكابر 
وَيَحُْتنقٌ بالدمع المكبوتٌ 
وَمرت الأيَام والسّنوات 
وبقيت 2# خاطري بيروتَ 
رَاهِيةٌ مشرقةٌ متألقة 
كما 4 الأمس 
بَقيّت ِ خاطري 
قطعة ازدهار ورقي وشمس 


وها أنا اليوم أعود 


سلام عليك يا بيروت 


وأنا أعرف أذني سأجدها 
كما تركتها ب خاطري 
بل أعود وأجدها.. 
كما تركتّها 4 خاطري.. 
لكنني.. سيداتي أيها السادة 
لكنّني أحس.. 4 العّينَ خرقة 
و القلب عْصَة 
و الحَلقٍ دمع 
ذلك 
لآن الحنينّ المتراكم الجارح 
طوالَ سَنوات الغربة والعناء 
يَنْمَجِر.. فيغدو مُوحشاً وموجعاً.. 
لحظة اللقاء.. 
© 6ه 
غلّبتني مشاعري 
أيها الحضور الكريم 
وأبى قلّمي إلا أن أبدأ كلمتي اليوم 
فبيروت 
بيروت بالنسبة لنا 
كانت أشبه بإنسانٍ حَبِيبِ 


قاسمئاه سئوات العمر.. 
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تنما السب ركان 
وَفجأة.. عندمًا جرح هو.. 


نحن الذين نزفنا.. 


أحبّيناها.. 
بّيروت كانت بالنسبة لنا 
كوناً تَجِمُع 4 إنسان 
بيروت هي لُبنان 
وأهل لبنان 
فاعدُروني.. 
أنا الأديبة السورية 
إذا بدأتْ كلمتي 
بَعَ هذه السنوات 
بِالتَعنيَ بوجعي.. 
© 0ه 
هذا لا يمنع من أنني سعيدة أن أشارك 
اليوم.. 2 لقاء الآديبات العربيات. 
هذا اللقاء الهام عاطفياً واجتماعياً 
ووطنياً بشكل خاص.. 
فأنا مؤمنة بأننا نعيش مرحلةً ‏ بلادنا 


تقع على عاتق المرأة فيها مسؤولية إعادة 
الأمور إلى نصابها.. 

لأنْ المرأة تظلٌ أكثْرٌ من الرجل التصاقاً 
بالوطن.. فالمرأة هي الآرض.. هي البيت.. 
هي الأسرة.. هي «الأم التي تلم» كما نقول 
تالعامية.. 

وقد ثبت 

أن اثراة يك الرابكل المسعية نكل أشيد 
ضواوة ص الرجل».ف النفاع عفن الوط 

ولا تعجبوا 

فالرجل عندما يدافع عن الوطن يدافع 


عن قيمه وميادئه وأفكاره وحقه وبيته 


التعلسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس ا 


بالطبع إنما بالدرجة الاولى.. هو يدافع عن 
كرامته وعنفوانه.. 

أمَا المرأة فعندما تدافع عن الوطن 
تندفع تلقائياً غريزياً وحتى الموت.. لآن 
الوطن بالنسبة للمرأة هو # الدرجة الآولى 
اناي الشريية»: 

وإذا كان الواحد منا يسمي وطنه «بالوطن 
الآم».. ففي المراحل المضطرية الحرجة.. 
يغدو الوطن الم بالنسبة للمرأة «الوطن 
الابن».. الذي تحميه غريزياً بصدرها .. 

وقد رأينا المرآة كيف كانت تناضل وتقاوم 
لك هذه المرحلة.. 

رأيناها 2 لبنان الجنوب العظيم.. 2 
غزة فلسطين.. و4 المقاومة 4# العراق.. و3 
كل بقعة من أراضينا تآمروا عليها دولياً.. 

رأينا المرأة إلى جانب الرجال الأبطال.. 
فافحة.. راسحة #الأرضن...صافدة 
كالجبال.. 

فتحية.. إلى المرأة المقاومة 4 بلادنا.. 

واتحتاءة كنيرة لكل سحيدة ظلت واققة 
شامخة تقاوم ولا تنحني.. أمام الضغوطات 
والإغراءات.. والظروف القاسية 
والشدائد.. 


سلام عليك يا بيروت 


تحية إلى الصديقة العزيزة سلوى الخليل 
الامين.. فأنا أعرف الجهد الكبير الذي 
بذلته من أجل تحقيق هذا اللقاء.. وأقدر 
هذا الجهد.. لأثني جربته.. 

وتحية من القلب 

إلى الأدييات العربيات الزميلات 
العزيزات اللواتي رفعن صوت المرأة عالياً.. 

وتحملن مأ تحبا 

من انتقادات المجتمع اللاذعة 
الجارحة.. 

ومن ظلم النامس وحتى من نقمة 
الاهل.. 

وإذا كنت 2# الماضي أقول: 

«إن الأديبة هي هذه المرأة التي.. تصرخ 
بأمبابعها وساه ل كلفهبا:موتزغ ترد 
بالدموع..». 

فإن الأديبة بك هذه المرحلة 

هي هذه المرأة التي قررت أن توضح 
المفاهيم التي اختلطت على الجيل الجديد.. 
جيل أبنائنا.. وأن تثبت بقلمها القيم التي 
تزعزعت.. وأن تنسق الفوضى المنتشرة 2 
كل مكان.». لترسم بكلماتها الطريق الواضه 
الكريم المؤدي إلى المستقبل الأفضل.. 

© 0 
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أسعدني أن يكون اللقاء الثاني للآديبات 
العرييات العزيزات.. 
4 عاصهة العواصم وسث الدنيا».: 
بيروت.. 
بعد أن افتتحناه © السنة الماضية ا 
قلب الوطن النابض © قلبي.. 
مدينة العطر والياسمين.. ومهد الاصالة 
والحضارة.. رفيقة التاريخ.. وحبيبتي أنا.. 
دمشق سورية 
© 6 © 
وقد كان القاء مور حقا.: 
إذ إنهكان اللقاءً الأول للدول العربية 
ممكلةٌ بأديباتها الراقيات.. 
منذ حوالي النصف قرن.. 
كان اللقاء العربي الأول الذي يتفق فيه.. 
جميع الآطراف.. ويسود فيه الاحترام.. 
وترظرك :ف أحواكه سق 
© 6 © 
أيها الحضور الكريم 
«كما السياسة تفرق.. الآدب يجمع» 
وهو شعار هذه الندوة.. 
واسمحوا لي أن أضيف كلمة إلى هذه 


العبيارة لتصبح: 


سلام عليك يا بيروت 


«كما سياسة اليوم تفرق..». 

لآن كلمة سياسكة .نهد ذاتها ردت 
لخلق التفاهم والتوافق بين الناس.. «كما 
ياس اليوم ترق 

«وكما الآدب يجمع». وهذا مما لا شك 
فيه. 

فإن المرأة قطعاً هي التي تبني للمستقبل 
الافضل وهي التي ستسهم بشكل كبير ب 
براق التميرا العبيرويف تحيل السام 
والازدهار إلى ربوعنا.. 

مخف يلاها لحمل جلف الدنيا». 
وأقدسها.. ويبقى لبنان.. قطعة ازدهار 
وتالق وشمس.. 

وأنبى كللنني سيقي شعر للأساغر 
فلسطيني حبيب غادرنا ذات يوم بعيد.. 
هنو كمال تاصر+: :الذي كان يقول؛ إن من لا 
يعرف لبتان.. لآ يفرف الحب.. 
«لا يعرف الحبٌ أحلاماً مجنّحة.. 

ولا نعيماً ولا وصلاً وهجرانا 
مَنْ لا يرى الله ب أحداق أرزته 
وَل يرى بعيونٍ الله ثبناتا.» 

وكل لقاء.. سيداتي أيها السادة.. وأنتم 


وأديباتنا العزيزات وبلادنا بألف خير.. 
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الوراسان كك والووق 


تواترالعصور ع جنوب سورية 
ضوء المكتشفات الاثرية 


9 
د. علي ابو عساف 


إن البحث 4 المكتشفات الاثرية ‏ جنوب سورية لايعني أن هذه المكتشفات 
خاصة بالجنوب ومتميزة عن بقية أنحاء بلاد الشام .إنما اقتضت ضرورة 
توزيع البحوث هذا العنوان. وعلى أية حال درجنا © بحوثنا على تعريف 
الجنوب أي المنطقة الجنوبية من سورية على انها تمتد من البريج ب الشمال 
وحتى درعا ‏ الجنوب ومن سلسلة جبال لبنان الشرقية ‏ الغرب إلى الحدود 
العراقية ب الشرق وتشمل محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء 


** باحث آثاري ومدير عام الاثاروالمتاحف سابقاً 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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وفيها سلسلة جبال القلمون وغوطة دمشق 
وهضبة الجولان وسهول حوران وجبلها 2 
الشرق وفيها أنهان يردق والاعوج واليرموك 
واودية كشيرة وينابيع غزيرة كنبع الفيجة 
ونبع منين ونبع قطنا والمزيريب وزيزون.. 
إلخ ونظن أن الأشجار كانت تغطي س فوح 
الجبال كما هو الحال جك جبل حوران أي 
خبل العرب وكذلك متظفنة اللجاه ووهرة 
زاكية وسفوح جبل الشيخ الشرقية وسفوح 
القلمون..الخ. 

تنحصر هذه المنطقة بين جبال: حرمون 
(الشيغ ع ونناسلة جوجال لضان القرض» 
والقلمون 4 الشمال الغربي تقابلها البادية 
الشيرق والجنوب. وهي 4 معظمها 
اراضيح سهلية كالغوطة وسهول حوران 
والجولان إضافة إلى السهول الممتدة بين 
سلاسل الجبال. ولاشك أن هذا الشكل 
الجفراظ قد أثر # الاستيطان والتوطن 
عبر العصور فكان للجبال تاثيرها 4 حركة 
الرياح والامطار وتكوين طبيعة ومناخ المنطقة 
مثلما كان للبادية تاثيرها ب حركة السكان 
بحثاً عن موارد الرزق و الجفاف. 

الحصرالحجري كهوف يبرود: 

ترضع سفوح الجبال الثي ذكرتها المقاوز 


تواتر العصور في جنوب سورية 
والكهوف الطبيعية التي لجا إليها الإنسان 
4 العصور الغابرة وأحسن مثال عليها هي 
كهوف يبرود . 4 وادي اسكفتا خمسة ملاجئ 
كبيرة هامة ومغارة نقب فيها الفرد روسن 
وهو الماني والامريكي رالف سوليكي.والحق 
يقال إن عمل روس هو فاتحة الاعمال 2 
مجال البحث والتنقيب على آثار ما قبل 
التاريخ ب سورية وقد نقب # ثلاثة ملاجىّ 
سكنها الانسان لاكثر من مئتي آلف عام إبان 
العصر الحجري القديم والاوسط والحديث. 
ونسبت الادوات الصوانية الاقدم التي 
كشف عليها # طبقات الملجاً الاول الدنيا 
إلى يبرود فاينما عُثر على مثيلاتها قيل إنها 
يبرودية وتمتد 4# الفثرة من ٠١٠١٠١١-١0‏ 
الف سنة خلت استخدموا خلالها بشكل 
اساسى الفؤومن ذات الصيغة البيرودية 
المحلية. التي تطور عبرها صناعات الآأدوات 
الصوانية بشكل مثير وينسجم مع تطور 
تقافة السكان وايخبا الضبالهم مع غيرقم 
يكتباك الشناء السنويية عتقاروهه للقن 
الأدوات الصواتية التي وجددت ذا موق 
الكبارا وموقع النطوف بفلسطين اللذين 
يعوداق إلى العضير التتجري الوسويظ. 


وكنترضن الباحقون أن اللنظنة كاف 
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تج بالحيوانات المتنوعة مثل الكركدن 
والخيول والوعول والغزلان والدببة والماعز. 
تقس ع أرالشنها اماق والاسقاب 
والأشجان البرية تتوافر فيها نامف البرك 
والسيؤل» والى جاتب هذا كله هادة الصوان 
التي صنعت منها الادوات اللازمة للصيد 
وحش الأعقلاب والقتال وتسنيع الخلود 
والعظاء(١)‏ وتحضير المواد الغذائية..إلخ. 

إذن تمثلت الثقافة النطوفية بوادي 
اسكفتا بيبرود ٠٠٠٠١(‏ ١٠٠٠كىق.م)‏ 
وكذلك ب منطقة جيرود وقرية الطيبة على 
وادي الزيدي ‏ حوران. وكانت أدواتهم 
الحجرية الصوانية صغيرة هندسية الشكل 
وأخرى كبيرة تستخدم # الزراعة والصيد 
وها تحهبير الغذاء نفل الريحى والاخزان 
والمدقات. 

ومن المعلوم أن الإنسان يحب الظهور 
مظهر لائق فأوجد ادوات الزينة مثل 
الاطواق التي صنعت من العظام والاصداف 
والشكدم يفنا يعن اتزاغمن الأمفابيه 
م السالديق وعجائق الطيية: 

الثورة الزراعية: 

تؤوع الاتساق :دوم إلى الافضل والاحسق 
والأكمل يدفعه نحو استغلال الطبيعة وما 


تواتر العصور في جنوب سورية 


توفره له من مواد يستخدمها كش غذائه 
وكسوته ومس كنه..إلخ فبعد أن مر بمرحلة 
الصيد والتقاط الحشائش والاعشاب 
والثمار راودته فكرة استنبات النباتات البرية 
فأحدث الثورة أو الانقلاب الزراعي فترك 
الملاجىّ والكهوف والتجمعات القريبة منها 
إلى قرى زراعية يزرع فيها القمح والشعير 
ويدجن البقر والغنم والماعز والدواب للنقل 
والركوب وينوع ويحسن ادواته المنزلية أدوات 
الجرش والطحن والفرك والطبخ والاكل. 

تل امعود وغريفه: 

ويعتبر تل اسود 4# الغوطة احسن 
مثال على ثقافة هذا العصر حيث المساكن 
الداكرية الصغيرة ومستودعات الحبوب 
للقمح والشعير (القرن الثامن ق.م). 
وبالقرب من تل اسود نشأت قرية زراعية 
أخرى هي غريقه: المساكن فيها واسعة كبيرة 
تحددت وظائف حجراتها للنوم والمعيشة 
والخزن والطبخ والعملءوة الفراغات بين 
البيوت كانت التنانير والمصانع التي نفعها 
عام مما يدل على حسن التنظيم ونشوء 
مجتمعات قبلية لها ادارات خاصة ترعى 
شوؤونها وتنظم العمل الجماعي وتجسد 
التقدم الزراعي والاجتماعي. 
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الادوات المكتشفة ل 
هذين الموقعين تمثلها المناجل 
والرحى والاجران والمثاقب 
والكاقنيط روادوالك التسيع 
مثل المخارز والابر العظمية. 
أما صناعة الدمى الطينية 
فتجسد الافكار الدينية.فقد 
كشف # تل اسود على دمى 
طينية تمثل امرأة جالسة 
أوواقفة عظيمة الصدر 
والسافيق فجلين أحياتاً على 
مايش به الاريكة وهي ترمز 
إلى عبادة الربة الام وتشبه 
مثيلاتها ب بلاد الشام. 
ويتفق الباحشون على أن 
الانثى البشرية كانت أول رب عبده وقدسه 
البشر من خلال مناسك خاصة فهي تمثل 
حالة اتخضصب والتكائر. وقد جسِدها 
الإنسان من خلال دمى طينية تتشابه 
بالشكل العام وفيها خصائص محلية حسب 
اللتطقة القن ميسقت وهامو إلى يطاقن تيع 
الدمى الانثى كون أيضاً دمى حيوانية طينية 
وصنع من العظام مقابض لادواته على شكل 
غزال وهو الحيوان الكثير العدد 4 المنطقة 


تواتر العصور في جحنوب سورية 


فتشبه العيون الجميلة والاعناق الطويلة 
عند البشر بعيون وأعناق الغزلان. ولم تكن 
دمى الكلب قليلة العدد عند هذه المجتمعات 
التي حرصت على تربيته والاستفادة منه 2 
البحمانة, 

العصر الحجري الحديث: 

وكان العصير الحجري الحديث وك 
الفئرة التي سبقت صناعة الفخار -!/5٠١‏ 
++ ثرت دمى الشيران الكاملة أودمى 
رؤوسها.وقد حظي هذا الحيوان الاليف 
بالقدسية عند تلك المجتمعات رغم أنهم 
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استخدموه © إنجاز بعض اعمالهم اليومية 
واستفادوا من لحمه وعظامه وجلده!). 

تل الرماد: 

لقد مجر هذان الموقعان تل أسود وغريفه 
إبان القشة الأخيرة من هذا العصيره جه 
داق يم وافتفل النقباظ العستراتى فخ 
أطراف الغوطة الشرقية غرياً إلى تل 
الرماد بين مدينة قطنة وجديدة عرطوز. 
وهو يقع على حاقة وادي كبير وشّر المياه 
للنسكان بينما استفادوا من السهول الت 
لاتبدو خصيبة الان 4# الزراعات المتنوعة 
التي ربما جعلوها مروية فانتجت مايكفيهم 
من الغذاء وأسباب الحياة فنشأت لذلك 
إدارات متخصصة قادرة على تحقيق كل 
هذه المنجزات وتطورت وسائل الإنتاج لديهم 
ودفنوا جماجم أجدادهم تحت أوضحيات 
المنازل تقديساً لها وصوناً لكرامتهم. 

وشهدت يلاد الام إيان القرون الأخيرة 
سن السذون السطع رف الحديات بماد 
٠٠‏ نمم إبداعاً ثقافياً هاماً فائدته جليلة 
وعظيمة وهو صناعة الفخار من التراب 
الذي استغله الإنسان خ الزراعة. والرأي 
الحافه أن الافسان فل اسهاة أزلا مين 


الحمأة التي تكونت بعد جفاف السيول 
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والمستنقعات وتدفق الامطار فهي ناعمة 
رطبة خالية تقريباً من الشوائب التي تفسد 
صناعتهاءطيّعة بين ايادي الصناع يكونون 
متها أفكالا أنية كعد ؤةاذات سطع مصفيل 
وذاء لوقه الحم او اس 

ضفي تل الرماد اكتشفت أنية فخارية ب 
الطبقة الثالثة لها قرائن ‏ راس الشمرا. 
الطبقتين 67-457 ١٠٠0-1١050ق.م‏ وتنتسب 
إلى كوو العجار الرصنوف يدرفيق ناهم 
أملسس» # الجزيرة والمصنوع من الطين 
الاحمر والمزوق باثلام متوازية وخطوط 
تشبه أسنان المشط. وقد عثر 4# الطبقتين 
الثانية والثالثة على أدوات حجرية لاغراض 
متعددة للطعام وحفظه وإعداده هو ومواد 
الطببة والحلي: .من هيسن الباؤلنت والجير 
ومن الصدف والعظم. 

ليش هذا وشيي إثما صقت بف هنا 
الموقع الهام الدمى الطينية باشكال متعددة 
منها ذوات القرون أو الطيور أو الكلاب. 
كذلك عثر على قرون حيوانات ورؤوسها. 
وعلى دمى بشرية بوضعية الجلوس شبيهة 
بتلك التي وجدت 4 عين الغزال بالاردن. 

وتقفسين الولاكل االكنشفة ذ هذا الوق 
على صلات وثيقة مع المحيط و جميع 


7 عع لس تت السدهدد 005 كان ون الثاني 5١١١‏ 


مناطق بلاد الشام الجنوبية وشملت 
المستويات الدينية والاقتصادية والتجارية 
التي توحي بوجود إدارات فبلية تشرف على 
هذه لانو 

اللجاه: 

سوق احا كل علجى مسار البح 
الجكران. فض زذأنا من يسبزوة ثم اتتعلنا 
جنوباً إلى غوطة دمشق ومنها ننتقل جنوباً 
إلى اللجاه وحوران. ففي هذه المنطقة جرت 
استطلاعات اثرية أكدت أن اللجاه ماكانت 
جلذذا للا هيام عاصية على ولوب الإتسان 
إلى داخلها إنما ساهمت كفيرها من مناطق 
الحنوب: فا حفنارة المتطقة وتتيحة هذا 
الاستطلاع تشكلت بعثة سورية-فرنسية 
مشتركة العقيب ف موقع فقراضة: 

قراصة: 

هي الان قرية صغيرة على لحف اللجاه 
الجنوبي .تقوم بيوتها فوق تلين أثريين 
شمالي وجنوبي يفصل بينهما وادي.يخبىّ 
التل الشمالي آثار العصر الحجري الحديث 
والسعرى التجابتيببينا يشيع الجدويي 
آاثار العصور التاريخية.ويحيط بالموقع 
المدافن التي بنيت بالحجارة الضخمة 


والملاجىّ من الشمال والجنوب الشرقي .وقد 
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توطن بها الإفساق إيان العصر النطوظ. 
و الثل الشمائي كشف على ثقافة من 
العصر الحجري الحديث والعصر الحجري 
النحاسي.فهناك خمسة مواقع صغيرة 
تعود إلى الحضس البروكزي القديم والويبيط 
جوار قراصة وهي رحيل ومطوخ الشمالي 
وقراصة الجنوبية ومنابية الجنوبية وخراب 
براق الغربي.وتنسب إلى الدور الحديدي 
المواقع التالية: خراب براق الشرقي وقراصة 
الجنوبية. كما وتنسب إلى الدور الروماتي 
رحيل والدويرة وطعارة وخربة منابية. 

ومن التحريات التي أجريت على وادي 
ابو جربا تبين أنه كانت تتدقق المياه عبره 
خلال خاي الزبيع والصيف هين تجران 
إلى الدويرة ومنه كانت تتغذى ينابيع قراصة 
التهيرة وايكسا و وادي الذفب الذي 
يجري إلى الجنوب من قراصة. وتئرك 
الصبات البركانية التي لم تغمر سطح الأرض 
كله بل كركت بينها بقغة صالحة للزواعة 
كانت هي وتوافر المياه وأراضي اللجاه مبعث 
أمان ورضى الإنسان للسكن # هذا الموقع 
واستغلاله منذ العصر النطوخ الذي يؤرخ 
من اعد ويم 


ويحسن بنا أن نؤكد أنه من غير الجائز 
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أن تكتشف على الفرات و4 فلسطين ثقافة 
نطوفية من غير أن تكتشف 4# حوران حلقة 
الوصلل بين أجزاء بلاد الشام. فقد أجمع 
الباحثون على أن ثقافة النطوف قد امتدت 
من وادي النيل إلى الفرات وكانت منتشرة 2 
خوران أيضاً. 

تمثل هذه الثقافة 3 قراصة بيوث 
تتموضع فوق السيل البركاني لم يبق منها سوى 
أساسات جدرانها الدائرية وكانت ارضياتها 
الضبات الض خرية واقخضت فسويتها مل 
الفراغات بينها بالحصى. و4 احدها كانت 
الأرضية على شكل مص طيفين تتدرجان 
من الشرق إلى الغرب وينفتح المدخل نحو 
الجنوب.وقد قيل إن هذه الحقيقة توحي 
باستمال المنول لوظيفدين هي النوم والخزن 
أي حفظ وسائل المعيشة .وعلى أية حال تمثل 
اللساكن أكواسا حيدة ومناسية تحياة اسان 
ذلك العصر. 

العصر الحجري النحاسي: 

أما العصر الحجري الذي يليه أي 
الغصر الحجري النحاسي فقد ترك الإنسان 
السشلحاث البركائية وفزل نعو الجنوب 
مقترباً أكثر من النبع والبركة المصاحبة 
تدنوو ا التصريات تفلن أن الاتساق قد 
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اقام بيوته العادية والبسيطة المستطيلة فوق 
المساكن الأقدم التي تعود إلى نهاية العصر 
المدرى السدوكيها يتسع د لجال 
للقول بان الانتقال من عصر إلى عصر قد 
حزك يلس وحفه النكاة ١‏ حمسي من كين 
أن يكو هناك واقدوق جددوهذا ساحدية 
ايها ع فل ممعي أبيضن على البلية اناد 
الانتقال من العصسر الحجري الحديث إلى 
عصر حلف أي من عام ١٠017-١٠٠0ق.م‏ 
ومن المعلوم أن بدء الاستيطان ‏ تل قراصة 
قد يدا عام +٠/اق.م‏ تقريباً ويستمر حتن 
عام +346.م على وجه التقريب. 
ونتيجة لذلك ومع توالي اكتشاف 
الشواهد على الانتقال من العصر الحجري 
الحدية إل العصير الجر الاجايني 
على اندو تطورى ميقي ايتدهه الإتسان 
نفسه © سبيل تطوير وسائل معيشته 
يجب على الباحثين التخلي عن فكرة أن 
الانتقال من العصسر الحجري الحديث إلى 
العصن الحجرض التحاسى بجدكة غالياً بقخل 
مهاجرين جدد غرباء عن المنطقة. 
إذاً أبمع الاتسان ضفاعة الفخار واسكفتى 
بشكل شبه كلي عن الآواني الحجرية التي 
كان تمسفيعها أصعب من تصسفيع الآواني 


بدن ا هس العل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


الفخارية التي سرعان ماحسّن صناعتها بأن 
انتشقيع الغرمى التمجرى أو الصنلصالن كم 
المعدني الذي يديره بالقدم 4 إنتاج الاواني 
والدمى فازداد الإنتاج على حساب جمالية 
القطع.وترافق هذا كله مع توسيع المبادللات 
الهارية وتكنيق الاتضسال بين التتجعاك 
السكانية وتبادل السلع والافكار فيما بينها. 
وخير مثال على ذلك ثقافة حلف التي 
كان موطنها بالجزيرة وانتشرت شمالاً إلى 
الأناضول وغرياً إلى ساحل المتوسط وجنوياً 
حتى حماه وشرقاً حتى جبال زاغروس وذلك 
ل الفئرة من ١-076١‏ ٠/اغأق.م.‏ 

اعقب عضيز حلف عضر العبين :لات 
٠"ق.م‏ وشملت ثقافة هذا العصر مناطق 
انتشار ثقافة حلف وتجاوزتها جنوباً لتشمل 
سواخل اللي الغريي الغربية وبلا وهر 
4 جنوبي العراق. 

والجدير بالذكر أن الشواهد على العصر 
الخحرض العا يحض وى سر 1 
الجولان وحوران والغوطة من غير أن 
فم ايل الشواهن نجه وديا يهنوانا 
يوحدها رغم وجود صفات مشيركة بينها. 
تتعلق بالطين وتحضيره والشكل والزخارف. 
عنما راد النالككيق كن | ب كقدهوا معطم 


توائتر العصور في جحنوب سورية 

القماوف لتعريظ نظي من القصير السعري 
الحديث سبقت ضناعة الفخار: 

وعلى امفتهال ليت القافاك الرعرمة 
القديمة إلى مادة الحجر التي اس تخدمها 
الأنسان كذ يداء أقاضه سمية .حقب طويلة 
بلادنا باسم العصر الحجري الذي 
امتد من 5-١٠050ق.م.‏ ولما اكتشف النحاس 
وذ الإنسساخ فى الأستفادة منة ف تصنيع 
أدواكة ومعداتة ولوازمه الأخرى امقوغة إلى 
جانب الحجر نسبت الثقافة إلى الحجر 
والتجاسن. 

عصر البرونز: 

ويتواق اكتشساف المسادن واطلاق 
التسميات فعندما اكتشف معدن التوتياء/ 
الزنك أو الرصناض/روهوماذة موجودة ‏ 
الطبيعة يسحهل الحصول عليها ظرية ذلك 
خُلطت بالنحاس القاسي وصنعت منها مادة 
البروتز الآشن فسلآية فاطاق انم الغصيو 
البرونزي على الفئرة الممتدة من -5١٠١٠١‏ 
٠1اق.م‏ وهي قنرة طويلة تمتد حوالي 
ألفي عام .شهدت بلادنا إبانها نشوء الممالك 
على الصعيد السياسي وعلى الصعيد 
الثفبلظ تطتورت الكثاية واقشنم العمران 
وتعددت شواهده المتتوعة مثل القصور 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس رذن 


والمعابد والمساكن وتنظيم المدن والتجمعات 
السكنية واتسعت شبكة المواصلات وازدادت 
معها الحركة التجارية وقامت إدارات ب 
المدن نعرفها بأسمائها. ومع ذلك نستخدم 
مصطلح العصر البرونزي بجميع تقسيماته 
وتفرعاته التي تدخل فيها أسماء ممالك 
مثل ماري وايبلا وحاصور وقطنة. 

قراصة: 

و قراصة بالذات نتعرف على التحول 
من العصر الحجري النحاسي إلى العصر 
البرونزي القديم بعد عام ١٠45ق.م.‏ هجر 
الموقع وتوقف العمران فيه. و عام ”6٠١‏ 
تقريياً استوطن البدو مرةٌ ثانية اللحف 
المتشكلة من السيل البركاني إلى الشمال من 
النبع والبركة وكشف على بيوت # صدرها 
حنيتان أوى إليها الانسان موسيهياً وهي 
تتزامن مع المقبرة الشمالية 4 الموقع ذات 
الصفات البدوية أيضاً وريما كان سبب 
الهجر هو الجفاف. 

وعلنى آينة حال بك هتاه قم 
وبالتزامن مع بداية عصر الوركاء ‏ بلاد 
الرافدين والجزيرة عاد النشاط العمراني 
إلى هذا الموقع الخصيب ذي المياه الوفيرة 


والموقع الاستراتيجي لقربهمن اللجاه 
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وتميز هذا النشاط باتباع ثقافة جيدة 
جدا فلم عن أتفان متطورة ف الابفادة 
من الارض .فد سوي السفح المجاور للنبع 
والبركة من الجنوب لخلق مس طحات يمكن 
البناء فوفها وبالوقت ذاته منع تسرب المياه 
والرطوبة داخل التربة.وقد فرح الاثاريون 
بهذا الاكتشاف لانه أمدهم بمعلومات جيدة 
وواضحة عن العصر البرونزي القديمكانوا 
وتقكروى الئها دف يوب سور 
نوّهنا بعلاقة حوران وجبلها بالبادية 
فهي ليست الارض الخلاء قليلة الفائدة 
بالنسبة إلى الإنسان الذي عرف كيف 
يستغلها بطرق وأساليب جيدة مكنته من 
العيش فيها. فمنن مطلع الالف الثالث ق.م 
نشات على تخوم البادية الغربية وتخوم 
الجبل الشرقية مجموعة مستوطنات أقامها 
الإنسان القديم على وادي الإمباشي الذي 
تغذيه سفوح الجبل بالمياه وهي من الجنوب 
نحو الشمال الهبارية والامباشي ودبب وآوى 
الحسيقا <رهي جف رشية قبي ة وهار فاق 
طوقها الحجارة البركانية البازئتية السوداء 
ولتسرقو باتك غير صالشة الزراعة اننبا 
تنبت فيها الاعشاب البرية المتنوعة التي 
سددى عليها العيوانات البرية ايشا 


نا علس ##ت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


الامباشي: 

وتعتبر خربة الامباشفي أكبرها ونرجح 
أنها كانت المركز الإداري للمنطقة.وقد 
أقيمت فوق سيل بركاني مسطح شبه مستوي 
يتلوى حوله الوادي الذي أقيم عليه سد 
شرق اناغ خلفه وقوه الادئدة بحالهتها من 
المياه. ويشير توضع البيوت إلى أنها كانت 
قد بنيت وفق مخطط يلبي حاجة السكان 
للحركة.واحيطت المدينة بسور دفاعي قوي. 
واستخدم # البناء الحجر الذي افتلع من 
السيل البركاني المتشقق.فساعدت الشقوق 
ف فسويل اكفالافه كب حرجت وإيفبالة 
لموقع البناء ووضعه ش الجدران والسقوف 
والأرضيات فكان الحجر بديلاً عن اللبن 
والأخقان الذى اسشخدم بالبناء ببلاد 
الشام الشمالية.وتقدم هذه المدينة الدليل 
القاطعغ على حسن استخداء إساق ذاك 
الؤسان المواد اللتورة فا بنينلة المابيعن 
من الحجر وكذلك مياه الأمطار التي خزنت 
للاستفادة منها ‏ فصول لاتتساقط خلالها 
الامطار. 

ويعد تشكل هده المجموعة من 
المستوطنات حلقة 4 سلسلة تبدا من التيماء 
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عبر وادي السرحان إلى جاوة 4 الاردن ومن 
هنا إلى تلال السلمية فاييلا. ولها أقران 
الجزيرة تبدأ من تل خنزير غربي رأس 
العين إلى المبروكة فتل خويرة بين راس العين 
وشل أسكن هيك هذه العلل الغلا 
الإكليلية) لانها تشبه الإكليل.يحيط بها سور 
يرتفع بمركزه الحي الرسمي وتنتشر حوله 
أحياء السكن داخل السور. ويعود تاريخها 
إلى مطلع الاألف الثالث ق.م حين هاجرت 
القبائل المارية والاكدية والإبلوية إلى الشمال 
شالكة على الارجح المنظقة الفاصكة بين 
البادية وتخوم الأراضي الصالحة للزراعة. 
وهفي الللويدق الطلبيعن لذ لفق فلن 
الدوام قبائل آمور وكنعان وارام..الخ. 

إذن اعقبت ثقافة أوروك ثقافة التلال 
الأكليليتة وكائك أوسع التقاراً مها فقن 
ضمت إلى جانب بلاد الرافدين والجزيرة 
وبلأة القسام الفجمالية ايقماً يلد القتاء 
الحنورية. 

يقتصسر التحظسر على هذه البقعة 

فاتصوب نيا كانت اللجاد ايظنا بجالا 
للاستيطان فقد كشف على مواقع عديدة 
على أطرافها وكذلك على موقع فريد وهام 
ومتميز هو موفع لبوة. 
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تقع لبوة غربي قريتي المتونة والسويمرة 
وسط مسطح صخري تشكل من السيل 
البركاني والسبيل إليها صعب شيدت المدينة 
فوق تلعة بازلتية. وتبدو أطلال هذه المدينة 
من خلال الضسوؤة الجوية وكأئها جلد يقر 
مبسوط يحيط بها سور دفاعي عظيم فيه 
خلاقة مداخل ووز الابراج والمخوو 
الطبيعية المائلة التي اس تخدمت كزحلول 
ينزلق عليها المهاجمون .تنتشر المساكن داخل 
السور وخارجه ك2 الشمال ونميز فيها الحي 
الرسمي يش الجنوب الشرقي. ويتضح من 
النسيج العمراني انها أقيمت وفق مخطط 
وتتوزع على كتل تفصل بينها الازقة. وهنا 
يكنا وك هذه البقية تأخى الافسان مه 
الطبيعة فقد استهل الفجواث بين السيول 
البركانينة كاضوية سمه قدو جورة كبيرة 
طبيعية استفاد منها كبركة جمع فيها المياه. 
والذي يستدعي الانتباه .4 سور المدينة 
وبواباتها هو الحالة الجمالية التي تمتاز 
ييا هذه النشأة واتشكل اللعقن تسبياً للمروو 
عيرهاء 

نعود مرة أخرى إلى قراصة القريبة من 
لبوة ففي الفترة الممتدة بين عامي -١8٠١‏ 


تواتر العصور في جحنوب سورية 
نمم توسعت المدينة نحو الجنوب 
وأحيطت بسور وبلغت مساحتها 25 هكتار 
ومن خلال إنقاء المضصاطت الضرورية 
للتوسسع ودمت البركة واستغني عن السور 
الاقدم وسويت السفوح على نحو تمكن فيه 
البناؤون من تشييد سور قوي ومتين وتعكس 
هذه الحالة التطور الطبيعي الذي طرأ على 
الموقع خلال الالف الثالث ق.م والفترة من 
ماس لاق 
الأسوريوخ العتساكيوة: 
غند نهاية الالف الثالث ق.م نزحت 
قبائل امورية نحو مناطق بلاد الشام 
الشمالية والجزيرة وبلاد النهرين واسست 
مالك وكمب الملا هيدا مساك احيانا 
أخرى غير أن جميعها كان يسعى وراء بنيان 
ثقافة تناولت جميع مناحي الحياة الفكرية 
والاجتماعية والاقتتصادية فابدع البابليون 
فانون حمورابي بينما أقام الاشوريون 
محطات تجارية 4 الاناضول ووسعت مملكة 
يمحاض ش شمالي سورية تجارتها البحرية 
وعلؤقافيا بع نلو الإقريق عن طريق 
أجاريت. هذا 4 بلاد الرافدين والجزيرة 
وبلاد الشام الشمالية فكيف كان عليه الحال 


جنوبي بلاد الشاءة 


ذا ع 000ل لل سس ## السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


أثبتت التنقيبات الأثرية 4 مواقع عدة 
بفلسطين ظهور انواع جديدة من الاواني 
الفخارية والادوات المعدنية وتغيير 2 
أساليب العمارة أحدثته القبائل النازحة 
نحو الداخل وسميت أمورية كنعانية وتزامن 
هذا الانقلاب الحضاري مع الفترة الثانية 
مص ر وفص اليكسوين السلالات [16 
005-1)17١اق.م.‏ وتميزت هذه الحقبة 
مرخ تاريخ اللنطقة بازدهاو التجارة وشدولها 
الحوظى الشترقي للحن المتوسظ يوخلا 
التنقيبات الأثرية 4 موقع الدبة كشفنا على 
دلائل هامة تتعلق بالتجارة. 

تل الدية: 

الدبة تل اثري يقع إلى الشمال من مدينة 
النتوود ارهن بعك +1كة وإلى:الجتوب من 
قرية بريكة حوالي واحد كيلومتر.وهو 2 
وسنط هل خصضصيب هو الامقداد الشرقي 
لسهول حوران الملاصقة لسفح الجبل الغربي 
وتحده من الشمال منطقة اللجاه يجري 
وسط هذا السهل وادي الذهب الذي كان 
يكو النيم لمجاو تلقل هق جهة الفتبفال 
وقووق فياقنه النسول خاصية فا الريية يتما 
كانت مياه النبع تروي الحقل المجاور للنبع 
#اشمل اتسيف 
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الدبة تل كبير من أكبر التلال ب حوران 
تظهر على جوانبه الاسوار التي تزينها 
الابراج التي تدل على أهمية الموقع كمدينة 
محصنة كبيرة تتبع لها عدة مدن تنتشر 
خرائبها 4 محيطها ولاتقل اهمية عن 
بصرى # الجنوب إبان هذا العصر.ونرجح 
أن هذا التل يدثر أطلال مدينة دوبو التي 
كرت سراراً جك رباكل التمارقة الف ستاتن 
على ذكرها فيما بعد. 

وحملت هذه العلامات المعمارية الظاهرة 
والمعلومات التي ذكرت البائحتن الأخاريين 
على العمل # التل الذيلم يخيب الامال. ضفي 
غام 5++؟ وإبان الموسم الرايع كشف على 
بيت وبجواره مدافن أسرة تعود إلى الحقبة 
من 1115-1786١ق.م‏ وقد زود المستجون 
داخلها بأواني فخارية عالية الجودة صنعت 
غلى الغالت:فوظينة ببوواء مصيقولة ذاهفنة 
معظمها أباريق جعلت 4 سطحها صفوف 
من الثقر اكتخذت لها أشغالاً هتدسية بديعة 
حشيت باللون الابيض فوق السطحع اللامع 
الاسود أو الاحمر وزودت بالعرى وهي تذكر 
بأقدم نوع عرف 2# بلاد الشام منذ مطلع 
الالف الثاني ق.م.وقد كانت هذه الاباريق 


عبوات لتصدير العطور أو الزيت إلى جميع 


التاسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس يذنا 


أنحاء الحوض الشرقي للبحر المتوسط.وقد 
كشف على هذه الاباريق 4# حوران بقرية 
الطيبة وقرية ذيبين والدبة والمتونة وكانت 2 
قبور. وقد عثرنا ب قبور الدبة مع الاباريق 
على اختام مصرية على شكل جعل نظن 
انها تعود إلى تجار مصريين او وكلاء لهم 
المجازية ووتقلوقهيا إلى مضني العمارة هد 
عهد الدولة الوسطى ازدهرت مع مصر يعد 
أن زالت العداوة بين أمراء كنعان وملوك 
السلالة الثانية عشير 1765-199١‏ التى 
والدلائل على تعاظم التجارة 4# عهد الدولة 
الوسطى نعرفها من الاثار المكتشفة # تل 
سكا بالغوطة وقراصة والدية 4# محافظة 

والحدث الأهم 4 تاريخ مصر كان 
حكم الهكسوس لهم 1١-005١اق.‏ 
م التي أغفلت ذكره المصادر المصرية بل 
أشارت إليه إشارات عابرة. والذي يهمنا 
© عرضنا هذا أن طودهع هن مضو ادخل 
جردوا عدة حملات على بلاد امورو وكنعان 
لون تقظ ا للطايةة اليكيوين انها أيظبا 


تواتر العصور في جنوب سورية 
للتصدي للميتانيين والحثيين الذين طمعوا 
التوسع على حساب الممالك الامورية ب 
حلب وكركميش فقاومهم ملوك السلالة 
الثامنة عشر :51-١0057‏ اق.م الذين وضعوا 
بلاد كنعان تحت إدارتهيم المباشرة ونظروا 
إلى شيوخ المدن وكأنهم عملاء لهم على 
عصر العمارنك: 
لقد شن الملوك الأوائل من السلالة الثامنة 
عشر وخاصة تحوتمس الثالث ١455-١490‏ 
الغزوات كذ بلاد الشام وخالفهم # هذا 
الممسلك الملكان امنوفس الثالث والرابع أي 
أخناكون 1989-14-9 قيمحيكت يعرف 
عصرهما بعصر العمارنة.وفيه اتبع الملكان 
أسلوب الحوار وتبادل الرسائل مع الجيران 
غرب اسيا .وقد عثر على الرسائل المرسلة 
من الحثيين والميتانيين والاشوريين والبابليين 
وشيوخ أمورو وكنعان والاجوبة عليها ب 
تل العمارنة بصعيد مصسر الذي تكون من 
أطلال عاصمة اخناتون.والجدير بالذكر أن 
هذه الرسائل فل كعلرت بالنابلية باسقاء 
ثلاث أو اربع رسائل بالحورية والحثية. 
ويدل هذا الشيء على أن البابلية كانت لغة 
دولية يخاطب فيها ملوك ذاك الزمان. 


ل سر سس الهف 005 كانون الثاني 5٠1١‏ 


ويستبان من خلال هذه الرسائل المتبادلة 
بين أمنوفس الثالث وأخناتون من جهة 
وشيوخ عشائر بلاد الشام من جهة ثانية ان 
هذه البلاد كانت تخضع لإدارتهما المباشرة. 
فبإلى جاتب كل شيخ كان موظفا مضبريا 
يساعده 4 حكم المشيخة وفض الخلافات 
بين المشايخ ويلقب ربييص-ربيض بالبابلية 
أو ساكن بالاشورية وتعني شيخ القبيلة. 
وقد بيت البلاد الى ثلاث ولايات اولها 
4 الشمال وسميت امورو ومركزها سميرة 
أو صميرة على نهر الابرش ثم أفه/أفو 
ومركزها كوميدو وهي الان كامد اللوز ب 
البقاع الجنوبي وأخيراً كنعان ومركزها غزة 
الجنوب. 

لعبت دمشق الدور الابرز 4 هذا العصر 
فقد انتقل إليها مركز أفه من كوميدو ب 
عهد شيخها بيري وزا الذي طمع ‏ بسط 
سلطانه على المشيخات من حوله فانحازت 
الى جانبه مشيخات الشمال من حسيا حتى 
الاعوج بينما وقفت ضده مشيخات حوران 
وكنعان بدعم من مصر. ومن بين هذه 
المقفيخات كانت مشيخة دوبو التي أرسل 
شيخها رسالة إلى أمنوفس الثالث ينبئه فيها 
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بيلا-خربة فحيل على اليرموك وعشتروت- 
تل عشترة شرقي عدوان استنجد ايوب شيخ 
عشتروت بالقوات المصرية وأعاد النفوذ 
المصرى إلى الجولان والاستقرار إلى مدنه. 

إذاً خلال الآلف الثاني ق-.م كانت دويو 
ذاث شان فشر إذارة قبيلة غلى واسها شيخ 
صنو لبصرى والسويداء وعشتروت وفحيل 
ودامشق جع عهد بيراوزا القرن الرابع عشر 
ق.م الذي صورت لنا رسائل العمارنة دوره 
الفعال ي تاريخ تلك الحقبة. وقد بقي 
كوم هيا مترنه عط الرواياك الأحاديت 
إلى وقت ياقوت الحموي الذي وصفه 2 
معجم البلدان الثاني ص 047 على أنه مؤؤسس 
دمشق.إنه ليس مٌؤسس دمشق بل هو من 
أعظم ملوكها وقتذاك. 

ونختم أن دوب و كانت تسيطر على 
ملتملغة وامسعة تمق من الصورة الكبرى ف 
الشمال وحتى سليم # الجنوب ومن الجبل 
الشرق حتى بصر الحرير 2 الغرب”") 

العصر الارامي: 

زالت المشيخحات الكنعانية قبيل نهاية 
الاش لقا وم خوالى حصا #ملااق» 
م وقامت بدلاً عنها مشيخحات وإن شكتم 


إمارات أو ممالك آرامية كان أبرزها ب 


التعاسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس ذا 


الجنوب مملكة دمشق التي اتتنا أخبارها عن 
طريق الوثائق الاشورية وكتاب العهد القديم 
وليضاها شي مراقن عنهي لسن البفظل 
أمدتنا التنقيبات الاثرية # تل الدبة بامور 
عديدة تتعلة بالعصر الارامي 2# الجنوب. 
والقنيء الآهم والأبرز أن الطيقة 
الحضرية الآرامية التي أعقبت الطبقة 
الكنعانية نشات فوقها مباشرة لافاصل ردمي 
بينهما ولم تكن الطبقة الكنعانية محروقة أو 
مدمرة بفعل مهاجم أو محتل وهذا يسعفنا 
القول بأن التحول قد حدث هنا سلمياً 
وانتقلت الإدارة من جماعة إلى أخرى 
بحاافة ووس امحكمن القمل المخستنازى 
الثقاتِ بلا انقطاع ملحوظ .على عكس المدن 
التي احتلها شعوب البحر وأسباط اليهود . 
وخلال أعوام /1١٠9-7١٠٠ركز‏ العمل 
الجزء الشرقي من التل الذي فصل 
عن البقعة المنخفضة غربه بجدار يظهر 
فوق سطح التل ويمتد من البرج الشمالي 
ل السور حتى البرج الجنوبي 2# الجنوب 
بطول حوالي ١٠٠م‏ تقريباً. ومن خلال 
الفول #شعنها على قاع بستكتي تالش من 
باحة واربع حجرات تتصل ببعضها بوساطة 
المداخل وإلى الجنوب منه كشفنا 4 عام 


على جزء من مخازن الحبوب وهي 
مستودعات دائرية مبنية بالحجر تحيط 
بها الحجرات الخدمية وتتسع إلى كميات 
كبيرة من الغلال هي مؤونة القصر وربما 
اظيا [القتوزنت لعي اويل القن لاو هيع ذه 
السكروعات على انحو وترك يدها خراغات 
يتمكن رجال القصر من خلالها إدخال 
الحبوب إلى المستودعات وإخراجها منها 
بحركة ميسيرة وسهلة.والى جوارها من 
الجنوب كانت الحجرات التي غمست ‏ 2 
أرضياتها الدنان الكبيرة التي تصلح لحفظ 
المواد السائلة داخلها أو التي يصنع فيها 
النبيذ .ومعلوم أن حوران كانت تنتج العنب 
على نحو واسع دلَّت عليه فيما بعد نقوش 
البوابات النبطية خا المعابد مثل معبد أم 
المياذن ب حوران وقنوات 2# السويداء 
وغيرها كثيرة و عام 1555 وخلال عمانا 
تل عشتره كشفنا 2 الطبقة الارامية على 
دَنَّ لتصنيع العنب كان مليئاً بالعنب المتفحم 
الذي يعود إلى القرن الثامن ق.م بالاعتماد 

وهنا علينا ادراج معلومة هامة تتمثل 2 
أن هذا القصر قد أتى عليه حريق هائل 


شامل عند نهاية القرن الثامن ق.م وبقيت 


6 0-0-0-0 #4 اللادن005 كانون الثاتي 5١٠١‏ 


بين الرماد أواني فخارية محلية وقبرصية 
نوؤرخها ‏ الربع الاخير من هذا القرن الذي 
يتوافق مع حكم تجلات فلصر الثالث الذي 
احتل حوران عام 85١‏ وجعل منها ولاية 
اسمها حوران ومقرها درعا. 

وبالاعتماد على اللقى الاثرية التي 
كشفنا عليها هنا مثل القطع العاجية 
المصنعة والمزوقة بأشكال العنقاء والتي 
كانت عناصر من أثاث القصر الفاخر. التي 
عثر على أقرانها بقصور الممالك الارامية 
حماه وشمال وجوزن..إلخ يثبت لدينا آن 
الدبة كانت مقر قبيلة آرامية هامة ساهمت 
حضارة المنطقة وثقافتها على نحو جيد: 
وكانت لها علاقات تجارية هامة داخلية 
بدليل العثور على نوع من الفخار الاحمر 
الرنان اللامع المصقول الذي يوصف بأنه 
فخار القصر. وتنتسب صناعته إلى المملكة 
الأقفورية وعثش على أتواع مقه ‏ معظم 
عواصم القبائل الارامية. وإلى جانب هذا 
النوع من الانية الفخارية الممتازة وجدنا انية 
نيضاء:قترصية مزوقة ياشكا هتدسية: 

ويشير هذا الاكتشاف إلى أن هذه المملكة 
الغنية لم تبخل 4 اقتناء هذا النوع من الانية 


التي كان يعد اقتناؤّها من الكماليات وأن 
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تستورد مباشرة من قبرمس أو عن طريق 
وسيظ من المدن الاقرب إلى فبرص هذه 
الأواني القبرصية البيضاء التي يدل 
وجودها على علاقات تجارية متعددة مع 
هذه المدينة 

وتوحي الينا نبلات برونزية صغيرة عن 
شيء من حياة الترف ا القصر.فقد وجدنا 
فيه ثلاث نبلات صغيرة لاتصلح لاقتال بل 
للصيد وخاصة صيد الطيور الذي يفترض 
أنه كان من الهوايات المحببة لدى اصحاب 
القصير الذين فركوا هذه :النباات ناهد 
على هواياتهم. 

ليس هذا ويكسب إنمنا عترنا أيضا عن 
قالب من حجر البازلت الناعم الجيد كان 
عات واتسكن لمستافة الأسعب حضرا. 
فالاشكال المحفورة فيه كانت غير عميقة 
لانصاح الا لسكب ساكل الذهب الذى يحول 
إلى رقائقق ذات أشكال متعددة ومتنوعة 
حديلة جذابة ملكيةوقل عقف على قوالب 
مماثلة يك أجاريت وإن دل هذا على شيء 
فهويدل على أن حرفة صياغة الذهب 
كانت متداولة 4 هذا الموقع. 

وهنا يجب الإشارة إلى ملاحظة هامة 
تتعلق بستاعة القكار فتن لأحظنا أن 


لسلس 001 كا نون الشائي 2.16 س------ 9 لك 


الطين لعن الممفاعة السناو كان مخارننا 
بالرمل الأسود أو الأبيخن. وهذا يدعونا 
إلى الظن بآن الفخار المخلوط بالرمل الابيض 
قد صنع # أماكن يتوافر فيها هذا الرمل 
والاسود قد صنع # الدبة حيث يتوافر 
الرمل الأسود البازلتي # الوادي والمقالع 
ويمكن تحضيره بسهولة. وقد وصلت البعثة 
العاملة 4 قراصة إلى الاستنتاج ذاته .ونؤكد 
أن تصنيع الفخار كانت حرفة محلية مثلما 
كانت صناعة الأدوات المنزلية من حجر 
البازلت الذي استخدم خا إنتاج أدوات لجرش 
وطحن وقشر الحبوب واخرى لسكب الطعام 
أو تقديم الفاكهة .وكانت الادوات المستخدمة 
4 تقديم الفاكهة ذات شكل مميز كأن تكون 
أرياتها التي ترفع بوساطتها على شكل راس 
طير أو حيوان وقوائمها على شكل قوائم 
فجل :وسظطوحخها ملساء 'ثاعفنة مضعولة: 
و هذا السياق نذكر أن بين الدنان 
الكثيرة التي عثرنا عليها ب حجرة خاصة 
كانت دنان كبيرة أذ جانبها ثقبان واحد 
خاوسيطظ الدن كتريياً يليه اخرغريب من 
الكمب ويالمقارنة مع مانعرفه من أماكن 
أخرى فان هذا النوع من الدنان كان مغد 


ومجهز لتصنيع النبيذ. فبعد تخمير العنب 
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المدة اللازمة تفتح الثقوب.فيتدفق سائل 
العنب من الثقبين بالتتالي ويأخذ مايسمى 
زهرة النبيذ وبعد ذلك تعصر حبات العنب 
الانستتقراج ماتبقى من العصباكن: 

والأيد هخ الإقسارة ها إلى أن صنتاعة 
اللبن الفاخر ذي النكهة الخاصة كانت 
قوم بوسحاظة الجراو ايكبا غير أن الخرة 
المخصصة لصناعة اللين وتحضيره كانت 
أصدغر حجما ونقلها سول وكن حتزنا على 
نماذج منها() 

العصر الكلداني: 

وبعد إحراق المدينة على يد الاشوريين 
كما ذكرناء استمرت الحياة فيها 4 العصر 
الارامي المتآخر الذي يتطابق مع الدور 
الكلداني ‏ بلاد الرافدين 0-775١1ق.‏ 
مقتني البيؤنه البيسيطة العادية يك شكله] 
وتقانة بناتها عثر على أختام مصنوعة من 
حجر هو ضرب من أنواع العقيق لونه أخضر 
زيقي قافم تع :كيه شكل السامة على خراق 
مانمرفة من أماكن أأخرى ةلاد الام تر 
فيها على هذا النوع من الأختام التي تعود 
إلى هذا العصر. والأمر الهام أثنا عثرنا على 
تطلتطينرة روطي خابعة حت من الدون 
ذاته والقبضة كتلة طينية ألصقت 3 خيط 


:1 ا هس العمل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


يخ بره بريرق للوز يفام بنالك نعف 
من المسرحة اكنسوية إلى الزب سروك شوقه] 
حزمة اللهب وعلى جائبيها ريتان خلفهما 
4 الجهة اليسرى الملك واليمنى المحارب. 
وهذا الدوخ من الأختاء كان متداولاً يذ هذا 
الفضن. 

ومما لاشك فيه أن الطرد البريدي كان 
مرمنلا من الحزيرة ااذه الشام الغمائية 
إلى الدبة التي عثرنا فيها على ختم من 
العضهر ذاتتة غغر أنثنقةمخطات كما 
ذكرنا. فالعلاقات بين هذه المدينة والنواحي 
والمناطق الأخرى # بلاد الشام وبابل كانت 
وثيقة. 

وانوه هنا إلى أن الملك الكلداني نبونيذ 
0455-1 قد انتقل من بابل إلى حران 
ومنها عبر بلاد الشام إلى ادوم حيث أمر 
بنقش صورته مع الخبر المرافق لها > صخور 
وادي بالقرب من مدينة الطفيلة. وأخيراً 
استقر ولمدة عشر سنوات 4# واحة التيماء 
قاركا نايل عافسية الشرق اتذاك معفيا 
بهذه المدينة الهامة. منها حكم المشرق ونظم 
إدارته وتجارته ومواصلاته ولانستبعد أن 
تكون الدبة وقتذاك مدينة لها دور © حركة 


المواصلات والسلع. 
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ونظن أن الدبة/ دوبو قد أوكل إليها هذا 
الدور الهام # العهد الاأخميني ١1-001؟؟‏ 
ايكيا والشوافن على هذا العصر كثرةفقد 
عثرنا على بيت يعود إلى هذا الدور وكانت 
أدوات نول النسيج الثقالات وأدوات تشميع 
الخيوط وسحق الاصباغ وتحضيرها وحجر 
المكوك..إلخ. 

قيدار: 

لم تقدم التنقييات الأثرية تل الدبة 
كاز العصسوز الث لأكرتها إنها أيضنسا كراذا 
معما يا وكنيا #وضعيك لكا :شويكه مق خلال 
الوثاقق التاريخية الهامة والتي حفظها 
الاشوريون ب دور محفوظاتهم وتتعلق بتاريخ 
حوران خاصة قفي عام ٠٠6‏ ”اوخلال الموسم 
الثالث كرسنا العمل 4# الكشف على أطلال 
مبنى يتميز عن بقايا الوحدات المعمارية 
النبطية الخمس التي نراها على السطح 
أنه شيّد على الطرف الجنوبي للبقعة 
المنبسطة الممتدة بين الوحدة المعمارية الثالثة 
الشرق والرابعة ب الجنوب والخامسة 
ع إنترب وتسل بالنيع يذ امال روقن 
ظهن جلياً واضحا أنه مبني باسلوب مختلف 


عن الوحدات النبطية فالحجارة أصغر وهو 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس و3 


يتالف من بشجرة واخدة أمامها نااجة وحجرة 
أخرى 2# جانبها الشمالي.وبعد الكشف 
عليه تبت أن الحجرة هي مصلى يقع 2# 
القرب اياده 11م بك صدره سيدة لنصضيت 
التماثيل فوقها . بابه ينفتح نحو الشرق 
ويتقدم واجهته الشرقية رواق وتمتد أمامه 
باحنة بطول تحواق ففرا وعرض "ام 
مدخلها 4 الشيرق أحيطت بجدار واقيمت 
حذاء النضيق الشرقي لجدارها الشسمالي 
حجرة للخدمات المناس كية فيها تنور لها 
مدخل نحو الشمال الى الخارج. وينتصب 
قرب الزاوية القيائية القرقية للمصلن 
أمام جزء الرواق المجاور مذبح من البازلت 
بارتفاع ١/سم‏ 4# أعلاه تجويف وهو على 
شكل متوازي المستطيالات سطوحه منحوتة. 
بينما ينتصب مذبح آخر قبالة الزاوية 
الجنوبية الغربية لحجرة الخدمات وهو 
قرين للاول.وقد تبين لنا بعد الكشف عليه 
أنه وضع أمام ظميرة تجاور الحجرة هن 
الغرب وهي عبارة عن مقصورة على شكل 
مثلث راسه 4# الشمال وضلعاها واحد 3 
الغرب والاخر هو الضاع الغربي للحجرة. 
وقد رُصفت ارضية المقصورة بالبلاطات 
البازلتية الجيدة وكانت مسقوفة بالريد 


تواتر العصور في جنوب سورية 
الباؤلتي الذي كان متساقطاً ب داخلها. 
إلى هنا والامور عادية غير أنها تثير 
الإهجاب ف اكقان التختان لها وذ كاي 
ولم يطل بنا الامر حتى عثرنا بداخلها على 
دمى بشرية ذكرية وانثوية ودمية عجل وراس 
جمل وقاعدة لوضع دمية بشرية فوقها وفاس 
وانصاب كلها من ممتلكات المعبد وقد خمّنا 
أنها وضعت #4 هذا المكان أي المقصورة 
هيدا ولسيب ما. 
وقد عدت بالذاكرة إلى الوثائق الاشورية 
التي تفيد بان جندب العربي قد شارك 2 
معركة قرقر إلى جاتب ملك دمشق برهدد 
عام 07/ق.م ضد الاشوريين. فلابد أن تكون 
مرابع قبيلته قيدار © الجنوب جوار دمشق 
وتتناقل الوثائق الأشورية أخبارهم طقند كانت 
زبيبة ملكة قيدار من دافعي الضرائب لاشور 
4# عهد تجلات فلصر الثالث ه4غ/ا-/07ا7”لاق. 
م. أما شمشي ملكة قيدار فقد تمنعت عن 
دفع الجزية عام 1""/ابيئنما انحازت الملكة 
آيائيًا أو ياثيا إلى بابل ضد آشور # عهد 
ستحاريب 0١1-١181ق.م‏ الذي جرد حملة 
على دومة أي دومة الجندل فحاصرها 
وسبى العديد من السكان وكانت اسكالات 


زوج خزاأيل ملك قيدار من بين السبايا .أما 


5:5 ا 00 هس العلل هد 005 كان ون الثاني 5٠١٠١‏ 


الغنائم الحريية فقد اقتصرت على الأصنام 
التي رافقتها إحدى كاهنات الرية عشتار 
وهي نيل عونو إلى نينوى. ويستطيع الباحث 
أن يرى هذا الخبر ما لاصنام فيدار من 
اهم غنها وما اتمكله ةن قرمة معنوية 
لها .فكرامتها مرتبطة بهذه الاصنام التي من 
أجلها سافر خزاأيل إلى نينوى مصطحباً معه 
الهدايا النفيسة.قدم الهدايا للملك واستعاد 
الاصنام.التي نقلها أسر حدون١/1714-1ق.‏ 
مستذفانية إل نشو التدوين على كرامة 
قيدار ولحسن حظ قيدار وقادتها سمح 
أشور بانيبال 17١-774‏ بإعادتها ثانية إلى 
قيدار حتى لاتنحاز مرةً ثانية إلى بابل 
وملكها شمش شوم أوكين أخيه. 

ماحسية وق ع فحاكا احقدم الضتراع 
مع أخيه:انتصر ياتع إلى شمش شوم أوكين 
اتغبالاً بذاك التليد اذى فته قيدان 
على في النسنين بالافتسان إل مايل وإرسان 
تجريدة إلى بابل؛ و ذات الوقت هاجم ياتع 
الحاميات الاشورية والقبائل التابعة لها من 
حماه ف الشمال وحتى ادوم # الجنوب. م 
يمهله اشور بانيبال: إنما وبعد تسوية الاوضاع 
بابل جرد حملة على ياتع وقواته:التقت 


مع ياتع بالقرب من يبرود. وانتصرت عليه 
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وفر ياتع إلى بلاد نابيات التي يذكر اسمها 
لاول مرة ف الوثائق الأشورية وهي 2 
منطقة تبوك. فاسر وتابع الشيخ أمولادي 
القتال ضد الاشوريين واعوانهم مواب, 
فهرم أيضاً وأصبح الشيخ أي ياتع زعيماً 
على كداز يتنا اسكبرت عشاك قيوار به 
تدمر بمحاربة الاشوريين,فتصدى لهم اشور 
بانيبال فحدثت المعركة # يرك إلى الشمال 
من تدمر. 

فرت القبائل بالحل والحلال باتجاه 
دمشق سالك ة ظرق امنة وذ منطقة دمشق 
انضم إليهم الشيخ بيرداد بن ياتع فخاضوا 
معركة مع الاشوريين فروا بعدها إلى 
خلخلتي وهي بلدة خلخلة على الطرف 
الشرقي للجاه حوالي /١كم‏ شمالي شهباء 
حيث مضارب قيدار # أرضى البثينة من 
اللجاه ‏ الغرب وأطراف البادية 4 الشرق. 
وهنا أدركهم الجيش الاشوري ففرق شملهم 
والوق خيامهم واستولى على مواشيهم 
واحتمى الفارون بصخور اللجاه وشعاب 
الخبل ومن احه اللعايه مرخ ببرداد بن 
يأمم واسكساي وزقيد هذا النقير ان لقيدان 
معابد # المنطقة عامرة 4 مقرات شيوخهم 


يمارسون فيها مناسك عباداتهم. 


الس 001 كاثنون الشائي 70٠6‏ 9-2 :1 


وقد كشفت التنقيبات الاثرية لا 
مساكب التي تبعد حوالي #اكيلومترات شمال 
شرق السويداء جنوبي الطريق القديم بين 
سيع والسويداء على معبد مستطيل الشكل 
يتجه مدخله الابهة نحو الشرق أيضاً مثل 
معبد الدبة وتليه باحة وفيها المذبح وينفتح 
عليها مدخل الممصلى وهو ب واجهة مزينة 
بمنحوتات نقش فيها رأس ثور أعد له مكان 
خاص وي حجر اخر نرى قرص الشمس و 
ثالث شكل عجل سَطرت 2# بعض حجاراتها 
أسفاء أشخاض بالخظ الأرامي. 

كشف: ةق الباحة على مجموعة من 
الفحواهخ الحداكزية تعيوت محائب عفدنا 
فتشكلت منضدة للنذور وبقربها مذبح على 
شكل متوازي المستطيلات طول ضلعه 7١ام‏ 
وارتفاعه ٠‏ +سم يقوم فوق بلاطة منحوتة 
و أعلاه تجويف دائري تقريباً بعمق "سم 
وقطر 1 سم وجعل فيه ميزاب وهو شبيه 
بمايحي معي الدية كنا اكزنا سايقاً. 

والحقيقة أن مايجمع بين معبدي الدبة 
ومساكب لين فقط الأفنياء الي ذكرت 
إنما شيء آخر بالغ الاهمية يأتي تأويله من 
الوثائق الاشورية. ويتمثل 2# الطميرة التي 
كشف عليها خلف المذبح كما يك الدبة. 
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وتحوي على أربعة أصنام شكلت جميعها 
باسلوب تجريدي.والجدير بالذكر أن المعبد 
جُدد عدةمرات كان آخرها ‏ القرن الخامس 
قمم إبان الدور الفارسي الأخميني. 

نحن نرى تشابهاً قوياً بين المعبدين.فهما 
يتجهان شعو الشيرق تمافاً كمعايد عفيل 
وسليم والمشنف النبطية.وأمام هذه المعايد 
باحة واسحعة مبلظة ومعدّة لحقتن المؤمتين 
الذين يؤدون مناسك عباداتهم أمام المصلى 
الذي كان مقصوراً على الكهنة. وفيها عثرنا 
على الطميرتين والأصنام المخبأة بداخلها 
فهل كان هذا صدفة؟! 

يخطر على بالنا القول بان كهنة المعبدين 
يف الدية وتساكب كد جروا على ملق شيرهه 
به حفظ والخفاء الامستام فهذه غادة سان 
عليها الكهنة 4 أماكن أخرى من بلاد الشام 
وك ماري مثلاً. 

غير اننا نش ضوءٍ فا اورودقة أغلاه 
عن ساب الاشوريين اصنام قيدار ونقلها 
إلى نينوى ثم السماح بإعادتها إلى أهلها 
والاستيلاء عليها مرة ثانية ونقلها أيضاً إلى 
نينوى ومن ثم السماح بإعادتها مرة ثانية إلى 
موطنها يدعونا إلى أخذ هذه الحقيقة بعين 


ك1 عع لل سس ## السهدد 005 كان ون الثاني ١١١٠١‏ 


الكهنة إلى إخفاء أصنامهم لقد عرضنا أن 
المعركة الفاصلة بين الاشوريين وقيدار قد 
وكشي السول اليش ييخ خلخلة بف الخرب 
على أطراف اللجاه والبثينة ب الشرق على 
أطراف البادية أي إنها جرت على ابواب 
الدبة ومساكبء وأرجح أن كهنة المعبدين 
قد احتاطوا للكارثة قطمروا أصنامهم حتى 
لاتقع بايدي الأفوريين. ونظلن كذلك أن 
بيرداذا كن تجا إلى احد هذين العبدين 3 
الدية المديتة الحصينة باسوارها وابراجهاء 
و مساكب ذات الموقع الاستراتيجي الهام. 
وقد لااكون قد تطاولت على الحقيقة 
ولدييت ماكب والدية إبان القرن السايع 
ق.م إلى قيدار. التي تولت قيادة الصراع مع 
الاشوريين بعد سقوط دمشق عام 7 ؟/اق.م 
وإخضاع حوران للادارة الاشورية المباشرة. 
أصنام قيداز هذه صغيرة الحجم خفيفة 
الوزنءنقلها من مكان إلى آخر يسير ونستطيع 
القول إن بإمكان قيدار اثناء حلّها وترحالها 
نقل الامنتاء امن قين عتاء وجهد + وهذا 
يفسر لنا صغر حجمها وخفة وزنها. 
والواقع أن اهمية الدبة ودورها بعد هذا 
التاريخ أي القرن السابع ق.م قد زاد على 


يد الانباط وهم عقشيرة من قيدان ساههموا 
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ثقافتها واداروا ممتلكاتها حين وصولهم 
إلى السلطة 4# القرن الرابع ق.م(8) مازالت 
آثارهم باقية #4 الدبة يستطيع الزائر 
مشاهدتها وهي عبارة عن خمس وحدات 
معنارية تتوزع على سظع القل اعفان بك 
الجنوبي من الحي الشرقي وثالثة 2 وسط 
التل بين الحي الشرقي والغربي أما الرابعة 
فهي على الطرف الجنوبي للحي الغربي 
قبالة النبع والخامسة على الطرف الغربي 
للحي الغربي. 

تيز الوحوية العمارنة الأول هن 
أقرانها بأنها الاكبر فهي تتآلف من باحة 
تتوسط الحجرات #ذ الجنوب والشمال بابها 
ينفتح نحو الشرق حجراتها اعدت للسكن 
وخزن الحيوب. ونظلن انها كانت المقر 
الإداري للمدينة النبطية. وقد دعم جدارها 
المنتى اكشريقوة ومتمة؛ 

تحتل الوحدة المعمارية الثانية الزاوية 
الجنوبية الشرقية من المدينة بعيدة حوالي 
“انرا هن الويحدة التعمابية الأوان وكفكنا 
فيها على برج متين قوي يتالف من اكثر من 
طابق وبجانبه مرابط الخيول مع حجرات 
لحفظ مستلزماتها مخ العلف. 


الس 001 كا نون الشائي 20٠6‏ سن--------- يس /5.3 


تصاح الوحدة المعمارية الثالثة للسكن 
وتتالف من عدة حجرات تتوزع على باحتين 
وهي ‏ وسط المدينة وبينها وبين الوحدة 
المعمارية الاولى يجاورها من الجنوب برج 
قوي متين يقيرف منه المرء على الجهة 
الجنوبية للمدينة والسهول الممتدة حولها . 

لم نكشف عن الوحدتين المعماريتين 
الرابعة والخامسة إنما تجاور الوحدة 
الرابعة السور الجنوبي للمدينة وتصلح 
أيضاً للسكن. بينما تجاور الخامسة السور 
الغربي للمدينة وتصلح أيضاً للسكن. 

إذا تمووع الوخنرات العمارية على 
الاطراف الجنوبية والشرقية والغربية 
للمرينةا ولاتشدل سوق مساح امبغيرة من 
سطح التل. ونظن أن الدبة 4 الدور النبطي 
كانت محطة تجارية على طريق القوافل من 
بصرى نحو دمشق التي خض عت للانباط 
4 عهد الحارث الثالث 471-١1ق.م.‏ الذي 
حررها من حكم اليونان عام 6ق .م. وانتهت 
إليها أحمال القوافل القادمة من الجنوب 
وهذا مايجسده توزع الوحدات المعمارية 
على النحو الذي عليه الآن التي سكنها رجال 
الإدارة وحرمس القوافل والمحطة والتجار 
وفيها كانت تزود القوافل بما تحتاجه من 


مؤونة وأعلاف ومياه. 


تواتر العصور في جنوب سورية 


وقد كشفنا على المستودعات التموينية 
والكورات داخلها وكذلك على أواني فخارية 
نبطية بامتياز تعود إلى القرن الاول ق.م 
وبعض النقود والادوات والاواني الحجرية. 

إن أسلوب بناء الوحدات المعمارية نبطي. 
إذ استحدهت ذا يناءالسدران الحجارة 
الكبيرة المشدبة والربدات الحجرية بق 
السقوف التي أسندت على أعمدة ودعامات 
عادية كبيرة 4 الوسط وملاصقة للجدران 
أما الابواب فكاثت ضيقة نسبياً والادراج 
سبوب الوزرانة امرك ساعتاة 


الختام: 

يرى القارئّ # هذه المقالة أن التنقيبات 
الاثرية ب جنوبي سورية حديثة العهد إذا 
ماقورنت بالتنقيبات الأثرية التي جرت 
ظ الجزيرة وسناطق بلاد القام الشسمالية 
والتي بدات نهاية القرن التاسع عشر 
ونتائج التنقيبات الأثرية 4 الجنوب كانت 
أيضاً فائقة الأهمية توازي مثيلاتها _ 
االجؤيرة والتثمال ول عنها قافر النقوين 
الكتابية. واملنا كبير ‏ أن نعشر 4# الدبة 


وقراصة على رقم كتابية او نقوش 2# الحجر 


10 00 هس العل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


تواتر العصور في جنوب سورية 
تسد الفراغ فمشايخ القبائل الكنعانية كانت لديهم دور محفوظات وعندهم كتبة 
الامورية الذين تبادلوا الرسائل مع اخناتون يسطرون الرسائل ويحفظونها. 


الهوامش 
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تسد ه005 كافون الثاني 2.6٠١‏ مح بس :1 


الوراسان كك والووق 


لا يعد مفهوم التعليم مدى الحياة (.آ سآ) (1.6310128 8ه[ 112.آ 
1 مقههما جديد ا ققد فان تقر اكوا طلاطوة من بين القاؤيسفة الأواكل 
الذين أدركوا معنى التعليم كعمليه مستمرة مدى الحياة. وكانت أثينا القديمة 
مدينة تعلم؛ رقت بالتعليم وشجعت مشاركة المواطنين عليه. وأكدت التربية 
الصينية القديمة أهمية التعلم مدى الحياة .4 تحقيق التنمية: وشاع المثل 
الصرتى الذى القكتر سام 48اق ع زعدوها معطمل لسحة أزرع كييحا , ويصندمنا 


* أستاذة خ كلية التربية (سورية) وزيرة التعليم العالي سابقاً 


7262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 


بن سلج وه الوه 001 كانون الثاني ٠01١‏ 


فخطلط فى اززع عجرا وغنده الساطل 
لمدى الحياة فعلم الإنسان وثقفه). وأكدت 
الأذيباق السماوية اهدية الغلم الستمر 
للانسان: فقد جاء # الديانة المسيحية 
(جددوا المواهب الحسنى؛ وأنا أريكم طريقاً 
أطخبطل] وجاء ف الديائة الاسلامية زاظلب 
العلم من المهد إلى اللحد). 

لقد شهدت البشرية أشكالاً شفوية 
ومكتوبة من الاتصال والقلم::قادت 
وضمن إطار العمل الأوسع للنشوء السياسي 
والاجتماعي ‏ عصر النهضة:؛ والى وضع 
نظام التعليم الرعمي للقرن الثامن 'عشر. 

وكان لصدور كتاب (التعليم ذلك الكنز 
المكتون) لمؤلفه جاك ديلور, ما يؤكد اهمية 
التعليم باش غالة الخداتة ذا همية الإسان 
واسنتثمان قدواتة على تجو امذل: 

ومع التغير المستمر 4 مناحي الحياة 
كلهاء فقد عاد المربون الى مناقشة مفهوم 
التعلم مدى الحياة من جديدء بعد أن أقر 
االختصحوق أ هذا القهوم منازال يفريه 
ايرس قووف را ترون وكيقية 
تطبيقة: طمما لأقناك فيه أن فهو التغلهم 
مدى الحياة كغيره من المفاهيم التربوية تأثر 
بالمجتمعات الجديدة والتي وصفها بعضهم 


التعلم مدى الحياة 

بآنها (مجتمعات المخاطر) لان التقدم المع ربخ 
والتكنولوجي جعل المجتمعات والافراد 2 
حالة مواجهة دائمة. 

والرجوق يك غصرفا الحان يركدون 
كترورة إعادة فتظيع التعلم بذ سياق التعلم 
فدى الحياةء ذلك ان مفووخ التعلم مدى 
الحياة يجسد القيم التي تؤكد عليها البشرية 
وتدعو لها مثل: حقوق الانسانء وحقوق 
المراة. وحقوق الطفلء ورعاية الموهوبين 
وذوي الحاجات الخاصة: والتعلم للجميع. 

ونلحظ ‏ عصرنا الحالي أن الانظمة 
التزيوية سكي إلى كني عملها اتمتبيع 
أقدر على الموازنة بين دفق المعرفة والقيم 
التي على ا مريين ترسنيخهاء والثي يأتي .ذ 
مقدمتها تطوير الكفاءات البشرية وتنمية 
المواهب الإبداعية والتعامل مع المواقف 
الحياتية بطريقة أكثر ذكاء. 

بلحل ذلك كان لابد من تحقيق التنوع 
التعليم بما يمكن من المقارنة بين أنماط 
التعليم المختلفة. وتوفير أنظمة تعليمية 
للجميع تنفتح على المجتمع بأسره. 

والهدف من ذلك هو الاستجابة 
للمتطلبات التي تشكل تحدياً ويحتاجها 
العمل والمواطن والحياة الشخصية: فالتعلم 


السغ 001 كاثون الشائي 70٠١6‏ س------ 9س ١ه‏ 


المستمر يساعد ثش رفع مؤهلات الفرد 
الضرورية وبالتالي يوسع فرصب العمل 
أمامه. 

وهذا ما دف ع«اليونسكو»ء إلى تناول 
مفهوم التعلم مدى الحياة (1.028 1.116 
ب[ مآ .آ) (1621121128.) من جديد؛ ووضع 
برامج تعليمية وفق جداول زمنية تطلب من 
الدول الالتزام بها. 

إن سياسات التعلم مدى الحياة تشكل 
نناخة جديبدة يذ ييكة تعامتت]: وهذه 
السياسات أصبحت ضرورية وملحة بسبب 
التقنيات الحديثة والجديدة للاتصال 
والمعلومات وظهور نظريات جديدة للتعليم 
تقوم على الدمج بين الجوانب الرسمية 
وغير الرسمية للحياة الاجتماعية والثقافية 
وحياة العمل. 

ويشهد عصرنا الحالي من خلال 
الوسائل الرقمية للاتصال والتي عملت على 
دمج الكتب الشفوية والمطبوعة ‏ سياق 
متعدد الوسائط والأشكال من حيث أن 
المادة المكتوبة مرتبطة مع المادة المسموعة, 
والمرئية والفراغية وهكذا . ونتيجة لذلك 
تطلبت بيئّة التعلم الجديدة قدرات ومهارات 
جديدة من أجل فهم المعنى وانتاجه. كما 


التعلم مدى الحياة 

تطلبت إعادة تحديد معنى معرقة متطلبات 
القراءة والكتابة للعمال الجددء وللمواطنين 
الجددء أو الاشخاص الجددء وتطلبت إعادة 
بثاء نظام تعليم الكبار على المستوى المحلي 
والوطني والعالمي.بحيث يرتكز إلى الابعاد 
الثلاثة التالية: 

د أوياخة التتلم مدي انحياة أشكالا 
متلقة مخ العمايم الرعمي» وشين الرسمي» 

2 أ بيثم التوسع # التعليم ب أي مكان 
سواء 4 المدرسة؛أو مكان العملء أو من خلال 
التفاعل الاجتماعيء أو التعلم الذاتي. 

- أن يتم التعلم مدى الحياة عبر النظام 
التعليمي: وبالتحديد عن طريق استراتيجية 
«تعلم التعلم» و«تعلم كيف تتعلم». 

أي إن المفهوم الجديد للتعلم مدى الحياة 
عاتب مسنحييدا 2ف العمزية الكايعية يشوم 
على تعميق العلاقة بين التعلم والعمل؛ ورفع 
الحواجز القائمة بين نظام التعليم الرسمي 
ومواقع العمل. والسعي إلى تحقيق ما يلي: 

- الحاجة لاعتماد أفضل الطرق لتقييم 
التعلم. 

- الحالجة إلى التوعيه والقليم ه 
مجالات الحياة المختلفة من قبل خبراء 


إن ع لل ##ت السهدد 005 كا نون الثاني ١١١١‏ 


التعلم مدى الحياة 


- الحاجة إلى الشفافية 4# الإجراءات: 
والتاكد من التوازن الحقيقي بين المتعلمين 
وفرص العملء وبين المال المنفق والوقت 
المتاح للتعلم: فالتعلم مدى الحياة لاتقدّر 
فعاليته بالأموال التي ثنفقها غلى التعليم 
والتدريب قط يل ف الإجراءات والتتائج 

- الحاجة إلى تأمين المكان الملاكم 
واللعلومات اتناسية والرقت العف 

- الحاجة إلى تكوين المهارات الاساسية: 
تسا باتك كسية كبيزة مع السكان يعس 
المجتمعات المتقدمة تعاني من صعوبات 
القراءة والكتابة والحساب. وكذلك 2 
الكيارات الالجماعية وكتونيهيا الاخضالات 


والمعلومات؛ وتفتقر إلى روح المبادرة. وهي 


امور ضرورية لتوليد قوة دافعة لتطوير 
الاقتصاد. 

عالحاجة المبروحياف سيهل السعل 
بين المعلمين والمتعلمين من أجل تعلم المزيد, 
والتعامل مع المادة التعليمية بطريقة أكثر 
ذكاء: وها نتطلب ان يكون المعامون فاذرين 
على توظيف التكنولوجيا الجديدة يي طرق 
تدريس إبداعية؛ فليس المهم تقديم حواسيب 
ف الشرق الصضمهشية يل نظ كرنية الاسفقادة 
منها. 

مما سبق يتبين أن مفهوم التعلم مدى 
الحياة لا يعني مسالة الوقت واستمرار 
التعلم طوال الحياة فحسب. بل هو مسألة 
محتوى ومضهون أيضاء من ذلك مثلاً 


تحقيق التوازن بين الجنسين:ء فرغم زيادة 


التعلسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس لك 


عدد المعلمات على عدد المعلمين ب مراحل 
القعليم الأساشى نظ معظم دول العام إلا 
اثه يمنا وال الحعاوت كميرا بف تهدة لمات 
الكتضيات .فا الرياشيات والعلرى هيت لا 
عجازو السطية #إلن #يك احسق الحالاث: 
إلى جافب تحفيق التعامل بين الناحية 
الصحية والمشاركة الاجتماعية والمنافسة 
الاقتصادية: فالتعليم والثقافة هي قنوات 
متميزة لجعل الافراد يعرفون بعضهم 
لمكي وفمسون يتكتيم الطضن هنا 
يجعلهم مواطنين أفضل .وقد تمكنت بعض 
الانظمة التريوية وبالتعاون مع المنظمات 
غير الحكومية من تنظيم برامج تهدف 
إلى تحقيق التعلم مدى الحياةة, كبرنامج 
ممتطراط وبرخامس لبون ردوس عقي التي 
أقامهما الاتحاد الاوروبي. ووضع لهما 
معايير ومؤشسرات لمعرفة الجهات التي 
استطاعت تحقيق التعلم مدى الحياة؛ والتي 
لم تستطع. 

وسعى الو موف الركيد و عو اسيم 
الكبان غلى الاستمرار يف المشاركة ف عملية 
التعلم: 

ولأيعد التعلم شمن إظان التعلم مدق 
الحراة تجميعا للمغرظة الأكاديفية ولا تدرييا 


التعلم مدى الحياة 


على مدى محدد من التطبيقات والقيم. إنه 
يفيل كن مايضاق باكساب منارف ومة 
مجال الاتصالات والمعلومات والمؤّسسات 
الاقتتصادية. والهدف من ذلك كله هو بناء 
مواطنين فاعلين ونشيطينء قادرين على 
تحمل المسوولية وتطوير كفاءاتهم للتكيف 
مع الفكين اللستمين 

كما لآ يقتصسر التغلم مدق الحياة على 
اكتساب المعارف والمهارات الاساسية, 
فالرياضيات والقراءة والكتابة لا تزال مهمة 
كفا كاتك داكماء الا اه يعنب هدم النظر 
إلى المعارف على أنها عدد من القواعد حول 
القراءة والكتابة: او على أنها قائمة من 
الإجابات الجاهزة والمعدة مسبقاً فبيئات 
التعلم الجديدة تعطي الاهتمام الاكبر 
ليتاغ الإفسان لتيل للتغيرات واللتفتع لها 
ولأتقوع: وللطرق الجديدة لعل الشكلات» 
ويعطي اهتماما قليلاً لنقل المعرفة المحددة 
والجاهزة: والهدف من تعلم القراءة والكتابة 
المفهوم المعاصر للتعلم مدى الحياة هو 
مسائدة المهارات الاساسية القديمة بقدرات 
متطورة ومتقدمة وبادوات متوافقة مع نمط 
الحياة لخديب اللا ميته الأجيال دك 


اللشتقيل: 


إن عع لس ##ت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


ولهذا فإن المتواع الحديت للتعلم مدي 
الحياة يشتمل على معارف متعددة تغطي 
اللجالاك الناليقى القراجة التصماتبالعرقة 
الرقمية: المعرفة بالعلوم؛ المعرفة بالاعلام: 
المعرفة التاريخية: المعرفة البيئية؛ المعرفة 
الكقاظية وكل لمارف التملفة يترع الجن 
الذي يشغله الفرد . 

إن عملية التحول الناتجة عن التعلم 
مدى الحياة تخلق أوضاعاً اجتماعية: بحيث 
يكون الفرد قادراً على التعايش مع متغيرات 
مختلفة وبطرق مختلفة. 

وفيما يتعلق باليات التعلم واساليبه. 
قن تلض اللفهوم السوين اقلم داق 
العياة اننع الطدرق التطونية ب اللي إلى 
طرق إبدافية عافن هلى إيجاد للزاقين 
الفنيسية لما يلاع اميه ايك العمل 
والمجتمع: فلم يعد تعلم الرياضيات مثلا 
مقتصراً على إيجاد الأجوبة المحيحة 
بل قعداها إلى خترت الاسقلة الصحيحة: 
ويا تعد الغك مدق السيّاة تمر على 
طريفة واتحدة كابتة لأبحيين لها ,:طبية 
العمل المتنوعة؛ وطرق الاتصالات. لابد أن 
تراعي الثقافات المتعددة والمواقف المختلفة 
للافراد؛ إنها طرق تحرص على التنسيق 


التعلم مدى الحياة 


بين التعلم والعمل وأوقات الفراغ؛ فالمفهوم 
الجديد ينقل الفرد من دائرة القول الى 
داكرة الإرادة والاختيار والفعل: حيث يصبح 
بإمكانه أن يختار الطريقة التي يرغب أن 
يعيشهاء والموضوع الذي يرغب #ش تعلمه؛ 
ولذلك تتوافر # البيئة التعليمية الواحدة 
أنفباظ من التعليم المتخضصيصن والمتقوع د 
اللفة والاسلوب والتصاميم وإجراءات 
العمل؛ والتي تتيح للفرد حرية الاختيار بعد 
أن يجرب ويختبر النظريات والطرق؛ ونتيجة 
لذلك كله تتحدد معالم هويته الاجتماعية. 

ذلك أن كل فرد وفق المفهوم الجديد 
للتعلم مدى الحياة يتحدث ويستمع ويقرأً 
ويتصيرف ويتفاعل وينتقد ويصنع قيما 
ويسشخدم أدوات: كل تا بيكخه اللختافة: 
وِع اطار زمني لاما أهم المبادئٌ 
التي يقوم عليها التعلم مدى الحياة فهو 
مبداً الاستقلالية وتنوع الحاجات والسمة 
التطبيقية/ العملية للتعلم. 

لقد تغيرت النظرة إلى التعلم: فلم 
يعد عملية فردية بل هو نشاط اجتماعي 
يقوم على التعلم التجريبي والتعاوني .إنه 
3 يتحقق 2 أي مكان. ث المنظمات 


والمجتمعات. وهو تعلم سريع التغير والتطور, 


الا سد 005 كانون الشاني 7016 سس سا ه. 


يعتمد أساليب متنوعة مثل: التعلم الفاعل 
المعتمد على الخبرة والممارسة,التعلم من 
خلال المشاريع متعددة المعارفء والتعلم ب 
عنوعات والتعلة هق طريق بحل الشكلات: 
والتعلم بالتمعين: وعمليات تقييم المهارات 
المكتسبة.. إلخ. 

وتطبيق هذه الاساليب يتطلب وجود 
الأرني اللا عمل كشريك ومتيسق ومقجع 
ومطور لعملية التعلم. وهذا بدوره يقتضي 
تدزيب المعله أثناء الخدمة كعمليه مستثمرة 
داخل المدرسة. 

أما البنية التنظيمية لمفهوم التعلم مدى 
الحياة فهي بعيدة عن المركزية؛ بل إنها تؤكد 
نهج التشاركية؛ وتتصف بالانفتاح والتجديد 
ل مشااهعها وطراكق عطلياة والتى يسارك 
ضمنها المتعلمون بشكل فاعل وايجابي. 
ولشبكات تعليم الكبار روابط مع المجتمع 
التعليمي: والمجتمعات المحلية: والجامعات 
والمؤسسات البحثية.مما يساعد على إيجاد 
مواقع جديدة للتعلم 4 مجالات مختلفة: 
وعلى جسر الهوة بين التعلم الرسمي وغير 
الرسمي. 

ويشغل مفهوم التعلم مدى الحياة مساحة 


التعلم مدى الحياة 


ه مراكز تعليم الكبار 11©7©.) 
85 011115 : وهي مراكز نهارية 
مفتوحة لفترة أطول من المعتاد 2 التعليم 
العادي ولكل الكبار باعمار تزيد عن (14) 
سنةء سواء ممن أنهوا التعليم الإلزامي آم 
لا. وقد تكون أبنية الجامعات أو الاماكن 
العامة مزودة بمعلمين ومستلزمات التدريب 
من تقنيات وادواث» وهي تقدم مشاريع 
تتعلق بالاتصال والمعلومات وتعليم التجارة 
والمقاولات. إضافة إلى مشاريع اخرى. 

ويواجهالعديد ممزيلتحقون بهذهالمدارس 
عقبات شخصية تتعلق بخبراتهم السابقة 2 
التعليم وتقدير الذات وعدم الثقة. ولذلك 
يتم تدريب أعضاء فريق العمل الذي يعمل 
محال فليم الكيان لضول كيفية الشاعل 
معهم وحل مشكلاتهم. 

مدارس الفرصة الثانية 
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وهي مدارسس تقدم برامج بهدف 
عالسنة ابراه اللاين يز كوخ اللدئسة 
بكترا فاتحياقين اناده #إسبقة وعدف 
هذه المدارس تسهيل الاندماج الاجتماعي 
للشبابء. وخاصة للعاطلين عن العمل؛ 
الذين لم يكملوا تعليمهم الإلزامي. لقد ادت 
النظريات التطليدية به فليم العبار» سواه 


لان عا هس الع هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


أكان هذا الكبيرممن دخل المدرسة وأخفق 
التعلم أو ممن لم تتح له فرصة التعلم إلى 
خفية الكباز من الإقبال على التعلم ولاه 
عبر بعضهم قائلا: «أنا كبير على الدراسة 
والتعلم» وأصحاب هذه النظرية يرون أنه 
من النحال شمول اللجميع بالدراسة والتعلب 
وأن الانسب هو التركيز على النخب الثقافية 
التعليمية. حتى إن بعض علماء الاقتصاد 
ناقشوا مدى الجدوى الاقتصادية من تعليم 
الكبار. آما النظرية الحديثة والتي تأخذ بها 
مدارس الفرصة الثانية, فإنها ترى أن لدى 
الافراد كلهم معارف ومهارات اكتسبوها من 
أوساط مختلفة؛ وانهم مهيّاون لاكتساب أآية 
معلومات جديدة # ميدان اهتمامهم. فقد 
زكزت هه النطرية على مقاهيم حديكة مثل 
مفهوم الذكاء العملي أو التطبيقي والذكاء 
الثقالك (08154. ددا ). 

إن الاخنبيةه التظرية نباف الخريين 
غلى تجاوز الككين من الل_كللات التزيوية: 
بحيث انهم يستطيعون المشاركة 2# العمليات 
كلهاء لانهم قادرون على التنسيق والدمج بين 
التعليم الحائي والخبرات التي امتلكوها. 

ولذلك يُعطى الخريجون من هذه المدارس 
شهادات ثانوية دنيا تمكنهم من متابعة 


التعلم مدى الحياة 

الدراسة الجامعية؛ كما تزودهم بشهادة 
خبرة تمكنهم من تلبية متطلبات سوق العمل 
المحلي. .وكمثال على ذلك مدارس الفرصة 
الثانية ك# اليونان والتي حققت نجاحا 
فلموسا. 

« مراكزوطنية للتدريب المهني: تولي 
هذه المراكز اهمية كبرى للمهارات اللازمة 
اتسيانس" ووقيفيسه وهيسنا معت لاي 
سياسة اجتماعية واقتصادية. 

وتركز 2# فعالياتها على أمور ثلاثة: 

١‏ - التعامل مع نوعية التدريب 
وكفاءته. 

ح كردي ةا السنول على القدريب 
المناسب. 

" - ربط التدريب بحاجات الفرد 
والجتمة 

وتعد حركة تعليم الكبار التي تم تأسيسها 
ف إعباتيا غاء ١431‏ اتدوذبا يكذ القدريتب 
الإنحى للكبان وقد وفيف اهن اعهباء 
(أخركة فليم الكيار) أهميغيا قاكاذ: 

(إزعدم الاعتمام يعليم الكبار وتدرييهم 
يزيد مخ سب البظانة ب للحت ضالعا 
باسره يعيثس تغيرات واضحة 4# مطالب 
سوق العمل؛ الذي اضحى يحتاج إلى اناس 


متخصصين: يتمتعون بالكفاءة المهنية). 
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ولاجل ذلك وُضعت استراتيجيات متنوعة 
لتعليم الكبارء وبما يتناسب وظروفهم 
وحاجاتهم الحيافية ومتطلبات العمل 
وهي استراتيجيات تؤكد أهمية التعليم 
غير الى وووفطيه كبملة بيو نوا 
محتوى برامج تعليم الكبار وخاصة برامج 
الكفاءة المهنية ذات المستويات المتدرجة التي 
يحصل عليها المتدرب ويخضع لامتحاناتها 
التي تعتمد مقاييمس وطنية محددة. أو ب 
اتخاذ السبل المساعدة لتحسين ظروف 
الدارسين أو # توفير التمويل اللازم لتعلمهم 
وتوجيههم. 

٠‏ ومالميتم تدريب الكبار على مهارات 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وخاصة خدمات الإنترنت؛ فإن ذلك سيعوق 
الارتقاء بمهارات المواطنة والتماسك 
الاجتماعي وقدرات المتعلمين إلى حد كبير. 

وتعد فنلندا إحدى الدول الرائدة ب 
مجدال القدزيب اليل كلكناز: قفن لور 
كسمن برناعجها الوظتي المستكداء مشروهها 
التدريبي المعنون ب(مشروع القراءة والكتابة 
لتشجيع التفكير النقدي) (11701) 
ووضعت لهذا المشروع أهدافا تركزت 2: 

-اتحقيق اهداق طويلة الامد وتقويم 
ووابظ الشراكة مع الدول المجاورة. 


التعلم مدى الحياة 


- تطوير آليات المساواة بين التعليم 
الرسمي وغير الرسمي. 

- تطوير المفاهيم والاليات لتطبيق التعلم 
عن بعد لمنهج مناسب للمجتمع المعلوماتي 
الحديث. 

- التكامل والتنسيق بين اهداف المحتوى 
التعليمي والتقنيات المستخدمة # برامج 
التعليم الستمر وفق متطلبات السوق. 

- التعاون والتفاعل مع الأنظمة التريوية 
العالمية والذي يتطلب اعتبار تعلم اللغة 
الاجنبية واكتساب مهاراتها جزء لا يتجزاً 
مخ برام هليم الكبار: 

ومن أجل تقنجيع التفكير النقدى: فقد 
وضعت استراتيجيات تقوم على اعتماد اللغة 
الام التعلم. 

وتركت لكل متدرب العمل وفق رويته 
الخاضحة ويما"يمزة استغلالية المتدويية: 
ويعزز الديمقراطية؛ ويطور مفهوم المواطنة 
لدى المتعلمين. 

وحرصت على تبني أفضل الممارسات 
لتأهيل المعلمين الذين يعلمون الكبار 
وتدريبهم. 

« مركزالمصادر والتوثيق: إن التتوع 
الثقا والاجتماعي ترك أثره # ممارسات 


ين علس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


الفرد اليومية و اساليب تعلمه؛ ومنهجيته 
البحث. وبسبب الزخم الهائل من 
المغلوسات التى يحصل عليها الفرد من 
مممنافو وكلرعةة كان التونين اليه 
اهمية كزيرة: 

٠‏ ويسهم هذا المركز ع تطوير اليات 
البحث العلمي من خلال الدقة # تناول 
المصادرء والدفة # توثيق المعلومات. 

٠‏ الدوائر الحوارية: مع تطور 
ادر تيهياء العبة السو از كلد أخن 
حي اشامه وسائل الحوان الإلكارونية و 
الركبية والقى هلد أستلويا غمليا خالا 
يم ذا مياسن ضليبية بلاتحواسن ويمكن 
للفرد أن يستمر # التعلم ضمن مجتمع 
المعلوماتية: وان يظهر قدراته. وخاصة 
نظم الاتصالات وتقنية المعلومات التي 
تجاوزت المكان والزمان» والتي ساعدت 
على ارسيو طرق التدافل الاجسافي بين 
الافراد. فطرق الاتصالات والمعلوماتية 
الحديثة تيسر التعلم # أي وقت وأي مكان 
4 العالم. (100615): )١55١‏ فالإبداعات 
التي حدثت وتحدث # التكنولوجيا ادت 
ال كدول التاوسناك الاسسباسية: جيه 


اصبح الفرد 4 حياته الخاصة يعيش تنوعا 


التعلم مدى الحياة 


اللغات والثقافات: وأصبح مطلوبٌ من 
كل فرد أن يتقن مهارات التواصل وأن يقيم 
علاقات فعالة مع الآخرين. 

وعمدت الكثير من الدول إلى توظيف 
الإنترنت لصالح تعليم المواطنين القراءة 
والعكاية والحسساب: ذش احدقك إبميانيا 
موقعا قرب برشلونة يعمل من التاسعة 
فسباجا فق العاشرة بماد وهلى هدان 
الأسبوع. بحيث يستخدم الأغراد الإنترنت 
مجاناً يذ التعلم وك التبادل الثقا بينهم. 
مما مكنهم من تعلم موضوعات جديدة 
وهامة ويسّر لهم التفاعل مع الاخرين, 
والارتباط بالمجتمع الذي يعيش ون فيه؛ وان 
يمارسوا بوعي حقيقي الديمقراطية. 

وعد الثابين الادبية الالفترونية من 
الأساليب التي ساعدت المتعلمين على توسيع 
تمشاق العرينيم ف القراية بعك يعد 
الأشراف إلى الاجشماع اسبوعياً غير الإنثرنت 
وقراءة كتب مختلفة ومناقشتها . 

لقد ساعدت هده الحوارات على 
الاحتكاك مع الأخرين والتعرف على 
ثقافتهم وحياتهم,. مما زاد من تفاعلهم مع 
بعضبهة: وسافك غلى تحقيق الاهداف: 
كما عززت الكثير من القيم الصحيحة لدى 
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إن ابرزما يميز هذا الحوار هو ان 
الافراد يتحاورون بلا حواجز قانونية أو 
اجتماعية تحدٌ من تعلمهم. 

مدنالتعلم(المجتمعات 
التعليمية): 

وتعرف مدينة التعلم على انها مجموعة 
من العلاقات والروايط بين المؤسسات 
التعليمية ومؤسسات تعليم الكبارء وأماكن 
العملء؛ والخدمات الاجتماعية والجهات 
المعنية باتخاذ القرارات على المستوى المحلي 
والوطني والعالمي. 

إن مفهوم التعلم المستمر جعل العملية 
القعايييبة لجاز نما حنم خلا بارس ىبا 
سفق بالجهات القعايمية. 

فالمؤسسسات التريوية وخاضة الرسمية 
منها تركز اهتمامها على تعليم الاطفال 
والشباب. ولا تولي لتعليم الكبار الاهتمام 
ضمن خططهاء ونتج عن ذلك اختلاف 2 
مستوى التعليم بين الاجيال الهرمة والاجيال 
الشابة. 

وقد ادرك المربون أن الاطفال الذين 


تم التركيز 4 تعلمهم على المدرسة وحدها 


التعلم مدى الحياة 


ودون تعليم الكبار وإشراكهم 2# تعليم أبنائهم 
يواجهون إعاقة ذ التنشكة الاجتماعية 
والتنشئة الفكرية. 

وكثيراً ما عبر أولياء الامور عن حاجتهم 
إلى التعلم لكي يتمكنوا من مساعدة ابنائهم 
4 تعلمهم.ولهذا كانت المدارس المجتمعية 
15 0111112111117 التي تعنى 
بتعليم الأطفال وذويهم وأغراد المجتمع. 

لقد مكنت المدارس المجتمعية المجتمعات 
التعليمية من تطبيق مبدا التعلم للجميع من 
خلال معالجة المشكلات المدرسية وخاصة 
ما يتعلق بضعف تحصيل التلاميذ. بفضل 
مشاركة أولياء الامور والمتطوعين 2 المسائل 
التعليمية للابناء (ع1اع الال .)0٠٠١‏ 

تكد حرفن الدازمى العنيعية عن 
تعليم الأباء والامهات القراءة والكتابة 
والرياضيات والحاسوب © الفترات 
الساكية ويتضرف الشاركون تمدن التعلن 
بناءً على خطة لها اهداف محددة:؛ واولويات 
واهمها المشاركة. وبهذا المفهوم؛ يُنظر إلى 
التعلم على انه نوع من التفاعل الاجتماعي 
والنقفاط المجتمعي الذي يسعى إلى تحقيق 
رفاهية المواطنينء. والتطور الاجتماعي؛ 


لذلك تعد مدن التعلم عنصرا هاما 4 تحقيق 


16 عع 0000 لل هت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


القليخ مدى الحياة: إنها تجعل الفرد كادرا 
على تجفيق الشوازن والتوطيق بين التحلى 
والعاتي» يبي بغائينة القافة وخصوصية 
التقالين اتملية فق القجاوب مع التقيير 
دون التنكر لذات الفرد وحريته. 
موسسات التعلم للجميع 2 


الاتحاد الاوروبى: 


ومع توغ هذه الأساليب جميغها إل اننا 
جميعا موقتون أته لا يوجسد نظام تعليمي 
عصر العولمة والتغير التكنولوجي استطاع 
عند التطبيق أن يوجد الطريقة السحرية 
التي توصنلنا إلى ما نطمح إليه؛ وجميعنا 
يسعى إلى تلمس أفضل الطرق المتاحة, 

ويبقى علينا نحن المربين العرب أن 
تنظر إل أن التتوع بد :ذاقه خروة وعلينا 


التعلم مدى الحياة 
ان تقدوف انه يجملنا أكثر يجكمة, وساعدنا 
على إيجاد الصيغة الافضلء لنستفيد من 
خبرات من سبقنا # هذا المجال؛ كالاتحاد 
الاوروبي الذي شعن أن يكون 2 عام 5٠٠١‏ 
الأكثر تنافسية 4 الاقتصاد القائم على 
المعرفة # العالم. 
إن مكل هذه البادرات يجتب أل ثلكن 
علد كافسل القطاع العام وحسده يل إن 
للقطاع الخاص دوره فيهاء فلا يكفي الدعم 
الشخصي والدعم المالي لتطبيق مبدا التعلم 
المستمر ولنجاح مبادرة التعلم للجميع بل 
لابد من القيام بنشاطات تعليمية متنوعة 
ومفيدة وممتعة للجميع. كمشاركة أولياء 
الأمور ‏ العملية التعليمية وي المبادرات 
المدرسية. 
إن إيجاد هيئة أو مؤسسة تعنى بتعليم 
لقان لوو انحض عطاقي بويع إلى فلبية 
مطالبهع: وكطبيين بخقوق الكبان يك القعله 
الجيد والمناسب لهمء ومشال ذلك (حركة 
تعلم الكبار) التي تم تأسيسها ‏ إسبانيا عام 
والتي تعتمد # تعليم الكبار اليات 
وم مان الغيان :ا مناعة القرارالعايين 
وتنظيم الدراسة ووضع الأهداف التعليمية: 
بحيث تعمل تلك النشاظات على معارسة 
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أكبر للديمقراطية ا المجتمع؛ معتمدة نهج 
التشاركية والحوار. 

وشاكان التعلم عد الحياة يبد 
حقا وكيساً من .حفوق الإتسنان: فإن هذا 
المفهوم يتكامل مع مفهوم آخر وهو التعلم 
للجميع ذل 81) الث 1ه1 1220ل 8)؛ 
ولأجصل ذلك كاخت ميادرة التعلم للجميع 
مبادرة غائية لا فتقصر على تطوير التعليم 
الاساسي فقط بل تمتد إلى التعليم العالي 
للافراد ضمن مجتمع متغير. 

إنه التعلم الذي لايستثني أحدا من العلم؛ 
التعلم المتاح لكل فرد . 

وقد سكعت المجتمعات 4 عالمنا 
المعاصير من أجل تعليم الجميع إلى إيجاد 
آليات وأساليب تسهل الوصول إلى مجتمع 
المعلوماتية 

إحدى هذه الاليات التي تضمن مشاركة 
الجميع #4 التعلم هو حور الكبار مع 
الضغان وتبادل الخبرات التليمية 4 هذه 
المجتمعات. 

مما سبق يتبين أن تطور مفهوم التعلم 
مدى الحياة ساعد على: 

ادالتاوئر سسعاف الفيدل عدون 


مؤسسات تثقيفية تهدف إلى تعزيز ثقة 


التعلم مدى الحياة 


الفرد بنفسه وتحديث المستوى المعر له 
والارتقاء به. 

”- ايجاد برامج تعليمية تدريبية للكبار 
متعددة المعارف. مما وفر كك المجتمع قوة 
عمل مدربة ومؤهلة معرفياً ومهارياً لمجالات 
العمل حدها: 

؟- تطوير أساليب التدريب بما يمكن 
المتدربين من تحمل مسؤولية تدربهم وتطوير 
أنفسهم: 

غ- تحقيق البرامج التدريبية 
للديمقراطية والتشاركية تحقيقاً للمواطنة 
الفعالة. 

4- الاهتمام بالتدريب النوعي للمراة 
والتاقطيظ البرابع محفتضتة لتعاينها 
بالبي مع التظعات اليادكة العايمها وكق 
مامقتطليه الشوق واسهادا إلى تداك البجونة 
والدراسات. 

1- ضرورة تبني أهداف برنامج التعلم 
للجميع ذل '81) [لذ 1ه1 2م6وعن1ك8) 
البرامج الوطنية؛ وذلك بوضع التشريغات 
التي تؤكد على إنجاز اهداف التعلم للجميع 
14)) والربط بين التعلم والتوجيه نحو 
قضايا هامة. كتوجيه المتعلمين للاهتمام 


بالصحة والحفاظ عليها وحمايتها من بعض 


11 عا هس العلل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


الأمراضن المقدشية والمدمزة كالايد: مغلا : 

لاد إثحاد كاسية نويل بشامنة ري 
البراتع 

تقتد. اصبحث. الغعملية الكدريبينة 
ميلا اسانبيا كا القطريسي ههنا كنالب 
التماون والتتتسيق بين الؤبساف الخليسية 
والإعلامية: والمنظمات العمالية وممولي 
رات هلو القباق وكام ذلك تيج القارنة 


المراجع 


التعلم مدى الحياة 
الجديدة لتحديات التعليم # عالم متسارع 
التغيرات والذي تطلب إعادة النظر بطرائق 
عملنا التربوي. حتى لايتخطى الزمن قدرات 
الجيل ومهاراتهم. فيصبحون مهمشين . 
ونحن اليوم؛ المربون العرب. مدعوون 
للتدقيق 4 حقيقة التعليم 4 الوطن العربي. 
ومعرفة كيفية تطبيق برنامج التعلم للجميع؛ 
وتعليم الكبارء والتعلم مدى الحياة. 


ا ارمسترونغ؛ تومامس )5١١8(‏ المدارمس الاكثر جودة» ترجمة صالحة سنقر. منشورات مركز التعريب والترجمة 


والنشر» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» دمشق . 


؟- سنقرء صالحة )3٠١5(‏ المدرسة المجتمعية؛ دار الفكر» دمشق . 

_- سسحت [08 90 العمليم لق الولن العرس والعسديات الع براجه لبق ينامي والعسليي الجميع» يحنت 
مقدم إلى المؤتمر التربوي العالمي»كلية التربية» جامعة سوهاج» جمهورية مصر العربية. 

؛- عبد الدامء عبد الله )3٠٠١(‏ الآفاق المستقبلية في البلاد العربية» بيروت:؛ دار العلم للملايين. 

ه- اليونسكو(”١٠2)‏ التقرير العالمي للتعليم للجميع بحلول 27015 باريسء دار نشر جاكوب اوديل . 

1- اليونسكو (4١٠؟)‏ تأمين التعليم الجيد لكل الشباب: التحديات والاتجاهات والاولويات: وثيقة مرجعية رقم- 
1ح المؤتمر الدولي للتربية» الدورة السابعة والأربعون. منشورات اليونسكوء باريس. 
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العلالد001 كانون الثاني ١١٠١‏ 


إن 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


التربية 4# معترك الحداثة 


تنقدح الحقيقة ‏ مواجهة صعبة بين الإنسان والاشياء من حيث هي 
مواجهة تَُكَرِهّنا على التأمل والتفكير وتَحَشَا على استجواب الحقيقة. جيل 
دولوز 112,1آ1:آ101 1115© فق كتابه 515265 165 أ© ]220115 ,01 

يفرض خطاب الحداثة نفسه ف الأنساق الفكرية تلثربية المعأصرة على 
نحو تصادميء ويعمل على تحريض الفكر التريوي للتجاوب مع الطفرات 
الكونية الكبرى للتطور الإنساني © مختلف تجلياته الفكرية والاجتماعية. و 


* أستاذ ذكلية التربية- جامعة الكويت. 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


55 لل ليس ال ساد 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


خضم هذا التصادم بين خطاب الحداثة, 
الذي يتصف بتمررده ونزقه وانطلاقاته 
المتسارعة». وبين الخطاب 

التربوي المثقل بالتقاليد والممارسات 
التقليدية الجامدة. ولدت حالة من 
التصدعات الفكرية والاشكاليات التربوية 
التي وضعت الباحثين التربويين ‏ مواجهة 
فكرية مع مقتضيات هذا التصادم 
ومتطلباته. وب الوقت الذي ترتبط فيه 
التربية باوتاد الواقع وتعمل على إنتاج هذا 
الواقع ومعاودة إنتاجه بحكم طبيعتها وحدود 
وظيفتهاءينطلق الفكر الإنساني الحداثي بذ 
فضاء التجديد. وك دائرة هذه العلاقة 
ما بين فكر طليق يحلق # الافاق؛ وتربية 
مُمَلحة بتراب الارض متكسسرة على امواج 
الواقع. يجد المفكرون التربويون انفسهم 
4 مطاردة يائسة لومضات فكر لا يمكن 
اللحاق به إلا على نحو افتراضي. 

فالتعليم يعايشش وضعية معقدة من 
التحولات الكبرى الحادثة بخ صلب الحياة 
الإنسانية المعاصرة؛ وهو بالتالي يواجه فيضاً 
متدققاً من التحديات المضصيرية: التى تنأى 
به عن دوره الحضاري والتنويري الفاعل 2 


زمن يختنق بتحولات العولمة والميديا وثورة 


التربية فى معترك الحداثة 


التقانة والمعلوماتية؛ وغ ظل هذه الظروف 
التاريخية الصادمة: بدات الانظمة التربوية 
تعاني حالة اهتزاز وتصدع. # بنيتها 
وادوارها ووظائفهاء وقدرتها على المناورة 
والمشاركة والتأثير. وبا مواجهة هذه الأوضاع 
المتهورة: وإزاء هذه التحولات الصادمة 
تجد هذه الأنساق التربوية نفسها اليوم 
أمام متطلبات البحث عن عوامل الانطلاق 
الذاتية» التي تمنحها القدرة على الانفلات 
من آسر التخلفء وتشكيل المدارات التنويرية 
انطلاقاً نحو تربة خصبة وآفاق أرحب. 
لقد شكل موضوع العلاقة بين متطلبات 
الحداثة الشغل الشاغل للمفكرين والباحثين 
والمربين 4 مختلف أنحاء العالم وأركان 
المعمورة. وهم يكادون يجمعون بأن العلاقة 
بين التربية والحداثة علاقة إشكالية 
بامتياز وهي دائماً تستحق التطلع والنظر, 
ومن هذا المنطلق الإشكالي وك داكرة هذه 
العلاقة المعقدة بين فكر الحداثة بومضاتها 
وتحليقاتها الفكرية وما بين الفكر التربوي 
المشدود إلى أوتاد الواقع والممارسة الحياتية 
تقع هذه المقالة التي تبحث ي واقع التصادم 
والاقسضن بين التريية والتحداثة الأشبانية 


اللعاضرة: 


التعاسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس 516 


4 مفهوم الحداثة 

انتالحر اكه 4 شمق معقسن ميخ 
الظواهر الإنسانية والفكرية المتداخلة التي 
يصعب تحديدها والفصل بين مكونات 
وجودها. لقد شكلت التحولات الكبرى 
السياسية والفكرية والاجتماعية 2 القرن 
الثامن عشر العمق الإنساني وا مخاض 
التاريخي لولادة الحداثة: قفي أحضان 
القرن الثامن عشر (عصير التنوير) ولدت 
الدلالات وتشكلت ال معاني الكبرى للعقل 
التعدائى اذى هركن سه ف كل متاحي 
الوجود وجواتب الحياة الإنسانية. وقد 
هدف هذا العقل بدايةٌ إلى تحرير الإنسانية 
وتحقيق تقدمها ولكنه ما لبمس أن وُظف 
نوفا كارا ةالاسودية والقيى تال من جسد 
الأفبسائية وروضي] اك وهذاما واهب اليد 
ادورنو 400120 1260001' عندما يوجه 
نقده الشامل إلى الهيمنة الاغترابية للحداثة 
عبر مركا العاريغي 1 

تقل شكلت الحواكة بف العقرد الاخيرة 
من الزمن موضوعاً للنقد يباشره المفكرون 
النقديون بإسئلة وجودية تدور حول طبيعة 
الحداثة ووظيفتها ودورها التاريخي. و2 


داكرة النقد ضد الحداثة يوجه دولوز نقدا 


التربية في معترك الحداثة 
لمبداً العقلانية ْ الحداثة التي لم تستطع 
أن تحقق وعودها الإنسانية ‏ تحرير 
االجمعات الإنسانية وتحقيدق كقدمها. 
وقد شكلت سهام النقد المتواترة ب الفكر 
الفلسفي مهاد ولادة التفكير النقدي لما بعد 
الحداثة وهو نوع من التفكير الذي يضع 
الحداقة وشروطها © حالة من المساءلة 
النقدية حول مقومات الحداثة نفسها .0©) 
افد أسفث الشداكة تببقا من الأفكاد 
والمقولات والتصورات عبر القرنين التاسع 
تمن والمشريبخ جمدت مككوان ادر 
الإنساني: وقد ارتسمت صورة هذا 
التخرين الإنساتي الوه ياكركية هن 
الايديولوجيات الكبرى التي هيمنت ووظفت 
عملياً ب الترويج لفتفرة الحداكة الخلافة 
اش تفسول بالعالامن الإفدناتق فين شكرة 
تحرير الإنسانية من الجهل والعبودية عبر 
المعرفة والعلم والمساواة والعقلانية.) 
لقد أكد رواد الحداقة الاوائل على 
أفنية الل وت برست ريا ساسا م 
أركان التقدم الإنساني للمجتمع الإنساني 
وللحداثة ذاتهاء ولكن العلم الحداثي تكشف 
النهاية عن أزمة أخلاقية تمثلت 3 


القطيعة الكبرى بين العلم والأخلاق. 


15 عع لس ## السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


وقد بينت الحكمة 
الكاويكيةبيانا #اينقطم 
مداده بأن العلم من غير 
ضمير ليس إلا تدميراً للروح 
الإشوافية ‏ ستعبا ينها 
الأخلاقية؛ كما بينت أوجه 
التكسبة ملةؤاسان الروس 
الإنسانية من غير علم هي 
هباء وفراغ وعدم وخواء. 
فالعلم هو الاداة التي مكن 
اليفوهن الضيق والاستباق: 
وهو المسولة الى جملف 
الإنسانية أكثر قدرة على 
الاسكنادة من 'تجاريها: إنه-منطلق الحرية 
والرفاهية. وهو الذي مكننا من تنظيم 
النيكة والعيش :فيه ا رهم تحولات الطقسن 
وشمرة الأعوال الجوية ومكتها من القراضال 
مع الآخر بكل ثقة وإيمان وحررنا من الألم 
والشقاء؛ ووفرر لنا المسكن والدفء والغذاء 
وتلك هي الصورة الاولى للعلم التي نريدها 
أن تتحقق دائماً وتكون. 

ولكن هذا الجمال الاخلاقي للعقل 
لا يجب أن ينسينا قبحه الاداتي وصولته 


المدمرة؛ حيث وظف هذا العقل بابداعاته 


اولاق مطرك الخداثة 


التكاولويجينة والغلمبة يذ إيشال اروب 
القاملة كندل الأسان والانساتية: يق 
الفروق ف الساء بين الشمال والكوب 
لمكنو انعسي الجمال وننخ الفشر 
القع« الحفوو القن كربن الكلاتية 
الاداتية ظاهرة والفقر والفاقة والجوع, 
ودمرت البيثة بالتلوث؛ وأحدثت ازمة 
ثقافية ترافقت مع ازمة تريوية خانقة ادت 
إلى الفصل بين المعرفة وغايتها الإنسانية 
أي تفريغ المعرفة والثقافة من المضامين 
الإنسانية ذات الطابع الاخلاقي: وذلك هو 
الجانب المظلم لهذا العقل الحداثي الذي 
استوجب الهجوم والنقد والرفض من قبل 


المفكرين والباحثين. 


التاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس /1 


4 علاقتنا المعقدة والمؤلة مع العلم 
غالبا ما نمتلك الامل ونعاني من الال وبي 
جدل الآمل والال غاليا ها تشيعن يأن هفاك 
أمورا خفية تشع اسستمرار المشروع الحدائي 
لتحرير الإنسانية عبر المعرفة. والامر 
اذى يجهل الاقفياء أكثر ققيداء ونحن 
تدرك :لكأن اللقسروع الحدافي لتحرير 
الاتناتية قن يتراجع ابداء ينك لا يمكن اخ 
يكون هناك أي تراجع #ْ مجال التقدم الذي 
حققته المعرفة العلمية التطبيقية؛ ورغم 
هذا التقدم فإن العقل الإنساني لا يمكنه أن 
يلبي حاجات الإثسان بصورة نهاكية: وهذا 
ما تكشف عنه العلوم: فالتقدم التكنولوجي 
واقعلمى جقد إلى تخي الافسنان ودسة ذا 
أن واحدء وهناك اليوم ما يدعو الى الشك 
بأن التاريخ الإنساني يسير إلى الافضل لان 
الأسواً قادم على دروب هذا التطور. 

وتأسيسا على هذا التصور فإن كل شيء 
يكاعالتا الفكرى برسم با قسن الاثهاء 
ويخضع للنقد : مشروع التنويرء عقلانية 
الغرب, والعقائد الدينية نفسها. وحتى 
مفهوم الله كما يتجلى # عقل المؤمن. وهذا 
الثقد يهل أبهينا ضمورة الالسان تقسة 


والامل الذي وضعه # إمكانية بناء إنسان 


التربية فى معترك الحداثة 


يتميز بمواصفات القدرة على تعزيز القيمة 
الإنسانية نفسهاء والامل # تجاوز حدود 
العنفه. ومما لاشك فيه أن هذه الرؤى 
الانتقادية تضع المشروع الحداثي برمته ب 
دائرة النقد وإعادة النظر.0) 

يتتاول ميشال هنري 1111111 [عج1ء1/11 
4 كتابه «البربرية 82158116 1.2 «مسالة 
العقلانية الاخلاقية وينظر 2# عقيدة 
افلاطون القائلة بان: «المعرفة تؤدي إلى 
الخير الذي يبدع الجمال»» فيقوم بتفنيد 
هنا التصتور ونقده» لقق: بخيرت الحداكة 
حدود هذا الأمل وأخفقت 4 تحقيق هذا 
الحلم الذي يبني بأن المعرفة تؤدي إلى 
الخير وآن الخير ينتج الجمال وأن المقدس 
يفير قروب الاشنياء جفيعا ا 

وهنا يمكن طرح السؤال التالي: هل يمكن 
للانسانية أن تنهج نهجاً آخراً؟ أي هل يمكن 
للمعرفة أن تؤّدي إلى الخير والخير الإنساني 
فحسبة وإذا كان الأمر كذلك فكيف لنا 
أن نفهم التجربة التاريخية الضارية للغرب 
وهي الأكثر حضوراً الوعي وك التجربة 
الإنسانية: الشعوب الغربية الآكثر تحضراً 
وقيفاً ذ العام هي القسعوب التي ارتكيت 


أكثر الافعال همجية وبربرية وجنوناً ب 


1 عع لل ت##ت السدهد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


التاريخ! ألا يجب علينا أن نعي هذه الحقيقة 
المؤئة المرةة هم إنها الشعوب الأكفر الحخيرا 
واستمتاعاً بالموسيقى والآدب ولكنها أكثر 
الشعوب التي مارست القتل والإبادة والتدمير 
نك تاريخ البقرية جتعاء: ١19‏ 

نحن نعرف جيداً أن الجلادين يمكنهم 
أن يكونوا عشاقاً لموسيقا باخ وييتهوفن 
وهذا ليس من قبيل الإدهاش. وهذا يعني 
أن يكون الإنسان قادراً على التماهي 
بالإتجازات الفكرية العظيمة لالاتسانية ه 
مجال الأدب والفن ومختلف أ كال التعبير 
الإنساني فإن ذلك كله لا يمنعه من اقتراف 
أبشع الجرائم الإنسانية وضد الإنسانية 
وهذا هو حال غزة بالامس وقانا وبغداد من 
قبل والقائمة لا تنتهي ابدا . ونحن لا نعلم 
اليوم كيف أن الأشكال العليا من الثقافة 
الأيمكنها أن شننع الأنسنان مخ السعوظ.ة 
مستتقم العنف والجريمة: وليست الثقافة 
مؤهلة بارضا من البردرية والممجية التي 
قنابت كثيراً مواخل القاريخ الإنتساني. .وهنا 
أيكبنا يمكنخ العول ظ عمق هنذا السياق 
أن الثقافة الاخلاقية قد شهدت كثيرا من 
الإخفاقات ومنها إخفاق مبداً العقلانية 


الاخلاقية وسقوط الكوجيتو الكانطي 


التربية فى معترك الحداثة 


المتمشل # الكمال الأخلاقي الكوني وفقاً 
لقاعدة الكلية التي تقول «اعمل دائماً 
بحيث تستطيع أن تجعل من قاعدة فعلك 
قانوناً كلياً قبيهاً بقانون الطبيعة». ضفي 
وحن الحارب عن سيل القاق هل بيعي علن 
المحارب أن يترك ساح المعركةة ومع أن ذلك 
قد يبدو مرغوباً حيث يمكن للحرب أن 
تتوقف إذا امتنع الجميع عنها. ولكن ومع 
الاسف فإن هناك من يتشبث بها فيجعل من 
الأستراب طترورة اوقرا اميه كي لاتق 
البلاد بأيدي الغزاة والطغاة. 

هناك شعور واضح اليوم بان العالمية 
تنضوي على أشياء كثيرة سلبية لم تؤخذ 
بعين الاعتبار. وهذا ما أكدته الحروب 
الأينتمارية حيك تاخسة هيده الغامية 
الحدائية الداعية إلى حرية الإنسان من 
حيث الشكل صورة الآداة التي يستخدمها 
الإنسان الابيض لفرض إرادته وسلطته على 
الشعوب الاخرى. 

زهذا كانه يجدل سو فيو العالية 
موضوعا للتساول ولاسيما فيما يتعلق 
بسمتي التحرير أو الاستعباد. وتتجلى 
هذه الازدواجية 4 الإعلان العالمي لحقوق 


الانسان حيث تتضمن المقدمة هذه المفارقة 
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بين العالمية والخصوصية: فالمقدمة أي 
مقدمة الإعلان عالمية ولكنها تعلم باسم 
الشسعب القرقيي وهنا يمكن الإقارة إلى 
فسيألة تطرع تنسها باسمشرار ها تصور 
شرعية السلطة؟ حيث يجيب الجميع بأن 
الشعب هو مصدرها بالتأكيد. ولكن من هو 
الشعب؟ حيث نجد أن هناك تعدداً ف الإجابة 
واختلافاً كبيراً 4 تقديم تصور واضح عن 
الشعب. وهنا نجد تفسيراً للحروب الأهلية 
التي تندلع بين الشعوب. وهذه الحروب 
التي تقوم بين الاخوة تكون أخطر الحروب 
واشرسها على الإطلاق. و هذا السياق 
يقول جان فرانسوا ليوتارد «الماذا ياخذ 
التأكيد على الجانب العالمي إذا كانت من 
يغلنيا قرة معلية (مثل الشسعب الفرتسي)؟ 
فالكانطيُون (اتباع كانط) يعتقدون أن كل 
حقيقة جزئية خاصة تتناقض مع الحقيقة 
العامة, والحل يكون 4 تسييد مبدا العالمية 
وفقا لمبدا العقل. والسؤال هنا هل يكون 
كرضن العالية اهرا مشودفاة 

تقاطعات التناقض بين التربية 
والحداثة: 

تحمحه التزنية قيم الحدافة رتسل 
على ترجمتها إلى تصورات وقيم وسلوكات 


التربية في معترك الحداثة 
وممارسات قيمية ومعيارية. وبعبارة آخرى 
تعمل التربية الحداثية على تجسيد قيم 
الحداقة غك مجان يناء الأنسان المؤمن 
بالتقدم والحرية والعدل والمساواة والابتكار, 
كما تعمل على بناء ذهنيات وعقليات تتناغم 
مع قيم التطور والتنوير الحداثي. وعلى 
هذا التحو تتمغكل الحداثة التريوية ش نسق 
من التصورات الغائية للتربية حيث يجري 
التأكيد على أهمية تعليم الاطفال وتحرير 
المراة وتحقيق مبد| المساواةبين الحتسين: 
وترسيخ قيم الآين والسلام والعدل والحرية 
والمساواة(8). والحداثة التربوية كما تعلن 
نفسها راسخة الحضبوو ف الجتمغات 
الغربية ويمكن الاستدلال على حضورها عبر 
نسق من المؤشرات البسيطة للحداثة ذاتهاء 
وأكثر هذه المؤشرات حضوراً وتواتراً مؤشر 
الديمقراطية الذي يفرض نفسه ضرورة 
حيوية ولكنها ضسرورة تناى عن التحقق 2 
الوقت نفسهء فالديمقراطية التريوية تفرض 
نفسها عبر الطلب الاجتماعي المكثف على 
التعليم. وهي ث الوقت نفسه تبدو مستحيلة 
التحقيق؛ لان حصول الجميع على النجاح 
المدرسي وفقا للمعايير الديمقراطية المطلوبة 


سيفرغ الشهادات العلمية والمدرسية من 
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قيمتها ومعناها ولا سيما ب سوق العمل 
فصان الحياه الالبخدادية لد سيق 
لبيرنار شارلو أحد المفكرين الفرنسيين 
القولومز يكن الاحفاق المدرسى بوم من 
الأيام مشكلة بل كان دائما وابدا هو الحخل 
لسألة الاصطفاء التربوي: وهو حل يأخذ 
مكان الحلول السابقة التي تمثلت # مسالة 
الإرث والاصطفاء الطبيعي. وهنا وفقا لهذا 
التصور سيجد المربون والمعلمون انفسهم 
إزاء معضلة ثنائية التكوين متناقضة البنيان: 
فالكتيرمن الصيناء نشي نيبا لجان 
ذاته. وخ الوقت نفسه إذا كان النجاح 
قليلاً فإن ذلك قد يعني إخفاقا ‏ نشاط 
الؤسسة الدريسية ذاثها وإنخماقا لجهوذ 
الرجين الشسيع_ لافملينة التليم: قييذة 
الديمقراطية الثي تفرض نفسها وتمتنع عن 
التحقفق اويعبارة أخرى هذه الديمقراطية 
التي تقتضي الضرورة حضورها وغيابها 
4 ان واحدء الديمقراطية المطلوبة وغير 
الممكنة تشكل منطلقا للقطيعة بين الاجيال 
الفلفقه ودا يعن المبيريعن هده 
الوضعية بلغة ادكار بو 1132لى 1]:0821 
20 حيث يقول بآن المعارف تتجدد بدرجة 


أكلظ شحارها وقراكيا م ته الأجيان 


التربية في معترك الحداثة 
المتلاحقة. وهذا يعني أن المسافة الثقافية 
بين الاجيال تتسع ما بين جيل وآخرء فعلى 
سبيل المثال قد تكون المسافة الثقافية التي 
تميزني عن والدي ليست كبيرة ولكنها ستكون 
أكبر عندما يتعلق الأمربالمسافة التي تفصل 
بيني وبين أبنائي # المستقبل. وهذا يعني أن 
الهوة الثقافية بين الأجيال تميل إلى الاتساع 
والتراكم تدريجياً عبر الأجيال. وهذا يتم 
عبر عملية الانتقال الثتقا التي تتم وفقاً 
لعملية الفقدان المستمر للقيم التقليدية 
التي كانت سائدة بين الأجيال السابقة 
والتي تخض ع لبدا الفائدة والفاعلية. وخ 
هذا السياق نجد إشارات حول هذه ا مسألة 
لدى حنا أرا ندت 411/101 212دلطآ 
ولاسيما ‏ كتابه «شرط الانسان المعاصر» 
2200112 ع ممه 1ط 1ع0 60 01ل مي 
حيث يلمح بأن الحياة والموت يفترضان 
غانا يتيز بالشركة الستقمرة وبالتالي فإن 
الانتتدرارنة كنترن يكنا وتجون هنال سايق 
على وجود الفرد ومستمر ع الوجود بعد 
فناته"). فالعائلة عندما تستمر وفقا لمعايير 
التطور الجارية فإنها ستكون مجرد اجتماع 
أفراد يس تخدمون الثلاجة التي توجد 2 


المطبخ., فلم تعد العائلة هذا الكيان الذي 


اللسة 001 كا نون الشاتي 2.16 سيج------ يس الا 


يجتمع أفراده لمشاهدة التلفاز حيث يوجد 
تلفاز ‏ كل غرفة من غرف المنزل: وليست 
هي العائلة التي تشئرك 2# هموم وتطلعات 
واحدة,. فلكل فرد فيها همومه وتطلعاته., 
كما أن أفرادها لا يتناولون وجبة واحدة 
وقت واحد كما كانت العائلة تجتمع 
حول مائدة واحدة فلكل وجبته وأفضلياته. 
وهذا التغير يدعونا إلى التأسّف على عالم 
مضى كانت فيه الروابط بين اغراد الاسرة 
على اشدها وبين الناس 4# أفضل حالاتها 
الإنسانية. هذا التفكك يجري أمام أعيننا 
ونحن حتى لا نستطيع أن نكبح جماحه 
أو أن نوقف عجلاته. فعلماء الاجتماع 
يلاحظون اليوم تردي العلاقة بين الاجيال 
القناضة: كما بلاحظوق ايضناً أن العلذفات 
الثقافية والإنسائنية بين هذه الاجيال تتم 
بطريقة معقدة وصعبة. وبصورة تفصيلية 
يلمح علماء الاجتماع إلى تأكل النسيج 
الاجتماعي بين الاجيال والشباب وغياب 
مفاهيم التقارب وتلاشي الشخصيات 
العائلية التي كانت أيام زمان مثل العم 
زالغاق والجد وتعامى القطيعة بيو عا 
الكباروالضغارء وغياب الحربين المتطوعين 


الذين كانوا يساعدون الاطفال 4 عملية 


التربية في معترك الحداثة 
الانتقال بين عالم واخرء وهذا كله يضعنا 
مشهد ثقافتين مشاقضتين متباهدتين 
تجهل إحداهما الاخرى. ويما أن كل ثقافة 
تجهل الاخرى فهذا يعني وجود علاقات 
محدنية وشعيقة بين عاتي الصغار والكيان 
وهكذا عندما ينقطع الحوار بين الأجيال 
فإن العلاقات بين الناس تتحول إلى علاقات 
نفعية وآداتية كما يرى الان توران 13312 
2111141117 وكما يؤكد فرانسوا دوبيه 
111811 015ج 2ه .00 
وتتجلى هذه العلاقة النفعية الاداتية 
المدرسة بصورة واضحة حيث يكون 
شعار التلمين 4 علاقته بالمعلم: سأعطيك 
عوطم وس سودي 
من الدرجاتء. أعطن شهادة 4 نهاية العام 
الدراسي لان مكل هذه القهادة تمع أن 
بالحصول على عدد كبير من الشهادات 
الأعلى ف المستقيل. لقد تعلم الأطفال 
والشباب أن يساوموا أباءعهم حيث يقول الاب 
لابنه: إذا بقيت يك المنزل فإنني سأضاعف 
لك مصروفك اليوميء وإذا خرجت فإنني 
سأنقصه لك. ونلاحظ اليوم أن هذه العلاقة 
السوقية قاكمة وسارية المفغول ف ميختلك 
أوجه حياتنا التربوية 4 علاقتنا مع الاطفال 


فى 11و11 جب با بلييب24 ف الكل كل ون الثاني 5918 


مع أبنائنا ومع تلامذتنا. وهذا كله يعني أن 
المعارف قد اختزلت إلى ابعادها النفعية 
والمدرسية وهي ترتبط اليوم بمخطط 
مدرسي يعده التلاميذ الذين يحظون بتشجيع 
ابائهم. وقد خصص كورنيلوس كاستورياديه 
5 أونانا 0012 فصلاً 
كاماد مرو كفايه الممكوة :مهرد لفغت 14 
11518111212 06 12011166 تدراسة 
هذه الظاهرة النفعية كك المدرسة حيث يقول 
«السر يكمن هنا ولا أحد يتفوه به: لا الشباب 
ولا الصغار ولا الراشدون يهتمون بما 
نحو بيذ تررس هالازبية لاسي د 
الشخصية كما كانت سابقا بل تحولت إلى 
عبء ومصدر رزق للمعلمين وإلى معاناة 
قاسية مرشجة بالسبة التلاميث 1) 

هذه النزعة الاداتية 4# العلاقات بين 
الاجيال أصبحت اليوم ‏ منتهى الوضوح 
وهي علاقات تعاني من الفوضى والعدمية؛ 
ومما لا شك فيه أن هذه العلاقات العدمية 
ليست جديدة كل الجدة فمنذ مئّة عام 
ايبتتخدبيك: الذولة العتف للسيظرة على 
العنف الذي اندلع 4 بعض المدارس الثانوية 
اوروبة والعالم (ثورة الستينات): واليوم 


يشكل العنف لسان حال المدارين والؤسسات 


التربية فى معترك الحداثة 


المدرسية. ويكفي اليوم لمجموعة صغيرة من 
الطلاب المتفردين الذين يمارسنون العقفك 
لجعل الحيةة المدرسية صعبة ومعقدة 
داخل الصف أو د داخل المدرسة: أو 
على الاقل تعطيل مسار العملية التربوية 
الطبيعية. ومما لا شك فيه أن تمرد الطلاب 
أصبح اليوم ظاهرة اجتماعية تجري 
أحداثها خارج المدرسة كما هو الحال 2 
داخلها . فبعض الأطفال العدوانيين ب بعض 
المدارس لا يستطيعون التوقف عن ممارسة 
رغباتهم حتى 4 داخل الصفوف والقاعات, 
إنهم يخرجون من الصف من أجل شرب 
الماء ومن ثم يعودون بعد نصف ساعة بعد 
أن يكونوا قد قاموا بعدة اشكال من العنف 
الذي يمارس ضد المقتنيات المادية للمدرسة 
والطلاب. وهؤلاء الاطفال العدوانيون 
لايستطيعون حتى فهم ما يقال لهم وذلك 
الأنيم ل ينكين آية أواة للشاهم والتواميق 
مع الاخرين. وهذا يدعونا إلى طرح التساؤل 
نفسه الذي طرحه بستالوتزي منذ زمن 
بعد يق يعن التواصدل عتطيا مع طفن 
يفتقد إلى العقل والتفكير العقلاني؟ وكم هو 
غدد المعلمين الذين ينهكون أنفسهم ظ إقتاع 
الشباب والطلاب وهدايتهم الى الصراط 
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المستقيم دون أن يلحظوا أن هؤلاء الشباب 
لا يمتلكون الحد الادنى من القدرة العقلية 
على الفهم والتفكيرة إنهم ب عالم آخر 
يختلف عن العالم العقلاني والرمزي الذي 
ننتمي إليه؛ إنهم يعيشون 2# عالم خيالي حيث 
كل شيء يبدو لهم ممكنا وقابلا للتحقيق. 
وتحت تأثير هذا العالم المتخيل ينمّي هؤلاء 
الشباب سلوكا عدمياً فوضوياً يتسم بالعنف 
والعدوانية والانحراف. ويسلكون # سبيل 
تحقيق أهدافهم كل سبيل ممكن وكل درب 
مخيفة. فالمعرفة لم تعد تستثمر كما يفترض 
وكما يجب أن تكون بل توظف كاداة ب 
تحقيق النجاح المدرسي والنجاح فحسب. 
واه مخ التراجيدي ف حفيقة الأمر أن 
ينخفض الوعي التربوي عند الطلاب إلى 
درجة يتصور فيها بعض الطلاب بان مادة 
الرياضيات قد أعدها المدرسون والخبراء 
التربويون من أجل اصطفاء الطلاب إلى 
الصفوف العلياء فالرياضيات وغيرها 
فسن اللواة تلعفل بكاتي | جد فدول كخير من 
التلامذة والطلاب بانها وسائل اصطفائية 
وتماريةق معددة ميقا لاحل افسطفاء 
التلامية مدرسياً وتربوياً حيث يمكن 


لبعضهم ان ينجح وبعضهم الاخر ان يخفق 


التربية في معترك الحداثة 
مدرسيا. وهم بالتالي لا يمتلكون أية فكرة 
حقيقية عن اهمية الرياضيات 4# عملية 
شاء الحسل والعرفة الأتساتية ف كلق 
وجوهها ومناحيها. فالرياضيات كما تقع ب 
تصورهم هي مجرد اداة تسمح للبعض منهم 
بالنجاح والبعض الاخر بالإخفاق والرسوب 
المدرسة. وهي علم ينفصل -كما يعتقدون 
-عن أية غاية علمية حية ترتبط بالحياة 
والوجود +وهذا مر الهم الشسلوك الأذاتي 
والتقاني الدى ووو بف الوسيبات اكدرسية 
والقريوية, وينكج القول كسد الخصوصى 
نأف الاك الوحري اصع واشنحاء سيد 
يتم الإعلان غالبا عن انحراف الشباب 2 
الضواحي والمدن؛ وهذا الانحراف يعمل 
وظيفيا على تقليص الثقافة واختزالها إلى 
مستوياتها النفعية والاداتية المباشرة. 
فلاعيق التفاهالاك التزموية ليذه 
الثقافة بدأ المعلمون يشعرون بضرورة تقديم 
التربية بابعادها الثقافية على التعليم؛ وهنا 
يمكن استعارة المنهج الذي اعتمده أغلاطون 
خ الكتابة على مدخل أكاديميته؛ فلسنا 
بعد الان # المدرسة التي ترفع قيم الحرية 
الساواة والإبحاء بل شحن 2 المدرستة التي 


تطبق شعار: رولا يدخل إلى هذه المدرسة من 
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لم يحظ بالتربية مسبقا» وهذا يعني أنه يجب 
على المرء أذ قوق متطلبا وحتفا ويقفا 
ومؤدباً قبل دخوله إلى المدرسة. أي أن يكون 
هيديا يفظا ماركا قادرا على تراه اتعلم 
وعلى الثعامل عه راس تهياء واخترام وضع 
المع هريما تدخل ال مدارس اليوم تشم 
بان المتعلمين يفتقرون إلى التربية حيث 
يتوجب على المربي أن يقوم بمهمة التربية 
والتعليم 4# ان واحد. 

واذا كان المربي معني بعملية صقل 
شخصي المتعلم وتعليمه. فانه يجب علينا 
هذا السياق أن تغرف المري من أجل 
إزالة الغموض الذي يحيط به. حيث يجب 
التمييز بين المربي والمعلم ‏ بداية أية 
محاولة تعريف المريي.فاكربي هو الذي 
يعني ببث ثقافة أخلاقية ووجدانية وعملية 
عند المتعلم: أما المعلم فهو الذي يبث المعرفة 
ويعلم الاطفال وفقاً لمنطق اكتساب المعرفة 
والياته المعروفة. ويمكن 4 هذا السياق 
التمييز بين المعلم والمربي وفقاً للمثال 
التالي: المربي هو الذي يساعد الطفل 
التلميذ على حمل حقيبته وان يساعد # 
ضمان أمن التلميذ ‏ الشارع وحمايته 
أيضاً من أي خطر محتمل ب داخل المدرسة 


التربية فى معترك الحداثة 


وخارجها ولاسيما المخاطر الاخلاقية 
والقيسية اكه يحمي من الهت ويمور 
على راحته ويحرص على تكوينه أخلاقياً 
وإنسانيا :وقد حظي المريى جاهكماء واحتراء 
متؤايد غير المراحل القاريطية: طفئ الموحلة 
الروماتية كانت مهمة التزبية موزعة بين 
الوالدين والمعلمين: ولم يكن المربي يفارق 
الطفل حتى إنه كان يتوجب عليه أن يرافقه 
حتى المنزل؛ وكان ينتظر من المربي حش ان 
يساعد التلميذ # كتابة واجباته ووظائفه 
كما كان يقوم بعساعدة تلميذه على حفظ 
دروسه: ولكن الآمر منوط بالمعلم عندما 
يتعلق الامر بالتعليم والمعرفة العلمية. ووفقا 
لهذا التصور كان المربي يمهد لعمل المعلم 
ويجعل التلميذ # حالة تاهب لاستقبال 
المعرفة والتعليم © المدرسة. وهذا يعني 
أن المعلم لا يمتلك القدرة الكافية على أداء 
عمله من غير مساعدة المربي الذي يشكل 
وجوده شيرط الضرورة من أجل النهوض 
بالتلنية والربى عموما :وهنا ما يذكرنايه 
بستالوتزي 258:5181.0721 #2 كثير من 
وصاياه وأعمالة. فالتعليم هو منهج وطريقة 
تعمل على تمرين القدرات العقلية بالدرجة 
الأولى: كالانتباه والفهم والتحليل والتذكر 


الس 001 كاثنون الشائي 70٠6‏ 9-2 نف 


وافيذان الأمكام ومن كه ناعنناعلن 
اكتساب المعلومات والمعارف الضرورية حول 
ظواهر الحياة ومقومات وجودها. ووفقاً 
لهذه الوظيفة فإن المعلم لا يمكنه أن يتجاوز 
المربي أو أن يتجاهله علماً بأن المعلم غالباً 
ما كان يعمل على تجاوز هذا الدور والقيام 
بدور المربي .1" 

.4 هذا المسار يمكن القول بآن التحاق 
أفواج كبيرة من الأطفال بالمدريسة دون أن 
يكون لديهم آية تربية مسبقة؛ ودون أن 
يحظوا بأية رعاية تربوية يشكلون وضعاً 
ووإنتافيكيا جف التمتق الفريوى المارمية: 

ومن أجل مواجهة هذه الوضعية 
الاشكالية ول اسراف التريرية ها تطوون. 
استراتيجيات احتواء وتجاوزء ولكن هذه 
الاستراتيجيات غالبا ما تفتقر إلى الفعالية. 
ومن أجل إدراك هذه المشاكلة علينا التمعن 
رؤية روسو التربوية, ففي الكتاب الثاني 
من إميل نجد نصاً رائعاً حول عملية تحويل 
اسيل وجعله كاف الكبو معظنا تناماء كن 
روسو يقول: «فالطفل يجب عليه أن يفعل 
مايرغب به المربي ولكن لا يجب عليه ابدا 
أن يرغب ويريد ما يريده المعلم». ويتمثل 


دهاء روسو هنا صورة مفارقة: فالطفل 


التربية فى معترك الحداثة 


لا يستطيع أن يحدد ويختار ما يجب أن 
يتعلمه؛ و الوقت نفسه فإن الطفل لن 
يتطور وينمو إلا إذا تعلم بعض الاشياء التي 
تناسبه بصورة فردية وشخصية ا بما 
يتوافق مع طبيعته الخاصة. وهذا يعني أنه 
لا يجب ممارسة التاثير ف الطفل بل 
الوضعية التربوية التي تحيط به. والمربي 
هنا هو المعني بالتحضير لمختلف الوضعيات 
التربوية الممكنة حيث يترك للطفل حرية 
السلوك 4 حدود الوضعية المتاحة والمحددة 
مسبقا من قبل المربي نفسه؛ وهذا يعني أن 
نعطي للطفل مطلق الحرية وبدون أي إكراه 
يمارس عليه ف ممارسة الوضعية التي يجد 
نفسه 3 داخلها.0") 

إن علم النفس النربوي برمته -ولاسيما 
علم النفس التربوي السويسري بزعامة 
كلاباريد 12031606,) - يستلهم فكرة 
روسوء وشعاره التربوي المشهور # النربية 
الطبيعية انهرة اللقعمة بالغير» كل قبي: 
يخرج خيراً من بين يدي الباري وكل شيء 
يفسد بين يدي الإنسان». لقد أشار كلابارايد 
4 خطابه عام 1597 - بمناسبة تدشين 
معهد العلوم التربوية- بآن جان جاك روسو 


كو تجرد التاسوين لعلم الكقين التريوق» 


كلا عع لل #هت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١؟‏ 


وان تطور شروط النمو التربوي للطفل يوجد 
.4 أصل علم النفس التربوي: تعليم الطفل 
يجب أن يتم على اساس طبيعته الإنسانية 
وحريته الفردية ب مناخ لا يواجه فيه قهراً 
وتتسلظاً إن كان نوعه وطبيعته. وقد تمثلت 
فكرة روسو العبقرية ‏ ظهور مفهوم التربية 
بالمشكلات 51]1121610125-2101850265 
وهي وضميية يترتب فيها على الطفل 
تطوير ذكائه للخروج منهاء كما ساهمت 
ل ظهور التربية بالمشيروع 2602808165 
+7106 ع0 والتربية بالتفاعل والتعاقب 
ع1 01م عنعومع2603. وكل 
هذه الصيغ التربوية هي تجليات لفكرة 
الوضعية التربوية الحرة التي اسس لها جان 
جاك روسو كتابه إميل. فعلى سبيل المثال 
يمكن أن نأخذ الطفل إلى الغابة وهناك 
سيقوم الطفل باكتشاف طرقاتها والكشف 
عن معالمها وخصائصها بنفسه. 

يرى اليوم كثير من المتخصصين 2 
المناهج التربوية أن حيلة روسو قد أخفقت 
وانها لم تعد قادرة على توجيه الحياة التربوية 
للتلاميذ. فإميل (الشخصية الرئيسة 2 
كتاب إميل التربوي لروسو) طفل صغير 


رائع يستفيد من دروس خاصة تتم بعناية 


التربية في معترك الحداثة 
وك شروط تربوية مناسبة؛ واميل هذا طفل 
وديع يطيع مربيه ويخضع لارادته. وهنا 
يجب علينا أن ندرك أن هذا الطفل الوديع» 
وفقا للوضعية التي يتحدث عنها روسو 
ل كتابه إميل؛:لم يعد موحو ا فاطفان 
اليوم أطفال يتصفون بالعناد والفوضى 
والمشاكسة والرفضء؛ وهم لا يقيلون الالعاب 
التي نختارها لهم والأشياء التي نحضرها 
لتحقيق نمائهم؛ ومع أننا نبذل كل الجهود 
4 توفير الأفضل لهم ا مختاف جوانب 
الحياة فإن هذا لا يفي بمتطلباتهم. 
فاية مفارقة هذه للمربي الذي يصنع 
العبودية وهو بك الوقت نفسه أي 2# ذروة 
فعله التربوي العبودي هذا يريد أخفتي 
إنساناً حقيقياً أي إنساناً موهوباً وحراً. 
والسؤال هنا ما قيمة المعرفة والثقافة التي 
يقتنيها عبد؟ إنه لمن الواضح أن ثقافة العبد 
لا معنى لها ولا قيمة لانها تستوطن العبودية 
ولا يمكن للعبودية أن تحتضن الثقافة 
والمتركلاينق الامسسان: وسمارة الخرف لو 
يكون للثقافة والمعرفة قيمة ما بقي حاملها 
تحت نير العبودية والشقاء. فالثقافة حرية 
وليسن مكان للثقافة بك العيد مالم يسيع 


بغسرا واذا آردتسا ان تسهوحى فول كامو 


اللسة 001 كا نون الشائي 9-2016 يف 


5ف ويحسصؤوداقها اثرى سعيزيت 
عطق5 سعيداً» يمكننا القول بأن «كل 
مربي كائن تعس وشقي» وذلك لانه يريد أن 
يحقق أمرين: انه يعمل على بناء الآخر على 
صورته. و الوقت نفسه يريد أن يصنعه 
نذا له. 

فالحداثة التربية تتآكل © انساق ايتوبية 
كوفراطية. وس كابسياق ذلك تسكل 


مصدرا للعنف الذي تزعم بأنها تحاربه, 


الهوامش 


التربية 2 معترك الحداثة 
وللشقاء الذي تدّعي انها تستأصله. وهي 
خادورة السل عا ستو سباذتها للد 
ذاتها النزعة إلى المقاومة والتمرد. حيث 
تشدد على صمراع الإرادات 4# الوظائف 
الأساسيية للمؤسيات التريوية إنها تولك 
القمنانيه والكيرة كما طول قناي] فا رضن 
المعارف التي تزعم انها تبثها وتؤصلها 2 


مجال الثقافة والتربية. 
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العملاد005 كانون الثاني ١١٠١‏ 


اسان الورك 


لتأريخ المعماري للمدينة السورية 
بعد معركة حطين 


(دمشق مثالاً) 


فترة زمنية متقاربة الأرجاء صُّععقّتَ منطقة المشرق العربي بهجمات 
عسكرية حاذة: كانت على التوالي: الصدمة العسكرية الصليبية: والصدمة 
اللقولية وما نيتهما كان قوط (غاصنة الدولة الحررية الأسلاسرة بعرفيا 
العباسي) العاصمة العربية العالمية: بغداد.. وعلى الرغم من الطابع الحاد 
والصاعق والتدميري لهذه الأحداث العالمية التي اجتمعت فوق هذه الجغرافية 


باحثة 2# التراث العربي (سورية) 


1250 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


التماسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس 7/4 


المشرقية المتاخمة لاوروبة والمتداخلة بفاعلية 
أطراف 

مهمة من قارتي آسيا وأفريقيا.. على 
الرففع الشراهسة غير الحدودة الث 
حصدت الاق إمااخصيادا مُتَرْكًا كما بدت 
ليكداد وإنها حمحادا لأصالاتها وهويتها 
تمهيداً لزرعها بهوية أخرى كما حدث 
ل مدينة القدسس.. على الرغم من هذا 
الفمسوقامي اللقراطع القادم من القرب ومن 
الفرق. إن الر الكبينر الذق جسدته دول 
الأتطفة كان حانها وكميفا . وبالطيع الم 
:ةسون المسكرم رمو كيه بتر 
اكد 

انتصارٌ حطين وتحرير مدينة القدس 
التيكة وللسطية. ذلك ما وضبخ الهوية 
الثقافية التاريخية للمدينة العربية امام وضع 
جديد.. وضع إعادة تثبيتها والتأكيد عليها .. 
لقد أخرجت الحالة العسكرية الحادة التي 
اجتاحتٌ المشرق العريي بأكمله.. أخرجتٌ 
هذه الحالة بعد نافيا عاديا تحمة بغرا 
التكوينات المعمارية المدنية إلى حيز الاهتمام 
السياسي والتاريخي كبُعد حقيقي انطلق 


خلال هذه المواجهات.. 


التأريحُ المعماري للمدينة السورية 


افد حملت (الدوئة الرئفية) وزالدولة 
الايوبية) و(الدولة المملوكية) مسؤولية قلب 
العادلة لمحا الغرب والسلهين عسكريا: 
ولمتبائع القديدنة العربية مدقبا )فكافت 
معركتا حطين ومن ثم عين جالوت انتصارين 
متواليين أمسكا على المدينة العربية هويتها.. 
وثم تكرمن التقاضة الحربية الإمسللامية 
لقرون طويلة قادمة..وقد حُفظتٌ الهويات 
العميقة لكل المدن السورية, وكانت زدمشق) 
العاصمة الشامية العتيقة غرفة العمليات 
العسكرية للمعركتين.. وكانت كذلك المدينة 
للش حيلتت اللبروة العبية يتخ ويل بز 
التكوينات المعمارية التي زخرت بها .. 

كلا الهجومين: الصليبي والمفولي م 
يكبلا إلى[ المدينة العريية امحتهونا نافيا 
٠ 007‏ بيدئما رسخ 4# المدينة العربية 
مضمونٌ د منذ القرن الهجري الأول 
كانه مين نموذجٌ المدينة السورية التي 
حملت الهوية المعمارية والمجتمعية خلال 
المواجهات.. ولان لا بد لكل مرحلة تاريخية 
من :زجالهاء كد سجات هذه الرحلة 
ونجالاتها اليس يفا اسان شور بزل وك 
الثقافة. و التاريخ: و العملية التاريخية 


ذاتها . 


6 ا 000 لهس العلدد 005 كان ون الثاني ١٠١٠١‏ 


(تاريخ مدينة دمشق).. مرجعية 
ومن قدديف الأحسانية!! 

مؤْرحٌ بادوات سياسية ورؤية عالمية.. 
افع إل سبو التدرقين الساضي 
والإبداعي»؛ ليشكل طريقةً جديدة وجدية 
بذائقة راقية ثقافية وجمالية.. كان هو 
من جَدَد ف أذواكة وحواملة: حولت عيثاه 
«السعة البانورامية 4# السياسة» و «الحس 
الجمالي العالي بالعمارة» شكتب ما كتب 
بحس عال من المسؤولية 4 تأكيد نسيج 
بضيك المديقة العربية الإسلامية حتى وان 
بلغ التدمير اقصى احتمالاته وأطبقّ من كل 
الجهات. 

م يحمل تماماً لغة المؤرخين الموصولة 
بالاسانيد والاحاديث كمنطلق وحيد 
للشرعية.. ولا هو حمل أيضاً تلك اللغة 
البلدانية التي يمكن أن تحمل أحياتاً طابعاً 
عابراً وان كانت تحمل إحصاءً ووصفاً لكنها 
فى كزها فاعق التعليل و الآتشفاف. 

سحا هويكرك أكدانبا سنن الاوراق 
وواة مومحم كلها جديدا واوراقا نشاف 
يترك الغرفةً القديمة بجدرانها العالية التي 
تشبهُ قلعة.. ها هو يقلعٌ تجاه مدينة تمنحُةٌ 


التجددٌ فيمتحها إبداعاً غير مسبوق.. 


التأريحُ المعماري للمدينة السورية 


يضبكٌ أن تقون المقة السايقة بعد الجرة 
مئة لهذا المؤرخ.. فقد ولد أولها تقريباً 
(#اكتفد # قر وكوك امتتصف 
اربع الأخيرننها 47" هب 17 لعا 
ويحدتٌ كثيراً أن يولدَ الإنسانٌ إذ مدينة 
فتكونٌ «أمّهُ».. ويعشق مدينة أخرى فتكون 
مدينتّهٌ الاثيرة الملهمة.. يولدٌ ‏ زمن فيأتي 
على قده فكانما (الموْرحٌ والزمن) بعدان 
يتبادلان الادوار.. فتكونٌ للعملية التأريخية 
إشراقاتٌ وإبداعات.. 

وهكذا وبناءً على وعي استراتيجي عميق 
وبعيد كان كناك [الأعلات اللقطير 1 وبق 
فنتى نذا الغثوان الأياء ذات الاهمية 
التصوق: فقن قذة ابن شحداد هن خاذله 
تأريخاً معمارياً مهماً للجوامع والمدارس 
والنزوايا والابواب والقلاع.. ولعل التأريخ 
الهندسي الذي قدمه للقنوات والانهار كان 
ذقيقاً وحابهما: وكنانك تأريخه تفلم 
دمشق وحلب كتكوينات معمارية تجاوز فيه 
التسجيلية والإحصائية.. ووصل إلى (اشياء 
قدية معمارية). 

الاوك سواه الحت ان بهن الزون 
محمد بن علي بن ابراهيم بن شداد 
الانصاري) كتابٌ «الاعلاق الخطيرة» بعد 


اللس 001 كا نون الشائي 2.16 سي------ يس م 


أن تجاوز الستين واستغرق خ تاليفه عشر 
سنوات من /١لا١ا‏ ه/ إلى /١6ا‏ ه/ر.. 
فحملّ من الحكمة مثلما حيل من الابداع, 
نوع اسحة الجريعةه الأحيافية والسياسية 
قرن غريي كان سيكاً تلغاية.. ومن وجوه 
الحكمة العميقة 4 تاريخه استناده إلى 
المصادر وهذا أمرٌ شديد الاهمية 4 عملية 
التأريسخ وذلك كآلية وكنتيجة وقد صر 
بمصادره من خلال كتابه فكان منها: ابن 
الأفيرواين العديم وابن أبي:طيء وابن 
الازرق وابن عبد الرحيم وابن القلانسي 
والعظيمي وابن زريق واسامة بن متقد وابن 
عساكر وغيرهم.. وهذا الصف الرصين من 
المصادر منحتٌ كتابّهٌ مرجعية وأهمية بالغة 
تاريخ بلاد الشام. 

إِنَّ الربط بين تنامي المدينة وحضور 
ذلك جلياً 2 (العملية التأريخية) بعد معركة 
حطين: وظهور ذلك جلياً ل رتاريخ مدينة 
دمشق) لابن شداد”) ذلك ما يُظهرٌ أمران: 
كثافة حضور المدينة بتكويناتها المعمارية ب 
هذا التأريخ: وانسحاب الحدث السياسي 
نقذ اتسحابا كزيرا ملقكا فياف 

ولعل هذه الضربات العسكرية التي 
انهالت من الغرب ومن الفسرق أخرجتٌ 
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الفكرٌ التاريخي من عباءته التقليدية ودَنْتَ 
يدمو حدوه والو نادي فيز اللديدة) 
حرا مد واقع يعمد الحضؤز القازيكي 
تحسيد ا عاقيا واكنا ٠.‏ 

تجكدبة هذا القارك اليه | استصسهى 
(تاريغ دعق القتسم الاوق) الأبوابٌ 
التالية: 

الباب الاول: 4 ذكر اشتقاق اسمها. 

البات القاني» حفا كر مين يقاقا وضدد 


أبوابها وقلعتها. 


آذه لعا هس العل هد 005 كانون الثاني ١١٠١‏ 


الباب الثالث: ‏ ذكر مسجدها 
الجامع. 

لباب الرايع تق اكز باه فق 
وعدتها. 

الباب الخامس: ب ذكر المزارات بها 
بباطتها وظاهرها: 

الباب الساذس* ذكر الخوائق والريط 
بباطتها وظاهرها. 

البابا السايدةيظ ذكر المدارس: 

الباب الثامن: © ذكر ما بدمشق 
وظاهرها من الكنائس والاعمار. 

الباب التاسم: :ف ذكر الحمامات يناظن 
دمشق وظاهرها. 

الباب العاشر: # ذكر فضلها وما مدحت 
به نثراً ونظماً. 

والقنبه الكائن سونهة| الفاريخ زبيهة 
ابواب) فيه: 

الباب الاول: © ذكر أنهارها وقنواتها. 

اباب القاني» لاككر غبالها: 

الباب الثالث: # ذكر ما اشتمل عليه 
جندها من اليلاد. 

اباب الرابع: ا ذكر يلاد جتد الاردن: 

اليماب لكاي بذكن يافد عد 
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اباب اسان نظا ما نظا جوع راذد 
الاجناد الثلاث من المزارات.() 

بيلق هذا لقال هويا عاك بضغ 
نصوص من بعضس هذه الابواب لإظهار 
التجديد 4 الطريقة التاريخية للمدن 
السورية (ندونة نشي خالا وارتكاتها 
على قوصية التكوينات العمازية ال يبدو 
انها غدت من الاهتمامات المتقدمة للدول 
القائمة 4 تلك الفترات. 

مقدمة لا بد منها كك التاريخ 
التقليدي للمدن: 

يقبا الؤيكون -وكى وإ انها إلن 
القرن السابع الهجري- أن قبدا دمفق 
بالأنبياء. ويشاؤون كذلك أن تكون أول مدينة 
بنيت بعد طوفان نوح.. ولعل هذا النوع من 
التأريخ يدخل © باب الأخبار القديمة جداً 
المستتدة إلى الشفاهية. نصيبّها الاثاري 
والوثائقي يكاد أن يكون معدوماً.. وهي 
أخبار تتقاطع # بعض الأحيان مع بعضها 
عقا 4 العام نس ذكر ابن مساكر فا سند 
متصل عن خصيف أنه قال: «لما هبط نوحٌ 
من السفينة؛ واشرف من جبل حسّمى رأى 
تل حرّان بين نهري جلاب ودَيّصَانء فأتى 
حران فخطهاء ثم أتى دمشق فخطها»!) 


التماسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس للد 


يطيرٌ هذا النضٌ 4# فضاءات الحلم 
الإنساني فيكونٌ نوح هو الذي اختار مكان 
دمشق لتكونٌ من أوائل مدن العالم بعد التطهر 
الشامل الذي أخضِعَتٌ له الأرض! لكنه لم 
يخنر لها الاسم بعد! كان ذلك مهمة زمن 
الخوقادم: كيدو أن التاسحيس الاولبيكون 
خارج الكلام ربما حتى لا يخضع للتاويلات 
فهو حقيقة كبرى.. فإن نفمس الأخبار 
بأسانيدها ونقلها عن بعضها بعضاً تذكر 
أن مؤمنا جابواطيع غليه السلقم وكاق اننية 
دماشق بن نمرود بن كنعان يبدو أنه تابع 
بناءها وأخذت اسمه وكآن (دمشق) هي 
جزءٌ من هذا الرجل المؤّمن (دماشق).. هل 
يفك أن تكون مديدة هوا من إنسان؟ اليس 
الأشبان هوا سخ الدضة كاننا من كان 
ولكنّء هي كلماتٌ من مشيئة المؤرخين فإنهم 
يرسمون التاريخ ولا يرسمون المدن..! 

وي رواية أخرى لابن عساكر أنَّ دماشق 
(أودمشق) كان غلاما لإبراهيم عليه السلام 
أهداه له نمرود بن كنعان حين خرج إبراهيم 
من الثان».: «وذمكنق يناها قلاة إبراهيم 
الخليل عليه السلام وكان حبشياً وهبه له 
نمرود بن كنعان حين خرج إبراهيم من النار 
وكان اسم الغلام دمشق فسماها على اسمه 
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وذلك بعد الغرق.وكان ابراهيم عليه السلام 
جدله على فل سي للغه:ويمكتها اروم يغد 
ذلك يزمان» () 

لاشك أن هذا النص يحمل دلالات 
خادة: فيا الرغبة الآفسائية الأبدية ه 
الحرية وكون هذا العبد الحبشي الموّمن هو 
القوة التفيسية والبائيه اللفوازية موده 
اكضبال الأرهى الها دقن اا اللقينة 
هو الإنسانٌ باوسع معانيه واعلى رغباته.. 
وك النهاية تكونٌ الحرية هي الاختيار 
والشكن .. والايفان.. 

وك متابعات تالية لابن شداد يصل 
الى أن (الأم عدر الأكين ذو الفركين + 
8'4]قمم) هوالدي بنى دمشق.. و 
مده ائرة أيضا(يينيها غلامٌ للاسكندن 
اسمه (دمشقش) وذلك © نص ورد عند 
ابن عساكر وابن شداد 9! وذلك عبر نص 
مطول فيكونْ اختيار موقع مدينة دمشق 
ووضع حجر اساسها من قبل أكبر واشهر 
ملك يوناني وذلك بعد أن يفرغ من فتوحاته 
وتسوياقة :ف الطام يركخ هذا العاف ا ويمظة 
من دمر إلى وادي النهر وكانت تملوّه حسب 
التسن شنجيرات لآز3 كالكعيز الايكندة 
طبيعة التربة ومدى مطاوعتها للزراعة كي 


5 عع لس ## السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


يكو هذا الرهنة اففيساة ونيا للندينة» 
ثم يتابع الاختبارات حول المنطقة فيختبر 
تربة حوران (جنوب دمشق) من حيث غناها 
وكثاطتها ولونهبا فيجدها الكان الثاسب 
يمت سحوفل بالياقة بورونه] جالعة ان 
تيت الدينة بخ وبع النواني وظلب 
الاسكندر من غلامه أن يطلق اسمه على 
المدينة أي (دمشق)!! 

واكدينة الشقفية اليوتافية عاق ليا 
أربعة ابواب: باب جيرون- باب البريد- بابا 
الفراذيئن- ياب الحديد 3 سوق الاساكفة.. 
ووكر سن التضن أن الاسكتني أقام بذ 
دمشق ومات بها.. وهو الذي بنى 2 موضع 
الجامع الأموي معيدا .«ولقلها أقدم إقحارة 
تقول بان آول معبد أقيم ‏ موضع الجامع 
الأفوئ كان معيدا يوثاتيا :: 

سايرهة القعة كثير انين الدكية 
القديمة) التي كانت فيها المعرفة العلمية 
بطبيعة الأرض من حيث التربة والتضاريس 
ووديان الانهار.. كل ذلك حمله إمبراطور 
يوناني كان تلميذاً لأرسطو هو من قامتّ 
اللديقة أمام نقيت ورميتيه. امبراطون العام 
المثقف والذكي هو الذي يبني المدنَّ الالافية 
الباقية.. هي وجهة نظر تستند إلى الحضور 
اليوناني المهم.. 
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دمشق وفضاؤها الريفي 

يستغرق هذا الموضوع الباب الاول 
فسن القشم الأول(« تكرسبفة تنفسق 
واشتقاقها) ويمكن أن نلاحظ كيف أن 
انق سداد امقر للضنيحة عيائلة اياها 
عن فضائها الريفي الذي يمدها بالطاقة 
والامنتمرارى نل ويمتحها ضفاتها الاثرية 
العذبة التي لا تأتي إلا من وجود عميق 
للطبيغة :بدفإنها احسق بلاد الشام مكانا. 
وأعدليا هؤاء:وأطبييا فشراء واكذرها فياه 
٠‏ واغزرها فواكه., () 

لقد ريط (المدينة) بإحداثيات أساسية 
هي الحي اتطسجك كرفا واستسرارها 
(المكان- الهواء- المياه- الإنتاج الزراعي): 
قرنيدا كيان تايل هذا النضاءوولها 
ناحية تعرف بالغفوطة:؛ طولها مرحلتان ب 
عرض مرحلة- المسافة التي يقطعها المسافر 
4 يوم- وتشتمل الغوطة على خمسة الاف 
بستان وثلائمكة وخمسة وأربعين بستاناً 
وغلى خمسمكة وخمسين كرما وهي من 
قرف مسق وشهداليياء ايام فالدن 
مثل المزة وداريا وحرستا ودمر وبلاس وبيت 
لاها وعقرباء وبها كلها جوامع» 7 بمثل هذا 
الإاحصاء والتوصيف يوضح المؤْرخ الارتباط 


السغ 001 كاثنون الشائي 70٠١6‏ 9-2 له 


العضوي العميق بين هذه الطاقة الريفية 
الهاكلة (حوائي +٠٠‏ بستان يمراكزها من 
البلداات) وبين اللديكة ...ومن عناص الطاقة 
الآول للمسفقة (الخيام) ووللمديتة سيعة أنهاز 
كلها تتفرع من عين تخرج من تحت بيعة 
تعرف بالفيجة؛ تظهر عند الخروج من 
الشعب بموضع يعرف بالنيرب وهو جبل 
عال: ويتفرع منه سبعة أنهار» © فليست 
تاريخية المدينة مرتبطة بما داخل اسوارها 
سحظ بل يعادال شهاية هذا الارقبافك 
فضاءاتها الريفية التي تم اختيار موقع 
اليف شما يناء على طاقاقها السيوية 
المائية والزراعية. 

ابوابُ دمشق.. رموز كونية 

الباب الثاني من الكتاب وعنوانه (ب2 
ذكر من بناها وعدة أبوابها وقلعتها). 

تحت هذا العنوان الواسع ننقبٌ فنعثر 
على مستويات ومحاورء فثمة محورٌ اهتمّ 
عبرم هذا اللؤرة بالكقايات والتشوف ومخاولة 
تجاه قراءتها وتفسيرها.. ثمة وعي اثاري 
كارع قاكيا ٠.‏ خدقق ظييا مله من #قارانت 
كانت منقوشة على حجارة قديمة ‏ دمشق 
دراه المؤرخ نفسة ار رويك لهوتتيم صحة 
زكانتها / الشرن لابه ارت 
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وكان ثمة محور ربط ما بين التكوينات 
البشية والسماء يغلت السماء -وفقة 
اللحظات الاوك لوجود الأتسان غلى 
الأوسن ب التجال القفرخ الجميل:. القاضب 
والكامفى معسورا لتوق غير مُحدد مُلَهِم 
ومُقَتَدَى.. فكان البشر يتوقون إليها وأما 
ادن تفصاول قلينها .مخ ذلك ها دنا 
عليه ب هذا النص المنتقل من ابن عساكر 
إن ابن شداذ ف يقد هن ابي القاسنم 
تمام بن محمد الرازي'" قال: قراتٌ ‏ 
كتاب عتيق!! باب كيسان لزحلء باب شرقي 
اومن واب كوم زرف وان سكين 
للمشتزى :ياب الجابيةالمريغ بياب التراديس 
لعطاردء باب الفراديس الاخر المسدود 
للقمر».. ومما يجعل هذه الرواية أقرب إلى 
الصدق ان صورةً زحل بقيت موجودة على 
نات كسان حق القرن السايع الوجرف.: 
فدمشق بنيت على الكواكب السبعة وصُوّرَ 
على كل باب أحدٌ الكواكب السبعة.. وابن 
عساكر ذكر أن صورة زحل كانت ما تزال 
باقية بك زمائه على باب كيسان 00, 

مازالت التسجيلات الاثارية الحديثة ب 
المدن العربية القديمة جداً والحية جداً مثل 


دمشق.. ما زالت تقفٌ ذخ أبعد تاريخاتها 


اله اا 000 هس العمل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


عند المرحلة الرومانية! وتعتبر أنَّ باب كيسان 
من آبواب السون الدمشقي الروماني.. ولئن 
كنا ما زلنا نعاني ونخضع لهذه التصنيفات 
الأكارية الغربية كان حضون الدينة زانة 
ينبي بحقيقتها الكلية.. فهذا البابٌ الذي 
حمل كديا هذا (ضيورة حل )سارزال يعمل 
حتى الان اسم كيسان مولى الخليفة معاوية 
ابن أبي سفيان الذي أعتقه عند هذا الباب 
عند الفتح الإسلامي للمدينة ودخولها / 
١4‏ ه -110م/ وقبل ذلك تذكرٌ المصادرٌ 
السيعية بان بوئس الرسول أحد حواري 
السيد السيع غلية الساقم تمكن من الهرت 
من بطش الرومان واليهود من مكان هذا 
الباب ووصل إلى أوروبة حيثت ابتدا بنشر 
الديانة المسيحية.. ما زال هذا البابٌ ب 
ساحة البيطرة عند نهاية شارع ابن عساكر 
مُشَكلاً مدخلاً لكنيسة القديس بولس التي 
أنشأتٌ حوالي منتصف القرن الماضي. 
مازالتٌ الابوابٌ الدمشقية تتردد بذ 
نوسيات الديقاب التحيباء السررية تسمل 
اهام وات اللوجروة شيا نات تنا 
وباب شرفي وباب الجابية.. كل باب دمشقي 
سجُلٌ عميقٌ ما ناحظةٌ منه الآن ليس إلا 
إحدى اللحظات.. لحظاتٌ كَمَنَت 4 نسيج 
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حجارته؛ فبابٌ الشمس (باب شرقي) 2 
الجهة الشرقية من سور المدينة وينتهي 
عند الشارع المستقيم الذي يصل بينه وبين 
باب 'الجانية :ريجاتب هدد] الاب مكذكة:. 
هناك مئذنة أيضاً ترتفع بجانب باب توما 
وعناصرٌ معمارية تعلنٌ ما تعلنٌُ: قوس الباب 
وشرفتان بارزتان بهوية آيوبية هنا 4 الجهة 
الشمالية الشرقية من سور دمشق القديمة.. 
هنا كان مكانٌ لكوكب الزّهرة.. ومن كوكب 
عطارد يطل من الجهة الشمالية للسور بابٌ 
الفرائيس ويسم أيضيا جاب العمارة لوجودة 
حي العمارة: ما زال البابٌ قائماً ب روح 
المديفة بح الآن تسوظه اتناكل والععاليات: 
التخاريةة,ؤامنا'بان الشانيئة ضفن :احتف 
يصورته المباشرة غير أنّ حياً دمشقياً مازال 
يحمل اسمّه 4 غرب سور المدينة عند نهاية 
الوق الطلويل لنماه باب شري وكا 
له كجينة مركوية كسيزة وكتحفاة جانتيتان 
أضغن وقد ارقيط :هذا الباب اسم القائد 
الكبير أبي عبيدة بن الجراح الذي دخل منه 
ان تمطق فعا ومبلهاء: كان هنذا الباب 
يودي إلى قرية الجابية بذ الجولان وكانت 
علي ضورة اخريغ..! 

كان لدمشق هذه الابواب التي حملتٌ 


لسلس 001 كانسون الشائي 2.٠6‏ س------- يس /ا/ 


رفور الأرضن والفخسساء»:وا :زاننث 
تصبهل بأمبوات وتداءات الأنبياء والزسل 
والاباطرة.. ثم الصحابة والخلفاء.. ثم 
صف رصين من الملوك المسلمين العظام: نور 
الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي والظاهر 
بيبرسس.. الذين عرفوا كيف يعبرون من 
أبوابها فاتحين إلى بيت المقدس. 

تفاصيل معمارية وترميمية ف 
الجامع الاموي 

م يتغل هذا التفكن الدمشقي ةذ 
(الأعلاق الخطيرة) عن تقليدية التقديم 
التاريخي الطويل وتسجيل أهم النصوص 
السنايقة وصولا إلى الاتحظة الواهدة بالسية 
للمورخ ليسجل ما يراه وما يعاينه حقاً.. 

وهذا ما فعله ابن شداد حين ارخ للجامع 
الاموي: بصفته الاثر الاكثر أهمية.. فقد 
سجل ب نصه متابعات معمارية: فكان لديه 
موضوعات عديدة:إبناية المسجد الجامع 
واختيار موضعه على سائر المواضع)!؟0 
بيداء القية الكبيرة كييا"'؟ وسرفيف السجد 
بالرصاص"*"' وكل ذلك يك زمن الوليد بن 
عبد الملك «وكان مبدا شروع الوليد ب عمارة 
االسبجد لاست سيع وكنانيوب ")ومو هذه 
الموضوعات ذات الصفة المعمارية- الفنية 


التأريحُ المعماري للمدينة السورية 


(باب كيقية ماريكم وذوق ومسعرخة كمية الخال 
الذي عليه انفق).") 

م يوق اديع كيدا رضي ديل 
من زمن المؤرخ فيذكر (اقيمت القبة الرخام 
التي فيها قوارة الماء» ب سنة ست وتسعين 
وثلاثمئة).(2') 

تطورات عمارة الجامع الاموي منذ 
نهاية القرن السادس حتى تاريخ دمشق لابن 


شداوةة 


العتنصير المعمماري أو زمن الانشاء أو الترميم 
التكوين الملاصق والتطوير وموضوعه 


06 ه / نورالدين 
الشهيد / أضيفت إلى 
مساحة الجامع 


المدرسة الكلاسة 


0 ه/ احتراق هذين 
التكوينين 
٠ده/‏ تجديد وترميم 


0 ه / تجديد من قبل 


الكلاسة ومئذنة العروس 


الحائط الشمالى 


مدرسة الكلاسة 


الناصر صلاح الدين بن 


ايوب. 


وه / يك زمن صلاح 
دائرة قبة النسر والرفرف 


المستدير عليها والفص 


المذهب والطاقات ووجه 


الدين وقاضي قفضاة 
الشام ب زمنه محي الدين 


لرميم. 


النسرء والكلاسة. 


جرالمياه إلى الجامع 
(إضاقة إلى المياه التي | نفس الفترة السابقة 


كانت فيه) 


44 عا 0000 هس الع هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


مدرسة إلى جانب مدرسة 
الكلاسة وإلى جانبها قبر 


الاروقة 


الجوانية 
(الداخلية) 


تربة عند باب الناطفانيين 
فيها قير الملك الكامل؛ 
فيها شبابيك مفتوحة 


على الجامع 


تسن الفتزة السائقة //[ 


أقامه ابنه الملك العزيز 
عثمان 


1 ه / تبليط /أيام 
العادلية السيفية- الملك 
العتاذل احمة ينين ايو 
سيف الدولة- بنى المدرسة 
العادلية ودفن بها 

ه / تبليط / أيام 
العادلية السيفية 

4 ه / الايام المعظمية 
/ المعظم عيسى بن 
الحس/ تجديد # رخام 
كلك الأشرف 'موسى :ين 
أحمد بن الملك العادل 
8م / ترميم حنايا 
القبلتين وتكليسها 

الملك الاشرف (السابق) / 


عُمِلَ له تربة شمالي 
الكلاسة لها شبابيك إلى 
الطريق وإلى الكلاسة 
ورتب فيها شَرَّاء 


بنات الملك العادل / 


عمارة 


التأريحُ المعماري للمدينة السورية 


السقايات بباب الجامع 


قنوات مياه (فرض من 
مناء. القكواض ؤيادة غلى 
ماء باناس للجامع المعمور, 
عند انقطاع ماء باناس 
مقذان سبع عشزة اضيعاً 
من أصابع الماء للكلاسة, 
وللبركة المحددة بياب 
البريد»بوالطل المساق 
للبيمارستان الدقاقى..» 


الصناديق والمجاورون؛ 
الد زايزينا 
المقاأضير حاقل القرلةت- 
الأعمدة 


وزخرقتها 


4ه / الايام الصالحية 
النجمية/ الصالح نجم 
الدين أيوب بن محمد 
ام أ احتراق وإعادة 
نام 

5ه / تمن الفترة 
السابقة / تجديدها 
وتبليط ارضها ودهليزها. 
نفس الفثرة السابقة / 


الايام الناصرية الصلاحية 
محمد1؟7١-‏ كام / 


تزويد بالمياه 


ه / الايام 
الظاهرية الركنية / 
ترميم (ازالة الإاضافات 


وإعادة التكسية): ترميم 


الرخام:واصلاح النقوش. 


الفترة السابقة 


التعلسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس 4 


الفترة السابقة / تجديده 
وفرشه بالبلاط ونقل سوق 
الشماعين إلى الحوانيت 
التى ف تحائطه.: 
الفترة السابقة / إزالة 
التكوينات المضافة إلى | الإاضافات (حواصل 
١‏ زح لمنجنيقات- حواصل 
الأمراء.:) 
نستتتج من هذا الجدول مبلغ الدقة 
الشى تايع نيها الور محقلف اشنعال البناد 
واعادة اليثاء والترميم, يعض هذه النصوص 
امتلا بالتفاصيل التنفيذية ونوعية مواد 


بذكر وتوصيف التكوينات المائية ف 
المسجد واليات إيصال الماء إليه. وقد طالٌ 
الشرحٌ مختلف العناصر المعمارية (المدارس 
الملاصقة للمسجد- الماذن- الجدران- 
سقف المسجد بتفاصيله- صحن المسجد- 
الاروقة- المقاصير- القبلة- القبور حول 
المسجد- البرك- السقايات- القنوات- 
الاعمدة وتيجانها) وذلك ما يدل على نظرة 
جديدة كش تحديد (ماهية المدينة) عبر 
تكويناتها المعمارية التي كان الاهتمام بها 
يجسد استمرار تنامي المدينة وتكريس هوية 


ورصد هذا النص ما كان 4# الجامع 


التأريحُ المعماري للمدينة السورية 


من أشكال تغليمية: من الاسباع الملجرى 
عليها الاوقاف والحلق (جمع حلقة: حلقة 
من الدارسين) للاشتغال بالعلوم الشريفة.. 
ثم ذكرما كك الجامع من المدارس.. وانتقل 
كذنك إلى همسارة وتجدين الساجد: الك 
نظاهر ومقق اجام الحيل. باتع اساي 
جامع التوبة..).7”") 

ونا الباك الرايع الى خصصة ساد 
دمشق وعدتهاء قسمها إلى المساجد التي 
داخل البلد والمساجد التي بظاهر البلد. 
وبدا بداخل البلد (ومن قبلة السوق للداخل 
من باب الجابية) ويحصي # هذا المحور 
15 مهدا تتكرها باماكتها و ستفانيا 
وبعض أوصافها المعمارية وطريقة تزويدها 
بالماء. وفيما إذا كان لها وقف أو إمام أو 
موؤذن (مسجد درب الحجر- مسجد العميد 
بن الجسطار: «كبير له إمام وموذن وعلى 
بابه سقاية وقناة» __ مسجد ملاصق لباب 
كيسان.. إلخ)1'"). ثم يحصي ويوصف مساجد 
الناحية الشامية عن يمين الداخل من الباب 
القبرش ستكون 195 مسجد )1 يكن 
فساحن القلحة الكحروبية [6مساجد):ومنا 
«المسجد الكبير الذي أنشآه نور الدين: فيه 
منارة . وبركة. وعلى بابه سقاية؛ وله إمام 


9 ع لل ##ت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


ومؤذن ؛ ووقف» فيكون عدد المساجد داخل 
موينة رمق :5013 سهد أكرهنا ابن 
مساكرايِضا وقب احساف البها اب شداد 
الا مهيا شه السايس الكو خارج 
اليك سعدا(" ونيد امات سعد 
على ياب الفمتكيي والأتسي السوريويرف 
بمسجد شجاع له منارة خربت. ووقف وإمام 
وموذن.ويعرف اليوم بمسجد الباشورة: وكان 
به درس للفقه 2 الايام النورية والصلاحية 
والعادلية؛ وفيه بر وعلى بابه مطهرة»!*2. 
ويطييف الها عدا كبيرا مين الساحد القن 
ل يذكرها ابن عساكر. 

كثافة التكوينات الثقافية: الخوانق 
والربط والمدارس 

يذكرها النوضةالباسية اسان 
والسابع؛ فهو يحصي ويُوصّف تسعة عشرٌ 
خانقاها 

(اكاضاء السميساطيقت الحم ايك 
الجاهديةه:) :وذكر يضما #دفة عفر 
رفاظا 

اواك لقبرالي دراط البخارى عد 
باب الجابية- رباط اسد الدين شيركوه..) 

ثم يَوَصّف (المدارسس) التي بداخل 
دمشق وخارجها المنسوبة إلى الائمة الاربعة 


التأريحُ المعماري للمدينة السورية 


(:4 مدرسة)*") عدا مدارس الطب.. من 
هده المدارس (المدرسة الصادرية بباب 
البريد على باب الجامع الغربي- المدرسة 
الترحائية مجرؤوه الدويية التورية يقل 
الكواضين.: المدوسة الريحانية وان 
المدرسة النورية.. المدرسة المقدمية داخل 
باب الفراديس.. المدرسة العذراوية داخل 
باب التصر يحارة الغريا.: المدرسة الركنية.. 
المدرسة الجاهدية الجوانية بالقرب من باب 
الخواصين- المدرسة المجاهدية اليرانية 
بين بابي الفراديمس.. المدرسة العمادية 
الصلاحية.. المدرسة العادلية الكبيرة- 
المدوتة التاصرية- المدرسة المتلاحية 
بالقرب من البيمارستان النوري..) 

و كل مدرسة من هذه المدارس يقدم 
هويتها بالشكل التالي: تاريخ إنشائها 
ومنشئها- موقعها من المدينة - الاوقاف 
الموقوفة عليها- والشيوخ الذينتولوا التدريس 
بها بالتتابع.. 

يضم المؤْرحٌ مدارس الطب إلى المدارس 
المذكورة أعلاه ويذكرها: المدرسة الدخوارية 
بالصاغة العتيقة/ ١17ه..‏ ومدرسة ثانية 


خارج البلد.. 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس 14١‏ 


إِنَّ التكوينات الثقافية القديمة + المدن 
العردية انلدي يريت لوم ويفا 
النطيمية الدينينة التليدية يتدريين الله 
والحديث والقران وبالطبع اللغة العربية 
بنحوها وصرفها وقواعدها وبلاغتها 
باشكالها الاصولية القديمة والدقيقة, 
وكذلك التعليم الطبي # المدارس الطبية, 
رقع قود بيلة الوظيفةا بهي كل كبر حت 
الروع الأول هن القرن المشريين :+ وكانت 
مراكة هذه الوطيعة السليبية بك الستايعة 
ويك المدارمس التي تخصصت بهذا الآداء 
تق العيرى الوتكيش روف انذيت الوقليفة 
القايبية ف هده الدازس جققاينا الجتينن 
الشادل تقريياً بالدخول العسكري الاوروبي 
إلى النطكة العريية وانسحاب الدولة 

الخيوا 

كاق كلدك رؤية بك معطاتيع سن التوع 


الهوامش 


التاريخ المعماري للمدينة السورية 

التأريخي المْجَدّد الذي انبثق من بين تلافيف 
العالمية فوق الجغرافية العربية القديمة. 

نفد كل تاريخ 


السظة هشر لايخ شداد التأريخ الأكثر كتجدواً 


دمشق) بقسميه وابوابه 


لزمن شديد الحساسية:؛ فكان 3 تاريخه 
ان تمنيحك يلقاظ المعدين الى الشهييا 
وعي هذا المؤرخ.. كان احدّها الوعي المدني 
والبيكى بأهمية الفخساء الريفي.. ثم تلك 
الرسلة الفاقةنة (ابوات دمشق)+وتلك 
التفاصيل المعمارية المتتابعة التى سجلها 2# 
عمارة الجامع الأموي.. وكذلك إحصاوه 
قليفلا المعرة والتامل امس ف د 


دمشق ب ذلك الوقت. 


-١‏ تاريخ مدينة دمشق- الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. ابن شداد عز الدين (ت 584 ه) » تحقيق د. 
سامي الدهان- المعهد الفرنسي للدراسات العربية- دمشق. ص 9- .٠١‏ 

) *) كان أول المحققين في كتاب الاعلاق المستشرق الفرنسي دومينيك سورديل «50111061.1 وذلك باصداره القسم 
الأول من الجزء الأول المتعلق بمدينة حلب وقام بنشره المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق سنة 1597م . 
ثم حقق الدكتور سامي الدهان الجزء الثاني بقسميه من الكتاب وصدرا عن المعهد الفرنسي بدمشق أيضاً بفاصل 
زمني كبير نسبيا. اندر التنبتم الأول المتعلق بمدينة دمشق سنة 1587م والأقسام التالية (جند دمشق - جند 
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التأريحُ المعماري للمدينة السورية 


الاردن- جند فلسطين- المزارات في الاجناد الثلاثة) فقد صدرت في عام 1977 م. ثم حقق الأستاذ يحيى زكريا 


عبارة الجزء الثالث (تاريخ الجزيرة والموصل ) وصدر عن وزارة الثقافة بدمشق بقسميه في سنة 1917م . وكانت اخر 


التحقيقات للاستاذ يحيى زكريا عبارة» تحقيق الجزء الاول من الكتاب بقسميه الاول المتعلق بتاريخ مدينة حلب 
والقسم الثاني (ما اشتمل على جند قنسرين وبلاد العواصم والثغور وبلاد حمص) وصدرا عن وزارة الثقافة في 
دمشق في عام 14941م. وقد اعادت وزارة الثقافة طباعة هذا الجزء بقسميه سنة ٠١١5‏ بمناسبة احتفالية حلب 
عاصمة للثقافة الاسلامية. 
؟- المصدر السايق.ص"1. 
لا المصدر السابق ص اه 
4- وهي اخبار ينقلها ابن شداد من كتاب» المعجم بما استعجم» لابي عبيد البكري 055/7 (تحقيق مصطفى 


السقا). 


ه- نقله ابن شداد في الأعلاق ق7 ص 77 عن الحافظ بن عساكر. 
5- المصدران السابقان.. الاعلاق ق” ص ”١/‏ -58 -759. 


/ا- الاعلاق 


."٠ ق7اص‎ 


8- المصدر السابق وعضص؟3١.‏ 
4- المصدر السابق ص .١5‏ 


.١ المصدر السابق ص5‎ ٠ 

.7”١ تاريخ دمشق ص‎ -١١ 

؟١-‏ المصدر السابق ص ١”؟.‏ 

-١‏ المصدر السابق ص5ه. 

5- المصدر السابق ص0١5- .5١‏ 
6 المصدر السابق ص ؟57. 

5 المصدر السابق ص ؟17". 
-١١7‏ المصدر السابق ص5”. 

1 المصدر السابق ص 57 . 


4- معلومات الجدول من ص ٠١‏ إلى ص 00 


"٠‏ المصدر ا 
-١‏ المصدر 
7" المصدرا 
7- المصدرا 
5 المصدر ا 
8" المصدرا 


اللالد0014 كان ون الثاني ١٠١؟‏ 


لسابق ص85- ص 17/. 
السابق من ص ؟؟ إلى ص ١1١8‏ . 
لسابق من ص8١٠‏ إلى ص ١75‏ . 
لسابق من ص”77١‏ على ص65١.‏ 
لسابق ص .١157‏ 

لسابق من ص ١99‏ إلى ص755. 


0٠ 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


عندما يغتال ماكبث 12]ا 212216 )٠١017-٠٠١0(‏ الملك الفاضل دانكن؛ 
والقائد الحكيم بانكو. 4 مسرحية الكاتب الإنكليزي وليم شكسبير 75/711113 
12165621 (1111-151) التي حملت عنوان (ماكبث) يعمد القائد 
الأخلاقي الآخر ماكدوف إلى الفرار خارج اس كتلندا؛ وثمة حديث يدور بين 
السيدة ماكدوف وابنها بعد غراره إلى انكلتراء وفيه تتهم زوجها بالتخلي عن 
حمايتها مع ابنهاء وترى أن الخوف من ماكبث قد دفعه إلى الفرارء وآن غراره 


كاتب ومترجم سوري. 
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هذا خيانة لواجباته العائلية؛ غير أن الابن 
يُحاول الدفاع عن والده؛ بطريقة لا ترقى 
إلى الدفاع المتماسك, 

والمؤسس على مبرّرات حاسمة؛ اما قريبها 
روس فإنه يسعى الى تهدئتهاء ويتبّهها إلى أن 
فرار ماكدوف سلوك ينطوي على حكمة, 
مادام غ طريقه إلى مكافحة الطاغية, 
وإعداد الجيش لمواجهته. وقبله يُقرّر ابنا 
الملك القتيل الفرار بأسرع وقت ممكن: بعد 
اغفيال والدهماء وقمة إقسارة إلى أن القراد 
حيث امتنعت الرحمة راي وغنيمة. أي إن 
قوارهها هذا بناواك حكيم: وهو ما تؤكذة 
الاحداث التي تتوالى 4# المسرحية. وهناك 
ربط جلي # بداية الاحداث؛ بين طرائق 
تصريف الامور 4 الدولة والقيم الأخلاقية 
الزقيعة وهو الريظ الى يعت وجو غاتية 
أخلاقية لا يكتفي الملك وقائداه ماكبث وبانكو 
بإدراكهاء بل ويُحافظون عليهاء ويحمونها من 
الاخطار التي تتهدّدهاء وما من إشارة إلى 
أي نوع من الواقعية السياسية التي تتطلب 
بعض الاحايين. تجاوز الاخلاق؛ وتثبيت 
دعائم الحكم بوسائل ماكيافيلية: أو أنانية 
نفعية: أو غير أخلاقية. وعندما يقوم هذان 


القائدان بدورهماء الذي القاه الملك والشعب 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


على عاتقهماء فإن استبسالهما ف القثال 
استبسال أخلاقي 4 جوهره: أما الهجوم 
الذي يشنه ملك النرويج: والذي يعضده فيه 
ماكدونالد العاصي.ء وأمير كودور الخائن. 
فيبدو مجرّداً من الغائية الأخلاقية التي 
تبرّره. وتجرّده من البّطلان والعبث. وعلى 
الرغم من هذه الحقائق الاولية فإن ماكبث 
يجفل لدى ظهور الساحرات الشرّيرات 
65 26511159 أمامه؛ ك طريق 
عودته من القتال. ويستجيب لما يرد على 
السنتهنَّ من نبوءات 5ع 160 م2120 تبشرثة 
بإمارتي غلاميس وكودورء وبالارتقاء إلى 
عرش البلاد نفسه. أما بانكو فإنه لا يهثم 
كثثيراً بالبشرى التى قدّمتها له وأعلنٌ ذيها 
أنه لن يكون ملكاً؛ وأن ابناءه هم من سيكونون 
ملكا ف اليحتقيل الاق دومع أن |الفريحية 
غداً بالستحراث القريرات: وهن يتحاورن 
فيما بينهنء. بطريقة لويف بان وجودهن 
حقيقي: ومستقل عن الذات البشرية: أي 


إنه وجود موضوعيء وغير ذاتي؛ فإن التامل 


العقلاني يدفع باتجاه اعتبارهنَّ خبرة ذاتية, 
تنظرها الذات؛ وتنطوي عليهاء وتفترض أنها 
شانيرات موضوعي: انبتطاهت إدراقة 


وهذه الحقيقة تبقى قائمة رغم أن باتكو 
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يرى الساحرات الشريرات؛ ويتحاور معهنٌ 
كالبطل ماكبث,؛ أي إن الذات التي يملكانها 
تتصف بامتلاكها قدرات ما فوق واقعية, 
والظاهرة كلها وفق هذا الاعتبار ذاتية, 
ومساهن وجو لهاب الراقع الوسوعي: 
وبصرف النظر عن إمكانية كون الرؤيا خيرة 
أو شرّيرة, فإن النموذج البشري الرؤيوي. 
يتظارها بالنشارها حضيفة بترضوعية: وليس 
مجرد خبرة أو معرفة ذاتية فقط؛ و4 سياق 
اعتراضه على الرؤْى التي أعلنتها طائفة من 
الرؤّاد الاخلاقيين. أبدى الفيلسوف الالماني 
فريدريك نيتشة عطء11!16]75 ط1116011 
تقار امدعة] استواهبية احيها: علس 
تفسيرهم لها باعتبارها مما يدل على حقائق 
برّانية موضوعية. أما تجاهل بانكو للحادثة 
المذكورة. وثباته ازاءها. على خلاف ماكبث, 
فهو دليل على اتصافه بالتكوين السيكولوجي 
الأخلاقي الامتن؛ وهذه الإشارة تعني فيما 
تعنيء أن الشر يستبطن الطبيعة البشرية ب 
كل الاحوال. 

وك احدى المزاحل أشان الكاتب المسريحي 
الايرلندي أوسكار وايلد 1871106 نتهءو© 
(150-1464) الذي عانى من صراع 


ذاتي.» بين فيمتي الخير والشسر القائمتين 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


ب#لاظرارة نفسه إلى أن القسر قائم دابهل 
الذات البشرية. ويستبطنها من الداخل» 
وخقدى كديا يكن العاقدن البشرى أخوب 
إلى الفضيلة؛ وأكثر قدرة على إنجاز حالة 
الكمال الجوّاني, والإتيان بإبداع ادبي نبوي. 
كالشاعر الإنكليزيء ما قبل الرومانتيكي. 
وليم بليك ع819[1 1171111322 (/اه/اا- 
67)) الذي اعتاد روية الملائكة؛ فإن الخبرة 
التي يتعرّف القارئ عليهاء باعتبارها دالة 
على حقيقة برانية موضوعية؛ تبقى خبرة 
ذاتية قبل أي شيء آخر. ووفق هذا المنظور, 
فإن خبرات القديسة جان دارك 520111 
)١1451-١417( [102 04 43:‏ التي انباتها 
الأصوات الإلهية؛ بأن واجبها يفرض عليها 
فيادة الجيش الفرنسيء وتحرير فرنسا من 
الاحتلال الإنكليزي. خبرات ذاتية أيضا. 
وأمام اية عقبات تعترض الابطال الماورائيين 
الاخلاقيين؛ بصرف النظر عن حقيقة كونهم 
اشسرارا كماكبث. أو أخيارا كجان دارك؛ 
فإنهم يرتابون 4# اعتقاداتهم وأفعالهم: وما 
يُطلقونه من أقوال؛ عندما يبدو 4 طريقهم 
تعارض بين الوقائع القائمة: وما اعتقدوا 
أنه سيكوق واقه] كافيا وفق التبويات 
الماورائية. على انهم بحكم امتلاكهم للارادة 


ك4 عع لس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


الماورائية:؛ وانطوائهم عليها بقوة شاملة, 
يندفعون إلى أقصى مدى يستطيعون بلوغه: 
وهكذا فإن ماكبث يندفع باتجاه الاداء 
الشيطاني الإجراميء أي باتجاه الجنون 
والموت: ف حين تتدفع جان ذارك باتجاه 
القداسية و ارس ها سييل ما فخض اعتقادا 
جازساء اتنه الحتيقة الطلقة: أي باتجاة 
نوعية أخرى من اللاعقلانية: وإنه لمن 
الفروة أن بتريدريك ليضيحة عقر الإنطاة 
بالحقيقة اعتلالا عقلياء وهو ما يعني أن 
النماذج المذكورة تعاني بالفعل من الاعتلال 
المذكورء أو من قدر منه # أفضل الاحوال. 
واللافت أن ماكبث يقع تحت سيطرة دافع 
أفناقى طامع ف الاستياهم على معاليك 
الحكم: وهذا الدافع ينقله على الفور من 
الحيز الذي تتواجد فيه الغائية الأخلاقية, 
وما يرافقها من إدراك لمعنى الحياة. على 
المستوى الوجداني, إلى الحيز الذي تنطلق 
فيه الدوافع الانانية انطلاقتها العمياء. دون 
أن تكون القيم الأخلاقية قادرة على وقف 
اندفاعها أو عرقلته. و هذا السياق تجدر 
الإشارة إلى أن النماذج البشرية التي تتصف 
بانطوائها على السيكولوجية الاخلاقية, 
تتتقل خادة امع نترخلةحياتية ثبب يظرفيهنا 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


الدوافع الانانية على مقدَّراتهاء إلى مرحلة 
عالية متمد فيا البادث الأتخاؤقية وتجامير 
تلك الدوافع. وتفرض سيطرتها عليها, 
جاعلة تجربة الإنسان تتحول من الشعور 
بالبطلان والعيث,. إلى الشهعور بالمعنى 
والجدوىء والهدف الذي يستعق أن سف 
الإنسان وراء تحقيقه؛ فالكاتب الروسي 
المعروف ليون تولستوي 1015]0[7' 1.60 
)191١-187(‏ يُعيّر ب بعض من كتاباته. 


عن المرحلة المظلمة الباكرة 4 حياته؛ والتي 
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ترافقت مع اندفاعه الاعمى وراء الخلاعة 
والقصفء والاشتباك مع الرجال الأخرين 
حتى الموت؛ ليقع 2 فترة معيّنة. تحت وطأة 
الإإحساس الاليم بافتقاد المعنى والغائية 
الاخلاقية. على أنه يتمكن من تجاوز هذه 
الازمة الخطرة؛ ويتحول إلى نموذج أخلاقي 
بامتيازء و روايته الرفيعة الشان التي 
حملت عنوان (الحرب والسلم 220 :1/721 
6ه ) يقغر الأمير اتدريه بولكونسكي 
بأن كل ما # الحياة باطل؛ ما خلا عاطفة 
النسن: والكلاقة الزوهية الثيرة: والهناقف 
الأحصادية الرنارف والشاقبة على امسن 
التعاون والوثام؛ وعلى الرغم من انه يقاتل 
لصد الغزو الذي قام به نابليون بونابرت 
850222311 2مع01م23 (5ثلاك- 
191 ضنع يلاده وان فتالة زو غائية 
أخلاقية. فإنه يستنكر المجد الحربي, 
ويستصغر الامبراطور الفرنسي ومشاريعه 
الطمويحة: 

وك التاريخ العربي عاش الشاعر مالك 
ابن الريبي القيي زويف 11 هياة 
التصعلك. التي امتلات بالفتك والسطو 
على القوافل؛ وعلى أملاك الآخرين. إلى ان 
تم إلقاء القبض عليه وسجنه. وعندما تم 
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إطلاق سراحه عاود القيام بأعمال السطو. 
ومن الطبيعي أن يأتي زمان عليه يمل فيه 
فنذةه الحياة :وبحي إلى خياة انبل وذات 
قيمة. وهو ما حدث بالفعل عندما انضم 
إلى جيش الفتح العربي» وأصبح يقاتل 2# 
سبيل عقيدة إيمانية؛ وغائية اخلاقية 
ساامية. و فصيدته التي يرثي بها نفسه, 
يمتدح بطولته ‏ الطور الثاني من حياته, 
لانها البطولة التي أعطت لحياته المعنى 

الذي افتقدته ْ طورها الاول: 

ألم ترني بعت الضلالة بالهٌّدى 
وأصبحت جيش ابن عمّانغازيا 

وقد كنت عطافا إذا الخيل اديرت 
سريعا إلى الهيجا إلى من دعانيا 

وقد كنت صبًارا على لقن ا لوغى 
وعن شتميّ ابن العم والجاروانيا 
وكاو االشاهر ضمر ابو ريقتة ةب 
4 قد أشار 4 قصيدته؛ التي حملت 
عنوان (خالد) إلى الميزات الاخلاقية 
الرفيعة؛ التي اتصف بها القائد العربي 
خالد بن الوليد (1475-084) الذي تحوّل 
مع العكال إلى جاتب الشركين» إلن القنان 
والجهاد 4 سبيل نشر العقيدة الإيمانية 


الجديدة. وما تتضمنه من مبادئ وقيم 
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إنسانية؛ وغائية أخلاقية:, قادرة على 
إعطاء المعنى؛ الذي لا تستقيم دونه حياة 
الشقغعوب والأكشراد على حد سواء. وق 
الولايات المتحدة الامريكية اشتهر الكاتب 
أو. هتري تإقطعآ1 .© (كتدت١لذا)‏ 
بقصصه القصيرة: التي تصور الواقع 
والطبائع البشرية. وأميالها التي تحفزها 
ف اتجامات إفسالية تفرضن على القاريع 
نوعا من التعاطف معهاء وك واحدة من 
تلك القصص التي حملت عنوان (إصلاح 
مردود هحص 1مك1ع]1 ع7 ماع 1) 
ييا البظل جيني «النفيح يديا قاقة على 
القيام بأعمال السرقة. والسطو على أموال 
الأخرين. إلى أن يتم إلقاء القبض عليه 
وإيداعه السجنء غير أن القائمين على شؤون 
السجن يلحظون براءة ‏ قرارة نفسه؛ ورغبة 
الحياة الشريفة التي تحفل بالاستقامة, 
ومع ذلك فإنه يُعاود سيرته الاولى؛ ويقترف 
سرقات آخرى لدى إطلاق سراحه. ويختفي 
عن أنظار رجل التحرّي ابن برايس الذي 
بلاحقة: وأخيراً يلثقى بالفتأة التى يتعلق 
بهاء ويهيم قلبه حبًّا لهاء فيقرر عقد قرانها 
عليهاء ويتخلى عن سيرته الاولى؛ ويُعاهد 
نفسه على التسبك بالاستقامة: وبالطبع 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


فإنه ينتقل من مرحلة حياتية آنانية: تخلو 
من الهدف والمعنىء إلى مرحلة أخرى 
تحكيبها الفاكية الاخلاقية؛.ويغمرها الشعون 
بقيمة الحياة ومعناها . ومما يمكن مالاحظته 
تاملات الإمبراطور والفيلسوف الرواقي 
الروماني ماركوس اوركليوسن علا 
قتتتاءكنتق 191-:16) شعوره بأن حياة 
الآنسان كشب العدي إذاما اديت تجو 
تحقيق غائية اخلاقية رفيعة؛ وانه لا بدّ وان 
يكون ش هذه الحال على إيمان قوي بوجود 
العناية الإلهية:, التي تدبّر الكون تدبيرا 
مُتناغماء بحيث يعمّه النظام: وعلى الرغم 
من هذا فإنه عانى من شكوك بشن وجود 
العناية الإلهية: وإشرافها على إدارة الكون 
وتنظيمه؛ دون أن تتحول شكوكه إلى اعتقاد 
يُضاد الفكرة الرواقية 56012 الجوهرية 
بشأن الألوهية المبثوثة ‏ الكون؛ ومع ذلك 
فإنها الشكوك التي جعاته يستشعر اللاجدوى 
والعبث. # حال كونها حقائق ثابتة» وأملت 
غليه الأشارة الى أنه مسحقطاع اخره أن 
يفعل ما يشاء. 4 مثل هذه الحال؛ دون رادع 
أخلاقي. و قصيدته التي رثى بها جعفراً 
ابن علي بن المهدّب: يقرر أبو العلاء المعري 


)٠١058-579(‏ أن غىّ الفتى أنفع من رشده: 
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إن ل يتضح أن رشده نافع حقاًء وكذلك فإنه 
قصيدته التي رثى بها والده عبد اللّه 
ابن سليمان: يذهب إلى أن خلو الفضل من 
مزيّة على النقصء يفترضس وجود نوع من 
القيق :والقامر مسق طامريا حن مكاكاز 
للرشد والفضلء ويعلم أنهما يرتبطان 
بوجود العناية الإلهية: أي إن المسار الذي 
يحاول ارتياده؛ ينطوي على إمكانية إدراكه 
التجرية البطلان والغيكه ويؤكر باز علي 
مقياس الخير والشرء ويقدّم انطباعاً بأنه 
قادر على النظر إليه من عل. وعلى الرغم 
من أن الاخلاقيين الماورائيين قد سيطروا 
على الواقع؛ وأن أمثالهم يحكمون على 
المعرّي وأفكاره؛ أحكاما تفتّدهاء وتنتقص 
من قدره. ومن قدر إنجازاته الابداعية, 
اتطلاك] هو تيفة عون العايير الت 
يُطبّقونها عليه؛ إنما هي المعايير الاخلاقية 
الثاوراكي# فاخ يرق أخدن أخلاقيا وعظليا 
منهم؛ ومن كل النماذج البشرية ب مسرحية 
ويم شكسبين مادا كه اسقطاءع تجاوق خلك 
المعايير. التي انطوى عليها # الوقت نفسه. 
وامتلك من إرادة القوة ما يكفي؛ للانتقاص 
من معيار الخير والشرء ووضع مكنوناته على 
محباك الالقفيان ومن الشماه الفكن انق 
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انتصر على ذاته؛ وامتلك عقلاً مستقلاً عن 
الأتخلذق التاوراكية وهوما 1 يسفظع امتلافة 
أي من الاخلاقيين الماورائيين؛ كجبران خليل 
جبران. والشاعرين وليم بليك. وبيرسي 
شيلي 7إ©5511 ونع (1877-1157) 2 
اتكلتراء واحترابهم 2 انحاء العالم. 

و الفكر الديني ثمة إشارة إلى ان إنكار 
العناية الإلهية يترافق مع سلوكات بشرية 
أكمة بوشير اخلذقية الدى الاين العاديين: 
على الاقل؛ والمعلوم أن الإمبراطور كوموديوس 
)1159-1١5١1( 575‏ خلف والده 
الفيلسوف الحكيم ماركوسس أوريليوس, 
وكان ثقيكنا له من التاحية الس يكولوجية 
الاخلاقية. وهو الإمبراطور الذي يمكن 
إقامة تققابة ينه وبين ماكيكه فقن 
لطع وو ا لظام ناكار رسكن اليم 
الأخلاقية تنكّرا فط وغلى الرغم سن أن 
الفيلسوف الالماني آرثر شوبنهاور 41:11 
)1850-1١788( 11‏ قد 
امتقو ينان الأراده العميدا: تعد انه الكو 
فاخ الهياة ياظلة وغير ذانت معني كانه يها 
إلى الخلاض عير الفن والأخلاق الزاهذة: 
القي تُحَرّر المر هن إعلايات الإزادة: الثن 


تبقى حوافزها 4 حالة من الانطلاق طوال 


امل عع لل سس #هت السهدد 005 كا نون الثاني ١١١١‏ 


الحياة. وتدفع باتجاه المعاناة الدائمة. مالم 
يتم الركون إلى الفن: وأخلاقيات الشفقة 
والعطف. وغ انكلترا تبنى الكاتب الإنكليزي 
توماسن هاردي ([11310 1101225' 
(1958-1840) أفكارا مماثلة؛ ولم يترافق 
هذا التبني مع آداء بشري أناني» وطامع بذ 
التحكم والسيطرة والإجرام: على ما هو 
عليه الحال لدى نماذج بشرية آثمة كماكبث 
وكوموديومس. وبالطبع فإن المسرحية التي 
أبدعها وليم شكس بير تنتصر لفكرة العناية 
الإلهية, والتارمودةة التحلؤفيدة الكونية 
وإذا كان الملك دانكن يمثل الاخلاقية التي 
كاملت حتائفها 3 حياقه الوجدانية: 
فإنه يظل ذلك النموذج الارستقراطي 
1150191 الذي يركب بالأغمال 
القتالية: والبطولات والامجاد الحربية 
المشفوعة بالغائية الاخلاقية: وهو ما يعني 
أنه م يتحوّل بتآثير الاخلاق إلى ذلك النموذج 
التفي الورع الذي يانف من القتال ويرفضه. 
والواقع أنه لا يوجد تناقض بالضرورة بين 
النموذجين؛ الارستقراطي من ناحية؛ والتقي 
الورع من ناحية أخرى, ففي المسرحية يظهر 
الملك الانكليزي إدوارد رجلا تقياً وورعاء 


وهو يقدّم العون الحربي لإسقاط ماكبث 


ف خخ 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


الطاغية: وانهاء حكمه الاستبداديء؛ ومع 
ذلك :فإن المرع لا يتوقم من التماذع البشرية 
التي اتجهت كلية نحو التقى والورع: كابن 
الفارض 4-1141 +17) أن تارك ف آية 
أعمال قتالية: أو أن تُولِي الامجاد الحربية 
اهتمامهاء حتى عندما تكون هذه الأمجاد 
قائمة على دوافع وغايات أخلاقية. ومهما 
يكن فحن أمن قإن املك دانككن يخاظطب 
الخسايظ الأسير يوصقة مفاتلاً يلف 
ويساله عن اخبار القتال والمعارك: وعندما 
يتلقى إجابات دالة على شجاعة الضابط 
وظروس يع وانغلاكه بالفرظ اذى يستز يه 
الفرسان الأبطال عادة: فإنه يأمر بإسعافه 
ومداواته من جراحه. وعلى الرغم هن أن 
البطل اندريه بولكونسكي © رواية (الحرب 
والفلم) الاكوزة: يقائل سد الغزو الذى 
شَنَّه الفرنسيون بقيادة إمبراطورهم نابليون 
بونابرت على بلاده؛ أي إنه يقاتل ب سبيل 
فيا أخلاقي:ضد ها يعخيره اداه حريياء 
غير أخلاقي. فإنه يرفض إرادة القتال ب 
نهاية النظاف ويستهرت بالإمبراطوى تابليون 
بونابرت عندما يخاطبه؛ ويحيي بطولته 2 
المعركة؛ ويطلب إسعافه ومداواته؛ وما من 
إشارة إلى طبيعة كتلك التي للامير أندريه 
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ترفك . فاسريدية (ماكيك ببوالواقع 
أن انتقادات ليون تولستوي التي هاجم فيها 
وليم شكسبيرء ليست انتقادات كاتب عبقري 
استهدفت النيل من كاتب أقل عبقرية؛ بقدر 
ماهي انتقادات كاتب اخلاقيء كالها لمن 
امتلك رؤية فكرية اشمل من رؤيته. 

على أن التاريخ العربي حافل بتجارب 
من شتى الأتواع: فالشاعن الجاهلي غتترة 
ابن شداد العبسي )1١0-070(‏ يعتز اعتزازا 
عظيما بشجاعته # ميادين القتال؛ ويُفاخر 
بكرمه ومروءته وعفته. ولا يتجه من الناحية 
الوجدانية؛ باتجاه التقى والورع؛ أي إن إرادة 
القتال تظل طوال حياته: الحافز الذي 
يُحرّكه من الداخل: والشاغر العباسي أبو 
الطيب المتنبي (410-410) يتوقف لدى 
المجد الحربي. ويعتبره أعظم انواع المجد. 
واجدرها بالتقدير. ويبدو انه المجد الذي 
يتناقض مع الاداء الآخر القائم على مبداً 
النقى والورة) وكا تحمامة انام لياس 
الآخر أبي تمام (845-153) ثمة إشارة إلى 
إمكانية قيام الحرب بين فريقين يفاخران 
بقوتهماء وبقدرتهما على القتال: والقيام 
باعمال بطولية؛ دون أن يكون أحد الفريقين 
المتقاتلين خيّرا والاخر شرّيراء على ما يظهر 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


بذ قصيدة للشاهر الجاهلن غيد الشتارق 
الجهنيء الذي لا يكتفي بالإشادة بقوة 
لقاو الذيم كال د ميفوقبي بل ررقي 
خصومهم أيضا: 
شددنا شسدّة فقتلتٌ منهمم 
خلاثة فتية وقتلتٌ قينا 
وشسدُوا ثسدَّة أخرى فَجَرَوا 
بارجل مثلهم ورموا جُوّينا 
وكان أخي جوين ذا حفاظ 
وكان القتل للفتيان زينا 
فابوا بالرماح مكسرات 
وابنا بالسيوف قد انْحنينا 
وباتوا بالصعيد لهماحاحٌ 
وكو كفت كنا الكلمى سرينا 
وأغرب ما ف الأمرء أن يعترف 
الأخلاقيون الماورائيون بأن الميل البشري 
إلى التصارع وشن الحروبء والقيام بأعمال 
قتالية حربية: حال قائمة وطبيعية؛ ومتاصلة 
الطبيعة البشرية؛ وأنها ليست أمرا على 
تناقضن مع حال الحب والسلام والاخؤة: 
التي يبشرون بها 2 كتاباتهم؛ وهو ما اشار 
إليه الرواكي البرازيلي الماوراكي باولو كويلهو 
00 و1ناه # روايته (الخيميائي) 


والكاتب الصويك اللبناني ميخائيل نعيمة 
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(1948-1445) # مطلع كتابه (البيادر) 
حك عتوان «العاضفة»عتدما حفل ف 
الرؤيا المتعالية؛ التي اختبرها كحقيقة ذاتية, 
مخ العسار والففاكل الحفيق والدموى انا 
قاكبا المت إشراف نياف رمن اللهذؤانه وهو 
الكاتب الذي آدان الحروب والداعين لخوض 
غمارها. و4 هذا السياق تبدو دعوة الكاتب 
الالماني الواقعي الاشتراكي بيرتولت بريخت 
خطعع82 ا[مامءظ (لدحداح-دهةا) إلى 
إحلال السلام 4# العالم؛ وإدانة الحروب, 
وتوين جناقافها والبزين اللاي تحلفة 
وراءهاء أوفر نصيبا من الصدقء فالكاتب لا 
يعتبر ابدا أن الحرب ظاهرة عادية ومالوفة, 
كباولو كويلهوء ولا يختبر روؤى دموية عنيفة 
كميخائيل نعيمة:؛ وعلى افتراض أن النظام 
المعر. الذي اعتقد به أي من هؤلاء الادباء 
قد عم العالم. وانتشر فيه؛ فإن ذاك النظام 
الذي دافع عن مضامينه. بيرتولت بريخت, 
أقدر بالفعل؛ على إنجاز حالة السلام ب 
العالم. وهوما يقدم إشارة هامة: إلى أن 
النموذج الواقعي الاشتراكي أكثر اتصافا 
بالتكوين المسالم. 

ومما هو جدير بالاشارة إليه ب رواية 
(الخيميائي) للكاتب باولو كويلهو أن الحرب 
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التي تقع بين القبائل؛ والتي تعبّر عن غريزة 
متأصلة 4 اعماق البشر. تتصف بالوحشية 
والبربرية» وان الخيميائي والبطل سانتياغو 
ليسا طرفا فيها أبداء على أن اعتقاد زعيم 
القبيلة ورجاله القبليّون. بالواقع الخارق 
الطلبيعة: اللاى يقبن مناقياقو مين البعلوق 
فيه: لدى اجتراحه لعجزة تحوله إلى هواء 
امام ابصارهم: وقبل ذلك لدى إدراكه حالة 
الرؤيا الروحية:؛ يعني فيما يعنيء أن القيم 
الاخلاقية الروحية التي يؤمن بها كل من 
سانع هر والشببياكي: لسع ننصولة عن 
الاداء الحربي الذي أبداه المقاتلون ب ميدان 
المعركة؛ وأن رجال القبائل ينتمون إلى نظام 
معرث كذاك الذي لهدذين البطلين؛ ويبدو 
أن اعتبارات الشاعر الجاهلي عبد الشارق 
الحيض أكثل اتضاها بالواقية والوضوعية 
وبالارستقراطية التي تدفع باتجاه أداء 
أنبل؛ و الوقت الذي سيكون بإمكان كاتب 
فبرمرنم بريهي الاعتراض فيه علن 
الفكر الذي يقدّمه كتَّاب كباولو كويلهو. 
قإنة سيكوخ نظ خيرة فق امبر أمام ظاهترة 
الأداء الحربي التلقائي الذي امتدحه عبد 
الشارق الجهني 4# قصيدته؛ وأمام ظاهرة 
الإنصاف التي أظهرها عندما امتدح 
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الاعداءء مثلما امتدح رفاقه # القتال» 
والاهم من هذا كله؛ أمام ظاهرة الحرب 
التي تبدو وكانها حرب من أجل الحرب. 
وي كل الاحوال فإن الملك دانكن؛ والقائدين 
ماكبت وبانكوء يقاتلون الجيش الترويجي 
الغازيء والعقصة المتمردين # الداخل؛ 
وينتصرون عليهم: وثمة إشارة إلى أن دوافع 
التمرد لدى أولئك العٌصاة غير أخلاقية, 
وان تمردهم يقع على الرغم من اتصاف 
املك داتكن بالتطنائل» وقيامه بالإحسان 
إليهم. و تاريخ الامبراطورية الرومانية 
تمكنت جيوش البارتيان 231161112125 من 
الاستيلاء على أرمينياء والزحف باتجاه 
سورية أثناء حكم الإمبراطور والفيلسوف 
الرواقي ماركومس أوريليوس: وهو المعروف 
بطيعه السام وميله الأخلاقي العميق الذي 
فاده إلى درجة رفيعة من الوقار والورع؛ ومع 
ذلك واظب على مقاتلة البرابرة ب الشمال؛ 
وأوكل إلى القائد أفيدياس لوسيوس مهمة 
صف تدوع البارفبان الشرف وف الرشة 
الذي قدَّر فيه كفاية قائده الحربية. وشمله 
ضبهركان هذا القاقسي :اذى سمحن بالشمل 
من تحقيق الانتصارات المتوالية 4 الشرق؛ 


والذى اتصينف ايها بالقسبوة والوحفية: 
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اتهم الإمبراطور بانه «امرأة عجوز تتفلسف» 
وآن الفلسنفة الأخاذفية ضارة بالاميراطورية: 
الى اشبق يحبيينا إلا الطسراق العديم شن 
الرجال الاقحداء الذين ممكلية: وفيما سد 
تمرّد على الإمبراطور الأخلاقي الفاضل. 
واقق هعضا الظامة واقيمة انان مناضب 
الدولة إلى قوم ليس لهم ضمان من الثروة أو 
الفضل أو العلم؛ ومع ذلك فإن الإمبراطور 
ظل يتعامل بروية وحكمة مع التطورات؛ 
وأكثر من هذا فإنه توقع أن يندم القائد 
المتمردء ويعود إلى الطاعة؛ وتمنى أن تكون 
هنالك إمكانية للتحاور معه؛ أو إعادته إلى 
سابق عهده؛ بعد الصفح عن زلته. والعفو 
لور ور شا د واد يا 
رأسه إلى الإمبراطور الذي أحزنه ما حدث. 
واله أذ الآلى وعلى الرظم هن كل سي 
فإنه عامل الولايات الثاكرة بائلين والرفق, 
وأخطر ما © الامر أن زوجته الإمبراطورة 
فاوستينا 1211501112 قد تعاطفت على ما 
يبدو مع القائد المتمردء وكانت تفكر بابنها 
كوموديوسء. ومستقبله كامبراطور بعد وفاة 
وبحيا ذا الصححة العليلنة.وفيما يعد 
توفيت هي الاخرى؛ وإكراما لذكراها أنشاً 


زوجها الإمبراطور معاهد للعناية بالايتام: 
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أي إنه أبقى على مشاعر العطف تجاههاء 
وغفر لها أخطاءها. و مسرحية (ماكبث) 
يقوم هذا القائد الذي يقاتل لصالح الملك 
داكن يفشل ماكد ونالن توشسفة من القدم 
حتى الرأمس؛ وعندما يتحول من رجل 
أخلاقي تحفزه الغائية الاخلاقية: إلى رجل 
ملعون وشرير واثم: فإن نهايته تكون بطريقة 
مشابهة على يد القائد الاخلاقي ماكدوف. 
الذي يحمل رأسه على سنان رمحه؛ ويقدّمه 
الى الملك الجديد مالكلم؛. وهو ابن الملك 
المقتول دانكن؛ واللافت أن القسوة مقبولة 
بق الخصم القرين أ قير الأخلاقي: 
عندما تكون صادرة عن نموذج بشري 
معروف بانطوائه على الحمس الاخلاقي 
الرظيم: اتطواء غميقاء وشكاك من ينهم 
نماذج أخلاقية تماماء بالقسوة # معاملة 
القصحوه وما من اعد يمترسن على الاداد 
القاسي أو الوحشي بعق الاشرار» عندما 
يكين عادر هن الأخيان ولقنه يذ الراكم 
يُوحي بأن النموذج البشري الذي اعتنق 
المبادئٌ الاخلاقية, الداعية إلى التفاني 
ونكران الذات والورع.؛ لا يتوانى عن التنكيل 
بأعدائه؛ وكثيرا ما يودي الاداء الصادر عن 


نماذج أخلاقية إلى نتائج عكسية: فمن يتعرّض 
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للاذى دون أن تتكون لديه القناعة الكافية 
لتبرير ما تعرّض له؛ وادراك بواعثه وغاياته. 
لن يقبل بالنموذج الاخلاقي كمثل أعلى له. 
وباعتقاداثة متخيمونا لحياته الوجدانية: 
وهو ما يعني أن الغائية الاخلاقية ذاتها قد 
تؤّدي إلى إنتاج تجربة البطلان والعبث: لدى 
من يتعرض للايذاء. 

وأقاء تولي سنيف الدولة الحمداني 
مقاليد الامور إمارة حلبء قام بنو كلاب 
بتمرد داخل حدود الامارة» فقام سيف 
الدولة بملاحقتهم: وانهى تمردهم؛ وقد 
رافقه ب حملته عليهم الشتاعر الكبير ابو 
الطيب المتنبي: الذي كتب 4# هذه الحادثة, 
قصيدة يضف فيها سيف الدولة بالزاغي 
الذي لا ينبغي التمرد على س لطانه؛ فلقد 
أحسن إلى اولئك القوم المتمردين؛ وأمكنهم 
من العيش الكريم الآمن ووفق الشاعر فإن 
سيف الدولة ملك الحريم؛ وصانه وحماه 
من آية إساءة: ومن ثم فإنه يستحق الشكر 
والشواب. ثم إنه وقد انتصر على أولئك 
اللتفردين الكصاة فش أظهن خطاهم: هله 
يبق لهم غير التوبة إزاء إحسانه. والمتنبي 
يدعوه إلى الترفق بهم,: غفي ترفقه عتاب ذو 
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خرفق أآيها ال مول عليهم 
فإنالرفق بالجاني عقَابٌ 


وإنهم عبيدك حيث كانوا 
إذا تدعو لحادثة أجابوا 

وعين المخطئينهُمُ وليسوا 
بأزن عمسم خطنو كاير 

وانت حياتهم غضبثٌ عليه 
وهجر حياتهم لهم عقَابٌ 
وكاهزةةالأسبيرية خرد إشارة إلن 
ضسرورة توافر القوة للابقاء على النظام 
والامن؛ وذ مسرحية (ماكبث) ترد إشارة 
ممائلة إلى خسرورة توافر الباس لحماية 
العدالة وصونهاء أي إن انتصار ماكبث 
وبانكو على النرويجيين؛. وكبح ماكدونالد 
وامير كودورء وقتلهماء إنما هو 2 جوهره. 
انتصار للعدالة. كقيمة أخلاقية رفيعة. و3 
كل هذه الأمكلة: يبدو أن القوة هوضوعة 
تحت تصسرف القيم الاخلاقية الفاضلة: 
يف خويكيسا: وأنها اسم هشير ف سد 
ذاتهاء بل الخير © الأخلاق التي تحميها 
تلك القوة: وتدواً عنها الملخاطن:والجدين 
باكااحظة انر قرة اتلك راتكن والأمين سيف 
الدولة الحمدانيء ترافقت بالخوف لدى 


أولثك الذين يفكرون بالتمرد والعصيان؛ 2 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


حين أن قوة الإمبراطور ماركوس أوريليوس 
قراس لداف بن نتروا عليه شور كبر 
من الخوفء لأنه كان يرفضن الحرب + 
قرارة نفسه؛ ويخوضها لا حبًّا بالقتال أو 
المجد الحربي. بل منعاً للقيم الجاهليّة 
وغير الاخلاقية؛ من الاستيلاء على أراضى 
الأمبراطووية الرومانية:وذهذه الخالات 
مكن الست ع الحاكم السقيد: العاذل 
والمتنورء أما الحكم الاستبدادي الذي قاده 
ماكبث. فقد تحوّل إلى الطفيان؛ وامتلا 
بالجور والظلم: وظاهرة الخوف منه لدى 
أبناء وطنه لم تترافق مع احترام أو تقدير 
أو حبء بل ترافقت مع الكره؛ والرغبة 
الججارة كا الترر سنن اللحكم الساكن 
وإغادة أسكوتلئدة إلى سابق عهدهاء بعدما 
تردّت الأحوال فيهاء وتدهورت أوضاعهاء 
وعمّها الفساد والنفاق والتملقء وانتفت 
إمكانية التقدم فيها باتجاه الازدهار والعيش 
القائخ .وبق حوارط مع ماكدوف يعد استلام 
كنيع اللطة جاررعة شير رسيا بضلة 
مالكولم هذا الطاغية بكل الرذائل؛ ويحذره 
من انه أكثر انطواء عليها منه. ليتبيّن 
صدقه وإخلاصه. ورغبته الحارة 4 تخليص 


أسكوتلندة من الحكم الطغياني الجائر, وثمة 
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إشارة إلن أن اشظع املائكة نوزا قل تعرذ 
على الذات الإلهية. وهوى إلى الحضيض:؛ 
وهوما يعني أنه لم يستطع ابدا تجاوز 
مقيابى الخير:واتكنن أن ارتقابه انطو 
على امكانية انحطاطه. وهو ما حدث 
الواقع. ‏ حين أن الارتقاء الأخلاقي 
لدى النماذج البشرية الراقية؛ كابي الطيب 
المتتبيء وأبي العلاء المعريء وفريدريك 
نيتشة:؛ وجياكومو ليوباردي 012601120 
01مزمع.آ (1857-1154) قد أمكنهم 
بالفعلء من تجاوز المقياس الأخلاقي؛ إلى 
أفاق أريحبه وكل هذا يفخضسل إرادة القوة: 
القى شوهن معاييرفا] على الاخلاقية. أي 
إنهم على الرغم من ارتدادهم؛ بدرجات 
متفاوتة؛ عن الاعتقادات الإيمانية المتوارثة, 
قد كانوا النماذج البشرية الاسطع ثوراء ها 
دامت إمكانية انحطاطهم الأخلاقية؛ غير 
قائمة # واقعهم الذاتي. 

ومن الناحية السيكولوجية الاخلاقية, 
بدو لافتا اناف أحدهم بالفظائل: 
واتصاف الاخر بالرذائل؛ مع إمكانية تحول 
الخيّر إلى شرّيرء والشرير إلى خيّر. وهو ما 
يعني أن المحور السيكولوجي الأخلاقي الذي 
يمتد من اقصى الشر إلى اقصى الخير, 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


الا هو مجو ينكل الافلاق :ف تعليانها 
كاقة وحكة| فإن الأخلاق قتضمن الفضائل 
والرقاكل ايسا ركيا اخ الماوزاكيات التقليدية 
القسعبية انق الات الأليية واللذكة 
والقسيا طاروه مع الإفقبواو ان لله سي 
الكوق::والمتكم له والواع للأقداو القن 
تظهر # العالم؛ ويبدو أن الشاعر الإنكليزي 
وليم بليك قد أدرك بقوة خياله وحدسه. 
فق الحماكق التخلافية الرهدية السوفية: 
عندما كتب (زواج الجحيم والفردوس). اكثر 
مما ادرك الشاعر الإيطالي دانتي اليجييري 
تتعتطوتلف عغصدط<طآ (هد دا جك 
(الكوميدية الالهية)؛ والشاعر الانكليزي 
جون ميلتون 11116052 قطه[ (1508- 
4) 2# (الفردوس المفقود ). ويّمكن القول 
إن ماكبث انتقل بالتدريج: من رجل خيّر 
إلى رجل شرّيرء دون أن يكون هناك تأثير 
تبادلي ما بينه وبين الملك دانكن؛ وإن بدا أن 
شعوره بتفوق بانكو عليه واعترافه بدهائه 
وحكمته: وثباته أمام الساحرات: قد جعله 
يستشعر النقص؛ ويعقد العزم على قتله كي 
يتفرّد بالحكم. تفردا مطلقاء أي إن هناك 
تأثيرا هاما لبانكو. يدفع ماكبث بالاتجاه 


الآخر غير الاخلاقي. وهو شأن بارز عندما 
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تقوفت الم أمام ظاهرة الميلسوف ماركوين 
أوريليوس الذي كان إمبراطورا فاضلا كالملك 
دانكن. وابنه كوموديوس الذي بدا شرّيرا 
تماما كماكبث, فالتاثير التبادلي هنا واضح. 
أي إن شخصية ماركوس أوريليوس لم تقدر 
على اجتذاب كوموديوسء فجعلته يندفع 2 
الاتجاه المعاكس؛ وكذلك الأمر لدى التفكّر 
بالامبراطور الشرّير نيرون 21610 (78-51) 
الذي اشرف على تعليمه الفيلسوف الرواقي 
الاخلاقي الفاضل سينيكا 562668 (4 ق. 
م.-10) فقد اتهمه بالاشتراك # موامرة 
سياشية كة واصضكى اهرا بإهد امه ولد 
تنفيذه:؛ أظهر الفيلس وف من علاثم النبل 
الرواقي؛ ورباطة الجأش, ما جعله خالداً ب 
وجدان الانسانية؛ وخاصة لدى من يومنون 
بالمبادئ الرواقية؛ أو بما يُشابهها من مبادئ 
داعية إلى الفضيلة؛ والاخوّة بين البشر. و 
بداية المسرحية تقرّر الساحرات الشريرات 
أن الجميل النظيف هو الدميم والقذر وغير 
الشريف. وأيضا يرد على لسان ماكبث 
أن يوم القتال اتصف بالجمال والهول أو 
القبح معاً. وهو رأي يوحي بانه من الناحية 
السكر يفيه الاخراسة قي تواتك اما . 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


يفترضس أن تفخر بما انجزته؛ أو ان تنظر 
إليه نظرة واقعية؛ فالشاعر ابو تمام يصف 
معرفة جعمورية الت الساك عن التصبار 
شائل العركه يقيارة التحليعة الاعتععم» على 
أعدائهم: بانها معركة مشرّفة: وكل ما فيها 
من أهوال؛ يندرج © إطار الروعة والعظمة, 
و واحدة من مدائحه لسيف الدولة 
الحمدانيء يقرّر ابو الطيب المتنبي بطريقة 
واقعية تماماًء أن «مصائب قوم لدى قوم 
فوائد» وما من إشارة إلى غير الرائع والعظيم 
الذي يعنيه الانتصارء لا بل إن المصاكب التي 
يرع العو قمعت وظافهاء كزيدة جهاء والقاء 
وتجعله أقدر على بث السعادة 4# النفوس, 
وما من تناقض أو ازدواجية هنا على ما 
مدو لناى القادة: كالعتصسم وسيف الدولة 
الحمداتي: أو ندى شاغريهما ابي هام واب 
الطيب المتنبي. ومهما يكن من أمرء فإن 
ماكبث الذي يكون أدنى للخير. يصبح شرّيرا 
بامتيازء ولا يقدر على استعادة أي قدر من 
البراءة والطهارة التي افتقدها. واندفع 
بعيدا عنها إلى أاقصى حد., وعلى خلافه 
فإن القديس جوئيان ‏ حكاية (أسطورة 
القديس خوتيان اتسشياف د ترسبينالبية) 


للكاتب الفرنسي الواقعي جوستاف فلوبير 
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اع 11216 عكه أ (١لمل-ءلما)‏ 
يتمكن من إدراك الخلاصر. والنجاة من 
إملاءات القوة الغضبية الطائقة: وبلوغ 
مرتبة القداسة قرب نهاية حياته؛ التي 
حفلت بالاعمال الإجرامية تجاه الكائنات 
الحية والتي انتهت بقتله والديه على غير 
دراية منه. 

اما على:مستتوفى.القوة الشحهوية قفن 
اندفع الشاعر العباسي ابو ثواس (0717- 
)8١‏ وراء إملاءات الإرادة الشريرة» واستعاد 
برائضه أخيراء وسوكل على الله أ هل 
نعمته ورحمته. عندما كتب زهدياته. وكمثله 
فإن الكاتب الايرلندي أوس كار وايلد الذي 
تورط # الرذيلة, وافتقد البراءة: تمكن من 
اتاد برايف اخيراء أما الشاغن الفركسي 
شارل بودلير 8211061116 81165ط) 
(18517-14871) فقد تورّط كك الرذيلة: 
واعتبر الفضيلة من إنتاج الفن فقط؛ وهكذا 
فإنه اندفع على هذا الممسارء وفقد الأمل 
حياة نظيفة. وهي ظاهرة ترافقت مع 
التشاؤم: ولها ما يماثلها لدى ماكبث؛ الذي 
فقد الامل # الخلاص من آثامه؛ ويبقى 
الاتمعاواظ يذو المة الحاسينة يريما ,فكي 


ا ظاهرة الموقف الدينى السلبى المبثوث 3 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


تضاعيف الاشعار البودليرية: الآأمر الذي 
يعني أن ماكبث أقرب منه؛ إلى المبدا القدوس 
الذي يمثله اللّه. واحوج ما يكون إلى هذا 
المبداًء أي إنه يؤكده: ولا يمكن أن يكون تافياً 
له. وك (الكوميدية الالهية) يعلن دانتي 
اليبجييري ان على الرازحين تحت وطأة 
العذاب # الجحيم؛ أن يتخلوا عن أي أمل 
ل النجاة. وهو ما يعني انهم موجودون أ 
حيّز الرذائل؛ وغير قادرين على التطهر من 
آثامهم: أي على نيل الغفران. واللافت ب 
قضيدة ( أ ركاء نفسي) للشاعر الروماتتيكي 
المصري إبراهيم عبد القادر المازني -١/5(‏ 
4) إصسراره على اتصافه بطائفة من 
الرذاقل: ومامن أحد يستطيم الأدعاء 
بانه الرجل الذي بدا شريرا ْ حياته؛ ومع 
ذلك فإن القصيدة تدل على اعتراف بعدم 
الاكتمال:. وعلى وجود نواقص سيكولوجية 
أخلاقية: لم يتمكن هذا الشاعر الرومانتيكي 
من تجاوزهاء ولم يعتقد أن بإمكان الآخرين 
تجاوزهاء ما دامت نلك التواقص عالقة 
بالطبيغة البشرية: 
لقد كان كدّاباً وكان مُنافقاً 

وكان لثيم الطبع نذر المحامد 
وكان خبيث النفس كالناس كلهم 


جبانا قليل الخير جمّ الحقائد 
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وقد كان مجنوناً تُضاحكه المنى 
وك ريقها سم الصلال الشوارد 
وربما أمكن الادعاء والحالة هذه؛ ان 
النموذج الأخلاقي التقليدي ينطوي على 
الشرداكماًء وأن التموذج الإرادي كأبي اليب 
المتنبي؛ وابي العلاء المعريء أكثر أخلاقية 
من نمادذج الملك إدوارد. وجبران خليل 
جبران:؛ وابن الفارضء ودانتي اليجييري. 
وك انكلترا يلتقي ماكدوف بالقائد الاخر 
مالكولم. ويُحاول هذا الآخير الاطلاع على 
الدافع الحقيقي وراء قراره. وتركه زوجته 
وابناءه وخدمه: دون حماية؛ و حوارهما 
ا 000 
تسمه لمقاليد الحكم 4 اسكتلندة: لن يودي 
إلى اكثر من دوام انحدارها؛ وانحطاط 
احوالها. غير أن ماكدوف يظل على مواقفه 
الااخلاقية العبيلتك: ولا يز اجع هسخ أماله 
بإسقاط الطاغية ماكبث؛ وإعادة وطنه إلى 
سابق عهدها من الازدهارء وأخيراً يتفق 
الرجلان: وتنمو بينهما الثقة؛ ويعملان معاً 
من أجل هدقهيا الشترق» وعتدنا يكلم 
ماكدوف أن ماكبث قد هاجم قصره؛ وأعمل 
السيف 2 رقاب زوجته وابناثه وخدمه؛ فإن 


الصدمة تكون قاسية جداً عليه وهنا يتدخل 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


روس ومالكولمء ويحاولان تعزيته؛ ويُطالبانه 
بتحويل ألمه إلى غضب ضد الطاغية: 
وبالشمال يسكع فاكووف طن هط شيعه 
للقتال: والانتقام معن صدرت عنه أعمال 
إجرامية؛ بحق ابناء عائلته وشعبه. على حد 
سواء. وبالطبع فإن هذا الموقف يبقى موقفا 
قويّاء فالصدمة التي تقضي على إمكانية 
قيام المرء بآي إنجاز انتقامي؛ تدفعه باتجاه 
المعاناة القاتلة؛ اما القدرة على التماسك 
فهي تمكنه من تحقيق أهدافه؛ ومن تجاوز 
معاناته؛ وي قصيدته التي امتدح بها كافوراً 
الإخشفيديء يتوقف ابو الطيب المتنبي عند 
هذا المعشى؛ 4# أعقاب انتقاله من بلاط 
سيف الدولة الحمدانيء إلى بلاط هذا 
الاأكير ل عضر مع ه] رافق ذللف من معاقاة 
والم» ويقرّر انه قادر على استيعاب النوائب. 
والانقلاب عليها: 
ألا ليت شعري هل أقولٌ قصيدة 
فلا أشتكي فيها ولا أتعنَّبُ 
وبي ما يدودُ الشعر عني أقلَهُ 
ولكنَّ قلبي يا ابنة الاقوام قلَبُ 
وك خاطرته التي حملت غنوان «تشيد 
القبور» يتطرق الفيلسوف الالماني فريدريك 
تيتقبة خا مؤلفه (مكذا كلم ورادقت) الن 
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الصدمات التي اسّتّهدفت لها حياته. ويحيّي 
الإرادة الجبارة التي اتصف بهاء والتي 
مكنته من تجاوز تلك الصدمات. والاندفاع 
باتجاه إنجاز المقاصد التي عاهد نفسه على 
إدراكها . أما البطل أكاكي أكاكيفيتش 2 
قصة (المعطف) للكاتب الروسي نيقولاي 
غوغول 60801 21110121 )1805-١05(‏ 
فيمكل الفسو البشرى الطرب والبسسيظ: 
والذي لا يقوى على مواجهة الأخرين: أو 
على الدفاع عن نفسه؛ إذا ما تعرض للايذاء, 
فعندما يقتني معطفا جديداًء وهو الرجل 
الفقير يُهاجمه رجال # الطريق؛ ويستولون 
على معطفه؛ فيحاول الاتصال بالجهات 
المسؤولة عبثاء وآخيرا يموت غمًا وقهرا. 
وتاريخ الآذب الغريبي غاتى الش افر 
العباسي الرقيق ابن زريق البغدادي (تو 
)٠8‏ من محنة الاغتراب: بعيداً عن زوجته 
الوفية, التي طالبته بالبقاء إلى جانبهاء غير 
أنه أصرَّ على الرحيل إلى الاندلس؛ حيث 
انققح مسااحيها: وثال عظاء فد وذا جد : 
جرع كا حل يه وضات ألا على فراقه 
زوجته ووطنه. والنزوح عنه إلى مكان بعيد, 
دون طائل. والمعروف أن الشاعر وليم بليك 


أتبع ديوانه (اغاني البراءة) التي تضمنت 
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قصيدته «الحمل» بديوانه (أغاني الخبرة) 
التي تضمنت قصيدته «النمر» واعلن أن 
الانتفال هن :البراءة إلى الشيرة اساسن: وان 
اتكتعادة قرهية من اراي الا رقو هن ارا 
الأولىء هي الغاية النهائثية: ووفق هذا 
الطرح؛ يبدو جليّاً أن أكاكي أكاكيفيتش, 
وابن زريق البغدادي. فشلا # الانتقال من 
طور البراءة إلى طور الخيرة. وعلى الرغم 
من أن إمكانيّات الشاعر والمفكر أبي العلاء 
المعري على مواجهة النوائب والازمات؛ من 
الناحية الاجرائية؛ كانت محدودة. جرّاء 
عماه. وصدقه التام مع نفسه؛ فإن طاقاته 
الفظيينة مكصة أنن قمازة اللعاقاة الناجبة 
عن الاغتراب وخيبة الاملء فالمعري الذي 
ذازيغداد: واكتشف انه غير قاذر على تحفقيق 
الأماني التي يتطلع لنيلهاء والتي يمتلك من 
الكفاءات الفكرية: ما يجعله جديرا بهاء عاد 
أدراجه إلى موطنه؛ واكتسب خبرة جديدة: 
فالحياة الواقعهية تحفل بالخداع وقلة 
الوقاءوهكه أحوال شمر التمااع التفوة: 
سيكولوجياً وأخلاقياً. وعندما زار الشاعر 
والمفكر الإيطالي جياكومو ليوباردي مدينة 
روماء ب مطلع القرن التاسع عشرء اكتشف 
أن أغلب القاطنين فيهاء غير جديرين بآن 
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لاشو تناف سسهع: فل أل ستاك 
على الرغم من ال معاناة الجسدية والنفسية, 
التي رافقته ْ حياته القصيرة: القوة الكافية 
للاستعرار ف القناية الإبداعية: دون أن 
تنال من عزيمته: العراقيل الثي قد تجغل 
من تمائج أفل امعلذكاً للغوة الجوانية منه: 
أناسا متالمين؛ وغير قادرين على الاستمرار 
العطاء. 

أما عن نوعية البعد الماورائي فإنها 
ما يضاق شرطية الالسان) من حيت كرنه 
خيّرا أو شرّيراء فماكبث يلتقي الساحرات 
الشرّيراتء ويستمع إلى اقوالهنٌ. ويعرف 
الاحداث المقدّرة ‏ المستقبل من خلالهنٌ؛ 
وعندما يتخلى عن الاخلاقية, ويصبح واقعاً 
لجرك كاين :عو كْرَه العمياي كانه سكيد 
منهنَّ قيما كالبطش والكبرياء والقسوة, دون 
أدنى قدر من الرحمة؛ ب حين أن الشاعر 
الأبوضوية الاكليسزف وليم يلياك أعتاذ 
التحدث عن رويته الملائكة. وهو الشاعر 
التاوراكيى لخدن الذى يكلف كراكا هري 
إنسائياء يدعو إلى القيم الإنسانية السامية: 
وإلى التعاطف والتراحم بين البشرء وممن 
تاثروا بكتاباته الإبداعية. جبران خليل 


جبران ‏ لبنان: وباولو كويلهو # البرازيل؛ 
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وكلاهما امتدح العواطف الداعية إلى الحب 
والتراحم بين النامس؛ والامم التي ينتمون 
إليها. و مقابل الحنو والشفقة فإن اقوال 
السودة ماكية الح تحص بدن بخالااها زوجها 
على قتل الملك: واستلام السلطة:؛ تبدو قاسية 
إلى درجة يستغربها ماكبث نفسه. فهي تقرر 
أنها خلى اداه التزع وليدها الرضيع عن 
نهدها. وتهشيم راسه؛ قبل أن تحنث بوعد 
قظلفة 4 على نفسها.وذتك عتدما حاو 
باكيث الاكافاء ييا حمل غلية. من تقريف 
الملك؛ وإكرامه له؛ وعلى خلافها فإن المراة 
يدك رقيضة إلى دريات كبيرة ل عدن مق 
النتاجات الادبية فالشابة جيرترود # رواية 
(السمقونية الرهوية) للروائي الفرشمسي 
اندريه جيد 0106 420716 (135/ا- 
)١‏ وروزات ب مسرحية (لا مزاح 2 
الحب) للكاتب القرئمي الآخر الفرد دو 
موسيه 1/1155 ع0 0ع15[ى -18٠١(‏ 
8017 تبدو رقيقة: إلى الحد الذي يجعل 
الازمات الحياتية: أو العاطفية النفسية التي 
تواجههاء قادرة ليس على تكديرها فقط؛ بل 
وهلى إتهاء حياتها تويظ السياق الذي يتعاق 
بالتسحوة آدان الشاعر العربي اليمتى عند 
العؤيق الغا ف قصسيداته (يكافية ثرو ند 
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حلبة الصراع) هذه الخطيئة التي يقترفها 
مُصتازهو القهراة بحق هذه الحيوانانت: 
وفيها يصف المشاهدين الذين يهللون فرحاً 
ويحيّون القاتل الجسورء بالهتاف والتصفيق, 
بانهم مجرّدون من الضميرء وبالطبع فإن 
هذا الآداء البشو» الذي يذهب يالجاة 
قتل الحيوان: يعبّر عن ميل للاستمتاع 
بالفظاعة. أما روؤى ماكبث فقد حفلت 
بالشر. والساحرات أنفسهن بدون شرّيرات 
من خلال أقوالهن: فالقدّر أو المرجل 
التي درن حولهاء امتللات 
بكائنات حية تمثل القبع.: وترمز إلى الشر 
والويل والعتضه واراقة الدماء ذون سيب او 
غائية أخلاقية؛ و ديوانه (فاصلة إيقاعات 
النمل) وتحت عنوان «اكتمل ذبيحا» يتطرق 
الشاعر العربي المصري محمد عفيفي مطر 
إلى للبيعنة وقرية كنتزعن إمكافية النحب 
والفرح, وتتبنى أعرافا وطقوساً تنطوي 
على ماهو اسطوري ودمويء وداخل 
إطارها تختلط كائنات حيّة كثيرة وتبلغ 
الفظاعة أقصى درجاتها. ولدى لقاء ماكبث 
بالساحرات,. يعيّر عن خبرة الإرادة الكونية 
الغميساء الطاكفسية: الى لاق فا حوره 


اعاصير لتدمّر كل شيء: ولتاتي على نفسها 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


اخيزاء وهوضا به النهاية: فلقد استهلكته 
مطامحه الانانية الفردية:؛ وأجهزت عليه. 
وجعلت منة التقيض التام لنمظ الإنسان 
الكامل؛ الذي يؤمن بالفضائل الأخلاقية, 
ويتمكن من إدماجها بف تكوينه: ولا يتواثى 
4 الدفاع عنها. وبشكل عام: يتوحّد ماكبث 
موقرالي الاحسواظ المعرمحية: مم اشر 
ومع الرذائل كلهاء وهو كائن بشري ماورائي. 
إرادي شوبنهاوري أعمى؛ ففي بداية 
المسرحية. يتلقى نبوءة الساحرات الشرّيرات 
وفيها تبشرنه بالمناصب الجديدة:؛ وبانه 
شسيكون ملكاه وكيشزن وفبعه الماك باتك 
بان ابناءه سيكونون ملوكاء وهو يستجيب 
للنبوءة يكل جوارحه:؛ وتعتريه الدهشة. 
ويسيطر عليه الخوف. وعلى خلافه. فإن 
القائد بانكوء لا يعير النبوءة اهتماما كافياء 
ويظل على ثباته؛ وماكبث الذي آمن بالنبآ 
الغيبي إيمانا مطلقاء يبدا التفكّر والتأمّل: 
قلى | مكدر رحاطكه غير فادرين على النين 
من إيمانه ذاته؛ أي إن تفكيره العقلاني 
غير مفصسول عن إيماته بالماورائيات: و2 
مناجانه تفسة: يحاؤل رؤّية الحال التي هو 
فيهاء من الوجوه كافة؛ فيقرر أن النبوءة 
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وهي ليث خثرة لأن تمققهبا يتطلب 
اختراهه للش واثقواقه الستلطان مخ تلاق 
الفاضل ذانكن: عن ظريق اللكيدة والإتجراء: 
والاخلافية تحاول جهدهاء عرفلة إرادكه 
العميباك غير انها تفحة عجرها السافل: 
فالتفكير العقلاني الاخلاقي لديه؛ يظل 
غير قادر على حرف الارادة الشرّيرة عن 
غاياتهاء والتجلي الأهم للاخلاقية لديه, 
ليس قيامه بالاعمال الاخلاقية الفاضلة, 
بل اشام الإضم:العي كران عَليف 
استيلاء تأماء وتمعه من الاستمتاع بالحياة: 
4 أعقاب ارتكابه للجرائم: بحق القادة 
الاخلاقيين. كالملك دانكن: والقائد بانكو 
وهو غير قادر أيضا على التطهّر فالافة 
التي تقبض على سيكولوجياه الاخلاقية, 
تعني أن ما يُحرّكه إنما هو إرادته العمياء 
الاثمة. جراء ارتباطها الوثيق بالاأخلاقية, 
دون أن يكون لهذه الاخلاقية: أو لتفكيره 
العقلاني. أي دور # عرقلة إرادته. عرقلة 
حعيقية: ومهعذاضإن الشروع الفلسفي 
الشوبنهاوري الذي ينتهي بعرقلة الارادة, 
والصيان اليل الؤهدي افتضارا ثاماء على 
الرغبات والاهواء والميول؛ هو المشروع الذي 
يظل ماكبث غاجزا عن إنجاذه: 
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ومن ناحية أخرىء يربط الفيلسوف 
الالماني آرثر شوبنهاور بين اندفاع الإرادة 
البشرية؛ وراء تحقيق غاياتها الانانية 
الفردية؛ وبين الشقاءء ويقرّر أن تحصيل 
أي قدر من السعادة لن يتأتى للانسان: إلا 
عندما يتخلى عن إملاءات الإرادة ورغباتهاء 
ويتضصنرف عنها باتهناة:تكسران الذاث: 
واكتساب القدرة على القيام بافعال ذات 
طابع إيثاري. والغريب أن ماكبث وزوجته 
يربطان بين السعادة وبين الاستيلاء على 
السلطة. والسيادة على الآخرين: وهما لا 
بجتياق بف الراقي هين القهام الاردر خراء 
استجابتهما للدوافع الأنانية, التي تحفزهما 
من الداخلء ووقوعهما فريسة لمشاعر 
الإثم الحادة التي تستولي على مقدراتهماء 
وتجعل حياتهما بوؤسا وشقاء. غير قابلين 
للداؤاة بدا ويك (العيميدية الألهية) 
يربط الشاعر الإيطالي دانتي اليجييري 
بين السعادة والفضيلة؛ فالاشقياء البائسون 
هم أولئك العالقون 4# شرك الرذائل؛ وما 
من وسيلة تقدر على انتشالهم من بوّسهم,؛ 
وتطليم مين اليه المؤلة إلى عالة يشعرون 
فيها بالسعادة. غير التطهّر واكتساب 


الفضيلة: والملعون غير قادر على التوبة, 
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والعقاب الذي يتلقاه 4# الجحيم: إنما هو 
استمرار للشقاء الذي يرزح تحت وطاته. 
أثناء الحياة الدنياء ومن الجلي أن ماكبث 
وزوجته؛ انطلاقا من هذه الرؤية» بائسين 
وغير قادرين على التوبة؛ أو على اكتساب 
الفضيلة, والتطهّر من الاثم الذي يصرعهما 
من الداخلء ويجعلهما يُعانيان من ازمة 
نفسصسية عوداء897 شسينة الوطاف أما 
الفلسفة الرواقية 560101512 فقد ربطت 
هي الاخرى بين السعادة وبين الفضيلة:؛ أو 
الحياة وفق الطبيعة؛ والتي تعني الحياة وفق 
إملاءات العقل الاخلاقي الفاضلء؛ والحياة 
الرواقية تتطلب السيطرة على الاهواء 
والمطامح الانانية الفردية: وكبحهاء والماثور 
عن الفيلسوف زينون 7610 (715-510 ق. 
م) الذي انشا هذه الفلسفة؛ قدرته العظيمة 
على ضبط نفسه. واعتباره الرجل الاقوى 
هوآذاك القادو هل ضيظ غضبة وفهوقة: 
وهكذا يتضح أن الحياة التي عاشها ماكبث. 
حافلة بالانانية والرذيلة: أي إنها تكوّن 
النقتيض الكلي للتعاليم الرواقية. وماكبث 
نفسه يعترف بأن العبرة ليست # ان يكون 
متكاءيل بف ان يكدون أمناء اى حف أن يكون 
مَتتكّما بالسعاذة والظمانينة وراحة البال: 
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إلى الحد الذي يجعله يتمنى الموت. على 
أن يظل نهبا لمشاعر الإثم: والمخاوف التي 
لاتررهم. وعندما يأخن حكمه ‏ الانهيار: 
تبدأ السيدة ماكبث بالسير ف نومهاء وهي 
تصرّح أمام الطبيب الذي أتى لعيادتهاء 
وأمام وصيفتهاء تصريحات تكشف انها 
وزوجها قد اقترفا الجرائم؛ وأن نجاتهما 
من العقاب لا أمل فيهاء والوصيفة تفضْل 
حياة يستشعر فيها قلبها الطمانينة: على أن 
يكون رازحا تحت وطاة وقر عظيم: كذاك 
الذي لمسته لدى السيدة ماكبث؛ أما الطبيب 
فيقرر انها ب طريقها إلى الموت؛ وانها احوج 
إلى الكاهن منها إلى الطبيبء أي إنها تحتاج 
إلى الاعتراف بآثامها. وطلب الغفران؛ 
والامل ‏ تحقيق ذلكء وهذا الطرح يؤكد 
حقيقة كون الكاهن طبيباً عارفاً بالأحوال 
البشرية؛ الاكثر نايا بطبيعتها عن الملاحظة 
الطبية المباشرة؛ والفارق هائل بين الحاجة 
الهائلة لدى نماذج كالسيدة ماكبث وزوجهاء 
للاعتراف امام كاهن؛ وإن لم يعيّرا بوضوح 
عنهاء وبين عدم الشعور بوجود تلك الحاجة؛ 
جراء التقدم باتجاه الغايات النهائية للدين. 

و هذا السياق رفض الفيلسوف 
الدانماركي سورن كيركجارد 501611 
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1611224 (1800-1817) إمكانية 
الاعتراف أمام كاهن. لدى دنو أجله؛ وهو 
الفيلوف الثاي حاول الوضول الى حوضو 
الدينء وانتقد بحدة الديانة الرسمية, 
وتقاليدها التي تغيّب مقاصدها الحقيقية, 
والواقع أن موقفه الختامي موقف صائب. 
ما دامت اعتقاداته لا تتلاقى مع تلك التي 
يمظها الكامن وا دانت تجاويه وتخبراتة 
أكثر اصالة وعمقا وصدقاء وبالمثل فإن 
البطل هيثكليف # رواية (مرتفعات وذرينغ 
للرواقينة 
الانكليزية أميلي برونتي 8101166 1101177 
(18448-1414) يرفضل لدى دنو أجله. 


الاعتراف أمام كاهن. ولا بد أن خبراته 


وخطعنع 1 عستعطان117) 


هذ المجال قد بلغت حدا يُمكنه من 
القيام بهذا التصرف. والواقع أنه نموذج 
سيكولوجي اخلاقي, على الرغم من ان 
مشروعه أثناء حياته: اققصر على الانتقام 
ممن أساوؤوا إليه: وألحقوا به الأذى المعنوي 
الفادح. ومن منظور أخلاقي ماورائيء ما 
موظبير اهنا سا فالفاسيف الأناض 
فريدريك نيتشة يرى ان روّيا القديس يوحنا 
اللاهوتي. رؤيا انتقامية؛ و الادب العربي 


القديم؛ ما من احد يعترض على حقيقة كون 
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الشروع الشياقي للفباعر الشتغرئ: مشروع 
انتقاميء وأكثش من هذا فإن قصيدته 
تيوه وافغنات اسيا دالا حو الامية 
العرب). والمعروف أن جبران خليل جبران 
تبنَّى فكرا ثيوص وفيا قوياً جداً؛ وأنه تهجّم 
على السلطتين الزمنية والدينية؛ وتمنّى 
صيرورة العالم إلى حالة الشيوعية الصوفية: 
ولقد كان من المتوقع أن يرفض الإدلاء بآية 
أقوال امام أي كاهن لدى دنو اجله. وهو 
ما حدث #4 الواقع؛ وكمثله اتخذ الروائي 
الروسي ليون تولستوي وبطل مسرحيته 
(الضوء يسطع 4# الظلام) مواقف مشابهة, 
غير أن الفيلسوف الفرئسي بليز باسكال 
22521 512156 (1177-1777) كان على 
ما يبدو أكثر تواضعاء لأنه قبل استقبال 
الكاهن قبل وفاته؛ على الرغم من التقدم 
الهائل الذي أحرزه من الناحية الاخلاقية, 
التي امتدحها الفكر الديني. وأشاد بهاء 
ومما يقال عن الشاعر الفرنسي ارثر رامبو 
تت طصطن18 تتتتطسثظ (:160١-اكمل)‏ 
لدى اقترابه من الموت؛ أن الكاهن أنبا اخته 
بآن إيمانه أعمق من الإيمان الذي لمسه لدى 
الآخرين؛ على الرغم من كل افعاله واندفاعه 
المتمرد العارم ‏ صباه؛ وأثناء حياته. 
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وباكية يتصيفه بالقاوائية ,على 
الاخلاقية وبكون أخلاقيته على درجة 
عالية من الفاعلية التأملية؛ غير أن دوافعه 
السيكولوجية العمياء» ذات الطبيعة الشريرة: 
تجعله يندفع من الناحية الجوّانية؛ باتجاه 
الإتيان بالأ فال الأجرامية اندفاعا لا واد 
له. وهو يعترف بآن إمكانية تراجعه عن 
اقترافه للجرائم بحق القادة الذين يهددون 
سلطانه لم يعد ممكناء لكن الاخلاقية التي 
لأسف نها عاتن دوافمه الآرادية الشريرة: 
وتقاومها دون هوادة؛ وهو يشعر أنه ملتصق 
يتوه وير كنادر على الغملصدى منها: 
الأمو الذي يؤدى إلى اخعدام الضراع اكرير 
بين دوافعه السيكولوجية وبين أخلاقيته. 
وإلق اتقسطان ذاتة.واتفصامهاء اتقضاماً 
مرضياً حاداً. وهو ما يتجلى ‏ نوبات الهلس 
0 التي تضبيية: والتي تصل 
إلى ذروتها من حيث الحدّة؛ بعد قتله للقائد 
بانكوء وذ أثناء المأدبة التي أعدها للأشراف 
والاعيان 4 قصرهء ومثلما تبدو الساحرات 
الشريرات بكل ما تقررنه؛ وتعلنه من أقوال؛ 
خبرات ذاتية لا غير؛. لدى ماكبيث؛ ولييست 
لك السفاقق البرانية امرض وهية كن رونا 


ماكبث للقائد بانكو أثناء المادبة؛ خيرة ذاتية, 
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وما من أحد غيره يراه. وهو يعترف بان هذه 
الرقنا هاه فا جرشرهاء اسنطوات أ 
به. دون أن يشعر على الإطلاق؛ بآن ظهور 
الساحرات الشريرات له: وإمكانية تحاوره 
معهن. وسماعه لهن يتحاورن فيما بينهن, 
إضافة إلى الرؤى التي تبدو فيها أمامه, 
أطياف متعددة: إنما هو اضطراب أيضاء 
وبالطبع فإن الاصوات الإلهية التي الهمت 
حان دارف» ليننبسة اضطرانا نظ غركهاء بل 
هي العقل # أرقى اش كاله؛ ولعلها تنطوي 
وفق الفيلسوف الفارابي )400-41١(‏ على 
فاعلية الاتصال بالعقل الفمّال العالية 
الكفاءة: وعلى إدراكه اسمى إمكانيّاته. وهو 
العقل الذي امتلك ماكبث ما يشابهه ويكون 
تفيخبا له للاسيفبوالواقم أن الغاراني 2 
مؤلفه (آراء أهل المدينة الفاضلة) يقسم 
الموجودات إلى روحية. تضم الكائن الاول 
وهو الله تعالى: والعقول التسعة المحركة 
للأجرام السماوية إشاقة إلى الحقل الفمال: 
هلاه لها مراضة رويحية مسنطنة: أى لا سلة 
لها جاكاذة مطللقا: وإضافة لها هناك التفسن 
الانسانية والهيولى والصورة. التي تتصل 
بالله بوساطة العقول؛ و مرتبة ادنى من 


هذه جميعاء هناك الموجودات المادية؛ واما 
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العقول فتنبثق عن اللّه تعالى مباشرة؛ وتفعل 
أفعالها وفق غرضه:؛ بدون وساطة؛ وافعالها 
تكون الاشيرف دون ريبء. وإضاقة إلى 
الصفات الفطرية والمكتسبة: التي اعتقد 
تضبوؤرة تواظرها ف وكيش المذنثة"الفاضلة: 
فإنه أضاف إليها إمكانية اتحاده بالعقل 
الفعّال: وهو العقل المشرف على الإنسانية, 
والذي ينبعث عن الله تعالى مباشرة؛ وهو 
مايعني أن خليفة الله على الارض؛ كائن 
روحيء يمتزج بالعقول؛ ويتصل باملا الاعلى, 
ويتلقى نفحات الوحي والاشراق. و4 مقابل 
هذه السال شان ماكيف اتمل ظلى ما سبدو 
بالعقل الفعّال الشيطانيء وهو العقل الذي 
سيكون بالإمكان الادعاء بأنه ينبعث عن 
القيطان مباشرة#.وله قدرة الإقراف غلن 
الإنسانية: وأهم ما 4 هذا الامر أن ماكبث 
امتزج بالعقول الشيطانية؛ واتصل بال ملا 
الأدنى؛ وتلقى نفحات الوحي والاشراق 
الإجراميين. وأنه يبقى كاتنا روحيا لهذا 
السييه ولين هادياً فن التانعية البركية: 
وَمْمًا يلقت النظن ظ سيكولوسية ماكبيت 
الاخلاقية؛ كونها غير قادرة على الانسياق 
وراء دوافعها السيكولوجية الشريرة, انسياقاً 


بتتضولاً عن الاخلاقية: أى كوتها خير قادرة 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


على تحييد الأخلاقية: فماكبث ينساق وراء 
دوافعه السيكولوجية؛ وك أثناء اندفاعه 
تكون الاخلاقية فاعلة: وظاهرة الالتصاق 
الذاتي بالذنب على اشدهاء وعلى الرغم 
من كون الاخلاقية فاعلة على الدوام: فإنها 
تعجز عن عرقلة الدوافع السيكولوجية, 
وعجزها تام وكاملء؛ وماكبث لا يستطيع 
أن يسحى ذنية» الذى يتمكن من امققطاية: 
استقطابا تاماء وهو الذنب ذو القدرة 
الاو ليغاركية [2ع1طع0118231 الكلية, 
والالام المتاتية عن هذه الحال لا حدود لهاء 
اسشتزافا خطيزا#ناق على مقذواخه كلها 
وهويحيا حياته وسط دوامة من الامه. الى 
يُخفف النوم جزئيا من حدتهاء فالكوابيس 
والأحلام الأليمة تتعقبه. وتطارده دون 
هوادة: وهو ما يتفق مع الفكرة الشوينهاورية 
هخ الأرازة السياب الفى فراضئل أحفالها 
وتجلياتها اثناء النوم؛ وليس فقط # خلال 
اليقظة: وما مسفيرة ماكب الحيانية غين 
سيرورة إرادتة؛ التى تأتى على حياته عنما 
يتوحّد معها اخيراء ويتجاوز سيكولوجياه 
الاخلاقية الأثمة: يتحول إلى إرادة منطلقة 
باتجاد كاهعيا الاجيدية. وهكذا إن 
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الاخلاقية التي تبدو ف بداية المسرحية, 
سماقدة على الدواهو الس ةر لوجية زاجم 
تدريجياء ولدى امقلاك تلك الذواظم لقوة 
مطردة؛ تظهر علائم الصسراع الاخلاقي 
العنيف. ويُعاني ماكبث وزوجته # وقت تال 
من تويات الهلس الأليمة: وأخيراً تزول هذه 
النوبات مع سيادة الدوافع على الاخلاقية, 
و هذا الطور الاخير يقرر ماكبث أن أي 
حافز وتيقل ناذات: سيتمول إلى فل حل 
الفور. وربما أمكن الادعاء بآن انتصار قيمة 
الشر على قيمة الخير. لدى ماكبث وزوجته. 
صمي تويسرانية الطبيمة النشرية شين 
قابل للتراجع أو «ولادة قديمة» إذا أمكن 
استخدام هذا التعبير وبالمثل فإن من يمتلك 
كوينا حر | بيصيم كرا تمافاء دور إنكافية 
كر انعسي تجاه القزى عسي ]| سمب كيه 
الخير على قيمة الشر # قرارة نفسه. أي 
عندما يولد «ولادة جديدة» وسواء انتصرت 
هده القيبة أو القيمة الاخري: فان التمظل 
البشرى الأخلوقالرسوف ييفى قيطأ غير 
باعث على الارتياح: وهو يمثل نوعية بشرية, 
ترفض النوعيات البشرية الأخرى؛ وتفرض 
سوط رفيا كلونناء 1 السسامك ردك 


باتجاه نظام أسري أو اجتماعي, أبوي متتور: 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


4 أفضل الأحوال: والأهم من هذا هو أنها 
غير قادرة على ادراك الإمكانيّات البشرية 
الأخرى. أو على التحاور الايجابي مع من 
يُمثلها. وإذا كانت ظاهرة الهلس المرضي 
لدى ماكبث. تعبّر عن الصسراع المرير بين 
الدافع السيكولوجي الاثم؛ والاخلاقيّة التي 
تحاول عبثا. ودون جدوى. كقّه وعرقلته. فإن 
زوجته السيدة ماكبث: سمكن, على خلافه: 
من فصل دوافعها السيكولوجية الإجرامية 
عن أخلاقيتهاء فصلا جيداء أي إنها تتمكن 
مخ نسيان أكمالها الأشمة: والتمكم بالسلطاة: 
بأفضل من زوجها ماكبث. ولا يؤدي الصراع 
بين الأخلاقية والدافع السيكولوجي الأثم 
لديهاء إلى فقدانها لصوابهاء إلا عندما 
يتضح لها أن الموازين قد بدات تنقلب 
ضد زوجهاء وآن حكمه سائر إلى الانهيار 
الوشيكء وهنا تستشعر الذنب الذي ظل 
كامنا 4 دواخلهاء وهو الذنب ذاته الذي 
استقطب ماكبث عبر مسيرة حياته؛ بعد 
استيلائه على العرش؛ والذنب لدى كليهما 
يتخذ صورة واحدة:؛ فهو يستقطبهماء 
ويتحول إلى أوليفاركية تفعل فعلها الناهش 
خ دواخلهما. ومما يلفت النظر هناء انه 
على صلة وثيقة بالإرادة الطاكشة: التي 
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تندفع وراء مطامحهاء اندفاعا أعمى لدى 
ماكبث. واندفاعا إراديًًا غير قابل للتراجع 


ماكبث وإشكالية الإرادة العمياء 


111210281 بطبيعته؛ ودال على أنهما غير 


لدى زوجته:؛ وك الحالتين تتغلب الإرادة 
قادرين على التحكم به. وما عليهما غير 


على العقلء وهو تغلبها الدال على وجود 
خلل سيكولوجي قبلي لدى كليهماء فالطموح الانصياع له انصياعاً لاعقلانياً. 
حو الهوامش 


-١‏ وليم شكسبير (ماكبث)» دار مكتبة الحياة» بيروت» ترجمة: خليل مطران. 

"- فريدريك نيتشة؛ أصل الأخلاق وفصلهاء ترجمة: حسن قبيسي . 

*- الاستاذ رمسيس عوضء (صورة دوريان غراي)» أوسكار وايلد» تراث الانسانية. 

5- د. عبد الوهاب المسيري ومحمد علي زيد, مختارات من الشعر الرومانتيكي الانكليزي: وليم بليك؛ بيرسي 

ه- جورج برنارد شوء جان دارك: القديسة جون, ترجمة: محمد محبوب. 

*- رشا حمود الصباح, الجنون في الآدبء عالم الفكر, المجلد (18) عام /19/1. 

/ا- الاستاة على أدهمء (الحرب والسلم)» ليون تولستوي» تراث الإنسانية. 

- عمر ابورريشة+ الذيوان: دار العودة بيروت: 

4- أو. هئري» روض الأدبء إبداعات عالمية» ترجمة: محمد ناصر صلاح . 

-٠‏ الاستاذ علي أدهم, (التأملات)؛ ماركوس أوريليوس» تراث الإنسانية. 

-١‏ أبو العلاء المعري» سقط الزند دار صادر بيروت. 

-١1‏ جبران خليل جبرانء المؤلفات العربية والمعربة» تقدي : ميخائيل نعيمة. 

-١‏ فوؤاد زكرياء العالم إرادة وتمثلاء آرثر شوبنهاور» تراث الإنسانية. 

5- د. نظمي لوقاء (العواهل ) توماس هاردي» تراث الإنسانية. 

6- حنا الفاخوري» تاربخ الآدب العربي؛ ابن الفارض» عنترة بن شداد العبسيء أبو توا أب و تسامء أبو الطيب 
المتنبي. 

15- مجلة (العربي)» جمال العربية» أب 1988 عبد الشارق الجهني. 

. باولو كويلهو الخيميائي؛ ترجمة: لمى إسماعيل‎ -١ 

- ميخائيل نعيمة؛ البيادر» العاصفة: دار نوفل» بيروت. 

- مجموعة من المؤلفين» دليل القارئ إلى الآدب العالمي: بيرتولت بريخت» شارل بودلير» دانتي أليجيبري» الكوميدية 
الإلهية. 
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٠‏ أبو الطيب المتنبي» الديوان» شرح: عبد الرحمن البرقوقي. 

١‏ الاستاذ على أدهم: المحاورات» جياكومو ليوباردي» تراث الإنسانية. 

7 الاستاذ إبراهيم المويلحي» الكوميدية الإلهية» دانتي أليجييري» تراث الإنسانية. 
1- د. نظمي لوقاء الفردوس المفقودء جون ميلتون» تراث الإنسانية. 

حرو سحيه سايم مالم و وإنالانى (لد شو عييو كا بغرافى الاساية: 

6- جوستاف فلوبير» ثلاث حكايات» ترجمة: حسين كيلو دار عويدات. 

15- فريدريك نيتشة» (هكذا تكلم زرادشت)؛ ترجمة: فليكس فارس. 

17"- روايتان» نيقولاي جوجول. المعطف, دار البعث» تشرين الثاني يه 

أندريه جيدء السمفونية الرعوية» ترجمة: جورج بركاتء دار عويدات. 

5- الفرد دو موسيهء لا مزاح في الحبء ترجمة: نور الدين خضورء الكويت. 

. د. عادل العواء المذاهب الفلسفية» الرواقية» جامعة دمشق‎ -“٠ 

-"١‏ مجموعة من المؤلفين» زينون الرواقي؛ المعرفة» المجلد الخامس. 

7- إعداد: جورج طرابيشي» معجم الفلاسفة» سورن كي ركجارد» دار الطليعة؛ بيروت. 
لل أميلي برونتي» مرتفعات وذرينغ» دار البحار» بيروت. 

5- جبران خليل جبران, النبي: تقديم : ثروت عكاشة. 

- ليون تولستوي» الضوء يسطع في الظلام» ترجمة: د. فوزي عطية؛ الكويت. 
“8 إيليا نعمان حكيم» الخواطر؛ بليز باسكال» تراث الإنسانية. 

"- خخليل شطا وبشير النحاسء أرثر رامبو رائد الشعر الحديث؛ دار دمشق . 

8- علي عبد الواحد وافي» آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابي؛ تراث الإنسانية. 
9- شبكة الانترنت (باللغة العربية)» عبد العزيز المقالح» إبراهيم عبد القادر المازني» مالك بن الريب التميمي. 
-4١‏ محمد عفيفي مطرء فاصلة إيقاعات النمل» دار شرقيات» القاهرة. 

.1980 مجلة (العربي)» ابن زريق البغدادي» أيلول‎ -١ 
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الوراسان كك والووق 


دراسة عامة للابنية الجنائزية: 
القبور- المدافن- الاضرحة 


خوك درانية الأبدية الجداكريه شمكق وتشرستم كيرا يط مفمافة بحوضي 
ابعر الابيكى التويمظ بضااشيها باك الغحامهها كاة هليه العال سايق 
وخاصة بعد التوسع ‏ الاكتشافات والحفريات الأثرية المنهجية. وتم الكشف 
عن قبور سورية يعود تاريخها إلى ما قبل وما بعد عصر البرونزء ومنها نماذج 
لقبور جوفية وفوق سطح الارض قدمت ابتكارات ونماذج تميزها عن كثير 
من النماذج التي كانت معروفة 4 حوض البحر الابيض المتوسط وخاصة 


القيور الفينيقية. 


باحث خ التاريخ والاثار (سورية). 


262 العمل الفني: الفنان مطيع علي 
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ولمعذًا تلك هته الأبفية اهمية 
تكمن بش تطوير معارفنا حول فثرة دخول 
العموريين إلى بلاد الشام وبشكل خاص 
المنطقة الساحلية. ونحن بدورنا نقدم هذه 
الدراسة التي تظهر إلى أي درجة قدمت 
الابنية الاثرية الجنائزية من تنوعات سواءً 
كان الآفر يتعاق ف الشفكل أو التموذج أو 
الرؤية المنظورة للمجموع سواءً ب الخارج أو 
الداخل من خلال النماذج التالية: 

أولة - القيور المحقوزة يق الا رضن أو 
الصخر الطبيعي ولها تنوعاتها على 
الشكل التالي: 

النموذج الاول: 
الانفرادية: 


القبر ذو الحفرة 


وتحفق ضمخن هذا التسرخوسن القبور 
الحفررة الآتفزادية الحفورة ماش رةٌ تحت 
سطلح الأرطن» سواة كان اللوقم دابكل الثرية 
أو الصخر الطري كما هو الحال 4 المناطق 
الكلسية أو الصخر البازلتي كما هو الحال 
© جبل حوران ومنطقة اللجا حيث نجد 
المنطقة البازلتية على الرغم من صعوية 
العمل على نحاتين القبور إلا أنهم نحتوها 
داخل الصخر مثال قبر مسيكة وأم حوران. 
وهذه القبون تكون مغطناة بشكل عام 
بوساطة عرائض حجرية أو بكتل من التراب 
الشوي: 


دراسة عامة للابنية الجنائزية 


أما القبور التي تم الكشف عنها بخ 
منطقة حمضص ذقد حوث توابيث خشبية 
أو توابيت من التراب المشوي يوضع # 
داخلها جسم المتوفى المفموس بخليط من 
طين كلسي لحفظ الجثة وعند الكشف عنها 
ظهر أن الكفن أو اللباس الذي يكسي جسم 
اميت بقي محفوظ 2# غلافه وشكله الاصلي 
وثنياته. بينما كانت تزين التوابيت الخشبية 
بالبرونز أو الذهب. 

وك تدمر تبلغ ابعاد القبر من هذا النوع 
حسوالي #41 ابام و1490 ]تكسي من 
الداخل بالواح نحتية. وقد يوضع الميت أذ 
تابوت من الاجر داخل القبر الترابي. وفوق 
القبر توضع شاهدة مزخرفة تنتهي من 
الاعلى بشكل هرم أو نصف دائرة وعليها 
تمثال المتوفى أو ستار اموت المعلق بسعف 
النخيل الذي يرمز إلى أمل الإنسان 2 
الحياة الثانية وغليه اسم الليت وكلمة (حبل 
يمعتى وأ نفام ء 

النموذج الثاني: نموذج القبر- البثر: 

وهو القبر المحفور 2# عمق الارض على 
تيكل بكرازيلة عوظه حوان 4م تسيياً. 


وتكون الحفرة بشكل عام ذات قفسمين 
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فيال معدم بتسجارة: ويتتملي بوالاطانت 
حجرية. أما القسم العلوي وحتى مستوى 
سطح الأرض فيتم مله بالتراب أو الطمي. 
وقد تم الكشف عن بعض من هذه القبور ب2 
مقبرة حمصء وي مقبرة أم حوران. 

وقة يلغ عمق الحفرة الأقمى ه 
عيضن ااام وي اح حووا 185 دوقن 
عبّرت هذه القبور عن الاصالة والعراقة 
والغنى والشاء ش الموجودات, وبذلك تعتبر 
ودون شك القبور الاكثر غنى التي تم 
الكشف عنها # سورية حتى اليوم. ومن بين 
المكتشفات: أاقنعة ذهبية وخوذ حربية وامتعة 
ذات وجوه من الذهب أو الفضة وأسلحة 
ونفائس دقيقة وثمينة مثل المشابك واطواق 
وخواتم وجرارء ولكن ب قبر ام حوران 
فالاسلحة والادوات الحربية المكتشفة كانت 
كالفة قوع عقيل ان يق ذاضها مع هي 
القن 

وقد قدمت هذه الامثلة نماذج لقبور 
ولحود ذات تقليد أصيل ومؤرخ بشكل جيد 
لفترة ترجع إلى القرن الاول أو بداية القرن 
الثاني للميلاد. ومن المحتمل أن الآدوات 
زالاسلحة الحربية الى تم العثون عليها 


دراسة عامة للابنية الجنائزية 


كانت مخصصة لقبور العساكر. إلا أن غنى 
اناده الكففحهة كيدو لنا واصحة وبالعاكين 
على أن اشرو كائيع مكميضية الأغراءو اكزناء 
إضافة إلى قواد عسكريين. وليس غريباً 
على سورية أن يتواجد فيها أمراء وعائلات 
تردوكة وسكولون مززاوي اكراقب الرموفة 
خصصت لهم مثل هذه القبور. كما وجدت 
قبور من هذا النموذج ب صيدا وضواحي 
مدينة القدس تعود إلى القرن الثالث للميلاد 
خيك :هيخ التوابيت البشرية ذااخل الحفقرة 
إما مج الحسن أو الرصحامن اد الشقنيه اد 
التراب اللقوى: 

النموذج الثالث: القبر أو المدفن 
الجماعي: 

وهو نموذج للقبور الجماعية. وقد دلت 
النقوش الكتابية الجنائزية 3 هذه القبور 
على النمط العائلي للقسم الأعظم من 
بينهاء ويذلك يحتوي المدفن رفات: شفيخ 
العائلة -وزوجته- وأولاده. وجميع هؤلاء 
بي لهم قبر مشتركء أو نجد أن القبر 
التقرد يكين مخضض] لأعشماء العاكلة: 
وأحياناً يكون هناك تعاون مشترك لجماعات 


مختلفة. و4 هذه الحالة يصبح من الصعب 
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تحديق الاتقناء الاسري لهذم 
الجماغات: وصلة الغرين ينهم 
وبين العائلة. وعند ذلك يصبح 
النقش الكتابي هو الوحيد الذي 
يحدد تخصيص البناء وطبائع 
التخصيص 4 التقسيم وتوزيع 
المصاريف وتخصيص المكان 2 
اللحد وهكذا. 

وقد تم التعرف على ذلك 
من خلال الحالات التي كانت 
تحصل ف مدينة تدمر أثر 
الازمة الاقتصادية التي حلت 
المدينة حيث أشارت بعض 
الكتابات التي وجدت ف منزل 
الأخوة الثلاث إلى التتازل عن أجزاء من 
المدفن وسماح مالكيه بالدفن 4 داخله 
لزقى يدن خنباري هراد العاكلة يعد داك شمن 
محدد للقبر. 

وهذا يغني أن حالة تأجير قسم من 
المدفن كانت موجودة 4# بلاد الشام حيث 
يؤجر اويباع المدقن أو كسم ننه لشخصيات 
من خارج العائلة. وبذلك يكون هناك العديد 


من الوفيات التي دفنت ي القبر أو المدفن. 
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وتحضس كلاف أمولتهنا اخمرا ادقن ام 
الجمال الذي بلغ عدد القبور والمتوضين فيه 
67 حالة: مع العلم أن متوسط العدد الذي 
لحري هينه الشرون الازهن قفارت 16 كيرا ؛ 

وخ الداخللمثل هذه المدافن نجد أن 
الج اللقيب على شكل مهد مقلوب: يميق 
بيرج الأسكل على فتكل رواق أرسعليز 
ضيقء ويتطاول بامتداده بعد تجاوزه المدخل 
مال مداق فشا أو يظهر ضلى فتكل تججرة 


مربعة كما هو الحال ب بصرى ودمشق و2 
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شمال سورية: أو على شكل شبه منحرف 2 
بعض الحالات. 

- ضفي الحائة الأولى يوضع جسم المتوفين 
داخل اللحد المبني على شكل (دخشاشة من 
الدخاقسيض) اللهياة يق الجدران الجاتبية 
والقي تأخنة شكل متعامد. مع الرواق 
وفوق واحد أو اثنين أو ثلاثة صفوف #2 
الارتفاع. 

- وك الحالة الثانية نجد الجهات 
الثلاثة من المدفن تكون منفذة 4 الجدران 
على شكل فتحات بنموذج (الدخاشيش) على 
قعل الكوة المقوسة (اركوسوليا وناو ةمعقة) 
وتحت هنذا التمط من السميد يسمع بوطعم 
توابيت حجرية. 

- أو على شكل كهوف منحوتة 2# 
الصحن 

والمظهر العام لهذه القبور أو المدافن 
عبارة عن مدفن صليبي الشكل. قفي مدينة 
دانا الشمالية توجد ثلاثة قبور نمط الكوة 
المقوسة (أركوسوليا). حيث يوفر هذا النمط 
مكان لتسعة لحود من الاشكال المطلوبة . 

ونجد هذا النمط يتكرر بكثرة 4 منطقة 


سورية الشمالية. هقد ظهر ة مداطن المغارة 
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والحازمة والعرفة وعازرء كما ظهر نموذج 
الكزةا التونة ف بزاناقة ممق ويفسكل 
خاص # ضاحية دمشق وك معلولة. و 
الشناحل الفكيق كاصينا وذ فلسيطيق: 
ولكنلم يظهر منها حتى الان ب منطقة 
حوران باستثناء واحدة © بصرى على طريق 
صاخد. حيث تحوي كوات على الجوانب. 
كنا توجل كوة نقويية خبرق بف جدان الضدر 
مواجهة مدخل العبور. وجاء سطح 
المدفن على شكل قنطرتين تجاوزت المظهر 
الداخلي وبنيت من حجارة بازلتية منحوتة 
ببهاء وجمال فائق. 

وهذا النموذج من المدافن ذي الأخاديد 
على شكل لوكولي يسمح 4 تهيئة أماكن 
ونان بط جر هو بن 
الاخاديد وأماكن أكثر للمتوفين. كما ظهر 
ذلك من خلال وجود أماكن ملحقة تم 
تنفيذها 4 صدر المدفن كما هو الحال 
لامدفن فقا أو.خلف الجدارمن جاكظ 
جانبي يحاذي كوة الدفن كما هو الحال ب 
مدفن بصرى والدذدي مخ المكق ان بساك 
منه لان يكون موضع تجمع العظام . ولدينا 


أربعة كتابات من جنوب سورية تؤكد ذلك. 
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وقد وجدت ب كل من درعا - نمر- سهوة 
الخضر - مجدل الشور. حيث اشارت هذه 
الكتابات إلى تجميع عظام الاجداد المتوفين 
سابقاً ومن ثم إعادة وضعها يك قبر جديد: 
ومن ثم إعادة بناء المدفن من جديد. 

النموذج الرابع: المدفن الارضي: 

يتكون المدفن من رواق رئيمس يقابل 
المدخل المركزي وتتفرع منه أجنحة فرعية 
بحيث يكون 2# كل جهة عدد من الفروع 
يتراوح بين اثنين أو اربع على الجانبين. ويتم 
حسرهذه الفروع بالئراب أو المنحي اما 
اللحفر القابية كيف كدي يكو من اتذابغل 
بحجارة نحتية بشكل جيد. أو حجارة يكون 
نحتها غير جيد ولذلك تكسى بطبقة طينية 
ثم تطلى بطبقة كلسية أو تطلى بطبقة 
كلسية بشكل كامل ومن ثم تزين بالرسوم 
والمشاهد المختلفة. 

واجمل هذه المدافن وأكملها تلك الموجودة 
لامدينة دمر ومتها مزحق كلم اللوت 
ومدفن نصر اللات ومدفن يرحاي الذي 
نقلت عناصره إلى المتحف الوطني 4 دمشق 
ثم أعيد بناؤها هناك من جديد؛ ومدفن 


عتنتان وحيران ومدغن ارطبان ومدفن بولحا 
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بن نبو شوري من عام /1م وبريكي بن زبيد . 
وكذلك مدفن الاخوة الثلاثة (مالي وسعدي 
ونعماني): التي ذكرت أسماؤهم 4 النص 
الكتابي فوق ساكف المدخل. كما يذكر النص 
أن اللدكن ته يناؤنسة عاء. 1 للميافه إلذ 
أن الووكة ياوا كسم مته يعن اشكلام القيمة 
الى اشخاض اخرين هن .يخارج العاكلة. 

وقد زود المدفن بمدخل بني بحجارة 
ذات نحت جميل ومتقن: ثم قسم المدفن 
من الداخل إلى ثلاثة أجنحة بسقوف مقببة 
وكوات وخشاشي تحتوي على *0 لحداً؛ وب 
كل أشن ممحكة كزوو أوبزثالاقا يستقيل ادش 
متوفى. 

وكسيت جميع الجدران بطلاء جصي 
وزينت برسوم جدارية ملونة ومتعددة 
البواعث الهندسية والنباتية والكتابية 
وكذلك صور من الميثولوجيا القديمة. كما 
رسمت صر الموتى بحيث جاءت صورة كل 
واحد ضمن إطار دائري وبشكل منسق,» 
وكل صورة تحملها واحدة من ربات النصر 
(تيكة) المنتصبة وقوفاً فوق شكل كروي يعبر 
عن الكلية المتجددة مع دوران الكرة: وقد 
اكتملت زينة المدفن الداخلي بتصوير ملحمة 
آخيل الاسطورية والرسومات الهندسية. 
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ولدينا نموذج آخر عن المدفن الأرظني 
وهو مدفن أرطبان # تدمر حيث يقع 2 
باطن الارض ويتم الدخول إليه عن طريق 
مدخل أغلق بباب حجري مزين بمنحوتات 
ذات طابع هندسي مع رامس العنقاء الذي 
شه عاق شك كاير كيه وهر يندت إجاقة 
فتح الباب يليه درج حجري يهبط إلى ارضية 
المدقن: والشيء الجديد هنا يتمثل بف وجود 
بكر هاء للشرب يقع كلف المبخل مباشرة 
ومن هذا البثئر يتم تنظيف المدفن وملء 
الاحواض الداخلية. 

أما المدفن فقد تشابه من الداخل مع 
مدكن الآخوة الكلاقة حيف ثفة علن سكل 
جناح رئيس يتفرع منه أربعة أجنحة فرعية 
حفرت ‏ الصخر ثم كسيت بواجهات 
حضية رجام قفي النستل على النكال شرن 
ركب من حجارة ذات نحت جميل. أما 
اواك كس نقؤاه حميعها أنفيبا بالسجو 
النحتي. وحوى المدفن بين طياته (01) لحداً 
مقرل كل الحد بخنسة قزر وبذلك يكون 
الاستيعاب الكامل للمدفن 7١‏ متوفى. 

كما نفذت ف داخل المدفن محاريب 


وأمرة جنائزية. ووضع السرير الرئيس 
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لصاخب المدفن 8 صدز الجتاح المركزي: 
ونحتت فوقه لوحة تصور رب الاسرة 
مضطجعاً بينما يتناول الجميع وليمة طعام 
رمزية؛ بينما ظهر اطفاله وهم يقدمون له 
إكليلاً من الغا ر صتخلله أنواع الفواكه المحلية. 
وهذا الطعام عبارة عن مغزى يرمز إلى صلة 
الاحياء بالاموات ليؤنس وحدتهم ومشاركتهم 
ل حياتهم الابدية من قبل الاحياء وخاصة 
الاقارب واضراد الاسرة بالذات. 

وقد تم تخليد صاحب المدفن أرطبان 
من خلال تمثال نحت له ونصب #4 الجناح 
الرئيس؛ ثم نقتشت كتابات تذكر أن المدفن 
هذ ينازة ة نياية التصهه لفان من القن 
أن ماف منسمى ساي رطان ات 
زبدون بن مالك بن يرحاي «الراهب الطيب 
لعجلبول وملكبل». 

التزيين الداخلي لهذه المدافن: 

جاء التزيين الداخلي لمثل هذه المدافن 
متنوعاً بتنوع المواقع والمناطق؛ ضفي شهمال 
سورية يرتكز التزيين على الرسوم كما هو 
اللجان :ف اناق ون ببعسيات كينا علب 
الامثلة عن المنطقة الساحلية 4 هذا 


الخصوص ومن خلال بعض الأمثلة المتوضرة 
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مدن صيدا وصور. ولكن بالمقابل إذا 
عدنا إلى سورية الجنوبية فلم نعثر حتى 
الا على نموذج للرسم الجداري أو حتى 
على طلاء الجدران الذى يكم الرسم فوقه: 
أو أي مادة كلسية. مع العلم أن هذا الامر 
موؤكد من خلال نص كتابي وجد 3# قرية 
مجدل يذكر فيه رجل كلاسء: بمعنى مختص 
اميت الكليسن ويساك مال الازدن 
فنجد مدافن مزينة بالطلاء كما هو الحال 
مقبرة آبيلاء وكذلك الامر كذ ماريزا بخ 

و تدمر زينت المدافن بالرسوم 
الجدارية الملونة «الفريسكات» وقد وجدت 
نماذج منها 4 بعض المدافن حيث استعملت 
تقفن الاسحاليب الموجودة # مدينة بومبيي 
بذ إيطاليا والقى تعوى إلى لني القلاسيكي 
وقد احضو هند! التمطظ :شين الأساليت 
التالية: 

أ- الرسم فوق طبقة من الطين المطلي 
بالمادة الكلسية الجافة والملساء. 

بت اسششخداع الألوان اتركية هن 
الأكاسيد المعدنية والأصباغ الطبيعية 


والملضئعة مع استخدام صفار البيض 
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والنباتات والازهار الخاصة مع استبعاد 
الألوان المستخرجة من المواد العضوية. 
وأغلب الالوان التي استخدمت اللون الاحمر 
والاخضر والبني والازرق والاسود. 

ج- توظيف المواضيع ذات اليواعث 
المرتبطة بالمعتقدات القديمة الميثولوجيا. 
ومن هذه المواضيع صور نصفية ضمن دوائر 
تحملها ربات نصر مجنحة فوق كرات أرضية 
وتحتها صور حيوانات ومشهد يمثل اخيل() 
وقد ظهر مشهده # مدفن الاخوة الثلاث 
بتقمن اقول الى ظيرقرسه رق لرعة 
الفسيفساء 4 منزل آخيل # تدمر.() 

د - أشكال ذات بواعث هندسية 
وكتابات جنائزية, 

ه - اشكال ذات بواعثت نباتية مثل 
الازهار والاوراد واوراق وأغصان النباتات 
أغلبها من شجرة الكرمة ومشتقاتها. 

وب “يتم وسسم اللوحات قوق العمضائد 
والاقواس وصدر المدفن والاماكن البارزة ب 
المدفن وبشكل يتناسب مع الإخراج الفني 2 
تلوين كامل الجدران الداخلية للمدفن. 

المظهر الخارجي للمدافن: 

ففي المنطقة الشمالية عندما يكون 
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الكداقن مسكيد على تفع أو متحدو صخرف: 
عند ذلك يتم تزيين الواجهة باستخدام منهج 
التقونن او الاتفال نه الخاعنصيظ يظهين 
على شكل نتوء وبروز وخاصة فوق المدخل 
مكا ل شري بطاىس خ وليه روات على سكل 
بهو صخري نحتي أو مبني بشكل جزتي أو 
كلى وفزيع بالتعيه تقال مداشن بوداي 
- بابوطا - باموقا - عريبية حيث يظهر 
الفندين علن شكل عبهة نطلفة الشكل خرقع 
فوق المدخل و بعض الحالات أيضاً نجد 
بناء تجميلي يرمز أو يشير إلى القبر الذي يقع 
غائ مسافةابضعة امتاز مته كما :هو البحال 
4 مواقع الدانا - قاطورا - سرمدا. 

بيذما تجن العكس يك جتوب سورية تحييث 
يكون المدفن مكتوم ومخفي عن الانظارء 
وتفتصر الوابحيلة على سوكل حجري سيط 
مع قليل من التزيين البسيط تحو الخارج 
أو مجرد تنفيذ شكل نجمي مزين قوق 
ساكف المدخل. وريما أن التزيين الخارجي 
فقد بفعل فاعل مما أدى إلى إزالة الابنية 
الجميلة المبنية فوق المدفن وجاءت فوق 
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المستوى المتواضع للمصادر ا مادية لاصحاب 
تلك المدافن المكتشفة حتى الان. 

ويبقى مدفن عمرا طغأ2 71د ةذ 
السويداء هو النموذج المؤكد والجيد بسبب 
توفر النص الكتابي. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى النصن الكتابي ‏ مدينة أربد والذي 
ينتمي إلى نفس وضعية البناء والنصب الذي 
يقين إلى القبردة الذاخل المهلى. كنا بيجب 
التذكير أن المنطقة الجنوبية قدمت كميات 
كبيرة من الننصب البسيطة مربعة الشكل 
أو الدائرية أو الكروية من الاعلى ومزودة 
حلية معمارية غير مهذبة أو مشذبة 
بشكلٍ جيد ومخصصة أن تكون مغروسة 2 
الترات: 

وهام القفس لحمل اسم وعم المتوطع: 
وياتي موقعها كدليل على القبر. كما جاء 
ذلك فوق قبرين جوفيين 4 ام الجمال. أو 
يكون موقع النصب قوق الدرج الذي يقود 
إلى مدخل القسين وأحياتاً تكون النصنب 
مصفوفة بشكل منتظم فوق الارض وفوق 
القبور مباشرةً من الخارج. 

وهذه التطبيقات كانتت متكررة ويكثرة 


سورية الجنوبية وحمص بشكل خاص 
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حيث تكون النصب أحياناً على شكل تماثيل 
نصقية أو تمائيل ف جالة الجلوسء اد توضع 
عقف أقداء توق واسهم بك وضيع التصى 
الكتابي (نفمس 160116512) فوق المدخل 
ووضع النصب بشكل واضح وهذا تعبير عن 
الشكل الاكثر أهمية من القبر نفسه. 

ثانياً - القبور أو المدافن 
المختلطة: 

وكقشنى بالذكوهنا ايا القبور التي 
تعلوها ابنية جميلة تغطي حفرة القبر 
الجماعي والمشترك وجاءت على عدة 
مظاهر على الشكل التالي: 

النموذج الاول: المدفن السفلي: 

يكون المدفن السفلي 2# هذا النموذج 
مسقفاً بغطاء تجميلي على شكل صندوق 
كتابوت حجري, يحمل على رزكيزة أو قاضرة 
تمثال أو ركيزة ذات واجهة رباعية وزوايا 
قاكفة وأحياناً يكون مؤين يمتحوتات او 
كتابة أو واجهة تحمل نصاً جنائزياً. وذ 
هذه الحالة يمكن إدراج أمثلة من مواقع 
عرجين- بردكلين- دانا الجنوبية- كفر 
أمبيل- كفر روما- كوكانيا. 


أما يك باقي مناطق سورية فلم يتم 


دراسة عامة للابنية الجنائزية 


التعرف إلا على بعض النماذج فقط من 
مدفن ابيلا- المنطقة الدمشقية- قصر 
تاغوقكن مشفرة. ولذلك.ييدو أن هذا 
التعلين كان مقن اولاً بشكل جوشري ف سنورية 
الشمالية حيث تؤكد ذلك الامثلة التي ترجع 
إلى الفترة الواقعة بين74١م-‏ 19م. 

النموذج الثاني: المدفن البيتي: 

وهذا النموذج عبارة عن طابقين الاول 
فوق الارضء وهو عبارة عن بناء مؤلف من 
صالة واحدة يتقدمها درج من عدة عتبات 
ورواق معمد وجبهة مثلثية ومدخل مزين 
مل افييكل الوق قاقد نينا الطابق 
الاخر وهو المدفن الحقيقي شكون اقل 
الآرض وعلن شكل صالة مغلقة يكم الدخول 
إليها بوساطة مدخل منخفض نفذ بشكل 
متقن ومحاط بإطار منحوت باخاديد. وله 
باب إغلاق حجري من ظرقة واحدة. 

و داخل الصالة فسحة تحيط بها 
اروقة مسقفة ومصاطب تتخللها قبور 
الدفن بينما توضع أمامها الأشرة الجتاكرية 
لصاحب المدفن واضراد اسرته. وتوجد أمثلة 
جميلة عن هذه النماذج ب مدينة تدمر منها 
المدفن المعروف باسم المدفن المنزلي ومدفن 
آخر باسم الحية نسبة إلى رسم الحية المنفذ 


غليى أحد فيجنان الركائز. وكاتت ترينم او 
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فحت الحية لتكون رمز للشمس والشروق 
والقكروب والحياة المتخددة.وقد أبستمن 
استعمال هذه النماذج من المدافن 4 مدينة 
فور طيلة القروة الكلذكة الأواكل للميلاة: 

النموذج الثالث: المدفن ذو الاعمدة 


العليا: 


وهو نموذج القبر أو المدفن المشار إليه 
بوساطة الأعمدة أو الركائز المنتصبة فوق 
قواعد سفلية ترتفع فوقها مباشرةً الاعمدة 
كما هو الحال ‏ قاطورة- بتي بل وأحياتاً 
تكون هذه الاعمدة منتصبة على بعد قليل 
من المدفن أو القبر كما هو الحال 4# سرمدا 
وذ دانة الشمالية وكذلك # دانة الجنوبية 
يما يتخصن كيز اولبياتة 6ه ذدردة 015 

وهذه الآبنية الجميلة ذات النماذج 
المزدوجة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية 
تعود د تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث 
للميلادء كما أن القبر يكون مدفوناً ومخفيّاً 
ذابخل قاعدة او ركيزة اللبتى الحميل ثفنسة 
كسا هو الخال نظ يبراب سيوس [النين 
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النموذج الرابع: المدفن ذو الغطاء 
الهرمي من الاعلى: 

وهو نموذج المدفن المغطى يقواعد ذات 
أدراج؛ ومن ثم ياتي الغطاء على شكل هرمي 
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أو قباب. والاشكال الاكثر أهمية تلك التي 
تم الكشف عنها ب جنوب سورية. 

النموذج الخامسر: المدفن ذو المساطب 


العليا: 


وهو نموذج مدفن قنوات الواقع # القسم 
الشمالي الشرقي من المدينة حيث نضد 2 
داخله ومن كل جهة من الدهليز لحود على 
نمط كواة. وهو النموذج المتكرر 4 سورية 
الجنوبية. كما توجد كواة من هذا النموذج 
نضدت على طبقتين. وفوق المدفن توجد دكة 
مربعة الشكل بطول ضلع ه م عند القاعدة 
ترتفع بغلات درجات من الحجر البازلتي: 
وقد صفت على شكل منتصب عند مدخل 
المدفنء. ولكن مع تراجع بالمقارنة مع الركيزة 
المبنية فوق الجهات الثلاث الاخرى. 

وهذا المنهج يسمح بوجود توابيت حجرية 
تأخن أماكنها فوق هذا الشكل المسطح. ولا 
يغيب عنا 4 هذا الآمر مقاربة هذا البناء 
مع ذلك البناء الموجود ‏ موقع سيع بالقرب 
من مدينة قنوات حيث وجدت هناك ثلاثة 
توابيت وضعت فوق مسطبة ثلاثية الشكل. 
وهناك أمثلة أخرى عن التوابيت الحجرية 


التي توضع فوق ركيزة مسطحة الشكل وهي 
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معروفة ع العديد من القرى والمواقع 2 
شال سووية مال الجواتيةت كفر تعرست- 
بخرية هاربى بحاية- اكلتيكك ويد ب ويفظيه] 
أظهرت حجرات جنائزية لم تكن معروفة كما 
هو سال ف اجرية كارين: 

ويمكننا هذه الحالة إاشراء عملية 
مقارنة لهذا التأسيس القاعدي ضمن عتبات 
تتقارب مع قبور أم الجمال حيث نشاهد 
نقمس العرضس # العتبات الواقعة فوق 
الأرضى مباشرةً. وذ القبر المعروف ياسم 
القبر النبطي الذي يظهر بنفس العتبات 
الموجودة # مقبرة أم الحوران والذي لا 
يغطي 4 أسفله مدفن وإنما المدفن مجرد 
كما يمكن مقارية ذلك النموذج من البناء 
الاثري المكون من درجات بازلتية ظاهرة 
4 داما العليا و منطقة اللجا والتي هي 
قديهة بالتأكيه مع الحقمال أن يكون قد 
ارتفع فوقها قبر اسلامي. 

النموذج السادس: المدافن المقببة (نموذج 
هيبوجية و56 12700): 

إن أقدم الامثلة للمدافن ذات الكواة 


لوكولي 2 مدينة تدمر ذلك القبر الذي يعود 
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إلى القرن الثاني ق. م بالقرب من معبد بعل 
شامين على الرغم من ترابطه مع ابدة اثرية 
ذات واجهة خارجية: ومن ثم المدافن ذات 
التقبب هيبوجيه المرتفعة على شكل ابراج 
جناقزية وهذه التماذخ أصبحت مثيرة وكبيرة 
مثة التصسف الأول لاغرن الأول للميلاه مع 
الافتراض بوجودها قبل ذلك التاريخ وخلال 
فرحل اليقسنة الفسمارية الستاكزية الأوق: 
تدمر والتي تعود إلى القرن الاول ق. م. 

وتوجد أضرحة مستقلة مؤرخة بوساطة 
كتابات كانت قد بنيت بين أعوام /1- 77 
المنلاة. إلا إن يكنا يا رسيت مسكمياة 
حتى القرن الرابع: وقد حفرت الحجراث 
السفلية أسفل الارض و الصخر الطبيعي. 
ومن ثم تمت كسوتها بطبقة من الجص أو 
الحجارة الكلسية وزينت بديكور تزييني أو 
نحتي وبكثرة المنحوتات الهندسية أو بوساطة 
المنون التعتدارية (الفرينكات ناما لماكل 
فقد وجدت 2# مستوى الارض بوضعية 
المنحدر أو الميلان. وك الطرف الاخير 
الداخلي يوجد درج منحدر دروموس. 

وقد وصف الباحث قاوليكووسكي ثلاثة 


نماذج من الغرف أو الحجرات الجنائزية 
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ارتكزت على شكل مخطط كمعيار ومحتوى 
نموذجي. وعلى العكس من الابراج الجنائزية 
فمن غير المستطاع تكوين دراسة ذات تسلسل 
تاريخي وتدرجي للنماذج المختلفة أ 
المخطط. وكل ذلك يقود إلى الاعتقاد بأنها 
كاذك تتفم مها تنوكت و اراق واتحن: 

وجميع هذه الامثلة والنماذج لا ترجع 2 
بنائها إلى تاريخ واحد؛ ضفي سورية الشمالية 
جحو أن التو بينك الجر /انتعسينة قوق 
ركيزة يرجع تاريخها إلى القرن الرابع. أما 
ب الجنوب فإن غياب النصوص الكتابية 
وحتى جميع اللقى الاثرية تمنع من طرح أي 
افتراض لتاريخ محدد . مع افتراض أن مدطن 
قنوات يعود إلى القرون الاوائل للميلاد وذلك 
بناءٌ على منهج الاعمال التي جرت على 
البناء الأثري من الخارج وبعناية فائقة. أما 
مدفن آم الجمال فيعود إلى العهد النبطي 
وذلك ونا على التضنبي الث دق مشدمجاً 
شمخ دراج مكل المدفن: 

النموذج السابع: المدفن ذو البناء 
التذكاري: 

وهو نموذج البناء الجميل الذي يرتفع 
فوق مدفن على شكل مساطب. ولدينا اربعة 
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نماذج منها بحيث يمتلك كل واحد واجهة 
ترتفع فوق المدفن على شكل مساطب تم 
الكشف عنها مؤخراً ب حوران ومن ضمنتها 
اوتميو الحدهم لاشطارر) جر ينوي 
وهذه النماذج غير معروف ب سورية حتى 
الان. 
وقد بني مدطن شقا بحجارة بازلتية 
منحوتة بزوايا قائمة ودقيقة التحديد 2 
الواجهات الخارجية:؛ بينما سماكة الجدران 
من الحشو الداخلي لها طقن تكوتت من كثل 
حجرية ثخينة وغشيمة يندر وجودها أو 
استعممالها 4 هندسة العمارة الجنائزية ‏ 
هذه المناطق. وقد تم بناء هذه الآبدة الاثرية 
فوق تأسيس ذي شكل مثمن الزوايا نفذ 
على شكل ثلاث عتبات: وي الاعلى تنهض 
مسطبة فوق الجهات الاربع. بينما توجد 2 
الرك زه رة ميتي نهار ة محفظينة: كنا شن 
حجر ياوكاً على كل نهدل بسيظ شمن 
واحدة من الجهات الصغيرة من الحفرة 
مع كوة صغيرة انغرست داخل الجدار على 
طول جهة واحدة. وهذان العرضان لم يظهرا 
بوضوح جيد. ولذلك يتطلب الآمر إزالة 


الانقاضن والتنظيف والاعمال الضرورية 
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للومصصول إلى اتعركة الرفيعة تتملية الدفن 
والتكفين. 

أمايق يصرى فظو تم الكش هن المدفن 
بخ اتقيره الجتربية بسن الدودة وف ارهز 
البقاء طوق تأسسينن داكرى يلغ فقظره 45 
تكو من كلانة مساظي ركيك على تقل 
متدرج. وكذلك اربع ركائز تخرج من قاعدة 
مركزية مندمجة وموحدة خصصت لترتكز 
عليه] الجدراة الأرن التعنية والسقيرة 
بائفتاح بلغ ١66‏ م. وكانت تحوي هذه 
الواجهات توابيت حجرية أو تماثيل جنائزية 
قدمت مدينة بصيرى العديد من الامثلة 
عنها . 

وتحت البناء يوجد مدفن يحتوي على 
ستة أماكن للدفن يتم الوصول إليها بوساطة 
درج. وهذا المدفن السفلي امتلك خاصية 
بوجود كوى على شكل لحود من توابيت 
حجرية مسقفة باغطية: وكل غطاء جاء 
على واسكل بالط حمر و ا 
وضع جسم آخر فوقها؛ بمعنى وجود متوفين 
اثنين داخل ارتفاع الكوة العلوي والذي جاء 
على اشكل قبي طمن بد كلأسي 


أما تاريخ بناء هاتين الأبدتين الأثريتين 
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© كل من بصرى وشقا فلم يتم تحديده 
لعدم العثور على لقى أثرية أثناء الحفريات. 
ولكن نقنية التعث الكلظة واكظهر الجميل 
للحجارة وكذلك أصالة الشكل العام 
والتخطيط والتقسيمات للجدران والركائز 
موق يعض بسحت بق إربجاع يناقه إلى 
العهد النبطي أو الفترة التي تلته من القرن 
الثاني وبداية القرن الثالث للميلاد. 

وتقيريهنا إلى أن القنيم العملى والهاء 
الذي يتمحور حوله بناء المدفن 2# الهواء 
الطلق يقود إلى الحديث عن التوابيت 
الحجرية المنتصبة فوق الدكة وكذلك 
التابوت الحجري الموجود ‏ أسفل بناء 
مقومس ف معرة ضيلف وذ الجوانية وذ 
كوكتنيا ومجدل حيث يكون التابوت الحجري 
4 أسفل جناح البناء الجميل مع غطاء 
حجري وكما هو الحال 4# الجوانية وفك 

النموذج الثامن: المدفن أو القبر المبني 
فوق سطح الارض: 

وهو قبر بصرى الواقع 4 المقبرة الجنوبية 
حيث يثير نموذجه الانتباه من خلال ش كله 


الرباعي ومدخله الأثري الجميل وكذلك 
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التجاويف المزخرفة والباب الحجري, 
اعنافة الى جميع عفاش البداح والمكركة من 
الحجرء ويتمتع القبر بخاصتين: 

- الاولى تبقى 2 نموذجه ونظافة النحت 
والبناء ‏ الواجهة و الجهات الاخرى مما 
يري سارل كيما إذا كان العبر متسس 
قبور أخرى من هذا الصنف؟ 

- والثانية أن القبر وحتى عام 1586 بقي 
ينتمي إلى نموذج الضريح الكامل موزوليه 
بمعتى التناء التني كاملا طوق سنطع الأرطن 
مع حجرة داخلية حيث نشاهد ثلاثة توابيت 
حجرية فوق ثلاث جهات: وقد فقدت هذه 
التوابيت منن ذلك الوقت. 

و عام 1181 وبعد رفع بلاط حجرة 
الطايق الأركميي لم قبع المجال لقاهدة 
طبقتين تحت الارض تشكلان تلاث حفر 
مسقفة ببلاط وموضوعة جنباً إلى جنب 
بشكل طوي بال مقارنة مع جدار الصدر 
كل مسترق طابش :وذ هذه الجالة 
نجد أن المستوى الأول من الداخل كان 
يكم الذخول إلبه من خلال مدخل نفت 2 
مستوى تأمسيس القبر ذي الواجهة. وتوجد 
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فوهة دائرية متصلة مع الحفر السفلية 
ربما كانت مخصصة لتجميع العظام أو من 
أجل التكرمات الجنائزية؟ ولا يوجد مجال 
للشك # أن هذه التهيئة أو الفوهة قد تمت 
ونحتت # الوقت الذي تم فيه عمل البلاط 
نفسه- اما تاريخ القبر طمن الممكق أن يكون 
معاصر إلى المدفن السابق ولنفس الاسباب. 

النموذج التاسع: المدفن أو القبر 
المختلط: 

ويندرج ضمن القبور المختلطة نموذج 
القبر التفليدي الأصيل الذي مازال حتى 
الان غير مثير للانتباه بشكل كاف؛ ويتعلق 
الامر هنا 4 القبور المتواجدة تحت الارض 
وتعرف باسم التمولوس التي تظهر على شنكل 
كومة من الحجارة المخروطية فوق المدفن. 
وقد أشار العديد من الباحثين إلى كثير من 
الثمالاج على طول قير القرات» وبشكل خاصن 
عين الحجل- أبو جلال- شك الحمام 
- دورا أورويمس. كما كشفت بعثات إنقاذ 
أثار حوض الفرات عن العديد من النماذج 
ووضفوها بشكل مفصل خاصة #ك المنطقة 
الواقعة بين الرميلة والسلنكاحية. و جنوب 
سورية فققد أشار الباحث جورج نصرالله إلى 


العديد منها منت بداية القرن العشرين. 
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كما كشف الباحث تالون عن هذه النماذج 
!4 سهل البقاع و4 منطقة الهرمل وهي 
الأقرب من البكر الترسيبي. وهذا الشكل 
بانسب أن يكون موقم كزاكم جارة أكثر من 
كونه قبر أو ضريح. وقد أظهرت الحفريات 
الأثرية به نيع عن وجوة خجرات ضحشبة 
وغير منتظمة بنيت بحجارة نحتت من كتل 
حجرية كبيرة» ويوجد 4 مركز الحجرة عمود 
ارتكاز يحمل بلاط السطح. وبعد مسافة 
قزلة يوه شير أخسر اقل هيقا ين الولوج 
إليه من خلال تقبب منحدر(دروموس) 
بشكل ملحوظ ومسقف بحجارة. 

ونجد العديد من هذه النماذج المتناثرة 
4 كامل منطقة سيع واللجا بين منطقة 
مجدل وداما. وكذلك المنطقة الواقعة بين 
ملح ودير النصراني 2 الجنوب الشرقي من 
جبل حوران. وهي متناترة وغير منتظمة 
الحجارة مع حفرة مهيأة ا منحدرات أو 
تراكب حجارة بسيطة تبنى 4# وسط القبر 
على شكل ركيزة: بينما توجد داكرة أخرى 
حجرية محاذية على شكل سور. وهذا التكوم 
الجنائزي يشابه وبشكل متقارب تلك النماذج 


الموجودة 4 الجولان. 
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والشيء الصعب ‏ هذه المواقع 
تحديد تاريخها. فهل يرجع إلى عصر 
البرونز الوسيط كما هو حال بعضها ب 
حوشن القراث وحوزان والجولان؟ آمك 
سيع وداخل منطقة اللجا فيرجح إرجاعها 
إلى تاريخ أحدث وذلك يسيب الموجوداث 
الفخارية والزجاجية والتي تعود دون شك 
إلى العهد النبطي وبشكل خاص القرن الاول 
ق. م. ومن المفترضب العثور © هذه القبور 
وكما هو الحال 4 مناطق اخرى على مواد 
تعود إلى عصر النيوليتيك وباشكال مستمرة 
ومتكرزة باسعرارمع إعادة الاستمال 
كموقع جنائزي بش العديد من العصور 
التاريخية # سورية. 

ثالثاً المدفن أو القبر الهوائي: 

وهو ضط عبن الجناكاى الاقى بتكل 
كامل 4 مستوى سطح الأرض أو فوق سطح 
الارضر. وظهر منه العديد من الأمثلة التي 
تندرج ضمن النماذج التالية: 

النموذج الاول: المدفن ذو الحجرة 
الرباعية: 

يكوؤن على شكل حجرة تأخذ الشكل 


الرباعىء ووجد هذا النموذج 4# منطقة 
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سيع وقنوات وحسب ما جاء عند بتلر فمن 
المنكسن الحقوى على مل ةا المدفن ولكن 
على شكل قبور سفلية دائرية أو مكورة من 
الخلف ومكشوفة # المقدمة بوساطة قنطرة 
أو تقومس حجريء أما المدخل فيفتح على 
دهليق والحجرة الخصصة للدفن تحوي 
على توابيت حجرية. 

رس اللتيب يك جب نه 
المدافن من قبل البعثة الفرنسية حيث توافق 
الققف كليا مم الوصيص الذي جام بف يثلر» 
فقد جاء المدفن على شكل دهليز مقبب 
مع مدخل يفتح على حجرة مريعة الشكل 
مبنية من حجارة بازلتية نحتت حجارتها 
بشكلٍ جيد. وتم تبليط الارضية ببلاط 
حجري يغطي المدفن مع وجود طنف تحمل 
البلاط المرتكز من الجبهة الأخرى على 
عمود سميك يرتفع فوق تاج وضع ل مركز 
الحجرة. ويحيط يش المدفن من الخارجي 
كتل من الحجارة نحقت بش كل غير مهذب. 
وهذا المكان أعيدت تغطيته كلياً وبالكامل 
بهذه الكتل الحجرية لتعطيه مظهراً لقبر 
على نمط التومولي أو التراكمي: ومثال على 


ذلك +القيراق اليجودان حاليا خذقنوات. 
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النموذج الثاني: القبر- المعبد: 

وهذا النموذج ذو تقليد قديم يرجع إلى 
جدور تاريخية قديمة؛ ثم توسع انتشاره 
بشكل ملحوظ مع بداية القرن الثاني 
للميسلاد وظهر تحت اسم العيس- الغير. 
ومعظم هذه القبور معروفة منذ وقت طويل 
وبشكل خاص ب سورية الشمالية. ومنها: 
الغزورب العايد 8 باموقاك باناكوخب ديو 
مشمش- حاس- كناكر - قصر العروس- 
خربة حاس- رويحا. 

و سورية الجنوبية القبر- المعبد 2 
عتمان الذي يرجع إلى القرن الثاني للميلاد 
والذي يحوي على كوة لوكولي ب جدار 
صدر الغرفة العلياء وقبر ريمة اللحف خارج 
منطقة اللجا وقد ثم بناوه فوق دكة ويتقدم 
القبر أربعة أعمدة # الواجهة: كما تحوي 
الحجرة المركزية ثلاثة منحنيات مقنطرة 
ذات قاعدة تأخذ الشكل الرباعي وهذه 
التحتياث تحتضين التوابية" المحردة: 

ويعتلي بوابة المدخل ساكف ضحم وقوي 
مشكلاً وكيا لتابوت حجري من خلاله 
يتم الدخول إلى داخل المدفن. وبسبب ضيق 


المكان فقد أضيف إليه ملحق ريما خصص 


//-0 سج لل 77ب الصسسسا 0051 كافون الثاني 901١‏ 


من أجل تجميع عظام المتوضين السابقين: 
وضمن تأسيس الدكة (البوديوم) تمت تهيئة 
سنت كرى وشسه رقاكنس القية على شكل 
طرقتين توضعت قوق بعضتها البعضن بحي 
حوى كل صف ثلاثة أخاديد وضمن هذه 
البسلة وتدرح موقن موينة قويا | العروف 
بانع كابييوة الننى نظ واتفيدة لفون 
الثالث. 

النموذج الثالث: المدافن المقببة (نموذج 
هيبوجية و86 12700): 

يقي اكدطع ههه التمااع أسفل الارهن 
على شكل كوى أو دخاشيش طبقية أو منفردة 
(نموذج لوكولي)» ويتم النزول إليها بوساطة 
درج # أسفل البرج كما هو الحال © تدمر. 
وشوق الأرضن ياتي البناء على شكل برج 
جنائزي مقبب ومرتفع؛ ويتم حفر المدفن 2 
أسفل الأرضن أو ذ الصخر الطبيعي ومن 
قم يقهم على شكل حجرات بقاية بوساطة 
جدران تبنى من الحجر الكلسي ومن ثم يتم 
فابيسها بظغة من الجضن اكزين بالضيور 
الجدارية وإغنائها بالمنحوتات الهندسية 
ذات النحت الفني الدقيق. اما المدخل فيتم 


تنفيذه ب مستوى الارض بوضعية المنحدر 
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المائل ثم يليه درج داخلي منحدر بعد ذلك 
رواق مركزي تتفرع منه دهاليز تنفذ داخلها 
الكوى أو الدخاديش ([نموذج درومودوس) 
أو الكوات والدخاديثس (نموذج لوكولي) أو 
الملدطويؤوالنعي (تموكع شييوجيه) الرتقفة 
على شكل برج جنائزي . 

رابعاً - قبور المغازل: 

ثم لدينا نموذج المدافن التي ترجع إلى 
الألف الأول قم .وخاصة المداغن الفينيقية 
4 الساحل السوري والتي مازالت أمثلتها 
ظاهرة # منطقة عمريت وتعرف محلياً 
باسم المغازل. وهي عبارة عن ابنية جنائزية 
يبنى فيها المدفن 2# جوف الارض ويرتفع 
فوقه بناء مختك ف يفوق ازتفاعه العشرة 
أمان ويؤذاف ارتفاعا كلما زان #طيد 
التواووسن الغ قت نف الذاكل على كل 
حجرات جنائزية بانواعها المختلفة. وبذلك 
تضوع قبور المغازل لتاخن الأشكال التالية: 

النموذج الاول - القبر الهرمي: 

وهو عبارة عن برج أسطواني يرتفع فوق 
قاعدة ذات شكل تكعيبيء بينما يكون المظهر 
العلوي للبناء على شكل هرمي: أما القبو ب 


اسفل الارض فيتكون من حجرتين: 


لسلس 001 كا نون الشائي 2.16 س------ يس طين 


الأرن تكون على فشكل لحة 1اناءة1[ 
ذي أخاديد او نواويمس. والثانية فمن 
المرجح انها صممت لتكون قبر الشخصية 
المؤسسة للضريح فقط؛ وهي بذلك تحتوي 
على مسطح مرتفع ف المركز. أما مدخل 
السريي كوخ طلى سكل تسد لطي 
ورقيق يتم الولوج إليه بوساطة سلسلة مكونة 
من ثلاثة أدراج متتالية. وكل واحدة مكونة 
فق دركم: جنيع عه اللخواء امكاذت 
بالتراكمات والانقاض التي تعود إلى العديد 
جخالحاجيات الشدرحة تاريشياً بين الشرن 
الرابع والاول ق. م. وهذا ما يؤكد أنها بقيت 
ذات استعمال متواصل. 

النموذج الثاني - القبر ذو القبة: 

وهو بناء يحتوي على دكة أو ركيزة 
داقرية محضونة من الخارج بأشكال نحتية 
مكونة من اربعة اسود تبرز على شكل 
نتوءات دائرية محدبة الشكل. وف الاعلى 
يتيكن البذاء مقت غلا يرجا اسطواني متوج 
بقبة نحتت أرضية محيطها الخارجي على 
شفكل مستتات تثبيت وبروزات واخاديد 
تشابه المنهج المعماري المتبع # بناء المعبد . 


وجاء العرض العام لهذا المبنى الاثري وقبته 
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مشابهاً بشكل جيد إلى المبنى الجنائزي الذي 
كر سابها مم يض الالشكالافات البسيظة 
المخطط الذي عرضه الباحث رينان. 

مخطط البناء: وهو عبارة عن رواق ذي 
درج ومسطبة متوسطة نفدت 4# مقدمة 
السجرة الأرك مع قفية منخة الخاديد 
على شكل نواويس. وتفتح هذه الحجرة 
مباكرة على الضاكة االخصسسية الى مؤمس 
الشتريع. وقد تبين أن هذه القبون قد:طرات 
عليها التعديات والانتهاكات والإضافات منن 
القدم: والدليل على ذلك العثور 4 وسطها 
على عناصر أثرية ترجع إلى عصور مختلفة 
بدءّ من القرن الخامس ق. م وحتى القرن 
الاول ب. م؛ ومنها: مقابض وعراوي وردية 
الشكل وجرار وأسرجة وشمعدانات وتمائم 
وتعويذات. وقد بلغ ارتفاع النصب تسعة 
أمقا وفرهن القاهدة خمشة امثان. 

رابعاً - القبر نموذج الضريح: 

ويندرج هذا النمط ضمن مجموعة القبور 
الفضائية أو الاضرحة التذكارية (موزوليه) 
حيث تكون بعضها مسقوفة باسقف هرمية. 
وهذا ما نجده 4# سورية الشمالية كاضرحة 


البارة وضريح حاس ذي الطابقين- الغضفة- 
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معراتا- قلعة كالوتا- ربياح- سرجلا- تلتيتا. 
وهذه القبور تكون دائماً مزينة بزينة نحتية 
الزوايا وفوق السواكف العلوية وفوق 
الكورنيشات,. كما أن سطوحها تكون على 
شكل هرمي وأحياناً تكون عالية الارتفاع. 
وفوق هذه السطوح تنفذ بروزات صغيرة 
تبرز ضوق كامل الارتفاع. وجميع هذه الابنية 
ينحصر تاريخها بين القرن الرابع والخامس 
والسادس للميلاد. 

أما ب جنوب سورية فيرجع بناء عمرا 
السويداء إلى فياية القرن الأول قدم أو 
القرن الأول للميلاد. وجاء الضريح على 
(نفس) بطول ضلع كامل ‏ م. وينتمي إلى 
نمط القبرذي السطح الهرمي. و مدينة 
قنوات فما زال هناك قبر ظاهر # المدينة, 
ونموذج أخر زين ف منحوتات وتيجان 
وركائز على النمط الكورنثي؛ وقبر آخر أ 
ذاكير على طرف اللجا . وكذلك الضريح 
الجميل 2# فكعا الذي مازالت منحوتاته 
موجودةً ب الموقع. وي الداخل يوجد قبر 
يعتبر من أجمل القبور 4 سورية الجنوبية. 


ولدينا أمثلة أخرئى مثل ضريح منطقة 
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الهرمل الممتلىئ ب البقاع.ء وكذلك ضريح 
سامبسيجيرام ب حمص ولمبني على شكل 
كتلة شبكية (أوبوس) فقد جاء سطحه أيضاً 

وهذه الاشية الستاكزية جبيعا ذات 
سطوح هرمية؛ والسبب # ذلك أن التسقيف 
الهرمي قد انتشر وبشكل واسع ب سورية 
وعبر عصور مختلفة. وكان يغطي الاضرحة 
ذات الطابق أو الطابقين: بمعنى الاضرحة 
الطابقية. وهذا التقليد ب السطح الهرمي 
يربط ل جذوره التاريخية بين التاثير 
المصيري القديم المطبق 4 الإهرامات. 
والتقليد الهلينستي الذي انتشر على نموذج 
ضريح هالي كارناس!) 4 أسيا الصغرى 
الذي سبب ولادة نموذج شمل كامل التقاليد 
قدب القن الولكنت حيت وجيت نه 
العديد من الامثلة 4 فلسطين وسورية مثل: 
قير زافاري والعبرى اليكموتية بك مودي 
وقبر هيلين خ اديابين. 

مع التاكيد أن :استخكداء الهرم بذ بلاد 
الشام كانت له جذور تاريخية قديمة 2 
البساءوة المتهوم الجنائزق وخاصة عند 


الانباط حيث نجد الهرم يرمز فوق الارض 
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أو فوق جسم المتوفى إلى نفس الميت كما هو 
الحال بالنسبة للمسلات المنحوتة 4 مدينة 
النتراء أو عديتة القدس: 

خامساً - القبر ذو البرج الجنائزي: 

قدمث سورية العديد من الابراج 
الجنائزية الغزيرة ب حوضل. الفرات 
وبشكل خاص مدن دورا أوروبس- الحلابية 
وباغوشة والكين. وب سورية الجنوبية تكلم 
الرحالة السابقين عن أبراج 4 اكثر من 
قلاكين موقا مخفا منها المريع والداكرئ 
وكذلك الأمر كي تدمر. وهذه الأبراج ما 
زالت معروفة بشكل جيدء كما أن قسماً منها 
مازال واضحاً. بينما ‏ سورية الجنوبية قد 
اختفت جميعها تقريباً. 

وأشهر هذه الابراج حوران برج بصرى 
وبرج شقا الذي قدم ثلاثة كتابات جنائزية, 
وبرج جمرين وبرج البراج ‏ السويداء 
وبرج حيط وبرج هيت,. كما قدمت القرية 
بعض النماذج التي استعملت فيها السواكف 
مع إطارات ذات أطاريف أو ذيل كلمة 
73 منيميون) واسم المتوفين. 
تيعد أيضاً برجان كران يتشابيان يشكل 


غريب مع تلك الأبراج 4 قنوات أحدهما ب 
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قرية عرمان والاخر # قرية ملح السرار ب 
الجنوب الشرقي من جبل العرب. 

وما زالت بعض هذه الابراج تحتفظ 
بطوابقها الاربع أو الخمسس فوق الارض, 
وتمقلتك تنس الفتدسة المعمازية ونشين 
الفواصل التي تفصل بين كل طابق والاخر 
بوساطة مداميك من البلاط الحجري 
والكروئيشياك:ذات البالات اس بسع عياب 
وفقدان الترتيب والتنظيم الداخلي: لدرجة 
أنهالم تتضمن 4# الحقيقة المحتويات 
التي تدرجها ضمن فهرس الابنية الأثرية 
الجنائزية الجميلة. 

أما المدخل المؤدي إلى الجناح الطبقي 
هذه الابنية فيتم تنفيذه على شكل 
مدخل ذي مقياس صغير ينفذ ف زاوية 
السقف» بينما ‏ أبراج تدمر أو 2 الفرات 
نقد تلمع على شكل كرض طتسوق سماقة 
الجدران تفتح على الخارج أو على الداخل 
مع الدرج كمنفذ. 

ويجب التذكير أن بعض الأوصاف عن 
نناء البرجكاقت خطاق أحياف] علن القبون 
المبنية فوق الارض بما فيها الاضرحة ذات 


الطابق كما هو الحال # قرية مجدل. وهذا 
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الامر ينطبق على الابراج التي مازالت 
ظاهرة 4 مدينة قنوات والتي كانت عبارة 
عن قبور, وقد ذكر بوختير أنه شاهد توابيت 
حجرية داخل واحدة من بينها. 

كما أنَّ قسماً كبيراً من بينها ويه كل 
خاصصس ف مدينة قنوات لم تكن سوى ابراج 
مراقبة زراعية ف هذه المنطفة الفنية من 
الجيل. كما أن موقعها خارج الاآسوار وتعدد 
التريقنات الوراسية وبعدها عن الساكن 
جعلها عبارة عن ابراج ذات هدف زراعي أو 
استراتيجي ليعطى زيادة 4# المراقبة وعدد 
المراقبين. كما أن موقعها كان يصادف إلى 
جانب ضريح يعود إلى فنرة لاحقة ريما 2 
القرن الثاني للميلاد. وهذه الحالة تنطبق 
على العديد من الحالات المتكررة والمنتشرة 
بكثرة للابراج الدائرية 4 المنطقة والتي ليس 
لها أي طبيعة جنائزية. ومما يؤكد ذلك 
وجود كتابة مجهولة الموقع وجدت # قرية 
سليم تشير إلى بناء برج «من أجل حماية 
وآمن المسافرين» وكانت تبتى بسكل جيد 
وذلك سيب التاريخ والاوساطل الاجتماعية 
للسكزلين. 


وقد فقدت معظم الابراج الدائرية: 
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ولذلك يصبح من الصعب الاستنتاج بتحديد 
بناء أو مكان برج جنائزي # الوقت الحاضر 
سوى برج وجد # المقبرة الغربية ب بصرى 
والذي تمت مشاهدته من قبل بتلر؛ ومع 
ذلنك زاك معاله كلينا ف الوقث الحاضه 
وجاء وصفه من قبل برينو على شكل برج 
ينتهي من الأعلى بوساطة كورنيش مزين 
برؤوس أسودء وهناك برج آخر دائري ثم 
التاكن منه بذ خرية الخسين. إلا أنه اندثر 
وفقدت عناصره 2# الوقت الحاضر. 

أما ب تدمر فالصورة أوضح من ذلك؛ 
حيث مازالت بعض الابراج الجنائزية قائمة 
مباك وكامل عتاضرتا النهارية قرييا, 
فتجد الأبراج الرشحة سق سيقوى الخسة 
طوابق وتعرف أيضاً كما هو الحال ‏ جنوب 
بنووية ناشه تلك وجميع العتافين العمارية 
هذه الاننية من الحجر الرمل الضلصالي 
أوداكن اللون» وهي بذلك عكس الابنية ب 
جنوب سورية والتي بنيت جميعها وبكامل 
عتاصرها من حجر البازلت الأسود. 

ولهذا الامر فقد كسيت الجدران 
الداكاينة وترابطله الججارة مم عدمينها 


البعض وكسيت الفراغات بطبقة من الطين, 
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50000000 
الحجارة. كما ساعدت النتوءات والتجاويف 
التماصلة من كش وكةالمجارة خان بيت 
الطين بشكل جيد . كما ساعد هذا الكساء 
على قوة البقاع وغلى استمرارية الأبراج ذ 
محافظتها على بنيانها حتى الان. 

وتنحصر الابراج الجنائزية ‏ تدمر من 
حيث الهندسة المعمارية والتقسيم الداخلي 
للمدافن إلى ثلاثة أصناف اعتمدت لتكون 
أنماط الابراج الجنائزية ليمس 4 مدينة 
تدمر فقط وإنما كمنهج معماري لهذه الابنية 
الجداكزية ك ياؤد الشام وو العام الإغريقي 
والروماني على الشكل التالي: 

.-١‏ النمط الأول: وهو نموذج المدفن 
ذي الكواة (لوكولي) حيث بنيت ونظمت 
طنمى حي الركيزة التي يخم الوقوج إكنيا عق 
الشارج. وهذا الأسلوب يساعد ا الحصؤل 
على أكبر عدد ممكن من الكوات المخصصة 
للدغن. ومن الممكن تحويل هذه الكوات 2 
الجدران الداخلية وعلى كامل امتدادها 
لتكون أماكن للدفن 4# الوقت الذي تلتف 
فيه الادراج وتتعرج داخل الجدران الخارجية 


وجدران الحجرات الداخلية بالوقت نفسه. 


دراسة عامة للابنية الجنائزية 


بينما يكون المدفن السفلي معزول عن 
سعصدراث انظطوايق العلونة وبالوقع تنينة 
يوجد مدخل فاصل يسمح 2# المرور. 

؟- النمط الثاني: وهو تطوير للمنهج 
الأول بحيث انحصر الدرج المتدرج والملتوي 
وم يعد يشغل سوى زاوية واحدة من الزوايا 
اتدااخلية:وأضيح الدرع يبل مستوى السظط 
العلوي: وهذا الاسلوب ساعد على مضاعفة 
عدد طوابق الدفن. كما أن الجدران 
الداخلية لم تعد تبنى من حجارة غشيمة: 
وإثننا بخ حجازة خية بشكل حي ومعكانة 
الحدود والزوايا وتأخذ شكل المس تطيز 
بشكل دائم. وهذا الآمر ساعد بالطبع على 
بناء البرج بشكل عمودي متمن» واحيانا مع 
ميلان بسيط نحو الداخل وحسب الرغبة 
أو الطرورة إن اقتهمي الأضس :وق ساعد 
هذا النترب هادي إقناه الانتية بائزينة 
والتقسيمات الهندسية والمنحوتات الجنائزية 
والتحكم ف وضعها ف الأماكن المناسبة: 

الحيمل الكالف وقد اخطلق هذا 
النموذج عن النماذج سالفة الذكر يظهور 
دزيبين عيون "الاباك يوسمناظة الكوويدات 
النتوءات البارزة # أعلى المداخل الرئيسة: 
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وكذلك ظهون الأطارات والأخاديد البسيطة 
المحيطية؛ أما السطح فكان مسطح الشكل 
مع كورنيش بسيط أو رؤوس مثلثة أو هرمية 
متك وحة: 

وقد ربط نموذج مدفن إيلابل بين اسلوب 
البرج الجنائزي والمدفن الأرضي: وقد اسس 
هذ المدفن # عام ٠١7‏ م من أجل اولاد 
وهب اللات إيازبل- فساكي- مقيم- معلي: 
وقد استغل يتاع المدقن 'السملي عن البناء 
البرجي المكون من أربع طبقات. كما نفذ له 
مدخل مستقلء وفوق الباب الرئيس وجدت 
لوحة تحوي نصس كتابي تشير إلى تاريخ 
التأسيس واسم المؤسسين. وقد زين المدفن 
من الداخل بالإخراج الفني للنافذة والسرير 
الجنائزي والركائز ذات الأخاديد والتيجان 
الكورتقية وكذلك كزين لمعف بالتعسينات 
الهندسية والمحجرات المصورة والالوان 
الزاهية والمشرقة؛ كما عرضت تماثيل 
لافراد الاسرة بقي منها تمثال أحد ابناء 
إيلابل شقط جاء عرصة فوق باب المدخل. 

سادساً - القبر ذو بيت الحمام: 

وهذا النموذج الجنائزي تمت اشادته 


بطريقة خاصة لم نجد لها أمثلة سوى آذ 
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حوران. ويتم البناء على شكل بيوت وخلايا 
مرفوعة فوق القبور على شكل بيوت الحمام. 
وتوجد العديد من الشواهد الكتابية التي 
تشير إلى قبور مرتفعة (تسمى موطن الحمام 
ذي الأجنحة السريفة) أو (من اجل طيون 
اليمامة) وهذه النصوص وجدت # قرى: 
عتيل- بصر الحرير- شقا- ازرع- خربة 
ناحتة- نجران- الصنمين- سليم- والثعلة. 

كما أن انضيغة اتجتاكذية لهه التضصوض 
لان سسالا الاك اكجميع هذه التصوسن 
تذكر القبر من خلال صيغة مينيميينوم 
10 م صيغة تيمبوس 6910505 
و4 الوقت نفسه الذي تذكر فيه اسم المالكين 
أو الدذين يشغلون القبر والمتواجدون 2 
الاعلى لطع طامع مقط أي موطن الحمام). 
وهذا المظهر الفريد للقبور المرتفعة والتي 
يعلوها موطن الحمام تجعلها متشابهة مع 
الابراج. وتوجد نصوص كتابية أخرى 4 كل 
من بصر الحرير وشقا تستعمل صيغة بيرقوس 
5 للتعبير إلى موطن الحمام. 

ولكن معظم هذه الأبنية الأثرية اختفت 
واندثرت بما فيها قبر باسوس # شقا الذي 


تم وصفه من قبل الرحالة © نهاية القرن 
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الماضي فلم يوجد من عناصسره التي تعود 
إلى تلك الفترة إلا القليل» ولكن بالمقابل 
توجد مقارنة ملحوظة من خلال بناء أثري 
كارية الف علي اتحاظة الستوسية حجن 
اللجا حيث توجد الكتابة ‏ الموقع. إلا أن 
بناء القبر- المعبد الذي كان مجال دراسة 
مارقة فقوتم مويله لاعفا فقي أضلن 
البناء النظيف والجميل للمعبد نفسه يظهر 
ظاق أكناظ سخ وطريغة يشفحة كرما ما ها 
وقت حديث جداً. و داخل هذا الطابق 
وعلى كامل الارتفاع 4 الجدران الأربع تم 
تنفيذ كواة مريع الشكل بمقياس 77١6١/‏ 
سم وأربع نواهذ تم إغلاقها بوساطة صفائح 
حجرية بازلتية ثقب كل واحد منها بأربع 
مقضبات واكرزة صينقيرة. وهةه القفمات 
تضيء الطابق مع السماح 4 الوقت نفسه 
للحمام بالدخول والخروج. 

مع التذكير أن هذا التقليد وجد ‏ العهد 
البيزنطي وبشكل خاص # القرن الرابع لما 
قاع سبلم عن مداو عاض نه اجنين 
وخاصة الحمام المذكور 4 النصوص التي 
ترجع إلى القرن الرابع للميلاد وخاصة 
حمام اليمامة مع العلم أن هذا التقليد ظهر 
فجاةً ب القرن الرابع للميلاد. 


دراسة عامة للابنية الجنائزية 


اللقى النفيسة # الابنية 
الجتاكزية: 

تكريماً للميت من جهة والقناعة التي 
كانت لدى الاحياء بآن هذا الميت سوف 
ينتقل إلى الرفيق الاعلى ومن ثم يعود للحياة 
من جديدء وكذلك لعدم انقطاعه عن الدنيا 
فلذلك حظي أثناء وفاته # العديد من 
المكارم. ولا نريد أن ندرج 4 هذا الموضوع 
النفائس التي كانت ترافق الفراعنة وملوك 
مصر القديمة لآن هذا الأمر يحتاج إلى 
بحث مستقل ويشمل السفينة التي كانت 
تراق اكيت والتشاكين الشي للاشين ول 
فسني وكدلك موتسوع فيط وخيره: 
وإنما يقتصير بحثنا هنا على القضايا 
المؤكدة بالأدئة وحسب التقاليد الجنائزية 
التي كانت متبعة 4 بلاد الشام والتي انتهت 
مع ظهور الإسلام وتنحصر ضمن المواضيع 
التالية: 

1 'القسن الذي ظهر على شكل البيت 
الأبندي الجميل: وكان الك يقني مع 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي لذوي 
البق والركل الكرموق'الذى كاق يسقلة ل 


حياته ولهذا تدرجت القبور بأصنافها كافة 
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مو الهرع القبين إلى الكيريد الفائفر خاتد كن 
بجميع نماذجه ومن ثم القير. 

”- التابوت الذي كان يحتضن 
اللييت» قفد :موعت التوانيت حمبب: الفثرة 
الزمنية وكذلك حسب المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي لذوي اميت والمركز المرموق 
الذي كان يشغله © حياته؛ ولذلك فكانت 
قراذى الو الغوابيت الششكبية والبروازية 
وحتى الذهبية والفضية:. أو كانت تعرق 
التوابيت الخشبية بمادة الذهب أو الفضة 
بعد أن يتم تعتيقها بالالوان الجميلة. 

*- التكفين ويشمل ذلك الالبسة 
أو الأردية التي تكسي جسم الميت أثناء 
وضعه 4# القبر. وبالطبع فكانت متنوعة 
المادة والجودة وحسب المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي لذوي الميت والمركز المرموق 
الذى كان يقغله كا حياقة ايها : 

4- النفائس التي كانت ترافق الميت 
وتوضع معه ل نفس القبر أو مجاورة له 
مكان مهيا لهذا الغرض؛ وهذه النفائس 
شملت الاشياء الجوهرية التالية: 

أ- المواد الغذاتية: وكانت هذه العادة 


متبعة بخ مصر وبشكل خاص 2ف الاهرامات 
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حيث تشمل جميع المأكولات الطازجة 
واتجففة يما فيهاالسوائل: 

تن الاذوات: كان الانمسان يسن أن 
الميت بحاجة لها 4# القبر أو تساعده اثناء 
عودته للحياة من جديد وكانت هذه فخارية 
أو خشبية أو مصتعة من جميع المعادن. 

عب المواد العطرية:من العظور والكخل 
والمواد الطبية مترافقة مع جميع ادواتها . 

د - المجوهرات: وكانت تشمل قيور 
الرجال والنساء؛ وإن حظيت قبور النساء 
بالقضيب الاكين. 

ه - الآدوات الحربية: التي كانت 
توطع .مع العساكن أو أدوات أخرى يشتصن 
بها المتوضى. 

و- المسكوكات النقدية وغير النقدية. 

وخبصين .هذا الاطان يكن ان تستعرسن 
نماذج من اللقى الأثرية؛ مع العلم أن معظم 
مقتنيات المتاحف جاءت من المقابر لذلك 
يصبح من الصعب استعراض كل الامور 
وَإنّما الاففصان على الأمور الجوفرية هه 
ذكر المواقع. 

ضفي القبور الفينيقية أو ما قبل الفينيقية 
© منطقة عمريت قدمت الينية الجنائزية 


اللقى التالية: 
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دبابييس (مشابك) برونزية وبلطات 
وفوّومس منها بلطة مثقوبة بشكل نصف 
دائري وفؤوس مثقوبة وخنجر أو سكين ورأس 
نهم وراسن بشري من تراب مشوي وإبريق و 
جرة واقداح وأواني مزينة بخطوط واضحة. 
وكذلك حرا فزينة بمستتات وذنب. 

أما المواد المكتشفة 4 النواويس فهي 
عبارة عن أغطية أواني واسرج وشمعدانات 
وتمائم واشياء جنائزية. وجميعها ترجع 2 
تاريخها إلى الفترة الواقعة بين عصر البرونز 
والقرن الرابع والثالث ق.م؛ ويتبع ذلك أهمية 
المنطقة وخاضة ف العهد الملينستي» 

هفى بندينة قنهيا قرع السير الاثم 
الكشف عنه © عام 1584 م خلف الكليبة 
العديد من اللقى الآثرية ومنها فخاريات 
وجحرار من التزاب القوق متها ؟ جره 
كاملة والعديد من الكسر . ومن بينها نماذج 
أخذت الشكل المكور ودون قعرء وبعضها 
برووتسبردل وماضن وسعفها أيضا على 
شكل جرة مرتفعة ومنفوخة إلى الاعلى مع 

و مقبرة حمص ظهرت العديد من 


المكتشفات ومن بينها: اقنعة ذهبية- امتعة 
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ذات وجه من الذهب أو الفضة وأسلحة 
ونفائس دقيقة وثمينة مثل مشابك وأطواق 
وخواتم وجرار. و4 مقبرة ام حوران تشابهت 
الاش مع فشيرة حصن إلا اق الأساعة 
والأدؤانت التهرية اإعتشفة عافد #المة نوها 
ما قبل أن يتم دفنها مع صاحب القبر. وا 
منطقة الفرات قدمت القبور العديد من 
النفائس ومنها الحلقات الدائرية المصنوعة 
من المعادن والفخاريات والاقراط الذهبية 
ومجوهرات النساء. 

ه- المنحوتات الجنائزية وقد ظهرت 
على عدة فئّات: 

أ -- التمافيل النشرية والنصف بغرنة 
والحيوانيتة التخننفية والكافلة: وهذةة 
التماثيل إما ملتضقة مع البناء وتظهر بشكل 
كائل أو تضصقي وخاضة ف واجهاك القبون 
أو المدافن أو الاضرحة أو الزوايا وفوق 
الكورنيثس العلويء أو منفصلة عن البناء 
وتوضع 4 أماكن مخصصة تظهر فيها 
أهميتها وجماليتها. 

وتظهر أشكال النساء ف الأنواح الجنائزية 
بشكل منفرد أو مع أولادهن بمظهر طفل 
اوطلفلة إى لياق او قلوقة فاق ولحيانا 
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تظهر الزوجة مع زوجها والاولاد. وقد 
انفردت المنحوتات التدمرية التي صورت 
الاطفال وهم يحملون 2 أيديهم عناقيد 
العنب والطيور أو أشياء أخرى تثير فضولية 
الاطفال أو بعض مشاغل الطفولة الاخرى. 
كما وجدت خاصية أخرى فوق المنحوتات 
الجناقزية التدمرية إذ فشن وراء احد 
القتقين اسناء امحانها كابلة مسديقة ١و‏ 
متبوعة بعبارة «حبل» التي تعني وا أسفاه. 
والحيانا #ذكن أعمسار الوقق أن تعريقا يف 
وكاخة هذه القحاسات الوانا مقطلمة أخلييا 
فاوتة تالاجم 

ب.- الصفائح والمتحوتات ذات المشاهد 
اللجقافوي :#جتقاير عليه] الحم وم اهد 
جناكزية أو شخصيات بشرية مستقلة من 
شتخضن واد أو أكثر أو مشداخلة مم أشكالن 
حيوانية وتظهر ضمن أش كال رباعية أو 
دائرية.. إلخ. 

ج - الشواهد الجنائكزية: والتي تشير 
إلى اسم وشخصية الميت وتاريخ الدفن 
وحيثياته وتظهر صغيرة أو كبيرة الحجم 
ومقوسة أو مظلقه او :مستفيمة مين الاغلى. 


وعليها اشنخاص واقفون او اطفال من 


دراسة عامة للابنية الجنائزية 


الحوميةن: وغلى الشواسن السيشيرة اق 
القبور الفردية, وأحياناً مشاهد تمثل 
الوكديوامامية اروزاتهم يطاو اكوت سهدلا 
ومعلقاً من طرفيها أشكال أزهار اللوتس 
عق لفن 

د- واجهات التوابيت والاميرّة 
الجنائزية والتي تظهر الولائم الجنائزية 
ومشاهد من حية الموتى وبعضس أفراد 
أسرهم واتباعهم . 

1 - ويندرج ضمن المنحوتات البارزة 
العرسى نهاك فبيعيية وتام بغرن 
الجنائزية 4 أماكن بارزة © المدفن واغلب 
الاحيان ‏ صدر المدفن؛ و4 بعض الحالات 
كاشرفة معدة ا واجهسة المدهن ‏ البرج: 
أمنا عددها فكان يتناسب مع ححجم واهمية 
المدخن؛ كش يحوي اللدفن سريرا وانحدا أو 
اثنين أو ثلاثة: وهذه السرر تكون مخصصة 
لصاحب المدفن ولافراد الاسرة أو للمشترك 
فيه جيلاً بعد جيل. 

وتظهر هذه الاسرة بأشكالها المتميزة 
المقابر والمدافن التدمرية وبانواعها 
كناف وضوق عضن هكد الندرة يلين 


مشهد عائلي على سرير بقائمتين مرتفعتين 
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دراسة عامة للابنية الجنائزية 
بينما يملا الفراغ الحاصل بين القائمتين ‏ © طعام مشترك وبيده كأس أو وعاء طعام 
ناجيه بوت عليها ثيل نصفي تمثل وب وهو رقن علبي ملسن رتك قرا ف قابكو 
الاسرة وبعض أغضراد عائلته التى تظهر أحياناً 
ضمن دوائر موّطرة. ومن بين المشاهد وليمة 
جنائزية ذات طابع جنائزي بشكل رمزي. 
فيظهر الميث هنا وهو يقارك أفراد عاكلته- أولادها وقوها. 


الهوامش 


وتلية احيانا الحسن اغزاوالأمره ينها كرون 


زوجته جالسة عند قدميه غالباً ويحيط بها 


-١‏ ©12111علل - آخيل في الميثولوجيا الاغريقية هو ابن الإلهة 112615 ثيتيس وأبيه © 22616 بيله وأصبح ملك 
55 وهو الاكثر شهرة وبطولة بين البشر حسب ما جاء عند هوميروس» كما أنه الشخصية 
المركزية في قصة الالياذة. 
- وتتمحور صورته حول ملحمة تاريخية تكررت أصداوّها وعروضها وقصصها ومفرداتها واستمرت لفترات زمنية 
طويلة في الشسرق حيث استمرت لأكثر من خمسة قرون على الأقل وحتى تاريخ تنفيذ هذه اللوحة في نهاية القرن 
الثالث» بيئما مازالت تعرض حتى الساعة في العالم الغربي 
وقد شغل أخيل ابن تيتيس ملك منطقة ميرميدون العالم با فيها عالم النساء والفتيات ببطولته النادرة لدرجة إدراج 
اسمه بأنه الأكثر بطولةً وشجاعةً بين البشرء ولذلك أصبح الشخصية المركزية والرمزية في قصة الإلياذة» وكان يعرف 
عنه أنه رجل المخاطر والمغامرات. إلا أنه ظهر في هذه اللوحة وبعد عودته إلى جزيرة سكيروس أنه رغب في العودة 
إلى حياة الهدوء والسكون والسلام والاستقرار ضمن حياة زوجية سعيدة مع خطيبته وزوجة المستقبل ديدامي ابنة 
ليكوميد. وقد ظهر أخيل في مركز اللوحة مع خطيبته ديدامي بينما في الجهة اليسرى فقد ظهرت ديدامي؛ وفي الجهة 
اليمنى الفتيات الإغريقيات المرافقات: وهذا العرض هو الأكثر شهرة للبطل أخيل والذي ظهر بكثرة في المنحوتات 
التي كانت تنقش فوق التوابيت الحجرية. 

ويمكن تلخيص موضوع العرض أن البطل أخيل خلد للراحة وحياة الحريم وترك المخاطر والمغامرات وفضّل العيش في جو 
الحريم ليعود إلى حياته المعتادة من جديد. وقد ظهر في وسط المشهد وإلى يساره خخحطيبته ديدامي وأخواتهاء ومن الجهة 
اليمنى الفتيات الإغريقيات» وفي أقصى اليمين ظهر قناع واق مع عازف البوق وهو تعبير للمشهد الحربي المعروف 
به أخيل الذي يظهر دائماً منقضًاً على سلاحه. 

كما ظهر خلف المشهد أوليسه الملتحي مع شوارب ضخمة ويغطي رأسه ضفائر من الشعر كما هو الحال عند أخيل» وقد 
م التعرف عليه من خلال الكتابة. كما ظهرت أيضاً سيدة ربا أنها المرضعة أو الحاضنة له؟. ولكنّ البطل أخيل لم 
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دراسة عامة للابنية الجنائزية 


كلدت كتير ا ق هذه الر ظعي شبرطان ما غاه ل سياد البطزلية مر مدن ند أن متداي من كانه لنياف وعياة 
الحسريم واستل رمحه بقوة وبأس. وجاءت شخصية أخيل في المشهد الجنائزي هنا لترمز إلى النفس التي ترتدي ثياباً 
مستعارة تنزعها عند الموت ثم تعود للحياة من جديد. 

*- هاليكار نس هي مدينة إغريقية في آسيا الصغرى وقد اشتهرت وزينت من خلال ضريح ارتميس 11 الذي يعود إلى 
القرن الرابع ق.م والغني بالعناصر النحتية والتزيينية في الضريح» وبعضها معروف حاليا في المنحف البريطاني في 
لندن. 


لسلس 001 كا نون الشائي 2.16 سس------ 9 ليل 


الوراسان كك والموق 


نحصين الثقافة العربيهة 
زمن التحولات العاصفة 


إن 
د. خيرالدين عبد الرحمن 


لثن كانت إحدى ابرز مهام ثقافتناء كما أي ثقافة أخرى, إطلاق الشرارة 
إثر أخرى لتفجير طاقات نهوض الامة المغيبة والمعطلة؛ فإن لهذه المهمة 
بالذات الحاحها الواضح ع راهنا العربي. أول شسروط نجاح الثقافة بخ 
أداء هذه المهمة الملحة هو الوعي بالذات والوعي بالآخر. كي تدرك الامة 
موقع اقدامها ب مسيرة العام ولكي توائكم سعيها نحو أهدافها -البعيدة 
منها والقريبة- 4 مسار مضمون وآمن ضمن حقل الالغام الذي يحيط بها 


* باحث وأديب سوري 


١1‏ 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري 


5١1٠١ لل ليس ال اد 005 كانون الثاني‎ ١6 


مع التوجهات والتحولات الكبرى الطاغية 
بذ عالنا؛ ولكى تسن استغدام افضل 
الوسائل المتاحة بأكثر السبل جدوى. 

ولكن تأرجحنا طويلاً بقلق وحيرة 
بين تنائيات روؤى متعارضة. وتقاذفتنا 
موجات نظريات وافدة متبدلة: نافيك عن 
اتظارات فاع فودها عاءين مشطل هن 
جذوره أو متشرنق 4 ماضيه؛ فقد بات 
إغفال التسبيق نا ينهدا تراكم قرونا 
على عقولنا وسلوكنا من ناحية: وثوابت 
لا تنهض الأمة بغير التشبث يها وحمايتها 
من الاعاصير الوافدة والامراض والعلل 
الذاثية المستوطنة والغوايات الملحرضة على 
خيانة تلك الثوابت من ناحية أخرى بمثابة 
انتحار لاشعوري. قبل كل هذاء لابد من 
الإقرار الواعي بأن ثقافتنا ليست مبرأة - 
ولا اهلها- من بعض المسؤولية عن هزائمنا 
وتكساتنا:واستمراز تمزقنا: وتخلفنا أجدية 
التوجهات والتحولات الكبرى # عالمنا والتي 
تفرز الاعاصير التي تواجهها ثقافتنا اليوم: 
بلوحياتنا عموماء تطورات الانهيار مالي 
والاقتصادي الراهن الذي بدا # الولايات 
المتحدة: وآقاره المباشيرة واللاحقة على 
الات السياة الأشبانية. 


نتحصين الثقافة العربية فى زمن التحولات العاصفة 


كتب بول كينيدي ‏ هذا الصدد يوم 
قرء ٠ر١"‏ فاقلا والولأيات المتحدة 
بالذات سوف تكون أكبر الخاسرين من هذه 
الازمة التي جاءت ضربة متأخرة © نهاية 
ولاية إدارة بوثس الابن. ليس فقط تدهورا 
لمستويات معيشة عشيرات الملايين من 
الامريكيين. وإنما هو تدهور ثقل الولايات 
المتحدة الأمريكية العسكري /الاستراتيجي/ 
الدبلوماسي عاميا أيضأ». لكننا نرى الأمر 
ابعد من هذه النظرة السطحية:؛ إذ إنه يتعلق 
بخلل بنيوي وقيمي واكبت بذوره نمو المشروع 
الاستيطاني الأوروبي فيما بات ولايات 
متحدة أمريكية؛ منذ ولادة هذا المشروع. إنه 
خلل استشرى وانتقلت عدوى اثاره سريعا 
إلن نخارج الولايات الفحدة أيهحا. كما لا 
تففل اللدتولات الارية اقيشية لحري القوقاذ 
الأخيرة. حيث برز تحرك روسيا العسكري 
جورجيا مؤشراً على تهوض استراتيجي 
بعد طول شلل وامتهان: وإعلاثاً عن سقوط 
نظام القطبية الاحادية الامريكية ع عالمنا. 
فبين جورجيا وفلسطين والعراق وأفغانستان 
ولبنان والصومال ترنحت الهيمنة الامريكية, 
فار الك الامن- ف وول ستريت::وتفل 


من أكثر نتائج هذا الانهيار المالي إثارة 
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هو السطوظ الذريع تانيع الى كان رمزة 
الاخير جورج بوش الابن. وهو يجسد سقوط 
عدد من أسس التجربة الامريكية القديمة 
نفسها بعد قرن من الطغيان والغفطرسة 
والتجبر. ولشن كان مهما جدا النظر بعمق 
إلى مدتولات التظسون الال المتمل بل 
انتخاب أسود كيني الأصلء مسلم الآب: 
ركيسا الولايات للتفصدق يعديها كال الواسب 
452 (أي الابيضن الانكلوساكسوني 
البروتستانتي) متك بدء القزو الاستيطاني 
الانكلو سكسوني لتلك البلاد يعتبر نفسه 
اليد القطرق الابدى لها يلا متازع. أول 
وال ياد إلى الاش هوماذا سوك دم 
إدارة بارااك حسين أوباما للشركات الكبرى 
وبيل غيتس وجورج سورس ولوبي الايباك 
الصهيوني ومواقع القرار الخفية ف مقابل 
الدعم الذي تلقاه منهم 4 حملة تجاوزت 
نفقتها مبلغاً أسطورياً غير مسبوق هو ستمئة 
مليون دولارء تكلفة لدعايته الانتخابية. دون 
أن يقلل طرح مثل هذا السؤال من ضخامة 
مدلولات وتفاعلات فوز شاب اسنوة مستجد 
على السياسة بديلا لرئيمس دموي أحمق 
كا جتنم خكيتة العتصرية البذيكبية ند 


تحصين الثقافة العربية في زمن التحولات العاصفة 


تتزاحم عناوين عديدة ومتنوعة أخرى. 
فقد تصدى روجيه غارودي مثلاً ب كتابه 
(الإزهاب الغرني] لقولة جان بول ارقو 
الزاعمة أن «الجحيم هو الأخر» وأن «الفرد 
هو الأساس وك انفتاحه على الاخر نوع من 
التلوث»: فقال غارودي: «الجحيم هو غياب 
الآخر او انقلاق الآخر». حيث «يولد الاتسان 
وهو مسكون بالاخر والاخرين؛ لكن الثقافة 
الغربية امنحرفة هي التي تقلص الإنسان, 
فتجعل منه فرداً وحيداً وتوهمه بانه ينبوع 
كل شيء»: ورد على الشعار الفردي الانعزالي 
لديكارت: «انا أفكرء إذن أنا موجود» بشعار 
يقول: «أنا أحبء فأنا إذن موجود». بل ومضى 
يتهم الفكر الاستبدادي الغربي بتدمير العالم 
والانسان معا. جاء ريجيس دوبريه. متطورا 
من موقع المثقف الثوري الاممي المقاتل إلى 
موقع المفكر والفيلسوف المجرب, بمثل رؤية 
غارودي تلك إذ قال: «لقد أحدثت الثقافة 
الحديثة تشويشا وتصدعا دراماتيكيا بذ 
الوعي بالاخرء ودفعت كثيرين بضجيجها 
وآلقها التكنولوجي إلى الانطواء على الذات. 
بينما الآأخرهو الخلاصئ: إلا عند الذين 
ينظرون إلى العالم بعيون الذئاب». 

قبل ذلك: اشتكى الباحث السويسري 


١١١١ علس تت السهدد 005 كان ون الثاني‎ ١6 


سيموند دي سيمسوندي 
القرن التاسع عشر من 
ان «الثروة المادية قد باتت 
كل شيءء: فلم تعد هناك 
قيمة للبشر على الإطلاق». 
اذا عقي نا شعن من قو 
إزاء جائحة عبادة العجل 
الذهبي واس تفحال طغيان 
تسييد المال قيمة عليا لا 
تدانيها قيمة أخرى ل 
قرننا الحادف والعقرين: 
سوى أن نترحم حتى على | 
ما كان للبشر من بقايا قيم 
قبل قرون؟ نستذكر قول البير كامو بانه 
فحاز إلى الاشتراكية يسما تعلمينا من مغلم 
كبير. أعظم من كارل ماركس وانجلز وكل 
تلك السلالة الايديولوجية: تعلم العدالة من 
الظلم؛ وتعلم الاشفتراكية من الفقر وتعلم 
الوطنية من المنفى. وقد يتعلم الحياة من 
الموت لكن الفرصة ستكون قد ضاغت إلى 
الابد. 

وهو قيدل متريق سحعة الوراسية 
طويلة بعتوان«نحو اتطلاقتنا الحضارية 


المنشودة!" إلى يقظة عربية يحتاجها مخاض 


الامة النهضوي المأمول؛ كيلا نوغل 2 سلوك 
انتحاري عبثي يوبد علاقة القاهر بالمقهور 
التي فرضتها الغزوة الصهيونية # تعاملها 
مع أمتتناء مقرفيا سقوطا وشيكا لنظام 
السوفييتي والامريكي: احدهما بعد الاخر. 
أشيرت ب مطلع تلك الدراسة الى ملامح 
الية التحولات الكبرى التي تنقل عالمنا من 
خضارة إلى أخرى؛ أو تستبدل تظاما استقر 
طويلا بخطام كن عنس إن أن نواه التحول 
نمط حياتها المستقر عندما يبلغ تجذر هذا 
النمط حدا يتباظاً معه النمو ويصير وعاء 
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يضيق بحركة المجتمع وتطلعاته. فيقيد 
الإبداع ويتحكم إلى درجة التعسف أحيانا 
النزوع الفطري والتوجه الإرادي إلى 
القطور» ويس ححيل نظام تمجرت قوانينه 
وباتت قيدا على النمو. وبقدر ما يكون 
المجتمع المرشح لبدء التفيير الجذري اكش 
حيازة لعوامل التأثير الحضاري يمتد هذا 
القفيين الى مجعشعات اخرئ مسعدة لتلقية: 
إذ تتوق بدورها إلى تغيير لكنها تفتقد 
الحد اللازم والقدر الضيروري من عوامل 
ومقومات التحول الذاتي الاصيا المبادر, 
فت قجيت إل كزحة إنسائية'فظرية باكيل 
خو الظريق الأسهل: محاكاة وتقليدا أو 
تبعية حضارية وفكرية: أو قهراء وأحياناً 
نهذه العوامل مجيعة. 

سرعان ما خاب أملي # استجابة عربية 
ا#قطسياظا إسهاء شاغل زف تشكيل العا 
العالمي البديلء إذ شهدنا مزيدا من التمزق 
بدلا مع الوحنة: وإقتالا عر تفييب: الأمة 
وبل إزادنها رشح كينها وامنهاة كرادتها 
برفمل بس كبو تراط فا كاير من 
الاقطار العربية بممارسة إحدى عبادتين 
أو كلتيهما: عبادة حاكم متأله؛ وعبادة عجل 


ذهبى معاصر. وبدلاً من أن تستثمر الامة 
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أنذاك فرصة تفيير جذري بدا لنا وشيكا بذ 
عامناء لشنتزع حقها يتقرير مصيرها أولاً, 
حيث مارسه مارك سايكس وجورج بيكو 
وجيمس بلفور بدلا منها. ومن ثم تشارك 2 
تظرير مضين العام كائياً, تاذحقت الهيارات 
مأساوية فقدت الامة معها بقايا وزنها 
وفاعليتها. 

تتكرر اليوم فرصة جديدة. وسوف 
تكون كاركة اكير ان تفرهل امتنا مجدداايهذه 
الفرصة. ولكن هل تستعيد أمتنا بعض ما 
فقدت من وزن وفاعلية دون أن تعي مواقع 
اقدامها وطبيعة وتوجهات الرياح التي 
تهب عليها ومن حولها تهييٌ كل احتياجات 
نهوضهاء أي بعبارة أخرى: ما لم تتسلح 
بمعرفة كافية عن الذات وعن الآخر؟ 

©# © © 

جاهر كثيرون ب عالمنا متوقعين سقوط 
النظام الراسمالي الحالي؛ وكانت قلة قد 
توقمت كذ وقت مبكر سقوطأً مزدوجا 
القطينق السعوقيي والامريكي مسدة 
إلى معطيات وتحليلات مختلفة . من تلك 
القلة عالما الاجتماع روبرت داهل وتشارلز 
لبتدزاوى إذ شرا بجر ا يعيد اتتعب ات 
القرن العشرين فشل الشيوعية والرأسمالية 
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بصيفتيهما الاصليتين كلياء وأن الحل 
المستقبلي هو ايجاد نظام جديد. 

نعود إلى إرهاصات الانهيار الحالي؛ 
حيث تلاحقت سلسلة من المابعديات,ءلا 
تقف عند ما بعد الحداثة»التي وصف 
الموهوم عبن الوهاب المسيري شكرها 
بالتقويضي المعادي للعقلانية وللكليات: بل 
بات لكل آمر ما بعده؛ ولكل حالة وظاهرة 
ما بعدهما وصولا إلى نظريات عن ما بعد 
الأتاخ وكاخرت الأعاضين أمرقة كستر 
بالعولة:؛ وليبرالية جديدة: ونظام تجاري 
عالمي جديد؛ وشرق أوسط جديدء واستشراء 
وحشي لحملات العداء الهستيرية للاسلام 
التي باتت تشكل ظاهرة الإسلاموفوبيا. 
وحتى 4 العلوم البحتة والإنسانية؛ وجدنا 
من قالوا بما بعد فلسفة العلوم الحديثة 
مثلا. وهي نظرية دعت إلى التخلي عن 
معظم المفاهيم والنظريات والعلوم التي 
عرفتها البشرية؛ لتدخل الفكر الإنساني 2 
مكافة اعتبان كل ماايراه الاتسان وسمعة 
ويلمسه ويحسه ويعيشه هو مجرد سلسلة 
متوائدة من الأوهام يما بك ذلك العتاصر 
المادية ‏ هذا الكون: جامدة كانت أو سائلة 


ام غازية! 
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وهكذا اقتحم عالم الفيزياء الفرنمي 
الشاب فراتسوا دييون مغلا هال الامتصيان 
ملأخراء سماهرا اتهلم الذى اعباب القاسى 
نتيجة الانهيار المالي الأمريكي الراهن, 
الذي اتتقل سريعاً إلى النظام المالي العالمي 
وإلى الوضع الاقتصادي المعولم. فخاطب 
فون ليشن قاكلا: ول مخقنوا شيكاء نكن 
ما تشاهدونه الآن سراب بسراب». متطلق 
الرجل آخر صيحة # فلسفة العلوم الحديثة 
تقول إِنَّ كل شيء وهمء ‏ كل مجال وحقل! 

أصل هذه النظرية أن فريقا من باحثين 
فرفيين كاده الآن أسبيه اكتشف :2 العام 
7 قدرة الإلكترونات وجزيئات مادية 
أخرى دون الذرية على الاتصال والتواصل 
قيهن بيدها فحت شروظ معيثة: يقضن النظر 
عحن السنافات الك فصل بيغهاء سوام 
كاتس هذه المنافات امخارا أو كياوتتراثت 
أو عدة الاف من الكيلومترات. ولتقريب 
المسألة إلى الاذهان نذكرٌ بملكات التواصل 
الروحي والفكري بين أشخاص تباعد بينهم 
فسافات شاسعة كان يسمع احزتا حرية 
شخص آخر على الرغم من أن كلا منا ب 
قارة مختلفة: دون استخدام دارة تلفزيونية 
مخلقة أو الإنثرنت 'لتحقيق هنذا التواضل أو 
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الاتصال. لقد هتك هذا الاكتشاف بعدما 
أثبتته تجارب عديدة ما استقر من تبجيل 
لنظرية آينشتاين القائلة بان الضوء أسرع من 
أي اتصال أو انتقال مادي. وتهشم التسليم 
اذى :ذا حقودا بسلومة هده النظرية 
وما بني عليها من قوانين وتطبيقات! قال 
الباحث الفيزيائي 4 جامعة لندن ديفيد 
بوهكم مقسراً ها فوصصئل إلية فريق أسحبية 
الفرنسي إِنْ الاكتشاف الجديد يعني 
ببساطة أنه ما من حقيقة موضوعية: وإِنَّ 
الكون بأسره سسرابء أو خيالء أو مجرد 
(هولوغرام) عملاق رغم الإيحاء بصلابة 
معادنه وصخوره وترابه ورماله وخشبه وما 
إلى ذلك؛ قالامر كله وهم بوهم! 

ثم عرض التشبيه الاتي: لنفرض أن 
ثمة سمكة ف حوضس. وأننا نراها عبر 
كاميرتي فيديو إحداهما تصور السمكة 
من الواجهة الامامية للحوض والثانية من 
الواجهة الخلفية. ما سوف نعتقده هو أننا 
نرى سمكتين لا سمكة واحدة:, لكننا سننتيه 
إلن أنه كلما تحركت السصمكعة المفترضة 
الأولى فعلت مقلها الثانية: تستنتع أن 
ف ة إصبالاً من السيتفتين. لكسن بالطيم 
لاتوجد سوى سمكة واحدة, والمسألة كلها 
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تتعلق بوعينا وخيالاتنا. وهذا ما يحدث 
تماماً بين جزيكيات أسبيه. فأصغر جزء ب 
الكون يتضمن الكل. والالكترونات # دماغ 
الإفساق كرفيظ بالجزيكيات :8 كل سمكة 
تسبح وش كل قلب ينبض و كل جسم 
يلمع. أما الأجزاء التي يراها الإنسان فكلها 
من اختراع خيالة يما ك ذلك .حتى الزمان؛ 
حيث يتواجد الماضي والحاضر والمستقبل 
جميعا 4 ان واحد معا ضمن «هولوغرام 
الوحودع: 

يذكر كل منّا لقطات على شاشة التلفاز 
لصورة ما على مساحة الشاشة:؛ لا تلبث 
أن تنشطر فتتكرر عدة نسخ متجاورة لنفس 
المشهدء سواء كان ثابتا أو متحركاء ثم تتوالى 
الانشطارات لتصنع عشرات النسخ المتجاورة 
لنفس الصبوزة الآوني: ثم هكات اللسي ثم 
الاف النسخ. وهكذا.. فالهولوغ رام هو 
صورة ثلاثية الابعاد تنتج بوساطة الليزر 
سف عن مفيين عحيب: اذا نا كبنا: 
مثلاء بتصوير أي شكل بالليزر على ورقة ثم 
غودنا إلى كتزيق الورقة علا تتصبل خلن 
صورة تصق الشكل الأصلي بل تخصل على 
فورفة كاملة: ومنده] المؤق التصيت ايضيا 


بدوره الى نصفين نحصل مجددا على صورة 
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الشكل الاصلي كاملة؛ ونظل نحصل على 
صيسورة الشكل الأخسلي كاملا مهها مكبينا 
تمزيق كل نصف جديد الى نصفين» 
ضفي الهولوغرام: خلافا للصور التقليدية: 
يحتوي كل جزء؛ مهما تناهى ب الصغرء 
على جميع المعلومات الموجودة 4 الكل 
وعلى جميع المكونات المكونة للكل. هذا 
فا يجدل الحركيات فادوة على الإتضنال 
والتواصسل مع بعضها بعضاً مهما كانت 
المسافات الفاصلة بينهاء ليس لأنها ترسل 
إقتارات إلى بعضها بعضاء فهتم الجزيكيات 
ليست كيانات غردية قائمة بذاتها وإنما هي 
الواقم امكرادات لقتني ها أساسي ديل 
لآن المسافات أو الانفصال بينها وهم! 
نبتعد عن فرضية ادعاء الوجود بكل 
مافيهوهماشاملاً. ونقترب مجددا 
من التحولات السياسية الكونية ذات 
البعد الحضاري والثقال: توقع زبيغنو 
بريجتسمكي: اليهودي بولتدي الاصل الذي 
لمع مفكرا أمريكيا وعالميا بارزا قبل وبعد 
عمله مستقارا للامن القومي كك إدارة 
الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. 2 
كتابه (خارج السيطرة 0016101 01 ]011©) 


أذ يداية الغرن الحادي والعفرين قل جيه 
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أمريكية لكنه يشك يك بقاء ولايات متحدة 
اسريكية بعد ذلك هاذا كان القرن المشرون 
كما قال بريجيه كي- هو فرن الخوت 
العظيم 062341 1/1682 الذي ادق تيز 
سلسلة من الحروب بحياة ثمانين مليون 
إنسان:ء (وهو رقم ارتفع بعد حروب العراق 
ومجازر البوسنة وكوسوفا ورواندا وفلسطين 
والشيشان إلى خمسة وثمانين مليونا على 
الاقل) فالقرن الجديد سوف يضيف 
الشسكل الأكثر جتونا من الكاركة: إذ سيكون 
بإمكان التلاعب البيوتكنولوجي بالتكوين 
البشيري أن ينتج انواعا أخرى منفصلة 
كليا عن الإيقاع الإنساني العام.. دون أن 
يكون بالامكان تحويل كل سكان الولايات 
المتحدة بيوتكنولوجيا أو جينيا بحيث تصير 
هذه الدولة كوكب النهاية بسبب الفجوات 
الاسية والسوسيرلوهية الستضيلة. 

قلف عند تبوة هامة لبريجنب كي. بدا 
لبعضى الناس أنها كانت أقرب إلى التحذير 
منها إلى التبوعة لقو عدل يرسك به 
ودهاء على تقويدى الاتهاد السوضيتي 
ومستكرة وفنا اناك هذا حي اطلق 
بريجنس كي مقولةً بالغة الإيحاء والخطورة 
بذ كحابة المشسان إليه: ل يلتنت كثيرون إليها 
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غمرة ما ساد العالم آنذاك من ذهول 
وأحزان واحتفالات وأحلام وأوهام. فقد 
قال إِنْ: «الشيوعية كظاهرة فلسفية تكاد 
توحي بانها لم تولد للقرن العشرين: بل للقرن 
الحادي والعشرين! ومضى يقول: مع الخواء 
الروحي وانعدام الضوابط الميتافيزيقية: لنا 
أن نتخيل تمثال كارل ماركس وقد انتصب 


مكان تمثال الحرية 24 نيويورك»! وتتلااحق 


اسكلة مشروعة: 
- هل يرتبط الانهيار المالي الراهن 


بهذا الاستشراف الذي أطلقه بريجنسكي, 
بعدما كرّر أكثر من خبير اقتصادي الدهشة 
من اضطرار الرأسمالية العامية اليوخ إلى 
معالجة مازقها بأساليب اشتراكية؟ 

- وما هوسر اختيار ماركس «أكبر مفكري 
الالفية الميلادية الثانية 4 استفتاء أجرته 
هيئة الاذاعة البريطانية (8.1.)0.)؟ 

- وما هو سس الإقبال الشديد على 
مات كازل ماركسن والعقب الباندكة 2 
الماركسية ب معرض فرانكفورت للكتاب 
الذي أقيم © منتصف تشرين الأول ٠٠١‏ 
و شمال أمريكا وغرب أوروبة ومناطق 
كثيرة من العالم. بعد إعراض شبه تام عنها 


4 السنوات العشرين الماضية؟! 
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- ثم أليست ذروة تمازج الملهاة بالمأساة 
سقوط الانظمة الشيوعية # شرق أوروبة 
كاوراق الخريف دون أن يدافع عنها حتى 
سدتتهاء فيتوهم نقيضها الرأسمالي أنها 
ساعة انتصاره النهائي.بينما تنجو شيوعية 
الصين من السقوط بولوجها عالم حرية 
السوق محتفظة بعنوانها الشيوعي؟ 

- بل اليست مفارقة كبرى أن يتوقع 
بريجنس كي انهيار قلعة الرأسمالية بخ 
الولايات المتحدة - وحتى تحولها إلى 
الماركسية- وهو الذي هندس 2# الشهر 
الاخير لعمله ‏ إدارة الرئيس كارتر عملية 
حشد وتعزيز تنظيمات «المجاهدين المسلمين» 
لمقاومة التدخل العسكري السوفييتي ب 
أففانستان. وعمل على تأمين دعم بلدان 
الخليج وباكستان الهائل خاصة لهم. 

- كرر بريجينسكي لاحقاً الإشادة بدور 
الإسلام 4 مقاومة الشيوعية واسقاطهاء 
ودعا إلى تشابك أكبر بين الدين والسياسة. 
فكيف يرى بريجنس كي المقرب من الرئيس 
ناراك أوياماء دون الأسناكم اليزه أو هداء 
ول جروده تاوما لاشرعافف اللاركييةة 

لقد أطلق مدير مجلة (لوبوان) 


العامة خة كذ متسائلا: , 
باريسية '! صرخة فزع هل 
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نحن نعيش مرحلة سقوط الغرب5». ويجيب 
تسم شاكلا +,إذا ما شيك أن الغرب هار 
فإن ذلك من صنيعنا نحن لاننا جمعنا بين 
االجشع و الغيك1»واضاف: الكاتب يرارة: 
«إن أزمة النظام النقدي الغربي التي تهز 
مجتمعاتنا هذه الايام أخطر من أزمة 15179 
لاثنا اليوم مهددون بأن يحل لاعبون دوليون 
آخرون محلنا ويعوّضونا ب تصريف شؤون 
الدنياء أمثالالصين وروسيا والخليج 
العربي». 

قبل هذا كان حوريف ستيجليكن' أستاذ 
الاقسياد + جامعة كولوميا التعاصال كان 
جائزة نويل للاقتصاد عام ٠٠١١‏ والمدير 
التساهد للبدك الدولي وفستقان الركيس 
السايق #ايشتوو اقل عدو يوقت ميكرمما 
وفه مؤكراء عابط ككاية رالرهم الكبير) 
وكتابه (حين تفقد الراسمالية عقلها) فصارح 
الغرب المغرور بآنه اشد هشاشة مما يتصور 
وأن تفوقه عسكرياً وتكنولوجياً لايضمن 
الرفاه الابدي ‏ ظل نظام رأسمالي جائر 
يستعبد أمم الأرض ويدوس الحق والقانون 
الدولي. 
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باريس كتاب العالم (اندريه لوبوه). الرئيس 
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السابق للمركز الوطني للبحوث والدراسات 
الحكومي الفرنسي؛ بعنوان: (انغلاق الكون) 
متهماً الغرب بتبديد طاقات الأرض وممارسة 
التخمة وتلويث المحيط وتدمير الطبيعة 
بدغوى تطويعها لخدمة ممسالحه الضيقة 
واستفياد الشعوب اللخقافة عنة تحت ستان 
العوكة اللزيفة. وضسق هذا العام القرتييي 
حال القرت بالإسرام قحو الكائكة مسرا ها 
تم من انهيار أسواق المال وإغلاس المصارف 
مؤشرا على انهيار قيم الغرب الراسمالية 
الخاطئة على رؤوس الناس جميعا! 
وأصدر المفكر الفرنسي البلغفاري 
(زفيتان تودوروف) كتاباً جديداً ب تشرين 
الاوق +++ هفوافة (اتكوشيهق البرابرة 
ما بعد صدام الحضارات) بحث ظاهرة 
الحبوق مو الإنهلام: ال استكاباك ه 
الغرب مؤّخرا وكاد الغرب يجعلها أحد أسس 
الملاقات الدولية «متحدرا إلى المقياو اكلياق 
وربعالمليار مسلم أمة خارجة عن سياق 
التاريخ: بل شن حروباً استباقيةٌ عليها. 
بينما الخوف من الاسلام هوس لا يرتكز 
إلى أاسباب موضوعية. ربط هذا المفكر 
الحروب الامريكية ضد العراق وافغانستان 


بالانهيار المؤُسساتي والمالي والقيمي الذي 
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ضيرب الغرب. ودعا إلى مراجعة علاقات 
الغرب والعالم الإسلامي على أساس الاحترام 
المتبادل وتجاوز النمطيات الجاهزة ومركبات 
الحروب الضليبية والانتفمارحة: 

نتجاوز مواقف مماثلة؛ لكننا لا نتجاوز 
مقالة أثارت خجلنا إلى مداه الاقصى 2 
زحام تعليقات وتطورات وتوقعات؛ عنوانها 
«اتحاضنة إن عجان مونيه مركتي 
بويك فيخروزبر يخارسية آكانيا السايق: 
نشرت 2# مطلع تشرين الثاني 23٠١‏ : فقد 
فحاق فيش ذرها بإيغال العرب ف القددت 
والتنافر والتنابن والانتحار البطيء؛ فتمنى 


ظهور موّسس لوحدة عربية كما كان مونيه 


لاوروبة! 
ال ان 
تلاحقت احداث وتطورات أوكنهة 


مدى بؤْس ما بلغته استباحة أمتنا وتبعية 
معظم أنظمتها الحاكمة. جاء التدخل 
الامريكي السافر 4 مناهج التعليم لدينا 
ومحتويات كتبنا المدرسية وقوانيننا وعمل 
المرزجعيات الفههية الدينينة لديا لوف 
نصوص وتوجهات خطب الجمعة لائمة 
مساجد عدة دول عربية وإسلامية؛ ناهيك 


عن المراقبة الامريكية المباشسرة للانتاج 
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الأدبي والفتي ولا تكسره الؤسنات 
الإعلامية العربية من إنتاج مقروء ومسموع 
وعركيءوالافم اكنن علسيينا 9 ترضساء 
الإذارة الأمريكية الصسهيونية: ومعيذ| 1 
فقف الفيفتة الامركية > الصهيونية 
السافرة عند مصادرة الثروات والسياسات 
والشراو اس مظ اكوولقاء بل مطيمف للمسة 
وتغير خصائص هويتنا ومعتقداتنا وسلوكنا 
وحياتنا اليومية: امة وأفرادا. ما كان هذا 
ايجزكة ولا شرام النطب والتحب العربية 
على اسس قطرية وفتئوية تغلب التناقضات 
الثانوية على التناقض الركيمسء؛ وتقدم 
مصالح ذاتية صغيرة تافهة على إجماع 
الامة وحقوقها والإرث والمصير المشتركين. 
ما كان هذا تيحدث لولا الإغراط 4 قمع 
مارستة عقليات متخلفة قصيرة النظر ف 
عدة أقطار عريية؛ استمرأت مسخ الفكر 
واللفكريسق والتقاضنة والقفة خدما د 
البلاظ أو السراذييه ورسوية الدون الشموح 
به لهم هج حدود الممرج أو المخبر أو كاتب 
فتاوى معلبة متقافزة بين النقيض ونقيضه 
لتناسب مزاج السلظان المتقلب ورغباته. 
توسعية متاطق تخريم الاتكين واللعيس: 


حتى كاد خيار المفكر والمثقف يقتصر على 


بدح 11و11 جب ب 2 امه 001 كال ون الثاني 501١‏ 


خضوع قسيري وتفاق وشيضين: از اتزواء 
واحتماء من البطش بالابتعاد عن الشأن 
العام أو حقى الهرب من الوطن: بديلاً 
لراجهة غير متكافكة يهدوهفيها التجويع 
والتقريه والقدل: تعديدا للأساة الجلاج 
ومحنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد ع سياق 
غلاقة مريضننة ما بين السياسي والثقادظ. 
لشن اسا سياسيوة لاشتهه والنجفم اذ 
اعقيزوا ثقاهة الانتعاد أو الاحتجاج بخروجا 
غلئ النظدام وخرك] للشاتكون, ذكم هذا 
النهج السقيم كثيرين للانزواء أو الهجرة أو 
إطلاق توتراتهم بالعنف بديلا لانكفاء ذليل. 
وهنا تعود بقوة مسالة التباس العلاقة بين 
الثقافة والسياسة # مجتمعاتنا العربية. 
ولثع التفصر الريدوم اللمية تحصن مواق 
شمصس الدين حلا اقترحه لهذه العلاقة 2 
ظل جائحة الغزو الصهيو-الامريكي متعدد 
الوساكل للغالم العربي/ الإسلامي. غنواثة 
التفريق بين خيارات الامة وضسرورات 
الانظمة الحاكمة التي تضطر إلى رضوخ 
يوشنها ف اسواقف وسياسسات شاقضن إرادة 
الامة وحقوقها وأهدافها ومصالحها. فإن 
تعقيدات هذه العلاقة وتشعباتها واضرازاتها 
اوسع و أطنكم من خضيرها بهذا المختزال: 
مع وجاهته واهميته. 
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يركيعط الدنت بالسياليبة على نا يقول 
ماكسسن فيبر. والسياسة هي على وجه 
التحديق والخصير تماق نادارة اللجتمع 
السياسيه أ الدولة: وكل دولة متاسمن على 
القوة: من هنا كانت العلاقة بين الدولة 
والعثيت شويي هد ا وكام يحل الدولة 
أول من يمارس العنف سلمياً: على الأقل؛ 
ديكات مشاوقة من نغاال سيوف على 
المملطقة ونين كم علي :الثاني والسيايسة 
لياف االعريء كي لقتو مت شاط ا 
كفارينا [ امة الثفقاطة العربية) دشن ميداناً 
مغيفا للمواطن العادى وتشحة طايعا ميعزلا 
أكثر فاكش فصان الشعان الشاكم هوداتركوا 
السياسة لاهلها»! ولكن من هم أهل السياسة؟ 
وهل السياسة وظيفة؟ وم الافتراض البليد 
خا اتدالة الحرية بام اياي والساكه 
خاضنة؛ ليس 'مثقفاء والمثقت حبالقايل 
الايضلع سياسيا اويتاكماة 

كفل ارخباظ مكل هذا الخال بالتسكرن 
الخطير الذي بلغته الامية خا المجتمعات 
العربية» بما فيها الامية الثقافية التي تعاني 
منها نسبة عالية متزايدة من المتعلمين 
والخريجين الجامعيين. إذ تتفاقم التبعية 


الثقافية متعددة الاشكال والسطحية 


الهسلة 001 كانون الشاتئن 7.18 سج----ل2ج سي ١117...‏ 


والابتذال وتسليع الاإبداع. بما قتل روح 
الابتكار والتطور ومسخ هوية المجتمع 
وفاعليته. لا نغفل أيضاً عن التدمير الذاتي 
الذي مارسناه طويلاً بلا وعي على مستويات 
متعددة وخاصة القفاشل عق مفاغيل 
ترسيات الجاملية ومكوكافي) الذمنية 2 
العقل والسلوك العربيين المعاصرين. 

تعددت محاولات تشخيص أسباب تخلفنا 
وبطء تطورنا وتفاقم مشاكلنا وازماتناء وبي 
معظم تلك المحاولات نصيب من الصحة 
لكن الاصل أن نركز على المسببات الذاتية 
والذالعلية يدل الغيري هن تحمل السؤولية 
بالقناء كل أووارها علق اطرافمهاريفية: 
مهما كان دور تلك الاطراف فاعلا ومؤثرا. 
وواضح أنه: «يقف وراء تخلف مجتمعاتتا 
كالوت شيظاق تعين كاب متطومة االفافيم 
والقيم رأسا علن عقب وهو يتشكل من 
الانتهازية والذرائعية التي تبرر الوسائط 
كلهاء وأخيرا ما سمى ف اللهجات الشلهبية 
الفهلوة, والفهلوي.. يبتكر أساليب هي أقرب 
إلى السظو والقرضنة من أي قيء لخن ولا 
يهمه كم سيسقط من الضحايا قبل أن يبلغ 
هدفه وهو غالباً شخصي وغير نظيف, 
ويخلو من أي بعد أخلاقي أو وطني».7) 
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تتحمل السنلظة الحاكمة واللتففون 
والساسة والمجتمع باسره مسؤولية علاج 
هذه الظواهر الخطيرة عبر توحيد الجهود, 
الاتكرس الشافر والشاعد» مسجيع أن 
طبيعة السلطة وأجهزتها متمركزة لا تحتمل 
سوى النزر القليل من الحركة والمرونة, 
تا تزه الثقافة والبخضارة :التفاعل 
والتبادل الفكري والحركي والانطلاق ب 
أفاق وسعت الانفجارات المعرفية ووسائل 
الاتصال والتواصل الإنساني مداها على 
نحو هائل؛ لكن الصحيح أيضاً أن التوازن 
العلاقة المتبادلة ب إطار هذا التناقض, 
وعلى الرغم منه. قد سمح بتعايش مبدع 
بناء 4 حالات مجتمعات كثيرة. واذا كانت 
السلظة بطبيعتها لا تقازل عن شيء من 
سطوتها إلا تحت ضغط ماء ولا تعيد بعض 
ما حجبته من دور ومسؤولية إلا بمقدار 
ما يحتاجه درء خطر يهددها. فمسؤولية 
المأقفين العرب-مضاعفة لتدارك الخاطن 
4 ظل أوضاع عاصفة تهدد باجتثاث دول 
وإمبراطوريات. خاصة بعد تشديد منظرين 
أمريكيين على بعد رابع للسيطرة على 
العالمهو البعد الثقلك: يضاف إلى الابعاد 
التسكرية والاقتضيادية والسياسية: تأكيدا 


5 عع لل ##ت السدهد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


لتشديد بستّر ثرو أبرز منظري العولمة؛ أن 
«الثقافة الامريكية ليست الثقافة المهيمنة, 
بل هي الثقافة الشاملة». 

أخذت السيطرة الثقافية الامريكية شكل 
ميكل سافروقع اسشتكل حاجة مجتسات 
إلى التغيير والتصويب والتطوير ليفرض 
توجهات وإجراءات وفلسفة وقيماً تجعل 
الغزو الثقلي الذي كثر الجدل بشأنه واقعاً 
صرايها يضر عن امقيلاينا وارياننا لهذا 
تستدعي المواجهة العربية مشروعاً ثقافياً 
تجديدياً يستيدف الآنة باسوهاء .منظلقاً 
من حاجات غالبية الناسء: قلا مجال لثقافة 
محايدة أ مترفعة عن هموم الامة وماسي 
المجتمع. لا يمكن أن يتم تجديد أي ثقافة 
إلا من داخلهاء مهما بلغ مدى تفاعلها مع 
الثقافات الآخرى: وهو تفاعل رأى محمد 
عابد الجابري أن آلية التأصيل الثقاخ 
التي تتيح الانفتاح على منجزات الحضارة 
الغربيةومفاهيمها الفلسفيةوالعلميةوتكريس 
أساليب البحث العلمي ومناهجه نظرياء 
والتحرر وتعزيز الاستقلال بما ينسجم مع 
خصودسياقا ويفي حاجانا الستغيلية 
تشكل إطازه كلاقم هلا يني التاضصيل 
الثقال نقل واستنساخ الأفكار والمفاهيم: بل 
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استنباتها ب تربة أصيلة تقربها إلى رؤانا 
وتربطها بتصوراتنا الفكرية والروحية!"). 
قرس العلجة إل هذا الكتروع لقره 
العربي احترام أولوية البعد الإنساني / 
السريفو الاسافى الققمية الت ملع على 
مشاريعها عمليا بعد مادي اقتصادي لمصلحة 
قلة غنية متحكمة. لعل من أهم غايات هذا 
المشروع التاسيس لنسق قيم إيجابي يلتزم 
مرجعية أخلاقية /شعبية/ عقلانية تنطلق 
من الذات الحضارية للامة؛ وتحترم صفات 
مطلوبة # المثقف: وعي شامل وقدرة على 
الالتزام بما يقول ويكتب. وتاثير فعال 2 
مجتمعه وما وراء مجتمعه. وشجاعة الممارسة 
الدائمة للنقد الذاتي جنبا إلى جنب مع 
ممارسة نقد الآخرين. أي الخصال التي 
اشترطها بول بوفيه 2 المثقف المسؤول» لدى 
وصفه إدوارد سعيد # كتابه (إدوارد سعيد 
ومهمة الناقد): الاتساع والعمق 4 المعرفة, 
والرضبانة القاريفية والأكاديمية: واليعد 
الالخلوضى والشيمي ذه كلوقك السيايصي 
الذي لا تقوم حضارة بدونه. 
© #© 

أن الاوان لتصويب معادلة التواصل 

والتفاعل البناء ما بين التراث والبناء 


الس 001 كا نون الشائي 9-2016 نامل 


المستقبليء وما بين الذات الحضارية والعالم 
الخارجيء لتستعيد الامة مناعتها وتفجر 
قدرات الابداع لديهاء مقاومة الجمود 
والانغلاق والتبلد والانهيار وما يقابلها على 
ضفة الفشل الاخرى من انبهار بالاخر وتبعية 
وتقليد واستلاب له وإحباط واستسهال 
القووع بالعجزوالاسسساكة للفتركة والتشتييت 
والغزو. وبحيث تسقط كذلك البدائل المهينة 
التي حاصرت المثقف بين استقالة من الذات 
وخيانتهاء أو الانكفاء والانزواء السلبي, 
أو الكمون المتحفز لقفزة # المجهول؛ أو 
الارتهان للسلطان: أو الهروب من الوطن, 
أو التنكر للذات الحضارية للامة والانسلاخ 
منها. بغير هذا يزداد اضطراب حركة الفعل 
المجتمعي والفكري والسياسي وعجزها عن 
فهم المشكلات الحضارية الراهنة والتعامل 
مع التحديات الخارجية والداخلية: إذ 
يتجمد المعيار الفكري الذاتي؛ ويندفع الواقع 
العربي 2 حركة تطوره الذاتي إلى التيه. 
ويصبح مستباحا أكثر لجذب مراكز التأثير 
الخارجية. يبدا قيام المثقف بواجب الدفاع 
عن الآمة واستتفار مقومات الهوية تلحماية 
ذات أمته وأصالتها ووجودها الحضاري 


ووحدتها ودورها الإنساني وتحصينها ضد 
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الغزو والتفسخ والتحلل القيمي والاخلاقي 
والبنيوي من استعادة الوعي بالذات والثقة 
واه وككرسن الستراء الس مرخ السفيفة. 
سسيؤرلية المسل التدى السنشفل ركانيا 
ووظيفياً عن ضغط مؤسسته السياسية -لا 
عن الالتزام والاهتمام السياسي- أن يفرض 
احتراء اتسغكتلالة وذووه 2 إضصاءة خواطن 
الخال واشتراح الحلول لتصويب الاداء دون 
خشية بطش سلطوي أو ضغوط مراكز قوة 
ونفوذ. وكلما توفرت حرية الفكر تصبح 
مهمة العقل النقدي أكثر سهولة: وتصبح 
قدرته على الإسهام 4# الإصلاح والتصويب 
أكبر فعالية. إن مسؤولية المجتمع ‏ هذا 
العندنك انناسية لكتمان :قوير هذه التحرية 
إزاء مفارقة ارتفاع مستوى الحرية ايام 
الخضوع للاستعمار الاجنبي مقارنة بمآلها 
ظل بعضس أنظمة ما بعد الاستقلال! 
إواعتران دزو الل النعدى :قوط رين 
لتحقيق الانتصار العربي الأكبر على الذات. 
أي علاج مواطن الخلل والقصور والتقصير 
فيهاء شرطأً مسبقاً ورديفاً للانتصار على 
العدو الغازي. إنه الخيار الثالث الصائب ب 
علاقة مريضة للثقاي بالسياسي متارجحة 


احلدل ع الل هت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


السلطة وتحميلها كل الاوزار, أو إغراط 
ب تقريظها وتبرير تسلطها وفشلها. بينما 
ترتبط فعالية العقل النقدي ارتباطاً وثيقاً 
بالبحث عن الحقيقة كما هيء لا كما تريدها 
سلطة أو جهات صاحبة نفوذ. هنا تلتقي 
شكوى مطاع صفدي من «اقتقاد ثقافتنا 
العضرية من تغاليد البحخث عن الحقيقة: 
موعدم الهو بالساجة الرحودية بعد 
اكتشاف الحقيقة» "» مع شكوى نبيل علي 
من بطع حركة أمتنا غا م ضار ساسلة لا 
متناهية متسارعة الايقاع من جولات الهدم 
وإعادة البناء. بحيث جعلنا جوعى للحكمة 
والمعرفة ونحن غرقى ب بحر المعلومات 
والبيانات.عالم بات يفصن بالاحتمالات 
والتوقعات واللايقين. إلى درجة أصبح 
الإفسان مها قشي النجاح فلا منا يحشتى 
الفشل 0 

نعيد هنا التتبيه إلى تفاقم خطر اليات 
ترويضن امتنا وتدجين قواها الفاعلة بذ 
العقود الأخيرة مشمالفة مع عمليات مبرمجة 
متعددة الجوانب لتطويع هذه الأمة المتهمة 
بانهنا أسيرة فبرتقة ماضوية: وأنها تدمن خداع 
الذات والإغراق ذ الادعاء والتبجح وخوض 


حروبها بالشعارات والأناشيد والمبالغات بل 
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يتباهى افرادها بالكسل والدعة وتعطيل 
طاقات الانتاج وتبديد الفعل الجاد وقتل 
محاولات الإبداع والابتكارء اوبانها ظاهرة 
سحوفية قرغ فا الصبراق والتركرة دون إراذة 
فعل أو قدرة على الإنتاج؛. إن ذاكرة الامة 
مم كيدكة بقرم نظ سس الى سلخ الآمة 
عن جذورها ومقوماتها. بل إن الكثير مما 
يتم السماح بتذكره: أو استدعاوّه من مخزون 
الذاكرة يجيء مزوراً وفق برمجة تتعمد - 
إضافة إلى التزوير والتزييف- إغراق الامة 
بكم هائل من النفايات التي يراد لها أن 
تكون الوعي العربي المعاصر, بدلا من إخراج 
ثقافتنا من حالتي التقافز بين الاستلاب 
والتبعية والالتحاق والتماهي مع الآخر أو 
رفض كل ما لدى الآخر ومنه رفضاً مطلقاً 
عدمياًء إلى حالة تفاعل ندي يستند إلى ثقة 
بالذات وإصرار على دور فاعل. تنضح هذه 
الذاكرة المبرمجة ذكريات مشتهاة وإسقاطات 
لرغبات واحلام: واسترجاعا لاحداث 
متخيلة صاغتها انفعالات دفينة,لا لحقائق 
مطابقة لوقائع مضت. التذكر الرغبوي أو 
المشتهى لذكريات مشتهاة يشكل حقلا نشطا 
لاختلاط خطربين التذكر والتخيل والتوهم. 
وسرعان ما يطغى التفكير الرغبوي على 
التفكير الموضوعي والواقعي. 
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يذهب بعض العلماء ب هذا الصدد الى 
أن لدى المسنين ذاكرة خصبة بشان طفولتهم: 
أكث مما كانت خصوبة تلك الذاكرة ب 
سدق الأزسيق اد الكسنية: كما يرى هؤلةه 
العلماء أن المتقدمين ب العمر يتذكرون 
الجميل والمفرح من الذكريات؛ ولا يتذكرون 
السين منها إلا قيما ندر شذاكرتهم انتقائية 
نفظة ذا امترجاع القمتهن والإبجاني 
واستعاد المنقص والسلبي سن الذكريات: 
كإذا ما اعقمونا قبن التيان كينا ينض 
التذكر الجمعي هل يصح الزعم بأن 
الامة التي تدمن تذكر المرغوب والإيجابي 
والمشرق فقط من تاريخها -صحيحاً كان آم 
مزوراً- هي أمة شائخة؟ وإذا كان علماء 
قد أثبتوا كما نشرت مجلة العلوم الجديدة» 
أن التوتر والقلق ب سنوات العمر المبكرة 
يكدجان أنه الكفدان الو ذاكرته: أو 
ضعفها مع سائر القدرات العقلية: فهل 
ينطبق هذا على حالة مجتمع أو أمة: كما 
حالة الفردة الجوات يهمتا لأننا جميعا تعيقن 
تحت وطاأة قلق وتوتر هائلين.. وإذا كانت 
«الحقيقة تقاوم باستمرار إغرازات أكاذيبها 
الذاضية عالعيه بالذكريات ديتميودا كان 


أويقير وهي- يضافف مخ كلك الافراؤات: 
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خدمة لما استشرى # مجتمعاتنا من طغيان 
الذرائعية. وتلذذ بتخدير الذات لتبرئتها من 
المسؤولية عن التردي والعجز والفشل.التذكر 
سبيل الإنسان إلى التعلم والتثقف والمراجعة 
والتصويب والتطور وتوسيع المدارك وتعزيز 
المواهب واكتشاف الحقائق والتعرف إلى 
الكون؛ ثم إطلاق طاقات الابداع بعد مراكمة 
المعلومات وتحليلها وتركيبها والتفاعل معها 
لتحويلها إلى معارفء فكيف يكون النسيان, 
عدو التذكر؛ هو النعمة؟ 00 
م # 

بين مظاهر عديدة لازمتنا الثقافية على 
امتداد الوطن العربي المستباح. يصفعنا 
ارتذاد السديب ممن تسيو الشسهم: أواثم 
قنصيبهم: سجدتة للثقاغة الغربية: نفهم أن 
يدفع الإحباط أحدنا إلى خرق المألوف 
والمعقول من سلوك وتفكير إذ يختل توازنه 
الهم ايضما ان كموو الب على عن 
يحب, فيقرّعه لخطا بدر منه أو تقصير إلى 
حد الحديث عن موته! نفهم تساؤل مثقف 
عربي بارز حتى عن «مبرر استعمال الوحي 
لغة العرب بقواعدها ومفرداتها وتراكيبها 
4 النص القراني؛ جامع التجارب الإنسانية 
التي سبقت نزوله؛ على الرغم من أنها كانت 
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حتى ظهوره لغة وثنية». بل وأن يعلن رأياً 
عولمياً مفاده أن «الهوية لا ترتبط بالشأن 
والمعتقد الديني. ولا بالثقافة واللغة التي 
يتحدثها الناسء ولا بالوطن والدولة.. لا 
ترتبط بأي من المحددات السابقة: ولكنها 
مشروع مفتوح وإبداع متواصلء يتم تلمسها 
ذا الشامن الإبداعى»:, لكدنا لستفرب أن 
يخلص هذا المثقف البارز -علي أحمد سعيد 
اسبر (أدوتيس2 الذى ستحته الأمة الكثير 
من التقدير والدغعم إلى الإعلان 4 ختام 
ندوة عامة أقامها للمجلس الاعلى للثقافة 
بالقاهرة أن «اللغة العريية إلى انقراض»». 
وانه «لا مستقبل للامة العربية ذاتها فهي 
مجدبة وتنقرض»! (') 

ل تكن تلك المرة الأولى التي تحدث 
أدؤنيس فيها عن انقراض لغتنا وامتناء إذ 
أكد نظ الأسبوع نفسنة شمن برثامج [الباحث 
المقيم) 4 مكتبة الإسكندرية أن «اللغة 
العربية الفسسحي يفا سبيلها إلى لوف 
وقال إنها: «تتراجع خلال السنوات الأخيرة 
يتتكل كور فلع سحلت الجن يف اللفارض 
والجامعات. وحتثى لو استمعت للشيوخ 
وخطباء المساجد المعنيين أكثر من غيرهم 
بالمحافظة على اللغة ستجد هذا التراجع.. 
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وك المقابل2. ستجد تقدما للهجات المحلية 
الشعر والكتابة. وهناك الان عشرات 
المجلات والمهرجانات لشعر العامية». لن 
تعود إلى ما آثاره موظقف ادونيس المماثئل 
السانق بك الجزاقر أيضاء إذما كرد كل من 
ينعون لغتنا مذكّرين بوعد الله الحق: «إنَا 
نَحَنٌ نَزْلَنَا ادك رٌَوَإنَا لَهُ لَحَافْظونَ»: فهذا 
وعد نوقن ونعتز به ونوّدي واجبنا 2# سياقه. 
لن تتمترس خلف آسوان تاريخ صمدت اللعة 
العربية على امتداده أمام جوائح المغول 
والتتار والصليبيين وحملة التتريك والاوربة 
والامركة؛ ولن نفصّل 4# أن أولى خطوات 
تنفيذ مشروع التحديث الذي قاده محمد علي 
الكبير كان تدريس الطب والعلوم الحديثة 
4 مصر باللغة العربية سنة 55/١مثلا‏ 010, 
ولج كرو ماسيق أن كفنا ممظباذ عن كرن 
اختلاف لهجات القبائل العربية وتمايزها 
من العضسون القديمنة حقيقة واقعة: لكنها 
لم تضعف اللغة العربية الفصحىء ولا حدت 
من انتشارها واستعمالها على مدى الاف 
السنين. وهكذا هو شان تمايز اللهجات 
العامية المعاصرة. إنما نعود إلى دراسات 
اليونس كو وهيئات علمية أخرى اكدت أن 
آلاف اللغات # عالمنا تمضي إلى انقراض: 
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حيث أن 40 من مجموع اللغات 4 عالمنا 
اليوم لا يتحدث بها سوى 45“ من مجموع 
البشن: تذلف يات متطقيا أن قيقن خالياً 
القراطى لانيو قل يري الال ةوبع 
0 
طإن لغات المستعمرين السابقين (الإتكليزية 
والفرنسية والإسبانية والبرتغالية) طاغية 2 
القعامل والعاولدوهذا هو حال الأسماتية 
والبرتغالية والإنكليزية وأخيراً الفرنسية, 
فهي اللغات الرسمية والسائدة 4 بلدان 
القارة الامريكية؛ شمالها ووسطها وجنوبها. 
أما تقاك الحكاق الاسليين حالفيق انا 
الامعمان الاسعيظاق الازروي معظمهم 
إنادة كناملة- كالتعامل يها مخدود جداء 
يقتصسر على أفراد لا يزال الرابط القبلي 
يجمعهم. أما 2 الهند. فيجري تعليم ثمانين 
لغة محلية كذ المدارس؛ من أصل مئتي لغة 
يستعملها السكان. لذلك كثر الحديث عن 
تسارع اثقراض الغالبية الساحقة من لغات 
شعوب العالم.إنما أجمعت الدراسات العلمية 
كافة على أن اللغة العربية تبقى # طليعة 
القلة المحدودة جدا من اللغات التي سوف 
تبقى حية. وهي: الصينية (المندرين)» وان 


كانت سوف تظل لغة محلية على الرغم من 
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كونها لغة خمس سكان العالم. والهندو. رغم 
انها سوف تظل لغة محلية بدورها لا يتخطى 
استعمالها الهند .واللغة الإنكليزية التي تسعى 
لفرض نفسها لغة العلم والتجارة والتفاهم 
الاولى ‏ كل العالم؛ واللغة الإسبانية التي 
تدك بها غالبية شعرب الغارة الأمريكية, 
ثم لغتنا العربية. تقد أرغمت موجات التغريب 
القسري التي فرضتها الحقبة الاستعمارية 
العديد من حكومات دول افريقية على وقف 
استخدام الحروف العربية كتابة لغاتها 
المحلية واستبدالها بالحروف اللاتينية. 
فمن المعلوم أن السواحيلية والهوسا وثلاثين 
لفة أفريقية أخرى ظلت تكتب منذ قرون 
بالحروف العربية؛ وتشكل الكلمات العربية 
مايزيد عن ثلث مفردات كل منها . لقد 
كانت مفارقة تبين هزال استقلال البلدان 
النامية أن يصدر الرئيس الصومالي السابق 
محمد سياد باري قراراً بوقف كتابة اللغة 
الصومالية بالحروف العربية واستبدالها 
بالحروف اللاتينية ‏ الاسبوع الذي تم فيه 
قبول عضوية الضومال 4 جامعة الدول 
العربية! تكن هذا لم يمنع انتشار اللغة العربية 
بعد ذلك لغة تفاهم وتعليم بين الصوماليين. 
مثلما جعلت موجة التغريب الاولى التي 
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قادما مصطفى كمال لانتزاع تركيا من 
انتمائها الإسلامي آول تجسيداتها منع كتابة 
اللقة التركية بالسروف العرمية واد كيدالها 
بالحروف اللاتينية. مع ذلك تشهد الصحوة 
الاسلامية الراهنة عودة اللغة العربية إلى 
التداول # تركيا من البوابة القرانية. ولا 
تزال الأوردوء اللغة الرسمية لمئتي مليون 
نسمة جح باكستان وعشيرات الملايين من 
مسلمي الهند تكتب بحروف عربية؛ وهذا 
هو نمال اللعن الأشهانية والقارسية أيشيا. 
© ان ن 

قالك الستعوثة بحسي العروية حياة 
الحويك عطية انها قد بكت عندما قال 
لها البروفيسون جاكدياراء الذي أشرف 
على رسالتها المقدمة إلى جامعة السوريون 
لنيل الدكتوراه: «اللغة يا ابنتي هي نظام 
فكري ثقاك إذا خرج منه الإانسان سقط 
بك الففوش,: اللفة نظام متكترى وينية: 
ويمكن للانسان أن يتقن نظامين وثلاثة 
وبتميزء لكنه إن لم يبدا بالنظام الاول الذي 
يشكل روحه الثقافية كإنسان؛ فإنه لن 
يغنم من إتقان اللغات الأاخرى إلا فقدان 
الهوية الاقتلاع والضياع. انا فرنسي وأتقن 
الإنجليزية؛ وأتقن أيضاً أن أفكر فيها علمياً 
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وبحثيا.ء لكنها لا يمكن ان تكون لغة اقدم 
بلغة أخرى: كما للا يمكن للروح أن ميش 4 
جسد غير جسدها». 

كانت حياة الحويك قد بكت قبل ذلك 
بحين عندما طلبت السيدة منى مكرم عبيد 
من طالب عربى من الامارات المتحدة: أثثاء 
مؤتمر # جامعة السوربون # (ابو ظبي) 
عن السياسة العربية لشارل ديغول؛ أن يوجه 
سؤاله إليها باللغة الانجليزية؛ فيما يعني أنها 
التقيريت ككينا انل ايدرف الفرقسية بك 
مام ايضح] اافهاوا شيقيا مان اماك 

وأمام احتجاجات القاعة: نحن بذ 
عاصمة عريية. وهذا مواطن يريد أن 
يسأل بالعربية. استعملت منى مكرم عبيد 
سماغات التريحمة لا لجهلها العربية::فهى 
استاذة جامعية ووزيرة» بل لترفعها عن 
سماع سوال بالعربية (!) شان تغريبيين كثر 
اشرو طلفها يووا على تحلك امعتاء بعنها 
كمنوا تحته طويلاء ثم تمادوا ‏ غيّ محاولة 
الحضارية؛ كما فعلوا! 


روت الاخت حياة 7" أنها اتفقت مع هدى 
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جمال عبد الناصر وعدة مشاركين عرب بذ 
المؤتمر على أن يلقي العرب كلماتهم بلغتهم: 
هلم يلتؤه يعك نهو للك كاله للدكتور 
أحمد نوفلء رئيس قسم العلوم السياسية 
جامعة اليرموك الاردنية؛ تقديمه ورقته 
باللغة العربية رغم كتابتها بالفرنسية. 
تذكرت حياة الحويك # ذلك المؤتمر 
وعندما كتبت عن هده الواقمة؛ مقولة 
التنلوف الفرئسي باس كال الف 1 ينك 
أندريه مالروء وزير الثقافة ب عهد ديغول 
وك عهد خليفته. يرددها: «وطني هي اللغة 
الفرنسية». أما آنا فتذكرت إثارة عدة زوابع 
وجهي حين نفذت تهديدي بالانسحاب 
مق الحمام ريسي لسلس الننقوا الحرب ف 
إحدى العواصم الاجنبية قبل أكثر من ربع 
قرن: بعدما أصر عميد السلك الدبلؤماسي 
العربي أنذاك على إدارة الجلسة كعادته 
بانئئة الإنكليزيق له العريية1 قلق يومها 
إنني لن أسمح بجعل الإنكليزية لغة أمر 
واقع 4 اجتماعات لجامعة الدول العربية, 
ليس لان أكثر من نصف الحاضرين لا يتقنون 
الانكليزية: وبالتالي لا يتابعون نقاشاتناء 
وإثعا لآن مبداً استخدام لفة أجنبية ذ 
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يفا جميعا :ادر الالجضاع: وامقيت 
عن حضور الاجتماع اللاحق. فطلب ذلك 
السفير من حكومته نقله إلى بلد آخر. وتم 
هذا . كانت تلك هي المرة الثانية التي خضت 
فيها فل هذا الضبراع رافضبا انان 
اتتكاكنا تحمل :لقة الحنية 'لفة التو اضحل ديق 
سفرك عرب اوسا اهم الرسهية لذ 
سبق ان عطلت تلك الاجتماعات الرسمية 
بلد آخر قبل ذلك بسبع سنوات إلى أن تم 
الالتزام بالتحدث فيها باللغة العريية. اشتدت 
الزوابع تلاحقتي وتتهمني بالشوفينية1) 
ومشحافاة العو 1) والتتاكفة على ساكل 
هامنية (0 لإصراري على استعمال لخضا 
الغربية ف اجتماغاتا الداخلية الرسمية: 
على الرغم من إتقاني الإنكليزية والقليل من 
الفرنسية.. وسرعان ما تالاحق تسديد عدة 
خناجر إلى ظهري! 

لذلك حق للاخت حياة الحويك أن تبكي. 
وحق لنا نحن أن نفعل مثلها أيضاء حسرةٌ وألما 
مما آل إليه حال بعض أبناء هذه الامةءالتي 
ننهك لختها وتستباح ثقافتها وقيمها» بعد 
انتهاك اوطانها وثرواتها وتراثها وكرامتها 
وحريتها ووحدتها وجوهر ذاتها الحضارية؛ 
ب زمن يطفو فيه سماسرة ولصوص وجهلة 


فنا 11و11 لعج ب ,للحا ف 00 كأ لون الثاني 50٠١‏ 


وتغريبيين ومنبهرين بالاخر إلى حد كراهية 
ذواتهم والتنكر لانتمائهم. 
© © #» 

البدء كانت الكلمة؛ كما قالت الشرائع 
والاديان المختلفة.أكانت تسمية اللغة الاولى 
بالأم صدفةة -سألت ريم عبيدات- ألكونها 
مصدر المعارف الاولى كافة؛ واداة الارتباط 
الجسدي والروحي والنفسي الحقيقي الاول 
والانتماء وال ممسكن الاول والغرسة الاولى بذ 
اماق النفن :قبل الحسى, آم لأنها السعة 
والذاكرة الأولى بتجلياتها حتى آخر لحظة 
سب ملافا بالحياة: وبالضرورة الحرف 
والكلمة الدهشة والقيمة الاولى للذات 
وللآخر.. ربط اللغة بالامومة- ذلك الفعل 
الأبلغ والأعمق للحياة والاستمراز و اكثرها 
أهمية وقدسية ومسؤولية. منظومة عطاء 
بلا حدود وخروج من الذات الانوية الارضية 
للذات البشرية العليا التي تعلي الآخر وتثمنه 
خخ رحلة ارتقاء شفيفة الاعتراف بقيمة 
الاختلاف,التسمية أزادت إيصسال معان 
غميقة استعرت ف الداكرة الأنساتية: منها 
أن ارغاطا كوبا حقيقيا برسل: الانضان 
بلغته. هو من العظمة والاستمرار والخلود 
كالام التي لا خروج ولا فكاك من خلاياها 


نتحصين الثقافة العربية فى زمن التحولات العاصفة 


ودمها وعظامها كمصيورن واداة الضصيروزة 
والحيساقت اللقة ليمنت كفك وغباء كرا 
رغم عظمة الفكرة؛: بقدر ما هي شيفرة 
الجينات الثقافية المميزة لهم. وأدوات 
تفكيرهم وتصوراتهم الاولى. هي الإنسان 
ممظليكه مقت هنة وس كاه البقامة الإشكلة 
لسيمفونية الكون. «.. حماية اللغات الام 
دعوة صريحة الخرويو فح اس سرس ىه 
كواقق الشتهاز الموات واذهاء يفن الشر 
امتلاك سدة الحقيقة؛ وبحقهم المطلق 3 
فرض لغة آم واحدة على العالم اجمع: وهي لم 
فسل ية أحشاكيا ول ترش آيا هن الشعوب 
المطالبة برمي أمهاتهم الحقيقيات ب مأوى 
العجزة».") 

اليد ورشهد ونا كيك انسحت 
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك من 
القمة الاوروبية حول مستقبل الطافة يوم 
برعاي يه بروكف إل احتجاهنا على 
تحدث مدير منظمة أزيناب العمل المنيثقة 
عن الاقحاذ الأورويسي» ارقمنث انطوان 
سيليير, بالإنكليزية ف تلك القمة الأوروبية: 
بدل التحدث بلغته الوطنية الفرنسية. 
قاغ فسيراك قبل أن يغادر القاعة غاكسيا 


بتقريع سبلي ساكلا إياه كيف يسيع 


الس 001 كا تون الشائي 7.16 سج------------------ رجي 31307 


مواطن فرنسي لنفسه أن يتحدث 4# هذا 
الموترويفين لفخه الفرتشيةة6). اما عندنا: 
فتتفاقم مظاهر التنكر للغتنا وخيانتها أو 
تقليص الاكتراث بها وتشويه أصالتهاء ب 
المقابل. وقد تكائر 4 صفوفنا الداعون إلى 
اعتماد الإنكليزية لغة أولى للتعليم بذريعة 
التواصل مع أحدث ما توصل إليه الإبداع 
والبحث العلمي والتقانة المتطورة # العالم. 
كما يتسم انتثسان القراتكقوتية يك اوساظ 
التعليم الثانوي والجامعي العربي. وقد 
تتاسلت جامعات خاصة امريكية ويريطاتية 
وفرنسية وا مانية على امتداد وطننا العربي 
مد التدريس بلغاتها الوظنية كي 

أغفل كثير منا أو تغافلوا عن دروس 
التجريية البريطاتية يذ اليك مكلت الذن 
لخصها تغرير اللورد (سيكالي) ركسن اللسدة 
التعليمية سنة ١970‏ عقب اعتماده اللغة 
الإنكليزية لغة تعليم وتعامل 4# الهند . قال 
التقرير حرفيا: «يجب أن ننشيٌ جماعة 
تكون ترجمانا بيننا وبين الملايين من رعيتنا . 
كرو من اللا سني نه اللرة 


والدم وإنكليزية 4 الذوق والراي واللغة 


© 5 


تحصين الثقافة العربية في زمن التحولات العاصفة 


هذا هو شان التغريبيين ودورهم اليوم 
كما بك الماضى. وق نائر المجتمعات: ولعل 
خطورة اذاهم قاشع مدافا عندما يكرن 
بعضهم ما قاله الصهيوني جون كيلي. 
فسنافد ووين الخاريجية الأمريكي يعد تيخول 
القوات الأمريكية وتوابعها أرض العراق سنة 
0١‏ تبجح أنذاك: «لقد انتهى زمن 
العرب: ماتت العروبة نهاثيا الأن. ليس أمام 
من يريد إنقاذ راسه من العرب اليوم سوى 
بوابة وحيدة هي التخلي عن عروبته». إنه 
نفس ما يشدد عليه بقوة الصهيوني الآخرء 
برنارد لويس؛ ملهم المحافظين الجدد 
الصهاينة الأفلين # الولايات المتحدة, 
ومستشار عدة رؤساء أمريكيين الذي يتباهى 
بعض الاكاديميين والمثقفين العرب بانهم من 
مريديه؛ إذ يصر على سحب تسمية عرب 
وعروبة وعربية نهائيا من التداول! 

لا نجد ضرورة لتكرار ما بات موضع 
شكوى دائمة من استشراء الامية السافرة 
والمتقنعة؛ او أزمة الكتاب والقراءة 4 وطننا 
العربيء أو التدهور المريع # الخطاب 
الإعلامي وادواته وتاثيراته. مما بات يستدعي 
الخجل من الذات. لكن مسؤوليقا الجماعية 
والفردية هي إيجاد الحلول والبدائل لإنقاذ 


175 111111 سسسسس جب ي ابل اءه 001 كأالون الثاني 501١‏ 


حياتنا الثقافية المأزومة, وخلق وفائع 
إبجابية ومقافق متشرفة :2 الوظن العرين 
قادرة على أن تفرض مصالحنا ومنظوراتنا 
على نخب تتحكم بالراي العام الاوروبي 
وتضينوقه وممسدق اتجازاها السعردية 
للتشويه الذي يستهدغنا . أكد المهدي منجرة, 
رئيس الاتحاد العالمي للمستقبليات: على أن 
«الرأي العام ليس حملات إعلامية وإنما هو 
احترام كرامة العرب.. 2# اليوم الذي نحترم 
فيه كرامتنا سيحترمنا الراي العام الدولي» 
و ظل عولمة تشكل احسن الطرق للرشوة 
والقماد: حنلث الخطن العيدين الداهه 
انتشار القيم الامريكية «أزمتنا أزمة وجودية 


خقاماء للفياسوف الاتتصادى الايظان 


الهوامش 
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ميلفريدو بارينو نظرية جوهرها أن المجتمع 
يفوم لقائياً يتح هيحان الزاتية اللارقة 
بشكل مستقل عن محاولات تغييره بالسيطرة 
الإدارية ٠‏ وقد شرح مبسطا بقوله: أعطني 
بذ اى وق خظأ متفراً ملوّه البذور فيتفجر 
تحيحاته الذاتية: وااحتفظل لتفسك 

لماذالا نطمئن والحالة هذه إلى أنه 
لا خوف على الامة؛ لا من غغزو خارجي 
متعدد الوسائل والأشكال والاطماع؛ ولا من 
خوارج قدامى او جدد يتنكرون لجذورهم 
بمتستفيلون من اتشساكيب. ليك اطبكدانا 
لا يخدرنا فنتكاسل أو نتغافل أو نتعاجز عن 
الواجبات التي أهماناها كثيراً وطويلاً ...لا 
خوف على أمتناء فقد أكد النبي العربي (ص) 
أن «الخير باق # أمتي إلى يوم القيامة». إنه 


خيرلا بد أن ينتصر آخر الأمر. 


-910/ د. خير الدين عبد الرحمنء نحو انطلاقتنا الحضارية المنشودة» رسالة الجهاد. مالطاء كانون الثاني 1155, ص‎ -١ 
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]ا لوبوان» افتتاحية عددها ليوم 49 ص". 


ا خيري منصور» الخليج ارما 


5- محمد عابد الجابري» المثقفون العرب في الحضارة العربية»مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ه1١‏ . 
هع مطاع صفديء ازمة الفكر العربي مع منهجياته؛ الفكر العربى» بيروت» حزيران 1 ص 1 
ك- نبيل على» الثقافة العربية وعصر المعلومات» عالم المعرفة» الكويت»: كانون الاول لياص .١13‏ 


ال اه 001 كانون الشائي 2016 سج 7_7 ههج 1/6 


تحصين الثقافة العربية في زمن التحولات العاصفة 


لا عدد تشرين الأول 50١06‏ 

8- خير الدين عبد الرحمنء الذكريات بين الاشتهاء والبرمجة» الرافد الشارقة» تموز/199. 

4- الاتحاد» (أبو ظبى)» 3٠05/11/75‏ ص 79. 

.717/ الاتحاى (أبو ظبى)» 2500/11/19 ص‎ ١ 

اسه مسد جار الاتصارى» قدين انيقي باكتفاف الذانه.. جوهذ ها الإبتينة العربية للنارايات والتشن بمروة: 
1 ص 770 

5008/11/8 الخليج‎ ١7 

.5005/5/74 ريم عبيداتء أمنا يا أيتها اللغة العظيمة: الخليج الشارقة»‎ -١ 

-١ 5‏ مقابلة» صحيفة المستقلة, لندن» 7٠٠١/17/19‏ ص". 


ك/ا١‏ 11و11 سج ب ييا ف الل كل ون التُالي 5018 


١‏ لرراسا مك وا لعو 


قصةة الاطفال 4 سورية 


طفى الشعر على النثر 4 بدايات أدب الاطفال ب سورية؛ إذ كان هو 
الاداة شبه الوحيدة التي عبر بها أدباء الاطفال؛ ولعلٌ الامر يذ نظري يعود 
177 إلى هيمنة الشعر# أدبناء وإلى أن نهوض النثر عموماً له علاقة بتقدم 
الرؤية الحضارية للحياة: فالفنون النثرية تترافق مع تقدم ثقالك وعقلي 
وحضاريء وتميل إلى التامل والبحث والتنظيم؛ بينما الشعر فن إيقاعي 
غنائي تلقائيء وهو المثل الادبي الاعلى 4 حياة أمة بأكملهاء لهذا كان علينا 
أن ننتظر ما يزيد على قرن من البداية حتى تولد وتنتشر قصة طفلية 


** شاعر وناقد سوري 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


السلد 005 كانون ا اشاني 7.٠6‏ سسج سس يفن 


بدايات 

من الواخضح أن الشعر العربي ضارب 
الجواون: حص إننا تجن اانا باهم كتير 
من الشعر التعليمي؛ لكن القصة بمعناها 
الجديد لم تكن قد بدات خطواتها الاولى ب 
أدب الكبار؛ فما بالنا بأدب الأطفالء لهذا 
اقتصرت البدايات القصصية على شكل 
مختارات من حوادث واخبار وأساطير قديمة 
أو تراجم لاعلام التراث العربي مصوغة 
كاني تاق عبا ب عكاب «اللفيق :2 
كل معنى ظريف» لاحمد فارس الشدياق 
(1888-1804).: وهو أول كتاب تعليمي 
عرفه الوطن العربي. حيث صدرت طبعته 
الاولى عام 1854: وقد حوى مجموعة وافرة 
من الحكايات والأساطير والحكم كانت 
فضدرا وكسيا لكف المدريبية التي جافه: 
وذكر المؤلف 2 مقدمته: 

«فجمعت على نكظ من هنا وههنا ما 
ترتاح له أنفس الأولاد © المكاتب؛ بل الشبان 
يك الثراقب ...وقد كنيع أكثرت من الجنه بذ 
هذا الكتاب من حكم مفيدة؛ وكلم سديدة, 
وامثال أدبية. وحكايات تهذيبية: ونوادر 
تفكيهية. ونكات لهُويّة. يتفكه ب حدائقها 
الخاطر.ويتنزه ب روانقها الناظر. ثم 
شيتتهها ال كلذعة أقيام: الأول يكتمل على 


قصة الاطفال في سورية 


خرافات موضوعة: والثاني على أدبيات من 
حم رهزل دوا لكالكرفلى نكر يسن اللزاهير 
من العرب والمتأخرين». 
[الأفيشوصن ا 

وكذلك كتاب «فرائد الادبيات العربية» 
الذي يغفلب عليه أسلوب تقليدي متكلف 
للشيخ عبد القادر المباركء لا يفرق بين كبير 
وصغير.. تريوياً ولغوياً. وفيه مثلاً «مناظرة 
بين السفينة والقطار البخاري» ود«وصية 
هفارون الرقنيد لعلم ولده» وواستعطافت 
زيدة للمامون» ووسلسئلة اللحتوظتات 
العربية#الغين الربحمع الشرجلائي بعينة 
تقثرا فية منا.نضةه: 

ونعلة راك سنو #زكي شكاتهه سيركة. 
فحاولت أن تصيدها. فلما جَِبَّتٌ ذلك 
شوارا علمت أنه ليس يقنيء يُصاد ضتزكته: 
ثم رآت 4 غد ذلك اليوم سمكة. فظنتها 
مثل الذي رأته بالامس. فتركتها وخسرتها. 

مغزاه 
والباطل. ولا يوقع أحدهما موقع الآخر». 

(سالة الحفوظات العريية: الهزء 
الأول ضن*1) 

وم التبمعيي ها أن تعد ذلك قميهيا 
طفلية تدخل باب الادب بالمعفى الذي 
ذكرناه. 


يكن 0000 هس العص هد 005 كان ون الثاني ١٠١٠١‏ 


ومما هو جدير بالتنويه هنا أن القصة 
المنظوفةة الماكوذة عن أصمل اختر كانت 
ساكدة إلى هه كبين لأن لها ذاكرشحية من 
التجارب القديمة التي يعود بعضها إلى 
الشعر الجاهلي لهذا لق ترخل :3 السبان 
هناما قراناه خ الكتب المدرسية من تلك 
المواد المعدة. وس نكتفي بالقصة المنظومة 
كبداية حقيقية للقصة الطفلية؛ ونجد أن 
جميع شغراء الأظفال كتبوها: سواء اكات 
مأخوذة عن أصل اجنبى آم حكاية #تعبية 
أوقواشية وف النادر أن الت #تافرقصة 
منظومة أو حوارية شعرية # البدايات, 
ومن النماذج هذا النص الذي نثبته لمحمد 
القبيائي على سيل الصقيل: 
لاحظت يوماً عش عصغفورة 


فجاءها الارقم يسحى لكي 
يمتلكالعثبن ويانيه 


يعزمهاالصبادق تحميه 
وقاومت حتى أتت نجدة 

كديوالا بر ئتويةهة 
فالتقطت من الترى شوكة 


فالقتالشصوكة 4 فيه 


قصة الأطفال في سورية 


فخرفوقالارضس ممابه 
من الم منها يعانيه 
والنصر لا ثسيء يضاهيه 

تلك لعمري حكمة تحتها 
موعظةللمرء تكفيه 
(الحيوان كذ الادب العربي /١‏ ١7؟)‏ 


الانطلاقة الحديثة 

كانت تجربة زكريا تامر وعبد اللّه 
ميد وايلى صحايا نام ع الراقد ةي يجان 
قصة الطفل الحقيقية؛ فالميزة الكبيرة لما 
فعله هؤلاء هي تحويلهم قصة الطفل من 
عمل مدرسي تربوي وعظي جاف وعابر؛ 
إلى عمل فني ممتع قابل للاستمرار والتالق 
ببنائه الفني الخاصر: الأمر الذي لم يُعرف 
من قبل على هذا التخو. 

لايد نا أيكباً هخ إهادة التاكيك على 
الدور الحاسم الذي قامت به مجلة «أسامة» 
4 إطلاق حركة واسعة يك التأليف القصصي 
للأطفال: #تأطاسى سركنة مدن اناج 
القصصي الدائم: وبجهود متنوعة المشارب 
والامكانات: وغلى الخط ذاته تضافرت 
جهود اتحاد الكتاب العرب ووزارة الثقافة, 
اصداز هغرات الجاميع القصصنية: 
وأظطلظك متظلية الظلااضع مشروها طمويعا 


اللس 001 كانسون الشائي 2.16 سي------ يس عن 


لكتاب الطفلء واجراء 
المسابقات شارك فيه كتاب 
كثيرون: منهم سليمان 
العيسى وليلى صايا سالم 
وخيري الذهبي وجان 
الكسان ورياض عصمت 
وعادل أبو شنب ومحمد 
أبو معتوق وغيرهم: لكن 
هذه الجهود توقفت. 
واقتصيرت على اصدار 
مجلة «الطليعي» وبمستوى 
شديد التواضع. 

خلال سنوات قليلة 
فين ولادة محلة واسحامة) 
انطلقت تجارب كثيرة جداًء 
بين من كتب عدة قصص قصيرة كسعد 
اللّه ونوس ورياض عصمت وحامد حسن 
وسلامة عبيد وميشيل كيلو وحسن م يوسف 
وعبد القادر الحصني ويوسف المحمود, 
وبين من كتب عشرات القصص كزكريا تامر 
وعبد اللّه عبد ودلال حاتم ووليد معماري 
ونجيب كيالي وتوا تها جد وهادل ابوشهي: 
إضافة إلى كتّاب لم يعرف عنهم أنهم كتبوا 
فين الاطفال إلا تاذواء وهم ليلى همايا سنا 
وعزيز نصار وايوب منصور. 

ونلاحظ أن كثيرين جمعوا بين كتابة 


قصة الاطفال في سورية 


الشعر والقضة للاطفال مكل حامن حسية 
وجمال علوش ومحمد قرانيا وخير الدين 
عبيد وموفق نادر وركان الصفدي ونجيب 
كيالي وطه الرحل. 

ولا بد من التنويه بدور الترجمة # إنهاض 
قصة الطفل؛ حيث وفرت للكتاب أن يطلعوا 
على عشيرات التجارب العالمية 4 هذا 
الضوماى كارك اسماء الدرضى + اقيم 
جريم وجاك بريفيروجاني روداري وميليفا 
ومارشاك وكيروف وبوسيلك وسيغوروغيرهم 
مألوفة وملهمة, وكثرت الاعمال التي تستلهم 


10 لل ليس الس اند 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


التراث العربي والحكاية الشعبية. 

وبعد ما يقارب اربعة عقود من قصة 
الطفل ‏ سورية سترى أنها قد تطورت 2 
الاتجاهات والاجواء التالية: 

-١‏ رسخت أقدام عدد من الدين 
اخلصوا لخيار هذا اللون من الكتابة, 
وامتلكوا الموهبة الواضحة فيها. 

اوناك هيدا ند الذون بحاوثها مر 
دون موهبة أن يتوقفوا عن الكتابة بعد ان 
خسوا أن كتابتهه لم تترك اف ضبداق لظ 
الساحة الادبية. 

"- تطورت مع السنين الخبرات اللغوية 
4 مخاطبة الطفلء وازداد الاهتمام بباقي 
الادوات الفنية. 

4- تعززت أشكال جديدة ب قصة 
الطفلء ككتابة القصة لمرحلة الفتوة؛ وكتابة 
الرواية للاطفالء وقصص الخيال العلمي. 
وكقاية القصية للأطفان السبماي هذا 

0- ازداد عدد المجموعات القصصية 
المطبوعة بشكل كبير. 

1- انتشرت قصص الادباء السوريين بذ 
مراكز النشر العربية الاساسية. 

- ازدادت المسابقات المحلية والعربية 
التى تلع ذورا يذ ؤيادة الاهتمام بالقمية 
الطفلية. 


8د" التشنان قبين عدا تلكم على حسات 
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النوع. من خلال دور نشر خاصة تبحث عن 


الربح فقط. 
فك اتحهنان الخن:الادتى مح الحودة 


المطبوعات الصادرة عن وزارة الثقافة 
واتحاد الكتاب الغرب» واس تناءات تادرة 
لبعض عناوين صادرة عن دور نشر خاصة. 

تجارب اساسية 

المسيرة الحديثة التي قطعتها قصة 
الاطفال ‏ سورية أستطيع أن أسمي ثلاثة 
قامت على جهودهم ركائز هذه القصة 
يصشويقها الفنية الناسجة وبأيعاها 
التزموية انيتا ومه زكري عاض وعيد 
الله عبد وليلى صاياء قباعمال هؤّلاء صار 
بإمكائنا أن تقدم لطفلنا أدباً يغذي عقله 
وروحه ولغته. 

وامتاز هؤّلاء بكونهم كتبوا فناً إبداعياً 
قبل كل شيء؛ وم تجرفهم رغبة ‏ الوعظ 
الضاوخ: أو إثيات وبحود يسبب خلوٌ السالحة 
من المنافسة القوية؛ إذ لا ننكر أن الحاجة 
الماسَّة إلى قصص للأطفال جعلت المقاييس 
3 الحكم شهيفة لدق الجهات الناقرف إن 
لم تكن معدومة. 

مؤلاءاتطلقو) اساسا من رخية إيداعية 
أصصيلة: عزّرتها مع الأياح فجارب متراضلة: 
نحو ترسيخ تقاليد فنية وتربوية 4 هذا 
اللون الجديد. 
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ونستطيع القول باطمئنان إن أعمال 
ذه النكنة النيؤة باضه كل نوها 
للاحتذاء. خاصة 4 اللفة. فمما يؤّخن على 
أكثر الكتاب الأن أنهم يهملون التعامل السليم 
مع اللفة كاداة فنية مهمة:؛ وكأن الكتابة 
للاطفال ميدان تهون فيه ركاكة الادوات. 
وتخضر الفكرة او الطاركة طقظ. 

وليس مطلوباً من اللغة الموجهة للطفل 
أن تكون سليمة من حيث موافقتها لنظام 
الغريبة: كهذ اهن تال الغول والعمل: بل 
عليها أن تكون اكثر دقة 4# الدلالة واختيار 
اللغرو#وسهولة التركيب» مح الجمال والتقوم 
الاسلوبيين. 

بهذا ا معنى نطلب ممن يخوض تجربة 
الكتابة للطفل أن يضع 4# ذهنه أنه يكتب 
ادا له خسياكسة يننا ال كفك تنا 
لذلك كل المهارات المطلوبة. 

زكريا تامر 

كان لمكانة زكريا تامر القصصية # عالم 
الكبار دور كبير ‏ منح قصة الطفل دعماً 
إضافياً. يدفع إلى زيادة الأهمية لهذا اللون 
الذي قدلا يؤخد أحياناً على تعمل الجن 

وهكذا نرى أن القصة الطفلية السورية 
كانت محظوظة عندما استطاعت أن تكسب 
عن متي تمحفه لها طايدها امقر 
كزكريا تامرء وآخر شديد الاهمية كعبد الله 
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عبدء وان لم تكن له بصمة خاصة 2 القصة 
القصيرة العرنية. 

ولن يكون صعباً على الباحث أن يرى 
أثر تامر .ب كل تجربة شابة للاطفال؛ ولن 
تجد من استطاع أن يكون له هذا الآخر غيره 
طوال ربع قرن أو يزيد بل إن قصته هيمنت 
بهيبتها الفنية على الساحة الادبية؛ من خلال 
مجموعتيه الهامتين «لماذا سكت النهرة» 
ودقالت الوردة للستوئو» أما الآن فقن خت 
التأشير لان الادوات والتجارب تطورت عند 
الأخرين:ء وانكفأت تجربة تامر الذي لم يعد 
يتش رللأطفال إلا ثادراء ونا عاد القصصبة 
ذلك التوهج المعروفء فقد توقف عن النشر 
ف سجلة أنانة يق 1597 .ونشو قفيصا 
قليلة ‏ مجلة «احمدء اللبنانية؛ وعاد إلى 
النفر © مجلة «أسامة» عام **+ ٠‏ احتى 
ثم عاد إلى الانقطاع ثانية. 

أن قراءة قاالحسة لقصصن كامر كشف 
عن مهارة معلم محترف # فن القصة:؛ أخذت 
من أسلوبه القائم على خيال لا حدود له: 
وانتقال حر من مشهد إلى آخرء وراح يعيد 
قصص الاطفال مقولاته المعروفة التي 
ركاه به كسمه ليحار فال الحرية 
والإبسداع والعدالة والتعرؤ: لكن ف إظان 
طقون. وكا له افتمام :واي بالفهسية 
الفلسطينية: وقصة «البيت» مثال على ذلك؛ 


ديل اا 0000 لهس الع دك 005 كان ون الثاني ١٠١٠١‏ 


على رغم مو يساظة القصة واتكاتها على 
منقولة مألوفة بل مف تخدمة 3 قضسيدة 
لبايرون: إلا انه اعطاها من روحه. وجعل 
الصحافة الإسرائيلية تحتجٌ عليها بشدة. 

وي معظم قصصه نغة متألقة جميلة 
ومركزة. وبناء يدفع الطفل إلى إغناء روحه 
واتجرنته وطريقة تفبيره لهذا كانت قصاصه 
سريعة الانتشارء والطلب عليها لا يفئر من 
قبل جهات النشر الرصينة عريياً. 

ويمكنني أن آخد نموذجاً يلخص تجربة 
تامر من خلال قضة «الحرية» ففيها يعيد 
الكاتب على نحو مبدع صياغة المالوف 
من حكاية العصفور مع القفصر. الا أنه 
من خلال الإبداع يجعل التفاصيل تتومّج 
بالدلالات: وبهذا نشعر كأننا نسمع بالحكاية 
للمرة الأولى: عدا المعاني الجميلة الممتلكة 
بالظلال الشعرية: 

«كانت صفاء فتاة صغيرة ذهبت وحدها 
إلى الحقول لتشاهد الشجر الاخضضر 
والازهارالملونة. ولكنهاء عندما أرادت العودة 
الى بيتهاء اكتشفت أنها لا تعرف كيف تعود 
إليه. وتلاشى فرحهاء ويكت. 

وفجأة سمعت صفاء صوتاً رقيقاً يسالها: 
ماذا تبكين 5. 

فالتفتت صفاء نحو مصدر الصوت» 


فوجدت ان المتكلمالسائل هوالعصفور 
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فصاحت بدهشة: ما هذا؟ عصفور يتكلم 
اللغة العربية الفصحى 205. 

سالها العصفور ثانية: الماذا تبكين ‏ 

قالت صفاء: دأنا أبكي لانني لا أعرف 
كيف أعود إلى بيتي». 

قال العصفور: دلا داعي إلى البكاء. انا 
سارشدك إلى بيتك». 

وتولى العصفور إرشاد صفاء إلى بيتها. 
وعندما اقترب منها ليودعها سارعت إلى 
الامساك به ووضعته يْ قفص حديدي 
وهي تقول له: «لقد أحببتك؛ وساقدم لك 
من اليوم ما تحتاج اليه من طعام وماء؛ 
وساجعل حياتك ملاى بالراحة والفرح». 

قال العصفوريصوت ياك :«أتا لست 
محتاجاً الى هذا الحب الغريب». 

فلم تابه صفاء لكلام العصفور؛ ولكنها 
بعد آيام؛ تنبهت إلى أن العصفور يجثم 
قفصه ساكتاً لا يغرد؛ شديد الكآبة, 
هزيل الجسم فسالته: «ما بيك؟ هل أنت 
مريض ©26. 

قال العصفور: «أنا فعلاً مريض جداأ». 

قالت صفاء: ‏ «ساخذدك الى الطبيب 


قال العصفور: «أنا اعرف دواء يعيد إلي 
قوتي وفرحي.». 


قالت صفاء: دوما اسم ذلك الدواء؟ 


تكلم وساسارع إلى شرائه لك». 
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قال العصفور: «افتحي باب القفص 
لأخيرك ناسم اللدواع: 

بادرت صفاء إلى فتح ياب القفص.» 
فخرج العصفور منه بسرعة وهو يقول: 
«العيشى بعيداً عن القفص يعيد إلي فرحي 
وقوتي». 

ونظرت صفاء إلى العصفور الذي كان 
يطير مرفرفاً بجناحيه سعيداًء وعرفت 
انذاك اسم الدواء الذي يمنح العصافير 
والناس القوة والفرح:» ولن تنسام». 

(لماذا سكت النهرة ص 0) 

غير أن تجربة زكريا تامر لا تخلو من 
عيوب بالطبع؛ وإن كانت الاقل من معظم 
الذي كفيو فالاطتفال: شجماقه» ل كان 
عباتا سن التثاء الفنفيه فاته كن 
#تتكومن القرابة على الطكل تكن ليوب 
افير لاتظارنا حي ظل ةا لباعة بالييت 
التربوي الخاطئ؛ ويمكنني هنا أن استشهد 
بامثلة سريعة 2 هذه العجالة. 

مايكر الاسنظرات شملا أن تدى ذكريا 
تار موقفاً سلبياً من السواد يتكرن بذ 
أكثر من عمل ويكفي أن نذكر قصة «كيف 
فقد القط لونه الابيض» وهي نموذجية أ 
دلالتهاء ونصها: 

دكان القط الصغير أبيض اللون مرحاًء 


دائم التواثب والمواء» وقد التقى 2# يوم من 
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الأيام قطأ عجوزاء فغال كه نتساكلا: كيف 
استطيع أن اعيشس حياة سعيدة لا حزن 
فيها6. 

قال القط العجوز: «إذا أردت أن تعيش 
سعيداً؛ فلا تطلب ما لا يمكن تحقيقه. 

فكرالقط الصغير لحظات ثم قال 
لنفسه: من الخير لي أن أعمل بنصيحة 
ذلك القط العجوز الحكيم. 

ولكن القط الصغير نسي بعد أسابيع 
نصيحة القط العجوز وتمنى أن يصبح 
كلباً يخيف القططء فلم تتحقق أمنيته 
وحزن كثيراًء وناى عنه مرحه؛ وصارمنن 
ذلك اليوم قطأً أسود اللون». 

(الوردة قالت للسنونو. صه”) 

وسنلحظ اقتران السواد بالسوء والبشاعة 
4# مواضع عديدة لديه. كما 2 قوله: 

درفعا راسيهماء فايصرا أمامهما حصاناً 
اسود اللون؛ فخافا» 

(الوردة قالت للسنونو. ص ؟؟) 

وكثيراً ما تنتهي قصصه نهاية وعظية. 
تملي على الطفل مقولتها إملاء؛ ولنقرا هذه 
النهايات المختارة من بعض القتصص: 

«فسكت المهر بعد أن تنبه إلى أن التفوق 
على حمار ليس بنصر يفخر به». 

(لماذا سكت النهرة صة؛) 


رلا داعى الى التعجب والاستغراب» 


105 000 هس العلل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


فالرغبة في الحرية قادرة على هزيمة 
السجون كلهاء. 

رسا ص؛») 

«أما الوردة فقد تعلمت أن تحترم ما 
ينفعها ولا تسخر منه». 

سا ص )7”١‏ 

«وهناك تعلم أن استخدام القوة لا 
يكسب احتزاماء 

(قالت الوردة للعصفور ص؟”؟) 

واضح هنا أن الوعظ والتركيز على 
إثبات حكمة يفسدان الإيحاء والفن الجميل: 
ويضعفان التاثير التربوي. 

وقدم تامر أمثولة سيئة ب قصته 
وحرؤب الأراتث» لأنها من اضنفف قصصه 
فنياً وتريوياًء وأغريها مضموناً. مع انها 
مخ أعماله الأخيرة: ولتقرا هذا الفظم من 
القصة: 

«وحدق الارنب إلى ابنائه عابس الوجه؛ 
وسالهم: «وأنتم.. ماذا تفعلون إذا لمحتم 
صيادين 5 

قال الابناء: «نهرب من دون أن نفكر. 

قال الارنب:«وماذا تقولون لمن يتهمكم 
بانكم جبناء 5. 

قال الابناء:«سنقول له: جبان حي خير 
من شجاع ميت» 

(مجلة أحمذ/ العدد+ +6 +1 
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عبد الله عبد 
اهنا عغيد الله عبد فمع انه ب رايي 
فسن أهم من كنب القضىب #للاطفال غربيا: 
إلا أنه من أكثر الكتاب المظلومين من قبل 
النقاد والباحثين: ذواحدنا يلاقي صعوبة ‏ 
معرطة شيء عن سيرته؛ أو العثور على عمل 
له. ومع ذلك فعند البحث الجدي لن يجد 
اللروسوق اسناء مهمة تعن على اصايع اليد 
الواحدة؛ والكاتب أحدها. 
وحل غيد ميكراً عاد 43/8 :لك الموظقف 
العادي الذي لا مكل الكتابة غنة مظمعاً 
لطامع مهما كان صغيراً. فظلت قصصه هي 
الشني الويحيد الى يهبانا يف القن حك با 
تركه دلالة كبرى على قيمة عطائه عربياً. 
وليس محلياً فقطء 
لغته بسيطة وسلسة؛ وأسلوب جملته 
ولو حي بود روم عبات فيه إن 
إنشائية. مما يكسب أسلوبه حيوية واضحة, 


وفكرقه تمشع ذاكبا بالغيال الخلاق الذي 
وسمع الظفل يإن يقيمها: وومقك عا كيه 


والقصة شديدة القصرء كما 24 «الغاية» 
التي نصها: 
دذات مرة عندما غايت الشمس.. 
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منذ زمان بعيد» وقف الثمر والضبع 
والفيل والفهد والعصفور والافعى 
والغزال وقالوا: 

3< ان نذهب ؟ فتئحن خائفون 
من الليل. 

فقالت لهم الغابك: 

- تعالوا يا ابنائي. 

- وضمتهم الى صدرها.». 

(العصفور المسافر ص85) 

هذه الشاعرية تلف عوالم الكاتب, 
ومقناك ذاقنا نوج سين الحفيقة والخيال: 
والمتعة والفائدة. مع استناد خلاق الى الروح 
الشعبية من دون وعظ ولا مباشرة فجة: 
فقصته تحمل مقولتها بقوة: لكنها تتسلل 
«النورس» ونصها : 
تعيش 2# البحر؛ وكان كل يوم يراقب الشمس 
منذ شروقها وحتى الغروبء ويتمنى أن 
يكون قادرأعلى الصعود على السماء مثلها 

وذات صباح وجد على جنبيه جناحين» 
ففرح بهما ؛ وطار تاركاً وراءه البحر: 

طاف 2 جهات الدنيا الاربع؛ وحلق فوق 
الانهاروالسهول؛ وشاهد الجبال والغابات 
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وسحر بجمالهاء وعندما تعب من رحلته 
عاد إلى البحرءاراد أن يرجع سمكة ويعيش 
الماء؛ فعاقه جناحاه. 

رحل مرة أخرى إلى الغابات والوديان 
والسهول لكن حنينه إلى البحر كان اشد؛ 
فعاد إلى موطنه من جديد. 

وما زال النوريس يعيش على الشواطئ 
يغمس راسه # الماء»او يحلق فوق البحر 

و كل صباح عندما يستيقظ يلتفت 
على جنبيه آملاً أن يرى جناحيه وقد 
اختفيا ليرجع سمكة: وينزلق ‏ الما. 

رسا ص 85) 

ب فيص عبد الله عبن القزام أكثر 
طفولة واحتراساً تربوياً من تامرء وثراء 
إنساني واضح وحارء لكن قصة تامر تتفوق 
ُ زاف بمغامرتها الفنية وجراتها . ومما 
يحسب لتامر وعليه انه كاتب صادم وغريب 
ومتمرد أكثر من غيره. 

ليلى صايا 

وليلى صايا تقترب كثيراً من روح عبد 
الله عبد. فهي مهتمة كثيراً بالقيم الإنسانية 
من منطلق تربوي ناضج ويقظ.. على نحو 
لا نجده لدى أكثرية من يكتبون للاطفال. 

ظلت تجربة هذه الكاتبة 4 تصاعد دائم: 
حتى وصلت # السنوات القليلة الماضية إلى 


كما عع لل ت#هت الس هد 005 كانون الثاني ١١١١‏ 


حالة من الاستقرار الذي يمنع قصصها 
من الوقوع بذ عثرات التجريب: فصارت 
قصتها مزيجاً مميزاً من اللغة المدروسة 
الدقيقة والحمس التريوي التلقائي مع أمر 
شديد الاهمية؛ وهو ما يشبه تخصص صايا 
بقعية الأطفال لهال هداء الأمن الاق 
شجعته ولادة مجلة «توته توته» اللبنانية: ثم 
تخصيص أربع صفحات 4# مجلة «أسامة» 
بعد ها #“ابياتسم (فراشات) للأطفال 
الميقان جداء هذا الفوع من الكتاية الذي 
لا يمكن أن ينشط إلا 4 ظل فهم تربوئق 
حدية دن جاتي: وقداة إبصنال نعافية من 
جانب آخر. 

لمعاؤفسة ضايا برها الشديدة ردقتيا 
اللغريةدويناقها /اليان العاب» وشاهرينها 
الفيّاضة؛ ومن أجمل قصصها التي تختصر 
كل ذلك قصة «سلمى ترسم أمها»: 

سلمى تحب الرسم كثيراً» وتسأل دائماً 
عن ألوان الاشياء. 

مرة رات أخاها سامراً يحمل كاساً 
مملوءة بالماء. 

سالته: ما لون الماء؟ 

اجاب سامر: ماء الشرب هذاء لا لون له. 

ومرة حين طيّر الهواء اوراقها وشعرهاء 
سألت سامراً: ما تون الهواء؟ 


جاب سامر: لا لون للهواء. 
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تحيّرت سلمى وتساءلت: كيف ارسم اشياء 
لا لون لها؟ 

حين لمحت أمّها خطر لها أن ترسمها. 

سألت سامراً: ما لون أمي؟ 

قال سامر متردّداً: أعتقد أن لون أمي 
حنطي.. كالحنطة لش البيادر. 

قالت سلمى لنفسها: سارسم ماما. 

بسرعة أحضرت ألوانها وأوراقها وفرشتها 
أمامها على الطاولة. 

حين بدات سلمى ترسم تذكرت أمها حين 
قبلتها لتوقظها 2 الصباح. 

وقتها شعرت سلمى بانتعاش وفرح شديد 
كانها نبتة يغسلها المطر عي أول الشتاء. 

ابتسمت سلمى وقالت لسامر: اعتقد أن 
لون امي رمادي. 

“كيف سال متام متعجنا. 

لم تجب سلمى وبدات ترسم. 

رسمت سلمى غيمة رمادية ترح مطراً 
فوق الحقول. 

دهثس سامر كثيراً حين نظر إلى الغيمة 
وقال: إنها تشبه امي. 

تحت الرسم كتبت: آمي». 

(عزف على الناي. ص )١١‏ 

لكن احيائاً كد تفتقد إلى التفسويق 
والبناء الحكائيء فيبدو بعضها مجرد 
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مشاهد وصفية جميلة خالية من حدث 
متطور جاذب للقارىءء وهذا العيب الذي 
نلحظه # أعمالها الأولى بات شبه منعدم 
الآن: ويمكن أن أمثل عليه بقصة «يوم رحل 
الشتاء» من مجموعتها «الفرح». 

كما تلظ احيانا إغاد ككاية القطبة 
مهو وطريقة اهنش وبلا إحباطة بد 
بهاكماك قصة«القط الرمادي» من 
ايوغل تب واد وال قي يكابلا وهنا 
البعض بالرفاهية مع الذل: وتفضيل الجوع 
مع الكرامة. 

تجارب وافاق 

قدمت قصة الطفل © سورية تجارب 
عديدة أكثرها يدور # فلك تامر وعبد 
وصاياء وهو أمر طبيعي يلاحظ # كل 
ساحة أدبية. حيث تكون أكثرية الكتاب 
صدى للتجارب الكبرى. 

ومن أل مع العطاءات القصصية بعد 
هولاء برزت تجربة وليد معماري التي 
تمتاز بالفكرة المبتكرة القائمة على المفارقة 
والسكرية اللحبيية سم عتاية وأشسعة 
بالتفاصيل الطريفة التي تزيد القصة 
جاذبية: فكان ما قدمه معماري مواصلة 
ابيداعية صاعدة للقصة الطفلية. 

وعزيز نصار من القلة التي قدمت قصة 
تحسب حساباً لكل كلمة فيهاء فهو شديد 
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العناية بالبناء اللغوي لقصصه. وهو امر 
قاذ وري أغلب الكفات حيك امس عقا 
وتساهلاً ب تقديم لغة مدروسة للطفل؛ لكن 
من أثر «الصنعة» المبالغ بهاء 
وكاس أحيانا قافو كا اجواك القضبةم 


قصصه تعاني 


لما ترزح تحته من وطأة التقليب للفكرة, 
والتممٌّن الزائد عن الحد 4# لغة القصة 
وهدفها التربوي. 

وينتهي هذا الخط المتوهمج بالقاص 
المبدع خير الدين عبيد. وهو من الأفسماء 
التي ستدقع يقصة الطفل المتميزة أشواطاً 
إلى الأعام وضاحى الأخضن أن اتجريته النتن 
مرت عليها سنوات قليلة قدمت نماذج 
بعضها من أجمل ما كتب للطفل عندناء 
وعبيد من القلة التي تخلق عوالم وافاقاً 
شديدة الغنى والتحليق, بشفافيتها ورهافتها 
فكرايتها شعاء لكو قيكا عن انريفاءة اللفدية 
والحكاقية كن يضف هذه الصيورة احياناء 
لكن فطنة الكاتب ستحمي تجربته. وستجعله 
يتجاوز نفسه إلى الافضل. 

ولا يمكن إغفال ما قدمة أدبا كثيرون 
على تفاوت قليل أو كثير # القيمة الادبية 
نا قدهوة وفم يمثلون مكتانف الأجيال 
والتجارب: مثل عادل ابو شنب وايوب 
منصور ودلال حاتم وجمال علوش ومحمد 
قرانيا وإسكندر لوقا وياسين رفاعية وعارف 


1884 اا هس العل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


نعمان وجان الكسان وسعيد ابو الحسن 
وخيري الذهبي وخطيب بدلة وفيصل 
الحجلي ودعد حداد وحنان درويش وغالية 
خوجة ورياض عصمت واكرم شريم ومحمد 
مينو واأحمد يوسف داوود ونجيب كيالي 
ومكرم كيال ووهيب سسراي الدين وموفق 
ادن ومقولة الفسلق ونظمية اكراد ونصقر 
الدين البحرة وحسن م يوسف وشريف 
الراس وناديا خوست وعبد الفتاح قلعجي 
ومحمد ابو معتوق وناهضب الريس وخليل 
البيطار ونصر شمالي ونعمت قوق العادة 
وخالد محيى الدين البرادعى ومحمد طه 
عامر ومحسن يوسف ومنذر الشعار وجورج 
القس وميخائيل عيد وإسكندر نعمة وموفق 


ابو طوق ونزار نجار وعبدو محمد وعبد 


المصادر والمراجع 

» تامرء زكريا 

قالت الوردة للسئونو. دار الحدائق. بيروت. بلا تاريخ . 
لماذا سكت النهر؟. دار الحدائق . بيروت .70١١‏ 
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النظيفه» الارنازوظكل وعم وان القاية 
وعيد الواحد علواني وعيد القادر الحصني 
وضحى مهنا وخيري عبد ريه ولينا كيلاني 
وصبحي كردي ورباب هلال ومريم خير بك 
واصبيقف عسسالله وعادل الفريجات وحمانة 
طه ورامة عمر باشاء وتجارب شابة واعدة 
كما لدى ميسون عمران وفادي عادلة. 

ونلحظ 4# القصة الطفلية السورية 
محاولة كتابة القصة والرواية العلميتين. 
لدى طالب عمران ولينا كيلاني. وهناك 
نحا ولاق يف ككاية الرواينة لالأظفاق هلان 
يد دياب عيد وجمال جنيد وطالب عمران» 
وتنامي كتابة السيرة على نحو فني على 
يد علي الطنطاوي وشريف الراس وسمر 
روحي الفيصل واحمد شوحان وفالح فلوح 
وسليمان العيسى وحسن م يوسف . 


سلسلة المحفوظات العربية. ثلاثة أجزاء. مطبعة الترقى. دمشق 19377 


٠‏ الشدياق 2 ينك فارس 


اللفيف في كل معنى ظريف . الطبعة الثانية. مطبعة الجوائب. قسطنطينية 1799. 


". شكرءشاكر هادي 
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الحيوان في الآدب العربى. ثلاثة أجزاء. مكتبة النهضة العربية؛ بيروت 19486 
© صاياء ليلى 

الفرح.اتحاد الكتاب العرب. دمشق 1987. 

©» عبدء عبد الله 
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« المبارك» عبد القادر 


فرائد الآدبيات العربية. الطبعة الاوى. مطبعة الترقي . شام سورية. بلا تاريخ . 
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١‏ لرراسا مك وا لجو 


القومية العربية 
بالمفهوم «العلمي» والثوري 


9 
احمد عمران الزاوي 


ينساح الوطن العربي فوق مساحة جغرافية تزيد على اربعة عشر مليون 
كيلو مثر مريع: 

- مكوناً صلة اتصال أبدية بين قارتي آسيا وأفريقيا ممتداً بكامل أبعاده 
على الأجزاء الأهم من هاتين القارتين. 

- فهو يحتضن الوجهين الشرقي والجنوبي للمتوسط ويتبعه على ناصيته 
الغرب ويستغرق من الشواطئ الشرقية للاطلسي حتى بلاد السنفال. 


:* مفكرواديب سوري 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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- ويطوّق بساعديه كامل البحر الاحمر 
من ابتداكه ‏ السويس حتى انتهائه يذ باب 
المتدب: 

«اشويزعت إلى حبوق والس ونال 
ويحيط بالسودان شرقاً وغرباً وجنوباً ليتجه 
إلى ليبيا والجزائر والمغرب حتى يلتقي مع 
بصب الستغال يك الاطلسىي. 

- أماك الجنوب الشرقي فالخليج 
يشكل استراحته البحرية ليتمطى إلى حدود 
تركياء محاذياً زاغروس التي تفصله عن 
بلاد فارس. 

هذا الوطن: 

قيل ذ القديم: «هو بستان 
الحضارات». 

وهو قول تؤيده ثوابت التاريخ فانت لو 
حذقت من التاريخ حطسارة «السومريية: 
و«الاكاديين» وتجاوزت خوالد المصريين 
والاشوريين والبابليين والكلدان والانباط 
والأراميين والتدمريين. 

لن يبقى بين يديك غير مسوخ حضارية 
مقطوعة الجذور هزيلة الفروع. 

لأخضسارة اليونان والووسان: ابقدانا 
كفصبلين من فصول الجكسارة العربية 
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الفكرية الطافحة. حتى إذا تمثلتا ما عليها 
من أصناف الحكمة والعلوم عكفتا على ما 
اناه قديلا وتطويرا كم اعاذفاء يكوية 
الجديد إلى أجدادناء فعكفوا عليه تعديلاً 
وتفصيلاً ورفعاً وضعاً حتى استطاع أن 
صمل اسم العضنارة العرينة: 

ولا اظن: 

أن مثقفا 4 هذا الزمن لا يعرف الكثير 
أو القليل عن «القدس» التي تنقلت على مدى 
الأزمنة. فقد أخذت اسمها الأول «يبوس» 
من اليبوسيين الذين بثوهاء كم أورشايم 
(مدينة السلام) ثم إيليا (القسم الاول) من 
اسم الإمبراظون (إيليا شاد ريان) ثم القدمن 
الذي أعيين إليها من صلاح الدين: وكان 
النبي محمد (ص) أول من أطلق عليها اسم 
القدسن. 

كننا لا أظن أن مكقفا ف هذا الزمة: 

الايعرق كنسيكاً عن «دمشق» أقدم مدينة 
ماهولة # التاريخ. 

«وبيبلوس» التي انطلقت منها صناعة 
الورق والكتاب اللذين أخذا اسمهما منها 
«بيبر» و«بابل». 

و«بيروت» أم القوانين. 

و«انطاكية» مركز الانطلاق المسيحي. 
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و«الإسكندرية» التي بناها الاكسندر بن 
قيابب الأغريدن:» 

وحمورابي المشرّع الاول؛ الذي قَنّن 
/5/8؟/ مادة أمور المال والزراعة والاسرة 
وأنواع الاعتداء على المجتمع والافراد. 

ومن قبله «الفينيقيون» الذين أنشاوا 
«جبيل» و«صور» و«صيدا » و«بيروت» و«أرواد» 
و«قرطاجة» و«حضرموت» و«ملقة» و«قادش» 
و«مالطة» واكتشفوا الابجدية؛ التي اعتبرت 
أعظم إنجاز حضاري 2 التاريخ.() 

تلك يوَرٌ حضارية: 

اضاءت ظلمات العصور بما كانت 
تختزنه من وقود «الجمال» ودالفكر», 
جح إذا جف الرقوق وكظدي تمه عيدت 
تلك الأهحواء هموذا يقية الوك ون هذا 
التدهور الذي صار # متناول آية معرفة, 
شايؤال الكقزوة من اقرب نحص التعفين 
مشدودين إلى ذلك الماضي «بُعجرّه وبّجرّه»(") 
لا يريدون الانفكاك مع أن الحضارة قفزت 
من فوقه وفرضت على أنماط الحياة 
وضروب التفكير نفسها. 

نعم: 

إنه لمن دواعي فخرنا أن تكون خيول 


أجدادناء قد صهلت فوق البيرينه وزغروس 
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والامانومس. وأن تكون قبضاتهم قد دقت 
أنواب روما ولايواقيه. ون قيادة العام وحكما 
وَعَلما وكناء ظلت 2 أيديهم مدة تزيد على 
سبعة قرون. 

ذوام اوت شرب] شال الجاعة ين 
داوود : كتب على الارض أن تستقبل وتودع 
جيل مضيىيحيل يأتيء إلى الايد 

لقد صدق الجامعة. 

فما من أحد يستطيع كتمان إعجابه 
ببناة «الأهرام» ودبرج بابل» و«الحدائق 
المفلقة):وومفيرة الملوك» :وويعليك» بووثدمين 
ودماري».. 

كذلك مع اختلاف الصورة والتصور: 

تبهرنا اليوم «ناطحات السحاب» 
وواتحسوو الديدة المعلقة» ووأتواع 
الاختراعات» التي سهّلت مصاعب الحياة. 
وهذا العوسان السجيب» لني لا يتجاوز 
مساحة الكف يسمعك صوت صديقك المتكلم 
من أاقصى الدنيا ويريك وجهه وشخصه. 
حتى ليكاد ينسيك ذلك الذي عنده علم من 
الكتاب(" الذي قال لسليمان «انا آتيك به 
قبل أن يرتد إليك طرفك».() 

ولكن: 

مثلما لم ينتفع المصريون والبابليون بشكل 
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داكم»بمضغ الماضى. 

تشم بالاسمةرهاء تحت 
الأبرات كين بامنكتكان ضهيل 
الخيول ومتاعة القيضات القديمة 
كابشتامر كارن خلح ضراب تقتايها 
قال: 
إن الفتى من يقول ها أنا ذا 
ليس الفتى من يقول كان أبي 

أيها القارئ سوف اكتفي 
بالوقوف على رؤوسس الاحداث 
للاطلال منها على حجوم الامراض 
التي تعاني منها الأمة؛ ومن ثم 
لإبداء وجهة النظر #4 مكافحة 
فلك الامراشن: 

ضفي الكتاب: 

(تلك مذ قَنْ خَلَتْ نَهَامًَا 
قلتت ولعم كا عتتت ولا نالوخ عواكانيا 
تلوق البقرة / 1 

(وَلا تَقْفُ ما نَيْسَ لَك به علمُ إن السّمُعَ 
وَانْبَصَرٌوَانْفوَاد كَل أُولتكٌ كَانَ عَنْهُ مَسْوُولاً) 
الاعطرا ا 

وك الأكرء ولا تفسيروا يناكم على 
أخلاقكم فقد خلقوا لزمن غير زمنكم» 
(علي بن أبي طالب). 
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وقد فهمت من الكتاب والاثر أوامر الله 
بالاستمرار على التطور المرن. فلا تنظر ولا 
تسمع ولا تحكم بعين سواك وآذنه وفؤاده. 

وفيت :تيها للذلك: أنه ظيما بخاة عقاكن 
التوحيد والايمان بالثواب والعقاب وقدرية 
الموت والحياة: والبعث والنشور.. ثمة حت 
إلهي بلغ حدود النهي والتهديد على ضرورة 
الانبنتخدام الذاقى لقدرات السمع والبضر 
والعقل. 


2666 سبد رج العسادد 005 كافون الثسائني 901١‏ 


إذ على هذه الثلاثية قامت «قاعدة 
الاختيار» ودعلى الاختيار» قامت «مؤؤسسة 
الشواب والعقاب» لذلك قال الكتاب «إن 
الغ واليضر والتؤاد 4 اولعف كان عفد 
مسئولا» وإذا ربط المسؤولية بهذه القوى, 
سبقها بالنهي 2# عبارة «لا تقفْ ما ليس لك 
به علم» أي «لا تتبع ما ليس لك به علم». 

أي: لا تقل سمعت ولم تسمع أو رأيت ولم 
تر أو علمت ولم تعلم. 

وإذ نوقف هذا الاسترسال فلكي نقسح 
المجال للحديث #ذ المواضيع التالية: 

- القومية العربية؛ تعريفها وما الت 
إليه. 

- البعد الزمني لاستعمال كلمة عرب. 

- مصدات الانبعاث القومي. 

ب تجديك أوضاف القوان: 

تعريف القومية العربية؛ وما الت 
اليه 

القومية العربية: هي الهوية التعريفية 
للمجموعات البشرية التي انساحت فوق 
البقاع الجغرافية المعددة ‏ بدء المقال. 


أما ما الت إليه؛ أي ما وصلت إليه. 
فهو الانهيار حتى الحضيض . 
لقد كانت آخر خفقات مسراج المجدء 
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حيتما ظر العرزب مخ الأندئس عام /اكؤام 
يوم وقف آخر ملوك العرب. يبكي بين يدي 
امه حظه العاثر وملكه الداثر فاجابته ببيت 
كو الشعر نان دكيية على الدهن: 
ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً 
لم تحافظ عليه مثل الرجال 

منذ ذلك الوقت بدأنا نرى بالأيدي بدلا 
من العيون. 

ظلت رقابنا مقرونة إلى الثير التركي مدة 
تزيد على اربعة قرون. 

وحينما عدا ان الحياة عدنا يشكل 
مواربء إذ بينما كانت الامم تسير بالطيارات 
والسيارات والبوارجء بدأنا على الاقدام. 

وليمس ذلك فحسب. بل على رؤوس 
النكبات: بأقدام حافية راعفة بالدماء ومثل 
الغفيان لآ خرى الحفر قبل الوقوع يها 
ولا المصدات قبل الاصطدام بها فالتجمع 
السياسي الذي يعبئ الجميع تحت قيادة 
واحدة فقدته أمتنا منذ أن طردنا من 
الاندلس. 

فمن ذلك الوقت,. نحن أقزام بين 
الجبابرة جزّاونا فلم نعارض؛ فرضوا علينا 
القول والعمل والاخن والعطاء؛ فكان ذلك 


هيّناً بما خ الهوان من المعاني ليّناً بما ب 
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اللي هرم اكيم مسملواضا ما نيه العاف 


نعم: 

إنه لمن دواعي الفخر أن تقراً صك 
استاذيتنا الاممية. ‏ صدر القاعة الشرقية 
كوجكععف «اللركن د بالعبارة الاتية: 
سن الواجب غلى كل متف يف الكون أن 
يعترف بآن له وطنين: أولهما سورية والثاني 


وطنه الذى ولد فيه». 


قلت: 
إن كان على كل مثقف كوني ان يعترف 
بأستاذيتنا: 


اليس جديرا ينا أن تعرف الأسباب التي 
بوآتنا ذلك المكان الرفيع. 

والأسباب الثي أسقطتنا من ذلك 
الشاهق؟ 


اليمس جديرا بالمواطن العربي ان يحفر 


به الزمن بجا جلاعيو هن التساهماف 
الحضارية التي ساهمت بها الامة؟ 

ايها القارئ: 

بعيداً عن التعصب والتفاخر الكسول 
واستتفاراً للهمة التي تراكمت عليها ظروف 
الياس التمس مرافقتي بعض الوقت على 
دروب التاريخ لنرى فيه ملامح المساهمة 
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الحضارية التي ساهمت بها الامة العربية 
وقدمتها إلى العالم. 

ليس للبكاء على امم بل لبيان أن 
ما قدمناه الذي حقق لنا السيادة والريادة 
كان إبداعاً غير مجلوب وخلقاً غير مسبوق. 

فالفرسئ واليوئانك بسك اه اعتمدوا 
علق سكانها الحقساري بالخدذا وعط 
واتغميلة وقديلا أعلدوا اليغااسا الحجود: 
فأخذنا وأضفنا وفصّلنا وأسقطنا. وإنه لمن 
قلة الإنصاف عند أي باحث الا يرى أ 
«الفارابي» غير صورة مصغرة عن «ارسطو» 
وألا يرى ذ ابن سيناء غير نسحة منقولة 
عن .وجا ليتوسس» اوماشراط 220 

فالحضارة من 6 وفن اكد نهرٌ 
يخترق الزمن ليصب 3 الابد. 

ومافياهه اللكرطفة غير عكر الشاضرية 
بالعابرفين واستعخبان لتزوكاتية والتهير 
اتمخنارق على قود الرواش يحطل اسماً 
والجذا طقمل هو وتهر الجههارة الاتسافية 
مجرداً من الجنس واللون. 

بعد هذه الإشارات الخاطفة: أبدا 
بالبداية التي تبرز الاسباب الحقيقية لما كان 
ولما هو كائن ولما يجب أن يكون. 

ا الجبال الى قاهت ييتنا وبين يلاد 


فارس: 
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المتوسط الذي فصلنا عن اوروبة. 

والاطلسي والهادئٌ اللذان فصلانا عن 
بقية الامم. 

فركن غلئ ابتاءفقذة الجوّقف: وجدة 
اللغة والمناخ والعادات. 

إن قارئ التوراة الذي يقرا فيها رحلة 
إبراهيم الخليل وابن أخيه لوط وحاشيتهما 
المؤلفة من اربعة آلاف شخص التي انطلقت 
من «أور» الكلدانية على الشاطئ الشمالي 
للخليج وانطلقت ‏ أرض العراق نحو 
الشمال محاذية مجرى الفرات مارٌة بعانة 
وهيف وس تريحة ف حازان (تحران) ومني 
إلى دمشق؛ فارض الحثيين فسيناء فممفيس 
وعودة هذا الجمٌ الففير من الطريق إياها 
مروراً الذهاب والاياب بعدد من الاقوام: 
الذين تبادلوا معهم الحديث والكلام؛ قارئ 
التوراة. حينما لا يرى أي دليل على وجود 
ترجمان بين الحاشية وتلك الاقوام؛ لن 
يزول استغرابه إلا إذا اقتنع بآن لغة واحدة 
كانت سائدة 4 هذه الجغرافية الواسعة؛ لا 
تختلف إلا باللهجات بين الاقوام والقبائل. 

بادا ارخ حاحة الكوامسل :وحاعة الانسان 
الأول إلى التماسك الاجشاهي» سبب وجود 
لغة التخاطب. 
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ومنذ أن أدت وظيفتها بدات كك أن 
تصبح الهوية المعبرة عن الناطقين بها. 

مدة لا يعرفها إلا الله ظلت اللفة 
مقتصرة على ال كلام لأنه كان يكفي حاجة 
التواضل: 

أما الكتابة فقد قدمت -فيما بعد- على 
جناح التطور. 

لقد بدآت بما يسمى «الهيروغليفية» 
والهيروغليفية ليست لفة:؛ بل هي طريقة 
للتعبير باليد بدل اللسان وهي تتألف 
يي حيو ان لسر 
وجليغو» أي لوح الطين. 

فالهيروغليفية التي كانت تفاهماً 
بالصور الصامتة تطورت صورها فضمرت 
وأصبحت مث المسامير فسميت «الكتابة 
المسمارية»() 

أما الكتابة التي بنيت على الحرف. 
والتىي تحدد بها البدء الحضاري فقد 
وضعها الكنعانيون أي «الفينيقيون» الذين 
تسلسلوا من كنعان. من فوط. من مصرايم؛ 
من مردوشء من حام بن نوح. 

لقد رصد الفينيقيون حنجرة الانسان 
ورمزوا الى كل كيبوت برمز يمي حرفاً 
تأكيداً لاستقلاله عن بقية الرموز فهو 
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8 اد وله هخ سواد شبكلا وعملاً دفيق 
الخصوصية «كحرف الشاهق» من الارض. 

اثنين وعشرين حرفاً جمعها الأجداد 
بذك سل ونه بستني البو 
«سعفص»» «قرشت». ثم وجدوا سثة أحرف 
ا ا 

تلك الحروف -كما قلنا- أعظم إنجاز 
حضارقئ ساويها: 

- السريان الاراميون: إلى الشرق ووصلوا 
بها إلى الهند. 

- والفينيقيونء إلى اليونان ومنه إلى 
اوروبة قاطبة. 

- والعروبيون الانقياء إلى الجزيرة. 

لقد ظلت الأمم الأورويية -كما يقول 
بريستد ب كتاب العصور القديمة- حتى 
سبعمئة سنة قبل الميلاد خائفة من أوراق 
البردي التي كانت تحمل تلك الحروف. 

فآنت إذ تتجول 4 اللغات الإنسانية 
كافة: تجد كلمة «ألفابه» المعبرة عن مجموع 
حروف اللغة وهي مأخوذة من «الالف والباء» 
2 «أتحد 4 

ايها القارئ: 

معان الدخول إلى وادي اللغات هو 


من اختصاص الأخصائيين فقد قمت 
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بهذه المجازفة العجولة لابين أن ساكني 
هذا المجوف الجفراخ أول من غرف 
الهيروغليفية: والمسمارية: ثم أبجد. 

إن الإسلام الذي انتشر باللغة العربية 
المتطورة والنبي الذي تكلم بها والقرآن الذي 
أوحي باللغة إياها. 

طوى من التداول والتعامل «لهجة 
الفينيقيين» و«لهجة السريان الاراميين» 
واعتبر اللهجتين أعجميتين فالاعجمية من 
الغعجمة؛ والعجمة هي عدم الافصاح لق 
الكلام ولكنها جميعاً تلتقي بأصل واحد. 

ومثلما كان شهداونا من قبل يتقاطرون 
إلى الشهادة قائلين: «وعجلت إليك رب 
لترضى» هكذا ثوار الوحدة وفدائيو الوطن 
يتقاطرون إلى اشداق الجهاد وهم يقولون 
«وعجلت إليك شعبي لترضى» !6 

ايها القارئ: 

جميعها مجبولة بالنفاق: 

- التصريحات الوحدوية التي يطلقها 
الاقليميون. 

- اللقاءات والمؤتمرات التي يخفي بها 
الإقليميون إقليميتهم. 

- الخطب الرنانة:؛ والمقاطع البلاغية, 
عن الحرية والديمقراطية؛ واستعادة المجد 


القومي بالدبلوماسية دون ثورة اجتماعية. 
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- ذلك العناق الذى امتلا بالنفاق كلما 
التقى مسئولان اقليميان. 

باكنك الأسوة الشى تساة ساكل 
الاق : فقليمين. وهى 2 | لحقيقة: قشر يغط, 
آلنّ الخصناء: 

القارئ العزيز: 

أما وقد ذهب الزمن بى كل مذهب وبلغت 
من الكبر عتياً أرى من بعيد وحدة الآمة 
واحس أننى لن أعيش لحظات السعادة تلك. 
ومع هذا فإن لي من تجاربي وبياض لمتي 
ماايستمح لي أن اع بين يديك تضناكحى 

- الحفول اهل التنرقة لن تكون شير 
حلول يحركية: 

ت اتوتهييية هى كتدو الأية والتشييال 
شخص. 

- لن يكون هنالك تحرر من الجهل 
والتخلف إلا © ظل الوحدة. 

- إن قوى الاسككبار ف العالم قد تغفر 
أي شيء سوى التحرك الوحدوي» لان هذا 
القتصرك هو اند أغداء هصةه القرص مجن 


وللمثال أورد باللهجات مثالاً: 
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كان المؤرخ جسن شي شيخ داوود» قد 


أوؤقة: 

الجمل يرعى عشبا اللهجة العربية النقية. 
جملو روعي عسبو2 اللهجة السريانية. 
جملو روعي عسبا اللهجة الفينيقية. 


فالحدود المائعة: مثلما فرضت وحدة 
الاستقاذل الجغرااة فرطيت وحدة اللحة 
فما تختلف إلا باختلاف لهجات القبائل. 

#مول ف لبحو المغر اكب ةر نافد 
واللغوية: لم تتطور إلى وحدة سياسية إلا 
وقت متأخر أي إن العرب لم يعرفوا 
تكتلاً سياسياً جامعاً بين مشرقهم ومغربهم 
وشمالهم وجنوبهم إلا بعد الانبيعاث 
القومي. 

قبل انبعاثهم القومي كانوا أشتاتاً 
يحملون اسماً واحداً ولكنهم لم يكونوا كياناً 
سناسياً وانقذا : 

اقب جا وعدن _هن القن 01 
من قصة الحضارة: 

إن «هيرودوت» أبا التاريخ: اكد أن 
أقدم استعمال لكلمة «عرب» كانت ب 
عهد #كيبومن» أحن فراعئة الاسرة الرائغة 
التي حكمت وادي النيل 4 القرن الثلاثين 


قبل الميلاد إذ سخر هذا الفرعون جميع 
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المصريين لخدمته حيث عين طائفة منهم 
لقطع الاحجار من بلاد العرب ونقلها إلى 
مصر. 

وي حفريات اشور ظهر نص محفور على 
جبية عريفب امن السحر | لحطول تضون 
وميك العولة اكت اتسيف الشون 
السايع قبل اليلاد شن ملك دمشق وحتدييو 
العربي». 

وورد 4 سفر إرميا (1)55/70" العبارة 
التالية: 

«واهاج الرب على يهورام روح 
التلتمطكيين: والسيرب المي يعاتب 
الكوشيين»!" وي ص 75 من قصة الحضارة 
المجلد الثاني. 

«الحضارة - هي هنا الزراعة واستئناس 
اتحيوانات ظيزت ألا عفيالاد الغرب و رقية 
شخصيات عربية كان لها تأثير كبير على 
حركة التاريخ الإنساني نذكر منها: 

به الامبراطورية الرومانية: 

«فيليب العربي» إمبراطور روماء تمثاله 
الفاتيكان اصر على بقاء لقب العربي 
للدلالة على أصله. 

«جوليا سوريا»: إمبراطورة # روماء 
تمثالها ‏ الكابيتول. 
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«جوليا ميزا»: إمبراطورة شك روماء 
تمثالها © الكابيتول. 

«هيليو جبالء» إمبراطور ث روماء 
من أضيسل سوري ومعنى الكلمة «سبحان 
الخالق». 

«كاركلا» إمبراطور روماني هو ابن جوليا 
دومنا ومعنى الكلمة حصن الرب. 

«سبتيموس سفيرو» الإمبراطور ذو الاصل 
العربي, 

«جوليا دومنا» الإمبراطورة العربية 
ومعنى الكلمة «نظيرة الرب» وقد عبدها 
الرومان وحولوها إلى الهة. 

وقال المؤرخ «كون» الاستاذ 4 جامعة 

«أثبتت الحفريات بالقرب من تدمر أن 
الصخراء العربية كانع. جنة مخ التخصب 
قبل التصحر.ء وهي مهد الإنسان القديم 
«سابيناس» كما أنها المكان الذي انطلقت 
منه جميع الاقوام التي سكنت الأرض». 

على أن الشيوع السياسي لاستخدام كلمة 
«عرب» بدأ مع الدعوة الإسلامية إذ وردت 
هذه الكلمة 4 القران بالمعاني التالية: 

”5 
وهي ذات الأسنان الناصعة البياخس.: 
االخيجوك:. 
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- أعراب: أي أهل البدو والوبر. 

- عربي: بمدلول بشدري. حيث وردت 
بهذا المدلول ب عشر آيات منها وصف للنبي 
محمد(ص) وأنة نبي عربي». 

وك لسان العرب لابن منظور: 

«قال بعضهم: اول من نطق بالعربية وهو 
يعرب بن قحطان ناحو اليمن» إرقفخشد بن 

تنتسب اليه قبيلة «جرهم» التي تروج 
منها اسماعيل ونسل نسله. 

وقال اخرون: 

القد فقا أبناء|اسماغيل نظ العرية 
بقيامة لذكلف كما ريا 

وروي عن النبي (ص) قوله: 

حسيدة الياء من الحصراب هم م 
واسماعيل وشعيب وثمود وصالح. 

4- أما القومية التى سادت 4# اوروبة 
منذ القرن التاسع عشر فلم تحظ بتحليل 
اجتماعي متفق عليه إذ لايزالون 2 
نظريات متعددة حول الأصل الاجتماعى 
الذى انيثقت عنه. 

فالقائلون: 

ينظرية «الرّن - الدم ت الأضل» قويلوا 
بالوقائع القائمة 4# الحياة والداحضة لهذه 
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النظرية فما من دليل حتى الان على نقاء 
الدم وضقاء السب نظ أمة من الآمه: 

عدا عن ذلك فثمة أمم مستقلة عن 
بعضها مع انها تشترك مع سواها 4# «اللغة» 
و«الدين» أو «التاريخ». 

لذلك قالوا متفقين: 

لاكفي الاذهاءيها سيق دل من آخل 
الاتيساث القردى لآية مووود الفتصير 
الذاتي الذي هو حاجة الامة لكي تنتفض 
من حالة التجمد إلى حالة التمدد. 

هذه الذاتية الخارقة 

- هي التي حركت المشاعر الثورية بذ 
الدويلات الالمانية ودفعت بها إلى التوحّد ب 
منتصف القرن الثامن عشر. 

- وهي التي دفعت غاريبالدي إلى 
اجتزاح مسجزة الوحدة الايطالية: 

- وهي التي جمعت اشتات يوغوسلافيا 
من تحت أيادي الروس والاتراك والنمساويين 
كوتس الأمة البوقوبلاضة: 

وقالوا: 

إن جميع انواع الانبعاث القوميء تمت 
على مراحل. 

وجميع تلك المراحل كانت عنيفة: فلم 
تتحقق إلا على جثث التشكيلات السياسية 


والاجتماعية القائمة. 
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ولكن؟! ما هي هذه الذاتية الخارقة؟ 

التي تنفخ حياة الوحدة 4 الاعصاب 
الخامدة وتمسح جلاميد الظروف عن 
الجمر القوميء فتخرق الحدود وتمزق 
السدود وتبني الذات القومية على جثث 
التجزئة واللاميلاة. 

سوال جوهري: 

أجاب عليه علماء الاجتماع بقولهم: 

«إنها وحدة الامل التي خلقتها وحدة 
اللهرين وارادة العيكن المشتر كه 

نو اسقطنا هذه «المقازية التقريبية» على 
أمتنا لتبين لنا الآتي: 

كانم الخزة نك لدي قويكن لذة والخلاة 
وكيم واهدق وهاد اس ككاذ أن كوخ وانحدة: 
ولفح ذلف العليظ اللايبي 1 يحقق الغيات 
السياسي الواحد لانه كان يفتقر إلى الذات 
القومية التي تتشكل بوجودها شخصية 
الأمنة الواحدة: وحينما ضهن الإسلام تلك 
القبائل ب كيان واحدء هو الدولة: انبثقت 
من ذلك الكيان ذات خلاقة؛ حولت الاغراد 
إلى مردة مؤمنين بانفسهم أولا وبرسالتهم 
الأخلاقية إلى الأمم ثانياً. 

لقد كانت وثيقة المدينة التي وضعها 
النبي حيتها وصل إلى يكرت مهاجرا: 
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أول وثيقة 2 التاريخ -كما يقول الطبري 
4 تاريخ المدينة- أكدت على أن المواطنية 

لقد جمعت بين الانصارء والمهاجرين؛ 
والنصارى. واليهود وسواهم ممن يقطنون 
فيها بدافع الاخوة والمصير الواحد؛ حيث 
نصت على أن لا فرق بين هذه التجمعات 
فالمدينة «حلال لاهلها »» «حرام على 
غيرهم». 

والجميع بمن فيهم اليهودء لا يختلفون 
فن السلجى .ف امتعماق الحفرق الإتسانية 
كافة والإكراه الذي منعه الإسلام على الدين 
«لا إكراهخ الدين_ بقرة _ ؟/077» 
منعه 4 الامة. 

حيث أكد القرآن على وحدة الامة 
سور «المؤمنون» و«الانبياء» و«يونس» 
و«البقرة» ودال عمران». 

بقوله: «وإن هذه أمتكم أمة واحدة». 

والآن: بعد هذا التجوال يعلو السؤال: 

- لماذا -وقد كنا المقدمة-تهورنا إلى 
المؤّخرة؟ 

- تمرغت بغداد عند أقدام هولاكو. 

- وانحنت قامة دمشق أمام تيمورلنك. 


-وَظرنا “مق الاتدالسن: 
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- واحتلنا الهسليبيون: ثم السللاجقة 
التركمان فالعثمانيون: فالغربيون. 

- تلاقينا مع الغرب الديمقراطي؛ تلاقي 
العف مع القوة والعبودية مع السيادة. 
والععاسف سم التقرة شعادو هن وملظنا 
الكبير.اوطاكا وفق مها الواتحدة امماء وم 
تآريخنا توارية: 

جَرُؤُوتا وأقاموا من كلك الاتجزاء إمارات 
ونوبلات وبشهوا تلك الوح اببتغالولة 
قانونياً وجغرافياً ونصبوا حكاماً تابعين 
ليك مكلنا يفي الذيل سحاعية قفن ارا 
على العباد وتمكنوا من ثروات البلاد التي 
صادروها ووزعوها على الابناء والعملاء 
والمحاسيب والمزاريب. 

- وها بعد يوم تزداد صلابة السدود 
امام الوحدة؛ وتزداد سماكتها وتتعمق جذور 
التفتت ف الوجود الاجتماعي وتنتشر عمودياً 
وأطقيا :8 الجدس والطلافقة والمقيرة: 

واقمٌ شديد الوطأة وأحداتثٌ كاوية. 

ولكنه _ مع شراسته وسطوته _ لم 
يستطع أن يلغي اسمنا أو لغتنا أو أصالتنا بل 
إن جيفاضها االمضتارية اشرق من عدوديا, 
وتتمرد من حين إلى حين بذ مواجهة اعداء 
الامة. 
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نوف افتضغر هنا غلى يعفين اغداء 
امسا هن احدسساتابا واطوله] واشدها 
ذواها: والشعوبية» ووالاظيمية» ووالأقلية». 

هذه الثلاثية. هي التي جعلتنا من ركاب 
الدرجة الثالثة من قطار الحياة: حيث 
«الخبز قليل والماء قليل والهواء ثقنيل». 

فالإقليمية: 

نسبة مشتقة من «الاقليم». 

والإقليم هو 2# الاصل جزء جغرا من 
الوطن الذي يتكون عادةً من أقاليم متعددة 
ترتبط بالاصل وتعود إليه. 

ولكيع لوقا كير قلاف تاها : 

فقد غدا دولة مستقلة عن الجسد 
الوطتي الكبير: 

استقل بدستوره وقوانينه. وجيشه وامنه 
وممثليه. 

واستتبع هذا التشتت بدعة استقلال 
الفران الإقليبي ل النسلن والعسرب 
والعلاقات والمعاهدات. حيث لم يبق غير قشر 
عربي. فارغ من المضمون ولقد كان أول من 
فارسن هذا الدكر ف العال العربى» الركيس 
أنور السادات الذي امتطاه إلى الكنيست ثم 
كافي ديفيد متخاضياً غن الصفع الكلامن 


الذي جوبه به من قبل بيغن. 


الس 001 كا تون الشائي 2-7516 آي 3581 


ثم امتطاه فيما بعد عرفات إلى اوسلو. 
ثم بعدهما «الاردن» وغيره فالإقليمية التي 
اعتمدتها الاقطار العربية تلزم كل إقليم 
ألا يتجاوز حدوده الجغرافية وحدوده 
الدستورية مهما حل من الخراب والتدمير 
ل جاره الشقيق. 

فانوظن الذي هاقن الوحدة ونا طويلا 
نغيش ايوم العقهت الأظيمي الذي فرضن 
علية. 

حينما نشات الجامعة العربية: قامت 
على سبع دول. 

وهي الان ثلاث وعشرون دولة؛ آخرها 
«جزر القمر» وهي مسخ إقليمي؛ لا تزيد 
مس احته على الت وتماتمكة كيلو مرولا 
يزنك «عدة سحكانة على ارتعمكة الك نسعة 
إلا قليلاء وهو ارخبيل يتالف من اربعة جزر 
تتمدد على المدخل الشمالي لقنال الموزامبيق 
على المحيط الهندي. استقلت عن فرنسا 
اها /159/8/ وهى قوائجه اليوم خركة 
انفصالية من اكبر جزرها «نغازيجة» التي 
تظلب:الامتقغلال معتمدة على مسشاحتها 
الواسعة البائكة منكة وبنيعين كيلو هرا وعلى 
فده الواطفيق البالة مقة ويكيسيق الغا . 


وه هذا الوطن الكبير «جزر القمر» 


القومية العربية بالمفهوم «العلمي» والثوري 
الذئ أصبيي فطيوا بظة الجامكة واخة نهب 
الجمهورية الاتحادية الاسلامية. تسود ثلاث 
لغات إحداها اللغة العريية. 

الاقليات: 

وكانت وثيقة المدينة,. من قبل اعتبرتها 
قل السامين ف /الحقوق والواجيات ثم 
استمرت فيما بعد لبنة أساسية من البتاء 
الاجتماعي.ء إذ لم يكن يطلب منها إلغاء 
تاريكياً وحهبارنهاء يبلل كل ها طلوينها 
هو الاقتناع على أنه صار تاريخناء لا تمارس 
الحياة الحالية؛ بمقتضى أعرافه وقوانينه. 
وقد رضيت الاقليات بهذا المنطق واعتبرته 
متطق الحيناة التزاغة إلى التحرك نحو 
الأمام. وعاشت مع الكثرة ظروف الحياة 
الجديدة فكانت القسيم الشريف والشريك 
الضادق لأياء الغسن واليسو والشقاء والهتاء 
وظلت جزءا أساسيا ك البناء القومى, 

ولكن المستعمر استهدف هذه الاقليات 
منذ بواكير القرن العشرين. وأدخل 2 
قناعتها أنها مستهدفة, وأن انقراضها 
مرهون بقيام الوحدة فحل الذعر 2 
الصدورء وبدووا يعيشون الغربة 2 وطنهم 
الذي ولدوا وتوالدوا فيه منذ أزمان لا 


يعرفها الا اللّه. 
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نات الشعوزبية يق اوالشرالحكه 
الاموي. 

من ابناء الشعوب غير العربية التي 
اثقفت إلى الإسالاف وتخائت تحك حكمة 
الدولة الأساكمية. 

لفق .حافك كلك التعوت وارها ماهر 
التميز التي ميز بها العربي نفسه. مع أن 
الجميع يعيقون بنذ ظل الشريعة والأحكام 
الإللافية: وان الله هو الذى خل الناس 
شعوباً وقبائلٌ ليتعارضوا لا لكي يتناكروا . 
(السجرات 1/15 

فكان العرب الذين يسمعون هذا 
الاحتجاج؛ يضيقون ذرعاً ويقولون: 

أليس النبي عربياً؟ 

اليس القرآن حرنياة 

أليمس الحديث كذ الجنة, باللفة 
العربية؟ 

ألا تكفي تلك الثلاثية, لكي تعتبر 
مميزات؛ تميز العربي عن سواه؟ 

ففي بادئ الامرلم يكن هدف الشعوبية 
غير تحقيق المساواة والشوازن بين العرب 
وقيرهه ذلف التدى ظل فافبون الحياة 
والتعامل أكثر من ثلاثة أرباع القرن متأثراً 
بالنبي(ص) والصحابة والتابعين. 
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ولكنها منذ أواخر العهد الاموي تجاوزت 
فطلي المساواة, فقد قسللت إلى الممتوع 
وطفقت -وخاصة 2# بلاد فارس- تهون 
من شأن العربء وتجردهم من المزاياء ولا 
ترق فيهم غير قبائل جايت مخ :البادية غلى 
أقدام حافية فغصبت العروش واستولت 
على الثروات» وبسطت السيف على ثقافة 
الأهم وتحضبارتها: 

ثم احتدم الجدل بين الشعوبيين والعرب, 
حتى تحول إلى تشهير ومهاترات. فكان ابو 
ضبن الماحظ ادية داكي هن لعزت 
فقابله الشعوبيون بالتشهير والشتائم ما 
جعل العلامة ابن المنظور يعرّف الشعوبي 
«لسان العرب» بقوله: «الشعوبي هو من 
يص فرك شان العرب ولا درف اليه كظياة 
على غيرهم». 

تلك كانت شعوبية ذلك الزمن. 

أما شعوبية الازمنة التالية فهي الاشد 
والادهى. 

لم تكتف بالتشهير والتحقيرء وطلب 
الساواق بل حفرت يك التارية واستد رجه 
من مدفوناته أن العرب م يسيق أن كانت لهم 
حخصارة. ول كائرا خملي الدوايه كاذ من 
البقر التحوهي اقطصوا مؤاكرا لعاف الاضنم 
وحضارتها. 
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أما تسمية هذه الجغرافيا باسمهم: فلم 
يكن غير جزاف من التفكير؛ وقصور ب 
التعبير: على أن هذا الفكر والفكر المضاد 
همد همودا يقنبه: لوت إبان الحكم التركن 
إذ مرت فوقهما أاسطوانته الضخمة مثلما 
تمر اللحدلة الجبارة على الطريق فتردم 
الحفر وتبثر النتوءات ويتساوى الجميع 
تحت قدميها بالذل والاستخذاء. 

ولكن: بمجيء الاستعممار الغربي عادت 
إلى الشعوبية عناصر الحياة. فقد أوهمها أنه 
يستطيع ضخ الدماء ‏ جسدها التاريخي 
قفزاً من فوق القرون. وهي -لسوء الحظ- 
فيش هدم الأوهام: 

كيف تحقق الوحدة؟ وما هي سمات 
الوحدويين؟ 

هل من أمل؟ 

إنه الهاجس الذي يسكن الصدورء وهو 
وان كان سؤالاً من كليات كلات كن مده 
فيهمئات المجلدات وقامت حوله الاف 
التصورات. 

وذلك جميعه لم يتجاوز سقف الشروط 
التالية: 

أ- إن الانتقال بالمواطن العربي من 
حالنة اتشمياع الفاريفني الى حيت بعتب 
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أن يكون مهمة لا يستطيع القيام بها غير 
أفذاذ الأجيال والرجالء لأنها نضال ياتحم 
فيه الابطال ب صسراع حتى الموت مع قوى 
الانفصال. 

ب - أول ما يجب على ابطال الوحدة: 
إقناع الجميع بآن الامتلاء بالمشاعر القومية 
لا يلتقي مع الشوفينية على صعيد واحد. 
وذلك بان يقرا على الناس تلك الفصول 
الاخلاقية السامية التي ترافقت مع الامة 
كل بلد وبالاخلاق إياها قبضت الامة 
على وماد القازيع الإفمائي أكثار من متعيقة 

ج - إن فلاسفة التاريخ أمثال «فيختة» 
و«مازيني» و«دوبروفس كي» وسواهم: أكدوا 
أن النضال القومي ف سبيل التحرر لم يكن 
ولن يكون شوفينياً مهما رافقه من عنف. 

وداش اتب و نون الأنة لجميم أنواغ 
المعارف عند الامم؛ فتعاملت معها باحترام 
كبير: وقامت بينها وبين تلك المعارف حالة 
التكامل (إعطاء مع الأخذ: ورف مع الوضم): 
دون اعتبار لغير الحقيقة. 

فالخلق - كما قال النيبي (ص) كلهم 
عيال اللّه وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. 

و ظل هذا الحكم العربي -دون سواهم- 
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امتزجت فلسفة اليونان وفلسفة الروم والفرس 
والهند بالفلسفة العربية؛ والتقت تشريعات 
الإسلام فنشاً من الامتزاج والالتقاء ذلك 
المركب الحضاري العربي الذي ظل ينير 
ظلام الامم مدة طويلة. 

هنا: 

نرى من المفيد أن نتلو بعض الأقوال 
التي صدرت عن بعض المفكرين الغربيين 
الحياديين: 

أ - قالت «زيغريد هونكه» 4# كتابها 
بقمس الحرب تمظع على القرجة: 

«هناك المئّات من الكلمات التي نستعملها 
دون أن نتساءل من أين جاءت إنه من العقل 
أن نعرف الحقيقة؛ لأن لا عذر لاي مثقف 2 
جهله بانه مدين بهذا القدر إلى العرب». 

ب - و كتاب «أغلى الاوقات 2 
الحضارة العريية» قال موّلفاه: «بييرهيم» 
ودجون وولف»: (أمن الضروري أن نذكر 
باننا مدينون للعرب «بالنظام العشري 
الحسابي» و«مقدمة الطريقة التجريبية ب 
الطب» و«مبادئ الرياضيات»)؟ 

«هل يمكن أن ننسى أن ابن خلدون أول 
من وضع أسس علم الاجتماع والتاريخ وان 
بيت الحكمة الذي أسسه المأمون ‏ بغداد 
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عسي قول مهو للمستفرقوإرماقد 
أويل» جاء فيه: 

«حينما كان الإمبراط ور الغربي يتعلم 
القرانة بل و يظرخته :ويتلس الكتاية على 
الواح من الشمع. كان الخليفة العربي ب 
بغداد يتمشع بثقاغة عالية ويجتمع ف بلاطه 
خيرات العلماء والاديام والتسهراء كاتف 
مكتبته ومكاتب حواضسره الزاهرة تزخر 
بمئات الالاف من المجلدات». 

«حينما كان الإمبراطور وتو الكبير () 
وفطي يكرا يقرو اتيج يط ذلك القاء 
حيث يحبس الشيطان # قمم,؛ وتبداً مسيرة 
الالف سنة السعيدة- كانت مذهلات ابن 
سينااقد عمت يف الدنيا ول يكن شن تجاوز 
العشرين سنة». 

«حينمالم يكن 4# اوروبة غير بضعة 
عشر كتاباً ربطها «شارمان بالسلاسل» كي لا 
تسرق كانت المكتبات ذات الريع مليون مجلد 
تنتشر بذ الحواضر العربية الزاهرة» 

إن جامعة هاي هثارة العلم ظ فصيرهاً, 
كر مها البانا طقست الثائي وتسم سدة 
البابوية ب سنة 1995م ذهل حينما حضر 
إلى القاهرة: أذهلته مكتبتها ذات المليون 
وثلاثمئة الف مجلد. وموظفوها الثلاثمئة 


فقال فولته المشهورة: 
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«لا يوجد # أوروبة من يستطيع أن يكون 
يؤاباً على هه امكف اهفيك عن التعليم: 
ففاقد الشيء لا يعطيه». 

ايها القارئ: 

م أحقد هذه المعاومات لايك واستيكي 


واقف وأس توقف, بل لكي أثبت أن العرب 


فاليوم إذ تعيشن الآأمة .4 أعداد من 
الأقاليم مسفوحة الحدود فإن العفل على 
تحقيدق الوحةة ومتاعة الهدود يتمد 
الهموم كافةً, لانها الامة الوحيدة 4 هذا 
الومن لا عزال مديص العفرظة والانقساء. 


الهوامش 


-١‏ قال أحد الصبية لأبى العلاء: 
أانت القائل: 


وإنى وان كنت الاخير زمانه 
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إن الاقاليم: جوارح اقتطعها الاس تعمار 
من جسد الأمة وفرض عليها عيش الاقزام 
اتحين قرف الجلس الآم يكاحالة الوجة 
والتشوه. 

غلا يهولن الوحدوي ما ينتظره من 
متاعبء. فالحركات الوحدوية لم تتحقق 2 
التاريغ إلا على جثت الانظمة الدستورية 
والقائونية والإدارية القي كان يقوم عليها 
نظام الإقليم. 

الاسكياة الوحدوي بشن كبانار 
فحية] السب البيين اكت فا كل كفين 
محراثاً اجتماعياً يعمل على قلب ترية النظام 


الاجتماغي وفكره القاكم رأساً على عقب. 


لآت بما لم تستطعه الآوائل 


مسكتات أبى العلاء. 


3 ل لل الل 


- المقصود عرش بلقيس في اليمن هَل يا يها الملا يكم يأتيني بِعَرْشْها قَبْلَ أن يوني مُسْلمِينَ(النمل 98/717) 
وهال الذي عند لم مّنَ اكاب أنا آتيك به قبْلَ أن يمد يْكَ صَرْفلكَ» (النمل ٠/717‏ 6 


52064 عع لل تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١٠١‏ 


القومية العربية بالمفهوم «العلمي» والثوري 


ه- الكتابة في مصر القديمة كانت : الهيروغليفية للكهنة- الهيراطيقية للدواوين. 

5- هي جزء من الآيتين (85-85) من سورة طه نزلتا في موسى : (وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمكٌ يا مُوسَى* قَالَ هُمْ أولاء عَلَى 
5 وَعَجِلْتُ ليك رَبِّ لتَرضَى» ثم صار يردده الشهداء فيما بعد. 

لا إإعاء اعد انبياء إسرائيل بين ١٠56-ه/ه‏ ق.م. 

8- الكوشيون: عم الأحباشن: 

9- «اوتو الكبير» ملك «جرمانيا وإيطاليا»: هو مؤسس الامبراطورية الجرمانية المقدسة سنة 4157 عاش بين 91/15-417. 


0 ويكم 


التعاسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس 528 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


الوعي الاجتماعي والتقدم 


تزايدت اهمية العنصر الفكري 4 الإنتاج الإنساني بمختلف انواعه. مع 
نهايات القرن العشرين: على نحو غير متوقع: بسبب ما حدث من التغيّر 
السريع 3 ومساكظ الاتصال: وساعد يف ذلك أن انمتظاعف التعرولوجيا 
تخفيض كلفة أدوات دقيقة تستخدم 4# مجالات عديدة: وفتحها الابواب 
على مصاريعها أمام انتقال أثر الخبرات والتدريب» سواء ذلك يك العلوم 
التطبيقية والإنسانية والبحتة. 


* باحث أكاديمي (سوري) 


1 1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 


حلا لل ل سقس ال اد 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


وسوف أعرضن اثنين من الفروض 
المطروحة على بساط المناقشات الدائرة بين 
جففدى الغراي واتعنبين بتغيج تعسينات 
شسروط العلاقات التبادلية البشرية, 
على مختاق الأصعدة وق مختلف الظروف 
المكانية والزمانية؛ لبيان مدى الترابط بين 
عدد من المعطيات العملية والنظرية التي 
زادت أهمية البحث فيها بصورة متسارعة, 
ولاسيها سس لعتيي التضماك الدنية 
تجاخات على غير :ص كيد قا إغاذة صياغة 
العلاقة القائمة بين الأفراد ومؤسساتهم 
الأتقاسية الحدركة 
أول الفرضين هو إمكان إحداث التغيير 
ت الإنجاز المجتمعي. عبر تكوين مخزون 
اجتماعي فاعل من الوعي يواكب المنجزات 
المادية المتحققة, لا يقل تأثيره اهمية عن 
المواد الأولية المستخدمة # إنتاج السلع 
القابلة للتداول فالاستهلاك. 
وثاني الفرضين يتمثل 2 تحديد مدى 
إمكان الاستغناء عن المخزون الاجتماعي 
المشار إليه. معالاستمرار كش تحقيق 
المنجزات المادية؛ التي تشكل رافداً مهما 
للتراكم الحضاريء بالمعنى الشمولي لكلمة 
الحضارة: أي الذي يتضمن المنجزات المادية 


واللامادية 4 نسيج واحد ا 


الوعي الاجتماعي والتقدم 


المصالح والمواقفف والبواعث 
المتخيرة 

تقحين البحسوك القارفسة بف خواريج 
الثفافات الغابرة إلى أن الإتسان القديم 
غرقة كر التظور 3 الثيابت والحيوان و2 
جسمه. باعتبار التطوّر حالة نمو أو تغيّر 
من مرحلة إلى أخرى تالية: تتكرّر بصورة 
نمطية لدى أفراد النوع أو الجنس أو زمر 
الاشياء المحيطة به. 

ورغم أنّ العلم الحديث تجاوز النظرة 
السطحية إلى الامور. على أكثر من مستوى, 
سواء ذلك حياة الثبات والحيوان والإثسان 
حتى الكون بصورة عامة. وحاول التطوريون 
الجدد اعلان البراءة من أسلافهم. قلا بد 
من التفريق بين التطوّر. باعتباره مفهوماً 
علمياً نظرياً- وما يرتبط به من اصطلاح 
التطويرء الذي حظي بشيوع الاستخدام على 
نحو سواكب اللتظيرات التجريبية يف مجالات 
الصف كافة وضمة اساق معودة: 

فمفهوم التطور يفترضن وجود «منحى 
واتحام يتنعهما الكاكن 3 مسيرتة الفعرية؛ 
على شعو ستسيء يمنا دساف التهاية 
المرسومة التي لا بنّ من بلوغها مهما تكن 
المراحل المقطوعة # تلك الاثناء. ونلغي 
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لذلك تطبيقات 2# المجالات الطبيعية: كما 
بف التارية يدياة ااجتبع والقافة رغير 
هذه من مظاهر متفاوتة. 

فقد ذهب التطوريون إلى أن الانسان 
«حيوان اجتماعي» بطبيعته. بمعنى انه 
يجمع إلى ما 4 الحيوان. من غرائز وقدرات 
وحاجات واستعدادات. خاصة العيش 3 
جماعة أو مجتمع يقوم على التنظيم: الامر 
الذي يؤدي إلى ظهور العادات والتقاليد 
والاعراف الموروثة ونشوء القوانين. 

أما الملقصود بالتطويرء فيقتصر على 
الإشارة إلى إحداث الانتقال 4 الشيء أو 
الأفو من الجالة الأدثى إلى الأعلى كسمة 
سلّم الوجود أو التطور الذي يعترف به ب 
مجال البحث أو الدراسة. ولا يعني استخدام 
تففل القطوين«بصحورة ذاكفتنة وملزمة أن 
يكون الباحث من الذين يأحدون بعبادئ 
«نظرية التطور» ‏ صيفتها التامة أو 
التقليدية أو:السظحية: إذ يكن استخدامه 
-فقط- ضمن إطار وصف الانتقال من 
كرطشيلة إن أخري دالياييدها أ من 
منها ذ الترتيب الزمني أو أكثر تعقيداً. 

ويحيلنا هذا التحديد إلى مصطلح شائع 
آخر هو «التنمية» المستمدٌ من النمو والذي 


الوعي الاجتماعي والتقدم 
يقصد به تحقيق زيادة خ الكمٌّ أو الكيف 
لشيء معين أو أمر محدد . وهذا يعني -ذ 
ما يعنيه بصورة أساسية- عدم افتراض أن 
تكون التنمية انتقالا من مرحلة أدنى إلى ما 
بل قد تكون الزيادة # أي جهة أو نحو أي 
جانب دون آخر. حسب ما نريده أو تسمح به 
الظروف المرافقة. 
ولا يفقوقا أن نشسير إلى أن اضطلاحي 
التطور والتنمية يختلفان عن مصطلح ثالث 
شافع الاستخدام: ريما خلط بعض الباحثين 
فيه كخلطهم بين سابقيه: هو «التقدم» الذي 
يعني الانتقال بالشيء أو الأمر من حالة 
معينة إلى ما هي افضل منها بالضرورة؛ 
وهذا يفترض وجود معايير تفضيل وقابلية 
للقيامس والمقاربة حتى التعديل. ونرى أن 
التفريق بين هذه المصطلحات 4# مجال 
البحوث ينعكسس إيجاباً؛ على مستويي 
التعليل والاه كتاج: وما تتطليه خطوات 
الوراسنة والضابيبق والفعويي سويد مز 
قيمة ما نصل إليه من نتاكقج ).كما أن 
هذا التغريق يكرّس إشاعة لغة ترب هن 
التوحيد بين الباحثين الاجتماعيين والعلماء 


51 عا هس العل هد 005 كانون الثاني ١١٠١‏ 


فكشيرة هي الدراسات التي 
تناولت مسالة التطوير وترابطاته 
المجالات الاقتصادية والتعليمية 
والثقافية. وغيرها من انواع التنمية 
البشريبة: الا امويحط القطويدر: 
باعتباره نوعاً من التنمية المودعة 
نحو الافضل- بالوعي الاجتماعي. 
[أحمظة يكاين كافية بين الباحقين: 
لاسباب عديدة, يأتي 4 مقدمتها: 
بععوية الفسيلاى ليه |الوطسيوة 
بسبب تعقيداته. وكونه ذا طبيعة 
فلسفية لا تجتذب الجمهرة الاوفى 
من المصنفين. الذين تستهويهم - 
غالباً- موضوعات بسيطة ومكشوفة 
وذات طبيعة مالوفة. 9) 

ورغم هذا؛ فإنه مهما اختلفت 
المصطلحات بين الباحثين 4 مجالات 
ذراسسة الفاعليات المجتمعية..وما تحتاجه 
وظائف افراد المجتمع من جهود وتنظيمات 
وخطط وقدرات ومهارات وبواعث؛ فهم 
-جميعاً- يتحدثون عن «عالم عمل». إنساني 
يسشرق جو من حياة افخاض كفرية 
دا ؛ تريظهم غلاقات معقدة وتؤثر فيهم 
ضغوط متنوعة؛ ويتواصلون عبر جماعات 
وسلاسل تراتبية وافعال معقلنة. 


الوعي الاجتماعي والتقدذم 


ولذا يمكن أن تنظر إلى التنظيم ب بيئة 
العمل على انه شبكة من الادوار المتداخلة 
بصور جزئية متنوعة. وتوؤدي إلى توقعات 
أدواى مككلفة بل كن تكون مساقضية أخيانا. 
الوفظرنا إليها باعبان القرى العام بمشابة 
حامل ادوار فقط؛ وهذا التناقض والاختلاط 
سيكونان مصدر نزاعات وتوترات نفسية, 
قد يصعب احتمالها على أفراد كثيرين. 

ونرى أن أي دراسة 4# تحليل العمل 


العاسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس ين 


وارتباطه بالوعي يجب أن تتجاوز طريقة 
عترطن الخ فورظ البيشية والالاتميارزية على 
الاحامن الوحراسة الأدوان والوظاقت 
ودارات التواصلء التي تصنع -جذرياً- 
قدرات الإنسان على التبادل والفهم المتبادل. 
فهذه تمكننا من طرح الاسئلة حول الدلالة 
الاجتماعية لسلوكات العمل وتنظيماته؛ وما 
إذاكان النطسن إلى العمل ممفنا باعفباؤه 
محلاً لخلق «ثقافة» مجتمعية أم لاء وهل 
هي مُستنبّت لتوليد «القيم» والمعطيات 
الاجتماعية, عبر سلوكات التبادل بين 
الافراد والفكات, والتي يجب أن لا تكون 
مقتصرة على وضع الاشخاص مشروع أو 
حالة إنتاج بذاتها. 

وقد ذهب «رينو سانسوليو» © بحثه عن 
«عالم العمل» إلى أنه: «لا يكفي -# الواقع- 
أن نقوم بمعاينة شتى الاتجاهات الكبرى 
سور يات الغمل وتشين العارف لقهم 
الكيفية التي يجب أن يتغير بحسبها عالم 
العمل».9) وأشار إلى أن العلوم الاجتماعية 
تتيح فهماً أفضل للعمل حينما تبين الجانب 
المنظومي 4# العلاقات بين العالم التقني 
والعالم الاقتتصادي والعالم الإنساني؛ فحياة 
أي مشروع هي تنظيم هذه القوى وتاليفها 
وظها كواذتاس هارسة 


الوعي الاجتماعي والتقدم 


ونرى أنَّ ربط عمليات التغيير بأنواعها 
المتعدّدة -من ما أشرنا إليه- بواقع المصلحة 
الحياة المجتمعية؛ يشكل أنموذجاً موحياً 
وذا دلالة جك دراسة ما يمكن أن يبلغه الاغراد 
أثناء تأدية أدوارهم الوظيفية: وما يظهر 
الب ارسق خلاطانه وحم سي 
ميكل تطاق العداول والتيادالباغتبارها من 
«المقبسول: أو التحموذ؛ بل.قن تفنو معطيات 
تقود ما هو سائد نحو آفاق جديدة: أي نحو 
مجتمع جديد . 

المصلحة هي الحياة المجتمعية: 

تتضمن العلاقات بين الأغراد © المجتمع 
جانباً من فاعليات المصالح أو المواقف 
ذات الطابع المصاحيء إضافة إلى الجانب 
الجكسحي و سواغ فانوا مارموة اعفالهم 
الوظيفية آم لا. ويمكن النظر إلى كل تجربة 
مجتمعية يمر بها شخص من الاشخاص 
على انها علاقة أو تفاعل بين هذا الشخص 
(الذات المنفعلة) وموضوع العلاقة الذي 


هو زمصاحة) يحصلها منفردا او بمشاركة 


والواقع أن العلاقات # البيئة المجتمعية 
الواحدة تكون متشابهة 2 كثير من الحالات» 


515 لعا هس العمل هد 005 كان ون الثاني ١٠١٠١‏ 


لكنها قابلة للوصف بانها متشابهة أو 
مشدركة؛ وما يختلف هو مردودها القيمي 
بالنسبة للا شخاص المختلفين: وهذا ما 
جنل شلا أو موكنا ناكا محقق مسب امة 
فرد؛ دون أن يحقق مصاحة فرد آخر أو 
أفراد آخرين؛ رغم عيشهم المشترك ب 
محيط اجتماعي واحد. وهذا التمييز ينشأ 
عن أن الافراد ينظرون إلى تحقق مصالحهم 
بصور ذاتية أو شخصية -بالدرجة الاولى- 
واغتمادا على 'ظروف محيظية فل تحتلف 
من حالة إلى أخرىء بتاثير معمليات الوقائع 
والشكان والزمان والخالة النفسية والفهم 
والافكار (الايديولوجيا) وأمور عديدة أخرى 

وتختلف النظرات والمواقف المتشابهة 
عن النظرات والمواقف المشتركة؛ وهاتان 
الزمرتان تختلفان عن الاشياء المتشابهة 
والاشياء المشتركة. فالاشياء معطيات مادية 
قابلة للتقدير بناء على معيار مادي ثابت 
كاقال واللسنتكن والسيازةرغيروه ينها 
المكترانت واتواقف ليت امصورا قادية- 
وبالتاليى- يصعب الحديث عن معيار ثابت 
فيها. وكلما كان الفعل أقرب إلى المعيار 


المادي كان أبعد عن الوعي؛ وإن كان يصعب 


الوعي الاجتماعي والتقدم 


عاو وتنتهيل قلات القضيل ين هدي 
النوعين من التقدير. 

وقد رأى بعض الباحثين ان المصاحة 
المشتركة -كمفهوم محدد # علم الاجتماعه- 
تشير إلى وجود «فرق أساسي». بين المصالح 
والمواقف. فالمواقف يمكن أن تكون متناسقة 
ولا يمكن أن تكون مشتركة, بالمعنى نفسه 
الذي تحمله كلمة مشتركة المضافة لكلمة 
مصالح. ولذا حكم «ماكيفر» و«بدج» أنه: دلا 
يمعطم أخراد ككيرون أن يسعذوا هما موقا 
مفههكا من اى شىء إلا إذا بجا أن حشرا 
بالا إخساسا نشكا كوهةا كيز همكو :اما 
الشيء الممكن ذهو أن تصيبهم الام متشابهة 
وأن تكون لهم مواقف متشابهة من الال 
وذلك لأن الإصابة تتعلق دائماً بالفرد. ولكن 
الافراد الكثيرين يمكن أن تكون لهم مصالح 
مشتركة بالضبط. كما يمكن أن تكون لهم 
ممتلكات مشتركة».() 

ويترقب هلق هنذا إمكان الغول بوجو 
نوعين اساسيين من طرق تحقيق المصلحة 
المقستركة أو الققسية: هما : الانتماء إلى 
زمرة اجتماعية؛ والانتماء إلى هدف عام 
وغاية نبيلة. 


كالانتماء إلى زمرة اجتماعية هو شعور 
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فخض بأنه داخل ف اتحاد امل مع 
أقران محددين؛ وتكون المصاحة المشتركة 
هذه الحالة ظاهرة. وحينما يفكر بعض 
الناس بانهم ينتمون إلى أسرة أو منتدى أو 
مدينة فإنهم يساهمون ث تحقيق مصالح 
مشنركة مع غيرهم. وتنشأ عن هذه الوحدة 
اللجتسية نواقق غديدية: امتاوح بين 
التسامح والعداء. المحية والكراهية: الهدوء 
والعنف. وغير هذه. وما يحتاج إليه المجتمع. 
4 هذا الإطار. هو توجيه جديد لبعض 
معطيات التنشئة الاجتماعية أو مضامينهاء 
يمنع الإخلاص للامة أو الوطن -على سبيل 
المثال- من توليد عداء للعضوية # مجتمع 
أكبر وأشمل كالامم الاخرى أو الإنسانية. 
أما الانتماء إلى هدف عام وغاية نبيلة 
فهوها يطايرم كص سن افتمام بالغلم 
أو الفن أو الفلسفة أو الرياضة أو التقاليد 
الراقلة ف سمال مين كمد للف واكيها 
حين يستثار عند الأشخاص حب الاستطلاع 
أو الكماسحة ن الإنفالاص وامكاليماء:وقها 
عن هذا الاهتمام مواقف عديدة امسا 
يترتب عليها أن يصبح دعم العلم -أو الفن 
أو الفلسفة أو الرياضة أو التقاليد- مصلحة 


مشدركة . وهذه المصالح المشنركة 3 تؤدي الى 


الوعي الاجتماعي والتقدم 

ما كانت قد ادت إليه سابقاتها 4 حالة 
انتماع القره الى مجشنوعة وقو سا عنيا 
المواقف التي تم ذكرهاة فيكون المجتمع - 
هه الحانة ابعيات جماهة إل كوسيه 
جديد الافداكة الالدسنامية يروك العالمب 
العدوية ليذه الانشطة يعدا اهم من العواقن 
المادية التي يمكن تحقيقها. 

وكالبا هد سرديية المقعداد طرائق 
جديدة وبواعث مناسبة على عاتق موّسسات 
المجتمع الاهلي أو غير الحكومي؛ إضافة لما 
كرون سباي أجيو رابا بر ب 
متقديس ةا صن خطلقيا الشرعة يكل 
مجال من المجالات التي تمارسن أعمالها 
فيه: وهو أمر يحتاج إلى قليل من النظر 2 
ترابط عدد من المعطيات. 

المصالح والمواقف والبواعث: 

كرا ها خطين ورالءصماركاها الاتسائية 
الواضحة أسباب متنوعة ومتشابكة # 
اختيار قيامنا بعمل دون آخر أو تفضيله؛ 2 
موقف من المواقف بصورة لا تحتاج إلى كثير 
من التحليل. لكن هذا لا يعني عدم وجود 
نوع الكوفخ الاسياب القامقة او القامضة 
113ز111317آ131171 
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ويشير البحث بذ هذا النوع الثاني إلى أن 
الافراد تكون لديهم رغبات متراكمة وافكار 
عديدة حول كثير من المسائل والمواقف 
والمصالح التي يشغلهم تحقيقهاء أو يفكرون 
بالعمل على الوصول إليها. وتترابط هذه مع 
مختزنات النفس وأحوالها من افراح وأحزان 
وميول راهنة. فيتش كل ما يسمى «الباعث» 
على الاتجاه للقيام بفعل معين: ما يعني أن 
الباعث قد يكون حصيلة معقدة من تفاعل 
الأوضاع والمعطيات والمشاعر تدفع بالشخص 
القن ستلوك ها: 

ولذا فإن التربويين وعلماء النفس المهني 
وعلماء الاجتماع ينظرون -ث سياق بحثوهم 
4# تقنين السلوكات الاإنسانية- عن ما يجعل 
البوافست الشخمسية اكش إيجابية لدى 
تأثيرها ع الافعال التي يقوم بها الأفراد 
مجالات حياتهم المتعددة. ويبدو أن 
اللواقف القى يككزهنا شتخصن عاد موضوع 
ل العلم أو الفلسفة أو الرياضة أو التقاليد 
تنح لاقغالاها بافثاً للقيام يسلوك من 
فأ وتضكل يذه الوختوعات :فين انشطة 
وكذا يقال -وبدرجة أكثر وضوحاً للمراقب 
الخارجي- عن تاثير المصالح ب تكوين 


بواعث للسلوك الفردي حتى الفتوي. 


الوعي الاجتماعي والتقدم 
رين اعطياف اليه فييذا لجال 
إلى ضرورة ملاحظة وجود «ترتيب أولويات» 
.4 ما يمكن اعتباره «أهداف»»: هذه المرحلة 
أواظاسك لسري لكايس قا سكم او وهو يق 
ما يؤخر <على نحو مباكسر وغير مباشر- 
4 طبيعة العلاقة بين السلطات الحاكمة 
وجماهير الشعب العديدة. وقد أظهرنا 2 
دراسة أنّ «هذا من ما يؤكد أنَّ الرأي العام 
عامل مؤقوي البناة الاختمامى للدولة 
الحديثة. على نحو لا يمكن التغاضي عنه 
-بآي حال- #2 تكوين الوعي الإنساني».() 
ولذا غدت دراسة الراي العام تتناول 
افوا عديدة لم تكن التأمملات النظرية 
والدراسات القديمة تنظر اليهاء ودخلت 
4 مطالب لتغطية معرفة البواعث 
والمصالح والمواقف المتشابكة التي تؤثر ب 
سلوكات الاشراة. والققاك عبر نسيرة الحناة 
المجتمعية. وتناولت -على الاخص- أربعة 
جوانب اساسية؛ يمكن تلخيصها 2# الاتي: 
- النامس الذين يش ككلون الجمهور أو 
الجماعة أو الفئة التي تتوجه إليها المؤسسة 


الإعلامية. 
- البيكة التي يعيشون فيهاء بمعناها 
الواسع. 
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- المؤثرات التي تتحكم فيهم كالحاجات 
والأمكانات والتطلبات والعواكة. 

- خصاكص سلوكاتهم الاجتماعية. 

وذحب كتير وعاماء النفين السلركي إن 
وجود علاقة «تناسقية» بين المصالح الفردية 
ومصالح الزمرة الاجتماعية؛ تتناسب مع 
طبيعة المواقف التي تولدها بواعث عديدة 
ومتنوعة تتصل بالافراد أو المجتمع على 
مستويات كثيرة ومتشابكة. ورأى بعضهم أن 
القوى الاصيلة الدافعة للانسان هي قوى 
المحافظة على النفس والتعبير عنهاء وان 
الانساق الاسشياعى كنا بردو فا كل عات 
يعتبر # الوقت ذاته متمركزاً حول نفسه 
حول السماعة الى ركب اليفاء فيو يحي 
من أجل نفسه ومن أجل الاهداف الكبيرة 
العزيزة عليه. 60 

وقد استنتج ماكيفر ويدج أن: «البواعث 
هي الدوافع المؤثرة 4 العمل والكامنة وراء 
أعمالتاء اويشارة خرف وراع الشتان» :وحن 
عندما نبحث عن البواعث قد نتعرض إلى 
أن ننزل إلى أعماق النفس الواعية أو العقل 
الباطن أو اللاوعي. وقد نبحث عن الباعث 
المباشير خلف السلوك الظاهسر"”". وراى 
«فلفريدو باريتو” أن السلوك الإنساني 


الوعي الاجتماعي والتقدم 

سق ةجنس بن بدلة ساسر إسائية 
سمّاها «البواقي» هي: البواقي المجمعة؛ أو 
القوة العقلية التي تربط الاشياء ببعضها 
أو تفكر فيها بتجميعها معاً. البواقي التي 
تحفز الزمرة الاجتماعية على الصمود 
والبقاء (أو الميول المحافظة). بواقي التعبير 
عن النفس. بواقي التآالف. بواقي الكمال 
الفردي: بواقي الجنسية. وهي جميعاً. عند 
باريثو. بواعث «فعلية» على سلوك الإنسان: 
رغم انها مطموسة بضروب كثيرة من التفكير 
الشكل والتفسيرات اللطحللة من «الأصول» 
القى هي مظاهن عون الكاكن الإنساتي 
بالرغبة # التفكير, وتقف حاثلاً بينه وبين 
حقائق طبيعته الواقعية. كنوع من الحجاب 
المنطقي الكاذب. 

نكن يحوت علم التفن التجديثة تحاوزت 
ذلك كله واتجهت لاعتبار أي حالة من 
وجود الباعث تشكل مسألة مفردة» ويمكن 
الاستفادة .ك دراشكها:من :شين قدارسن 
ومذااهمب عديدة ومتنوعة الاتجاامات 
والاغراض. 

تعريف بالوعي الاجتماعي 

المسوال اندي ريحم عف عار تبادان 
وجهات النظر حول متطلبات التطوير 
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والتنمية الشاملة ث المجتمع. ينطلق من 
الموقف العلمي الذي يرى أنه لا يمكن 
الحديث عن تنمية وتطوير أو تغيير هادف 
وتقدم وغير هذه من مصطلحات متمايزة أو 
متقاربة:؛ دون الحديث عن وعي اجتماعي؛ 
نوى أنه يشكل -بدوره- أنموذجاً للتطوير, 
مهما يكن موضوع التجرية المجتمعية التي 
لحن عنها: 

ونشير إلى أن الدراسات المتنوعة ب 
الوعي الاجتماعي لم تتفق على شيء محدد 
اما هذا الإصطلع :يل إنه أطلق احيانا 
على امور وأشياء وصلت حك التناقض. 
وأقرب الامثلة على ذلك ما سمي تعارض 
المفهومين المادي والمثالي لاحداث التاريخ, 
إذ رأى المثاليون أن وعي البشر هو أساس 
الاحداث المجتمعية كلهاء وأدخلوا تحت 
كلمة الوعي تعبيرات: الروح والعقل والنفس 
وغيرها. 

كبا استحد» بعك النكريع الاكتراكيين 
مصطح الوعي الاجتماعي. 4# مقابل ما 
أطلق عليه بعضر المفكرين الرأسماليين 
مصطاحات: الرأي العام والروح القومية 
والروح الشعبية وغيرهاء كم شاع الصطلع: 
فعاتراكم امتجزات الحقية التجريبية ف 


الوعي الاجتماعي والتقدم 


العلوخ الأنسائية حقى وخلت ف مصموثه: 
العادات والتقاليد والمعتقدات والاعراف 
والأنظمة واللغة والثقافة وغيرها من 
متجزات الفكر البشرى. 

ونرى أن أفضل المداخل للحديث عن 
الوعي الاجتماعيء دون الاعتماد على 
مواقف مذهبية مسبقة؛ وانسجاماً مع 
التوجه تع و متجزات البحوت التجريبية 
العلوم الإنمانية: يقال يذ لقنت النظر 
-أولاً- إلى الفرق العميق القائم بين 
مصطلحي «الوعي» بمعناه المطلق أو العام, 
لهي الاجساسي» المذى يتجازز جره 
إضافة صفة # الاستخدام اللغوي الذي 
يختلف بطبيعته. عن الاصطلاح. وأهم ما 
يعنينا هو ان نشير إلى وجود اختلافات 
ون القلوك الايوسية بإلقاره الافيبانية في 
مواضع به ولعنها ليست اختلافات 
إلى افندى الى يفنو ييخ الفواقين كابلا 
لبيك الساززف خلىالقحي الى ةزه 
علماء سابيقون حكمتهم منجزات عصرهم 
بتصورات معينة. 

فالوعي الاجتماعي -عندنا- نتيجة 
لوجود اجتماعي معين؛ لا بد أن يمر بمرحلة 
أو أكثر من التغير أو التطور عبر الممارسات 
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الاجتماعية للبشر. وهذا ما يجعل الوعي 
الاجتماعي مرادفاً وعي الوجود أحياناً: 
ومختلفاً عنه 4 أحيان أخرى. ويبدولنا أن 
الوجود الاجتماعي يعين الوعي الاجتماعي. 
وأناتوضئ اللجقبامي الكاتن للويحود 
الاجتماعي. أما المنهج المتبع 4# تحديد 
حالتي الترادف والاخت لاف المذكورتين, 
فإنه هو ما يحدد الاتجاه البحثي للمفكر أو 
السلطة ذا الجتمع: 

كما أن الوعي الاجتماعي نتاج معقد 
ومرقي سق اياك الحياةالتضفية لذا 
لا يمكن لاي باحث يتصف بالنهج العلمي 
أن يدوسه على مستوى واحد أو من .خلال 
منظور أحادي الجانبء إذا آراد الوصول إلى 
اكنشساف ينه القعلية على تحر ما عن 
الواقع العملي المعاش. 

ويسير تاريخ الأفكار الذي يستقد إل 
معلومات مقارنة- إلى أن الجوانب المتعددة 
والتعقيدات المتزايدة لظاهرة الوعحي 
الاجتماعي قد مرت بمراحل متعاقبة, 
كانه موكيوها الور ابن فيو كرا هنا رجشغية 
عديدة؛ قد لا نبالغ إذا قلنا إنها بدات مع 
أول الكتابات الاجتماعية: التي وصلتنا عن 


الحضارات الغابرة. 


الوعي الاجتماعي والتقدم 

وهي مسألة تجعلنا نقرّر ان دراسة وجود 
تأثيرات الماضي #ْ سلوك اجتماعي ماء 
تستدعي معرفة الاسباب الدقيقة الكامنة 
ذناغ سنا الوك اتنا اكه سحن فيو 
«المجرّد» إلى «الملشخص» 4# معرفة الوعي 
الاجتماعي. وهذا الفعل يقتضي اتخاذ 
مجموعة من الامور الاساسية بعين الاعتبار 
المنهجي؛ اهمها الاتية: 

- وعي المجتمع لا يمكن تحليله بعيداً 
عن ارتباطه بعوامل الإنتاج الفكري والمادي 
الخاصة به ولا البنية المطابقة إياه. 

لوعي الاجتماعي يكاشير أيكتا 
بالوسطين الطبيعي والتاريخي للمجتمع 
الذي يتشكل فيه. 

- التآثير المتبادل بين الوجود الاجتماعي 
والوعي الاجتماعي مستمر لا ينقطع؛ رغم 
الاستقلال النسبي للوعي الاجتماعي. 

- لا يجوز الفصل بين الوعي الاجتماعي 
النظري والتعاليم والاتجاهات العملية 
السائدة # المجتمع. والتي تحدد بواعث 
الفعل لدى أفراد». 

فهذه الامور وغيرهاء من ما لا يغيب 
عن اعتبيارات المختصين 4# التفرعات 


والترابطات الاحتمالية؛ تفسح أمامنا 
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مجالات لاستعراض ما تصح تسميته «الأنواع 
النكدة اارهى الأساصى هن كلاق محم 
العلاقات المجتمعية القائمة: وتكوينات هذا 
النوع من الوعي أو ذاك؛ التي تتبدى - 
عادة دون استثناء- عبر الأنشطة الفكرية 
العملية للمجتمعات الانسانية المتمايزة, 
والأوضاع التي يمكن أن يتخذها الوعي 
وبعضن التجليات الشي يمكن أن يدرس من 
خلالها. 

وتعريف الوعي الاجتماعي يجب أن 
يتجاوز الوقوف تن حدون التطلوي العريظ. 
الذي يرى انه انعكاس للوجود الاجتماعي 
فقطء كماايجب أن يتبع نهجا ف التعليل 
يميز بين ماتطلق عليه هذه التسمية من 
مدلولات مختلفة: مثل: الحياة الفكرية 
للمجتمع: الثقافة الروحية؛ الوعي الفردي. 
إذإن حمبء سةة الاسوزقم المكاسا 
للوجود الاجتماعيء رغم أنها ذات محتويات 
ومقاصد مختلفة: على مستوى التحليل 
العلمي للواقع. 

والباحث المدقق يستطيع أن تسد 
تقاطعات مشتركة وتداخلات متعددة: بين 

تشير إليه العبارات السابقة من إنتاج 


للمجتمع؛ لكنه لا بِدّ أن يراعي الاختلافات 


الوعي الاجتماعي والتقدم 


القائمة بينها أيضاًء وأن لا يعمد إلى خلطها 
أو تسطيحها أو تريب شيء من شيء أو 
حذفه أو دمجه. لاسباب متفاوتة يطول 
استقصاؤها. فالوعي الاجتماعي -بمفهومه 
الدفيق- يتضمن اشتماله على جملة من 
الافكار والنظرات والتصوّرات والتكوينات 
الذكزية اللمجامه القضيوة بالدراسة: إشافة 
إلى السلوكات البشرية المرتبطة بهاء وكذلك 
المنتجات المادية التي تكون حصيلة لها. 

والغبارات الشسان إلبها ليسنت شوق 
انعكاسات ممكنة للوجود الاجتماعي. وهي 
تتبدى لنا 4 إطار ترابطاتها مع الوعي 
الابضاعة الذي وقباها كما يمل 
من شروط تطبيقية لحياة المجتمع العملية 
اليومية وحاجات البشرء الذين يتحدد وعيهم 
بالإطار المادي -وغيره من اهداف وتطلعات 
وآمال- لإرواء تلك الحاجات. وهذا يكشف 
أن بنية الوعي الاجتماعي قابلة لوجود 
تتقتسيمات أو أشكال أو تفريعات: تتضسل 
ببعث طرق الانعكاس الممكنة التي اشرنا 
إليهاء وارتباطها بجوائب محددة من الواقع 
وطرق المعرفة البشرية وما يسود من طرق 
معرفية ب المجتمع المدروس. 


كما يبدو أن تفريع الوعي الاجتماعي إلى 
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وعي سياسي ووعي فانوني ووعي افتصادي 
ووعي فلسفي ووعي أخلاقي. وغير هذه 
من موضوعات لا يمكن فهمها بمعزل عن 
وجود مجتمع؛ إنما هو مسألة تغني الدراسة 
المنهجية؛ على نحو لا يمكن تجاهله أو 
التفريط به. 

لكنّ هذا يجب أن لا يذهب بأحد منا إلى 
الظن بوجود وتمايسوات خلارية» +2 طبيعة 
الوهي نفسه: إذ إن طبيعة الفكر البشري 
والمؤكرات الخارجية وظروف التشكل 
المجتمعية إنما هي بمثابة أرضية مشتركة بين 
المجتمعات الانسانية المتعددة. تؤدي بدورها 
إلى فركيز الختلافات المحتوى الفكري ضمن 
إظان الموخسوع ومكاته الاين نكم دراشتهما 
بطريقة تحليلية دون القول إن القسمة أو 
الاتفراد قاكم بالنسية لاحذدهما أو كليهما 
شعاد أى حفط انواكم. 

فالصفة النوعية لتشكل الوعي 
الاجتماعي تتحدد من خلال طريقة الانعكاس 
وموضوعه؛ ا أن الحديث عن شكل 
سياسي: أو شكل قائوني أو شكل اقتصادي 
أو شكل فلسفي أو شكل أخلاقي أو غيرهاء 
يتناول الوعي الاجتماعي 2 إطار المعمليات 


والمص طلحات السياسية -او القانونية أو 
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الاتتصادية أو الفلسفية أو الاخلاقية أو 
برها فا ؤم الدراسة ولس باعشاد 
هذا الشكل أو اك من الوهي معؤولا + 
الواقع العملي السلوكي عن ما سواه أو 
مستقلاً أو بعيداً عن التأثر والتأثير وغير 
هذه من علاقات ممكنة التحديد. 
خصائص الوعي الاجتماعي 
يرتبط الوعي الاجتماعي بنشاط 
الإنسات» الذي يعقين الشرظ الأساشن النشوء 
المجتمع؛ بالمعنى الاصطلاحي الدقيق 
للكلمة. فقد أظهرت الدراسات التجريبية 
أن العمليات النفسية تتبادل التاثر والتاثير 
بما يحيط الناس من ظروف مختلفة؛ وان 
الغمانات والشؤوكات اللسية لاقرسس ا 
إلا إذا وجدت بنية مادية يظهر النشاط 
الإفساتي هن خلالها. وهذا يعني أن بنية 
الوعي- بشقيه الفردي والجماعي- مندمجة 
ببنية النشاط البشري العام بما هو فاعلية 
اجتماعية: على نحو تتداخل فيه محتويات 
الوعي الفردي والوعي الجماعي ومعطيات 
الواقع المجتمعي المحيط والمؤثرات الناتجة 
عبن الماريساك والفجنازب: الابتماعية 
وينتقل ذلك إلى جميع الأدوات والوسائل 
التي يستخدمها الأفراد والجماعات ف نقل 
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مخزوكاتيم اللعرقية ومطلوماتهم عن جيل 
سابق إلى آخر لاحق؛ بطريق مباشر أو غير 
5-7 

وتكلن للعدد غير المحدود من الحالات 
التي يمكن أن ينتقل بها ذلك المخزون الكبير 
من المعارفء فإننا نتوقع تعقداً غير يسير بخ 
تحديد مجالات تكوين الوعي الاجتماعي؛ 
عبر المنارسات غير اللحدودة ثلتاين 4 أن 
نجكمم. وهنذا هق نا يسيع علن النقساظط 
الاجتماعي نفسه -من الناحية المواجهة- 
قابلية التاثر بما تنتجه الانشطة والممارسات 
الإنسانية من روابط وعلاقات مرشحة 
للتعدد والانتشار والتكرار؛ اخذين بالاعتبار 
أن تكرار العلاقات الاجتماعية وتعددها لا 
يعنيان -# أي حال من الأحوال- إعادة 
نسخهاء كما لو كانت صورة على الورق أو 
شيئاً قريباً من هذا . 

فمجالات الوعي الاجتماعي تمثل 
تحديدات افتراضية خاصة, لروية ما هو 
عام غير قابل للاحاطة التفصيلية الكاملة. 
ولذا تشكل الوظائف الاجتماعية التي 
يحققها الوعي صفةً نوعية لاي تحديد 


افتراضي خاص من تلك التحديدات؛ لأن 


الوعي الاجتماعي والتقدم 


الوعي الاجتماعي متضمن 2# فاعليات 
الناس ويعبر عنها 4 الوقت نفسه. 
ويتضبخ بهذا أن اتوي الاجتماغي 
يقوم بوظائق مقودة كاف الأوشحاءع 
والعلاقات والقوانين والاغراض والافكار 
والتصورات حتى العواطف وغيرهاء من 
ما يمكن الإشارة إليه 4# تكوينات الوعي 
الاجتماعي بدرجات متفاوتة. من خلال 
ارتباط أي منها بالحاجات المجتمعية ب 
وقت معيّن. كما يتضح الدور المهم الذي 
تلعبه التزبية 3 المجتمع: مهما يكن الزمان 
والمكان اللذان يحددان وجوده الواقفعي. 
فكل مجتمع يهتم بتطوير المعرفة. وبتوصيل 
التجرية الأجماعية وبالتعكم بالعلاقات: 
فيعمد إلى ممارسة ما يدعى «تنظيم الانتاج 
الفكري,» الذي يشكل وعي أبنائه . 
وتتعدد الطرق إلى هذه الغاية: كما 
تختلف الوسائل وتتمايز الادوات. ويبدو 
للباحث أن الاحتمالات الممكنة 4 تصنيف 
النتائج ليست من ما يندرج تحت عنوان 
واحد أو عدد قليل من العناوين؛ إلا حين 
يكون القضند م ذلك هواتيسشيظ المسألة 
اللطريحة يغركن الدواضة فون نوا فول 


الامظلسة على اللخكلافات الكثيرة المكقة ف 
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التصدي لدراسة الوعي الاجتماعي؛ من 
خلال إشارة التفريق التي المحنا إليها بخ 
التزبية ديكلا الى أهى يعطن معالاقه: جنا 
توا من انساق معرطية مختاقة #تمارظة 
يحاول كل مجتمع أن يدخل فيها ما يريد 
له الاستمرار ب الوعي الاجتماعي. بدعوى 
أوتسقة: ما يسم ويد اغوجيا» 4 ارقن 
الحالات. كفيل بتحقيق ذلك الوعيء ويتم 
شير الأمكاتات التواهرة واسستعوانه 
الاساليب والادوات التي تحقق هذه الغاية؛ 
هاذ يكين سخ عن نياية افد سوق 
نوع من تقييد النشاط البشري # المجتمع, 
بقصد خدمة أغراض معينة دون سواهاء أي 
منع ممارسة بعض أنواع النشاط البشري. 
وربما كان أحد أكثر الشواهد التاريخية 
دلالة 4 هذا الشأن ما يمكن ملاحظته 
من مبادئ أساسية ارتكزت عليها الانظمة 
الاقتصادية الطبقية. 4 الإقطاعية 
والرأسمائية والاشتراكية: لتحقيق مصالح 
أفراد كل طبقة. من خلال ممارساتها 
التربوية المجتمعية العامة؛ وعبر الفاعليات 
الاعلامية والثقافية والفنية والرياضية: 


وتكريسها العادات والتقاليد والاعراف 


الوعي الاجتماعي والتقدم 


والاتجامات التي تخدم ذلك بدرجات 
متفاوقة: 

وتعتبر «الايديولوجيا» واحداً من 
الجالات الكى دي فيها كدير قليل من 
الجهود التي بذلت لوضع الوعي الاجتماعي 
بقاصورة واضعة وإن اقفة ذلك اكجاعات 
غرضية متعددة وصلت إلى درجة التناقض 
الجذري: فلم تسلم من ذلك الكتابات 
الغقرة خ معالاثت الحياة جميعاء سواء كان 
ذلك بالنسبة لأصحاب دعوات اقتصادية أم 
سياسية أم دينية آم اجتماعية أم أخلاقية أم 
غير هذا كله. 

كما إن دراسة المخزون الجماعي 
المشترك بين الناس؛ من مشاعر وأهواء واراء 
واتجاهات وعواطف سائدة ف المجتمع: 
أي ما يسمى «السيكولوجية الاجتماعية». 
تكشف لنا غير قليل من مجالات الوعي 
الاجتماعي والممارسات الفعلية التي يمكن أن 
تكون مرتبطة بالظروف المرافقة لاي حالة 
من الحالات التي نعرضها. ورغم ما تنطوي 
علينة هيارة السيكولوجية الالجكباهية مخ 
غموض > التحدي» ادى إلى اختلافات حول 
الملقصود بها تماماًء فإن القول إنها «العتبة 
الأولى للوعي الاجتماعي أو إنها «جزء 
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من البنية التكوينية للوعي الاجتماعي»» أو 
إنها «وعاء التكوينات الفكرية المتنوعة التي 
تقع تحت مستوى الآراء والأفكار» يجعلها 
ماف يها ف السايد مال امشهداء 
هذا الملصطلح بش دراسة مجالات الوعي 
الااجتماعيء بغية تعميق معرقتنا وتدقيق 
محتوى البحث. (*) 

ولا يفوتنا أن تلاحظ وجود اتماطل 
وأوضاع مختلفة للوعي الاجتماعي؛ إضافة 
لوجود أنواع ومجالات متمايزة. تساعدنا 
دراستها بك تعميق معارفنا المتصلة يوجودتا 
الامفياقى ته إلى حاتي ينا تحدهة حل 
صعيد الوعي المنشود . 

ونرى أن من أهمّ القضايا المتصلة 
بموضوع أنماط الوعي الاجتماعيء أن 
الحد هع الاب الى من وواء اتتبرار 
مخلفات الماضي ش وعي البشرء 4 مجتمعات 
فختلف ف ما بين بعضنها بغضاًء على صعيد 
كل من انظمتها الاقتصادية والسياسية 
ومرتكزاتها الاخلاقية والاحداث التاريخية 
التي مرت بها. 

وتمتكن لظريقة «الدراسة التاريحية 
للوقائع» أن تقدم لنا واحدة من أفضل السّبل 
الت اعد ظارسم :صبورة لأوضاع الظواهر 
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الاجتماعية عبر المراحل التاريخية المتتابعة, 
والتي تكشف -بدورها- عن أوضاع العادات 
والاعراف والتقاليد ب مجتمع معين؛ وما 
ارتبط بها من أنواع الوعي الاجتماعي 2 
ضرة محددة أو موقع جغراكٍ دون لخر 

وهتناك.طرق الخدرى عديدة لدراشنة 
الانماط الاجتماعية؛ والذي قصدناه 
هو التنبيه إلى أنَّ الحالة التي يكون فيها 
اليعى مقضبيا مان تعملة من الأشكار والاراء 
والتصوّرات والعواظف الجماغية بذ مجتمع 
ماء خلال فترة زمنية محدّدة. من أوشاعغ 
الوعي الاجتماعي. يصطبغ فيه بصبغة 
يمكن تعيينهاء ويمكن أن يرد إلى نمط بعينه 
دون آخر. 

مقيرح للتطوير الشامل 

يتضح بعد ما تقدم إمكان حدوث التطوير 
اخ مجالات الحياة المجتمعية المتعددة: على 
مختلف الأصعدة وذ أي وقت من المراحل 
الزمنية التي يمر بها المجتمع المقصود 
بالصيير, كما أن تمديق اللتجوات :ف الواقم: 
يرتبط بصورة متشابكة بوجود مخزون 
اجتماعي فاعل من الوعي الإنساني. 

وتشير اتلاحظة المدققة إلى أن ازتباط 


الوجود الاجتماعي بالوعي الاجتماعي 
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يشخذ نوعاً من أنواع الصيغة «الديالكنية» 
الاصيلة؛ نظراً لكون قطبي العلاقة يتمتعان 
بصفة الخسرورة # التوافر أو التشارك 
حاو «التعابية» منعتى ماك قدلا يكن 
افتراض غياب أحدهما ب حضور الاخر. 
ولا الفنكس. وهذا أمر مهم جداء وات ف 
فجال الووامنات السويمي ابحية وقدوها 
من موضوعات العلوم الإنسانية؛ يستدعي 
كل تجرية مجتمعية مدروسة: مهما كان 
المسمى المخلوع على مجال تطبيقها- أن 
يوجّه الانتباه إلى المنجزات المادية واللامادية 
المجتمع.؛ دون فرض ترتيب حتمي معين 
لالسقية اهو التوهية على الآخرء 

إانفاوكين اليجنا البجاما لين 
ركسا يمكق أن سحو نظ طرف الخر دنا 
مشعلا قافا وقافا #تحكى ظررف مكانيلا 
وزمانية ومعطيات عديدة. تنطوي -جميعاً- 
على درجة من عدم الاستجاية للتبسيط 
السطحي؛ بمجرد ممارسة الوصاية النظرية 
على التسميات أو الزمر والفئات التصنيفية 
الجديدة. 

ووتمحل ديهذا تاكيد انوطع التشاطات 
الإنسانية والممارات البشرية ‏ أنواع 
تقبل التمييز (زراعة؛ تجارة. صناعة: 
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خدمات. وغيرها) لا يكفي لمعرفة الحوافز 
الحقيقية للفعل الذي يقوم به كل فرد من 
أفراد المجتمع. فالتركيبة المجتمعية تحظى 
بادوار شديدة التأثير 4 أنشطتنا الفردية 
والجماعية: ولو كان ذلك 2 بعض الاحيان 
لا يظهر على السطح. أو يتوارى خلف 
الانظمة والمؤُسسات والسمات المشتركة التي 
توصف بها فاعليات الآداء الاقتصادي أو 
الثقلخ أو العسكري أو البيئي أو غير هذه. 

ودة لاحم سكام أن تحاف لها 
الذي يمكن صنعه 2# حالة الإقبال على 
دراسة مجتمعنا العربي بصورة خاصة, 
بالنسبة لمسألة ربط التطوير بالوعي 
الاجتماعي؟ 

ونلاحظ -بصورة منهجية- وجود 
حاجة إلى التأكيد على أن عمليات التطوير 
مهما كان مجالها لا بد أن ترتبط بالوعي 
الاجتماعيء ون تغييب هذا الربط باي نسبة 
يمكن أن يؤدي إلى تضييع فرص التطوير 
نفسه. مهما تكن الاعذار المقدمة # هذا 
الشان أن الجال الذى يتم تطويرة: سواء ذ 
ذلك: الإدارة والعمل والثقافة: علاوة غلى 


الاقتصاد والسياسة والتسلح وغيرها من 
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موضوعات العلوم الإنسانية فالعلوم البحتة 
والتطبيقية العديدة. 

ولهذا نقترح -بالدرجة الاولى- دراسة 
الوعي الاجتماعي المتعلق بأي مجال نرمي 
إلى تطويره. وإذا لم يتحقق ذلك فإنما يعني 
أن الجهود المبذولة ‏ التطوير سوف تكون 
موبة والوورام حق حاكن مقرظة على 
الاقل. ونرى أن الارتباط بين التطوير 
والوعي الاجتماعي يجب أن يمتد على 
خلؤث مراحل متابعة زمتيا: 

- تبداً المرحلة الاولى بتنمية الوعي 
الاجتماعيء وإعداد الناس © المجتمع لتقبل 
شكرة التطوير وئيس التطور منفرداء ‏ كل 
محال على عم رسيت االمكاباك القابسية: 

- تأتي بعد هذا عمليات تنمية الوعي 
الاجكماسي وحمل الثاسن 8 اللجتع 
ينخرطون ب عمليات التطوير ويشاركون 2 
تحقيق اغراضهاء ضمن المعمليات المتوافرة 
لكل نشاط أو مجال؛ وي إطار الفترات 
الزسقية التحسوية لكل منها: 

- المرخلة الثالثة تعني الاستمرار بذ 
نمية الوعي الأجمامي» لجعل الناس 2 


المجتمع مستعدين لتقبل نتائج التطويرء 
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إشساغة إلى اللشساركة ى السشكيارها علن 
المستويات:الفردية والجماعية: 
ونلفت التنظر إلى أن الثمييز بين هذه 
اللراحدل للقت لمن ذاعا صمو ييل إن 
الاخذ بأحد أساليب التصنيف النظري: بل 
لان هذه المراحل تختلف 4 نوعية الفاعليات 
الجماعية والخطظ الرسرية لكل مني 
يسحووة فاركة: :وإذا خرصا على الأبتعاد 
غن التبسيظ: كإنة يمكن القول إن التظوير 
سوف يتناول تغيير البنى المشاركة فيه أيضاً 
خلال المرحلتين الثانية والثالثة. 
فيويؤكن خلال الريحلسة الثائية .ف 
المطوّرين انفسهم. علاوة على خطط 
التطوير الموضوعة: نظراً لما يتطلبه التطوير 
سني انين ؤ افيا هنو دول خط 
التطويرية المرسومة:؛ تبعاً لمعطيات الواقع 
والعواقق اللوحودة واللس تجدات الطاركة 
والامكانات المتواضرة. أما بالنسبة للمريحلة 
الثالثة. فإن التطوير الفاعل يعني أنّ 
الشاركين 2 إتجازها هم الذين انجزوا 
المرحلة الثانية المكتملة. وسوف يكون هؤلاء 
مختلفين 4 تحديداتهم الدقيقة عن أولئك 
الذين انجزوا المرحلة الاولى ودخلوا المرحلة 
الثانية. بسبب ما أصاب الاشخاص - 
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بمقتضى نهج التكيّف- من تغييرات مواكبة 
لعملية التطوير. 

ولذاء فإتنا تمترم امال أشخاض جدد 
مع بداية كل مرحلة تابعة ش عمليات 
التطوين وإغاذة سياغة الخطظ بفاعلية 
نظرية جديدة بعيدة عن ارتهان الاشخاص 
المؤسسين للخبرة السابقة: نظراً تسقوط 
يعن هؤلاء ف مفريات الازمكان إلى 
الكألوهم الذى وص خديما يد ظثرة زمنية 
تقصير أو تطول؛ وغالباً ما يتمّ ذلك دون 
أن يلاحظ المطبّقون مقادير التخلّف الذي 
طرا على سلوكاتهم وخططهم حتى وعيهم 
الاجتماعى. 


وتؤكن شترورة الاتتناء الن ان القغير ذ 


المراجبع 
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الحقبة الراهنة والمستقبل القريب. على 
الأقل. أسرع من ماكانت تشهذه المجتمعات 
الماضيء ولذا يجب أن يؤخذ هذا 
الشبازع بالاضثبان مها يؤدق البدهن عمق 
التاثيرات الحادثة وما تتطلبه من تغييرات 
توافقية كثيرة. يضاف إلى هذا ما يظهر 
فق سالاسب ل احدات :متتايعة يترذد صداها 
مجتمعات مجاورة أو بعيدة: وما تعيده 
تبادلات التاثير من احداث «انعكاسية» 
قادرة على توليد ارتدادات سلوكية لدى 
الافراد والفئات الاجتماعية؛ وخاصة التي 
تفتقر إلى مهارات إدارة التغيّر أو يغيب فيها 


التخطيط. 


-١‏ انظر ما كتبه «الفريد جولز آير» عن هاتين الطريقتين ونتائجهما المذهبية والمنطقية في تحصيل المعرفة في كتابه: 


عأع0.آ 220 1غأن1' .1,2281128 وما قدمه من أمثلة «عبد الرحمن بدوي» في كتابه: منطق أرسطو: 


؟- يجد القارئ أمثلة تفصيلية منهجية لذلك في ما أوردته في كتابي : فلسفة علم الاجتماع . وانظر ما كتبه إرفنج 


زايتلن» في كتابه: النظرية المعاصرة في علم الاجتماع. وما كتبه «إميل دوركهايم» في كتابه: قواعد المنهج في علم 


الاجتماع. 


منشورات وزارة الثقافة» دمشق 1987. 


5- روبرت ماكيفر وتشارلز بدج : المجتمع» ص ./١‏ ترجمة: علي عيسىء مكتبة النهضة ومؤسسة فرانكلينء القاهرة. 
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كتابى: مقدمة لوعى اعلامى» ص57. منشورات المسار للدراسات» الشارقة /198. 


انظر أمثلة لدى «إريك فروم ) في كتابه: 10ملعع1*1 0122 عجزوءوظ . 


لويف عا هس العلل هد 005 كانون الثاني 5١٠١‏ 


الوعي الاجتماعي والتقدم 


1- ماكيفر وبدج: المجتمع؛ ص 0 

8- انظر كتابه: اع 50 220 لطن/8 عط1'. 

4- انظر تفصيلات في الحديث عن «الأيديولوجيا» و«السيكولوجية الاجتماعية» في كتابي: مقدمة لوعي إعلامي. 

-٠‏ يجد القارئ معالجات عديدة عن ذلك بي كتبي : فلسفة علم الاجتماع؛ الاجتماع الإنساني» ديانات العرب. وقد 
عالج «ريمون رويّه» ما اتصل من ذلك بموضوع «القيم» بصورة مستفيضة في كتابه: فلسفة القيم. وقدم «آير) في كتابه 
المشا ر إليه قبل عرضاً مقترحاً جيداً للأحكام التحليلية والتركيبية: معتمدأً ما سمّاه معيار «التحقيق». 


الس 001 كا نون الشائي 2.٠6‏ سي----- يس ضف 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


المكان وحضوره عند الشاعر 


يحمل الفساعر إحسباساً مرهقاً اتجاه المكان :الذي يتواجد في يتأثير 


الظرف الذي دفعه إلى ذلك المكان وبتآثير الحالة النفسية التي جعلت من 
لكان كور خاضا تدض الشناعى ضع طريق الاظامة السيرية أو هن طريق 
الإقامة الكيفية؛ أو عن طريق الزيارة الخاصة أو العابرة وإذا كان المكان 
ذا خصوصبية معيتة تترك اكرها وانظياعها لدى الشاعن فتحرك خواطرة 


الكامتة من حزن أو فرح أو غشق أو اندهاش أو اكنثاب: تدضع الشاعرٌ المبدع 


* أديب وناقد سوري 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


حرفا لل لي الس سان 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


أن يترك لتداعي خواطره العنان كي يُُسجّل 
ذلك الانطباع بخ شعره وأن يلم بما تركه 
المكانٌ 4 نفسه من أثر دفعه لان يُعبّر عنه 
أو يصوّرَه بابيات أو بقصيدة تجعل المتلقّي 
يعيش نفس اللحظات النفسيّة أو الوجدانية 
التي عاشها الشاعرء وتجعل المتلقّي يشاركه 
الإحساس والتأثّر باللحظة أو بالحدث الذي 
عاقه الشاغن وليس كل مكان حمل الأخر 
نفسه الذي نتكلم عنه. فالمكان الذي يصفه 
الشاعر أو يخاطبة يكون له بشكل عام 
لاق وحؤافية او تفاطررة ين التبامر 
وبين المكان تجعل تداعي الافكار والصور 
تنردد بإيقاعات معينة على ذاكرة الشاعرء 
فتوحي له بالمواصفات والصّور الفنيّة التي 
تتساب بروح إبداعية إلى ابيات أو قصيدة 
الشاغر بحيث تُشكل التصياقاً لذات الشاغر 
مع المكان الذي يتواجد فيه. 

وليس للمكان زمنٌ معين أو تصوّرٌ معين 
يمكن لاي إنسان من خلالة أن يقدّم العطاء 
نفسه. لان للشاعر انطباعَةٌ الخاص وله 
تجلياته الخاصة اتجاه المكان. حسب الحالة 


الوجدانية المعاشة من قبل الشاعرء وليس 


المكان و حضوره عند الشاعر 


كل من مر 4 المكان نفسه يعيش المعاناة 
تقهياء مي يكون الشاضر بشكل هام غللافة 
بعاد الحئله كندل ادوص السالة القن 
عيشهاء ويصوو الكان الذى ولد عنم ذلك 
الشعور بالتداخل بين ما خلفه المكان من 
شجن أو فرح: وبين ما يُحملة الشاعر من 
حالة وجدانئية تجعله يتجاوب مع ما يمليه 
المكان عليه من حركة شعورية تثير كوامن 
الشاعر وتحرك فيه إمكانات التعبير عن 
تلك اللحظة التي يعيشها. 
© © # 

ورد ل كتاب الاغاني ج ١١‏ أن قبيلة 
جرهم كانت # الجاهلية الاولى تقيم ب 
مكة المكرّمة: وأن قبيلة خُزاعة نازعتها على 
لكان وا جاقيا نح مكة قير .وذنك قيل 
مجيء قريش بزمن: وكان مضاض بن عمرو 
السرسييى مهن اموا عن مكة مع قومه. 
وحدث أن مر بالمكان ولم يستطع دخول مكة 
خوفاً من خزاعة أن تقتله. وحنينّه إلى مكان 
حياته الاولى ومكان إقامته مع قبيلته دفعه 
أن يقول: 
كأنْلم يكن بين الحجونإلىالصّفا 


1 3 00 2 و 
انيس ولم يسمر بمكة سامر 


اللس 001 كا نون الشائي 2.16 سي------ 9 تغرف 


بلى تحن كنا أهلّها فابادّنا 
صروفٌ الّيالي والجدوذ العوائرٌ 
فصرنا أحاديثاً وكنا بغبطة 
كذلك عصّتنا السئون الغوابرٌ 
حتى وإن كانت الآبيات موضوعةً على 
لسان الشاعر مضاض بن عمروء فإنها تدل 
على الربط بين المكان وبين وجدان الشاعر 
اللتميق بالكان النق لخ جردا مخ حياتة: 
وترك عنده ذلك الحنين المدهش. 
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كان عمر بن ابي ربيعة المخزومي من 
قعراء فريش الكزلييق وكان شابا هترفا ذا 
مكانة اجتماعية وعائلية تجعله يتجرًاً على 
قول الشعر الغزلي ويتشبّبٌ بنساء الأشراف 
والولاة من قومه ومن الناس؛ ويذكرهم 2 
قصائده بالاسم.ء ويلا حرج وكانت بعض 
الجميلات يتعّضن له حتى يقول فيهنْ 
سر مرجع لبد اقلم بيد ينور 
مجتمعهن: وله رفقةٌ من جيله يحفظون 
شعره ويشاركونه ترقة ومجونّة مثل العرجي 
من ولد عكمان بن عفان وكان ساعراً غزلا 
يتفيّه بغمر بن أبي ربيعة: ومثل ابن أبي 


عتيق؛ وكان له اخ ورع تقي يدعى الحارث 


المكان و حضوره عند الشاعر 


بن ابي ربيعة لا يرضيه ما يقول أخوه من 
شعر غزلي 4 نساء قومه وينهاه عن قول 
الشفعن. وخاضة يق الغزل: قلا يعشم ولا 
يرعوي؛ وكثيراً ما يصور 4 شعره علاقاته 
الغرامية؛ وريما تكون أحياناً من وضع 
خياله المجوني وبالتالي تكون غير واقعية, 
وبإلحاح أخيه الحارث وعدَهُ أن يمتنع عن 
قول الشعن: فاعظاة أخوة الك ديتان مقايل 
ذلكء فاخن عمر المال وخرج إلى اليمن إلى 
أخواله # لحج. وابتعد عن الحجاز وعن 
مكة بالذات؛ ومرّت الايام. وتفتق حنينه إلى 
مكان إقامة أحبابه © مكة؛ فهاج به الشوق 
وطرب يوماً فقال: 
هيهات من أمة الوهاب منزتّنا 

إذا حللنا بسيف البحر من عدن 
واحتلّ أهك أجياداً وليس لنا 

إلا التذكرٌ أو حظ من الحزن 
ما انسلا انس يوم الحيف موقفَها 

وموقفي وكلانا ثَُمَّ ذو شجن 
وقولنّها للثرياوهي باكية 

والدمع منها على الخدّين ذوسنن 
بالله قولي له 4 غير معتبة 


ماذا اردتٌ بطول المكث 2 اليمن؟ 


ضف و1111 عبج سلا ف 00 كال ون الثاني 591١‏ 


عليه يشده ف ديار قومه 
وأحبابه؛ وبين دفع من المكان 
الذي جاءه على مضض:؛ 
عله ينسى ذكرياته الحلوة ب 
أماكن إقامته الاولى و4 جوار أ 
عشيقاته: ولكن هيهات! 

وعاد إلى الحجاز وسمع اخوه 
الحارث الابيات المذكورة فقال ” 
هذا شعن غمر: لقد غدر: 

© 60 

كان قيمس بن الملوح يقب 
بمجنون بني عامر أو مجنون أ 
ليلى نشدة تفلقه بليلئ العامرية 
من قومه:. وكان من الشعراء 
العذريينء ولما زوجوها لغيره؛ هام بها كثيراً 
وشغله ذلك حتى اشتهر به. فصار يهيم 
على وجهه ف البرية أحياناً أو بين منازل 
قومه. وكانت عائلة ليلى تقيم بمنطقة قرب 
جبل التوباد قي نجدء والعشيرة ترحل عادة 
إلى مكان آخر طلباً تلماء والمرعى؛ ورحلت 
عشيرتها من مكان إقامتهاء وكان فيس يتتبّع 


أماكن إقامتهم علَهُ يحظى برؤية محبوبته. 


المكان و حضوره عند الشاعر 


ويحكى كتابٌ الاغانى # الجزء الثالث عن 


تهويمات قيس وشروده 4# البراري بحثاً عن 
مكان ليلى واهلهاء وان كان الحديث يحوي 
أحياناً شيئاً من المبالغة, كس هيدل علق 
شغف قيس بابنة عمه حتى أثر ذلك على 
حالته النفسيّة وعلى تصرفاته؛ ويُقال إنه 
قصد مرةً ديارّها قرب جبل التوباد فوجدهٌ 
خالياً لا أنيس فيه. وعلم أنهم رحلوا إلى 


مناطق اخرىء فحزن لذلك ووقف امام 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس بسنا 


التوباد يُخاطبه وكأنه يخاطب كائناً حياً 
يتكلم بلسان حاله هو حيث يناديه؛ ويجيبٌ 
هو نفسه على النداء نيابةً عن التوباد يصوّر 
حال من أُمضَّهُ الشوق وعدّبه فراق الاحبّة 
حيث يقول: 
وأجهشّت للتوباد لما رايته 

وكبّر للرّحمن حين راني 
وأذرفتٌ دمع العين لما عرفتة 

ونادى باعلى صصوته فدعاني 
فقلتٌ له قد كان حولكٌ جيرة 

وعدي نواه سج تارمت 
فقال مضوا واستودعوني ديارّهم 

ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 

وهكذا أثار المكانٌ القفرٌ الخالي من 
الاحبّة شجونَ العاشق الولهان فخاطب 
الجبل الذي لا ينطق ليُعبّر عن مكنون نفسه 
من الجوى والحرقة لفراق الحبيب الذي 
رحل وترك الديار مقفرة. 
© © © 
كان الشاعر على بن الجهم من شعراء 

امسوكل الفياشحي» فقبق البهراء الذين 
يمدحون الخليفة لينالوا الحظوة والدنانير: 


وذات يوح شحبت الخليفة المتوكل عليه عامنز 


المكان و حضوره عند الشاعر 


سب 13 المع اران دمن كران 
لاهن أو كل تفسةورلجغل من السعن 
مكانا محمد نه ف نوو انه امقر ظلما 
وقعٌ عليه. وهو يعتبر نفسه أقوى من السجن 
ومن معاناة السجن. فنقراً قوله 4 هذه 
الابيات: 
قالوا حُبستٌ:فقلتٌ ليس بضائري 

حبسسي وأي مهند لا يُعْمِدُ 
أوَما رأيتٌ الليتٌ يالف غيله 

كبراً وأوباثس السبباع تررَّدُ؟ 
والحبسُ مالم تغشَّهُ لدنية 


تساك هخ فكو المضواد 


المتتبي الشاعر الكبير والذي كان يقال 
فيه الخ الدثيا وشاغل الناس: كان بغيم ف 
حلب :قري الأميز سيف الدوكة الحمدانى: 
يمدحه بقصائده الطوال لانه يحارب 
الروم ويدافع عن الثغور الإاسلامية. 2 
الرقك السقى كان هيه كليدة بقداة :كن 
حكام المسلمين والعرب مشغولين بأمورهم 
الداخلية وضراعاتهم على السلطة: تاركين 


ا 11و11 سسسسسسججبب ا نو اه آ00 كألون الثاني 501١‏ 


اندوز والعدرٌ تعيندا عمسن امسانائيم: 
وكانت حلب المدينة الاثيرة عند الشاعر 
المتتبي وكانت مكانٌّ إقامته. حيث نقرأ له 
الابيات الاتية: 
لا أقمنا على مكان وان طابٌ 
ولا يُمكدن انان افريصيل 
كلما رحبت بنا الرّوض قلنا 
حلبٌ قصدنا وأنت السبيل 
فيك مرعى جيادنا والمطايا 
وإليها وجِيمُنا والزّميلٌ 
خرف الشامر العفرويصور حال الرياكن 
التي تستقبلهم وترحب بهم وكانها كائن 
خخ مقاية ويقتم للمكان اللركن امفذارة. 
وأنه يقصدٌّ حلبٌ وإليها تسرع الجياد وتخبٌ 
السيرٌ بينما الرياض المرحُبةٌ هي محطاتٌ 
طريق لا اكش. 
وي مكان اخر يمر الشاعر ل منتزه 
حميل يقال له (شسيه موان) ير بهذا المكان 
الوارف الظليل؛ فياخذ منظر المكان وجماله 
بلبه. بما فيه من شجر ظظليل وماء وخضرة 
سوام غليل. شين د إلى سال ذلك لكان 
بيعاظه ل اعرد كلباب الحجب لذ 
ستحركه التلبيحة يما الخويه من طنعة وإظراء 


فيقول: 


المكان وحضوره عند الشاعر 

مغاني الشعب طيباً 4 المغاني 
بمنزلة الربيع من الزمان 

ولعلة القن التصريت ريا 
غريبٌ الوجه واليد واللسان 

يقولٌ بشعب بِوَانِ حصاني 
أعن هذا يُسار إلى الطعان 
ولجمال المكان وتاثيره © النفس,؛ يتكلم 
الكن الصو ها السان مضب اتن وس ا كيف 
ورف الاتسنان عفن هذ اكان التساحن 
ويذهب إلى الحرب والطعان بدلَ الإقامة 

والمربع ب هذه الرياض الغتاء. 
© © 

تكائفت الهموم على الشاعر العباسي 
- البحترى - وضاقت نفسه وآراد أن يجد 
قبا عرشه بك يهان حراج سه النفس 
وتفرج عنه قليلاً من كربته. والشاعر يحمل 
حساسية مرهفة تجاه كثير من الامور التي 
قدوو حوله: ظركب 3 الشفل وقبديل لكان 
عساه يجد ما يسليه ويفرّج الهمٌّ عن نفسه. 
فاحبٌ ذات يوم أن يخرج إلى إيوان كسرى ب 
المدائن إلى ذلك المعلم الاثريٌ الكبير الذي 
يُعبّر عن عظمة التاريخ الذي كان حوله؛ 


وعن المجد الغابر الذي كان يقيم 4 هذا 


الال ساد 001 كانسون الشائي 7016 س2 ج3531 


الإيوان الذي لم يبق منه إلا طلل يخبّر عن 
مجد ملوك الفرس العظام. ولما اقترب منه 
وأخن يتأمّل ذلك الأثر الشامخ والباذخ, 
ويتمغعن 4# تلك التصاوير المعبّرة عن ماضي 
اهلها وعن مكانتهم التاريخية 4 ما مضى 
من الزمن. حركت 4# نفس الشاعر الكبير 
مشاعرٌ مختلطةً من إعجاب ومن موعظة 
وعبرة من تصرف الايام: ومن قراءة لعظمة 
ذلك المكان الذي يتامله ويتخيّل كيف كان 
أيام الاكاسرة وايام مجدهم الغابر. وكيف 
طوته الايام كط السجلء ولم يبق منه الآ 
بقايا تعبّر عن ماضيها الكبير وعن مجدها 
الذاهب. وقف الشاعر باندهاش وتعجّب 
يتأمّل إيوان كسرى خ المداكن ويقول: 
حضرت رحليّ الهمومٌ فوج 

لهت إلى ابيض""'المدائن عنسي") 
أتسلى عن الحظوظ واسسى 

5-65 من آل سباسبانٌ درسسن 
لوتراه علمتٌ أن الليالي 

جعلت فيه ماتماً بعد عرس 
والمنايا مواثلٌ وأنو ثسروان 

يُزْجِي الصفوفٌ تحت الدّرفس7) 
يغتلي فيهم ارتيابيّ حتى 


تتقراهم يداي يبلمسسن 


المحكان و حضوره عند الشاعر 


ولاتذهاشن الشاغر اماع رؤية هذه 
الصّور المعبرة التي تصوّر الحربّ؛ يشك # 
أمرها بين الواقع والخيال؛ حتى يقتربٌ منها 
ويتلمس بيديه الصّورٌ الجدارية ليتاكد من 
مدلولها. وهذا دليل الإنشداد نحو المكان, 
ويل اتكابه هاي تغسببية الناعي الدق 
عبّر عن هذا المشهد بهذه الآبيات التي تنم 
عن صدق العاطفة اتجاه المكان. 
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وتختلف تعبيرات الشهراء 2 تصوير 
الأمكلة حبيرنا ميدن احساين وحيت 
الحالة النفسية للشاعر حين يقف ل المكان 
الذي يحرّض العاطفة والتآثير لدى الشاعر 
فيعطي ‏ شعره الصورة المعيّرةَ عما تركه 
المكانُ ‏ نفسه: فنرى الشاعر العباسيّ 
الشريفٌ الرضي يقف وقفة تامّل تثيرٌ شجنّه 
أمام أطلال أحبابه يعد أن أذهبٌ الزمان 
بعتوه وقسوته معام النعمة والعمران. وترك 
آثارّهم نهب البلى 

حيط يغرن» 
ولقد وقفثٌ على ديارهمم 


وطلونها بيدالبلى نهب 
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هذا الشجن الجميل وهذا التعبير 
الحزين عن ديار مرّ عليها البلى وتركها 
لاانيسس فيها وكيف تلفّت القلبٌ بعد العين. 
تعطي صورة شاعرية جميلة. 
وقرأتٌ ف بعض كتب التراث أن ركباً 
سفر مرّوا على بقايا قصر مُتهدّم وقف 
أحدّهم أمامه متأمّلاً غواديٌ الأيام على هذا 
المكان: فاستشهدَ بهذه الآبيات التي تصوّر 
حالة هذا القصر بعد النعيم الذي كان فيه 
فقال له صاحبه: لمن هذا الشعر الذي تقولة 
9 قال: لا أدري قال له: هو للشريف الرضيء 
كشال تمه من هذا الفسهير التهذة الذي 
تخاطبه ؟ قال: لا أدري. قال له صاحبه: هو 
للقريف الرخحيجوكان الشاهريرني كاتة 
والزمن له صروفه التي لا تدرك. 
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ننتقلٌ إلى حالة خاصّة مؤسية ومؤلة 
من صور المكان وما تركه ‏ وجدان الشاعر 


من حزن والم بعد رفعة ومجد وبعد حياة 


المكان و حضوره عند الشاعر 


مليئة بالترف والاحداث: هي قصة الشاعر 
الأندلسي - المعتمد بن عبّاد - أمير إشبيلية, 
والذي عاثس يذ فترة ملوك الطوائف 
وشارك ف تزاهاتهم .على السلظة والتفوة: 
الوقت الذي كان فيه الفرنج يستردون 
من المسلمين أرض الأتدلين يلدا يعف يلن: 
وكان بعضص ملوك الطوائف يستعينون 
بامراء الفرنج ضدّ بعضهم. حتى اشتدت 
الوظحاة وسكلة البسانك كارب جه أفل 
الاندلس بسلطان المغرب يوسف بن تاشفين 
لمساعدتهم ضد الفرنجء فعبّر ذلك السلطانٌ 
بجيشه بحرٌ المضيق إلى الاندلس واصطدمٌ 
مع الفرنج 4 معركة - الزلاقة - المعروفة 
وانتصر على الفرنج ومزق جيشهم.؛ ثم ترك 
الاندلس وعاذ الى المقري» ولكن الانداسنية 
عادوا يستنجدون به ويشكون له حال 
الايرلن التفاسيمة: ركنت يتكيق السابحة 
للفرنج لجمع صفوفهم والعودة إلى محاربة 
المسلمين # كل بلد وقرية. وأمام إلحاح أهل 
الأندئس عاد السلطان يوسف ولكنه # هذه 
المزة اس يعضى امواع الاتدلسس وفقيه اهيز 
إشبيلية - اللعتمد بن عبّاد- اخذه نع اسرتة 
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- أغمات - 4# عام 84 ه وبقي المعتمدٌ 
فانجده سارب السلظة والارادة غير . 
وقان محمد اهرا ل مكائقة الأوبية ين 
شعراء الأندلس:وحز بذ نفسه وجوده بذ 
ذلك المكان النائي بعيداً عن الاهلٍ والوطن, 
حتى مات سجنه ودفن 4 أغمات؛ وما 
يزال قيره هناك يُزار. 
جاءت بناته يزرنه 4 السجن وهنّ 

فقيراتٌ بعد العز والمكانة التي كن فيهاء 
وكن يغزلن الصوف للناس مقابل دريهمات 
خسبيل نقمة الفيش: وق شيل إنهن كن 
يغزلن لصاحب الشرطة الذي كان # خدمة 
ابيهن. وكان ذلك 5-5 نفسه ويصدع 
قلبه. ويتآثر أشدّ الاثر حيث يقول: 
ما مضى كنت بالاعياد مسرورا 

فساءك العينٌُ 4 أغماتٌ ماسورا 
ترى بناتك # الاطمار جائعة 

يغزلن للناس مايملكنَ قطميرا”) 
يرن تجوك للتسليم خاشعة 

أبصارْهِنٌ حسيرات مكاسيرا 
يطأنَ 4 الطين والاقدامٌ حافية 

كأنهالم تطأ مسسكاً وكافورا 


ومرٌ سربٌ القطا يوما فوق سمائه وهو 


المكان و حضوره عند الشاعر 


4 السجن. فاثارٌ ذلك شجونَةٌ وحُزنه وهو 
4 هذا المكان الناتي لا يواسيه فيه أحد الآ 
وحشةٌ الغربة وجدرانٌ السجن المحيطة به. 
فقال: 
بكيث إلى سرب القطا إذ مررْنَ بي 
سبوارح لا سجن يعوق ولا كبل 
هنيئاً لها أن لم يفرّق جميعَها 
ولا ذاقّ منها البعدَ من أهلها أهلٌ 
الا عصم اله القطا ‏ فراخها 
فإن فراخي خانها الماءُ والظل 
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رحل كشيرون من أدباء العربية إلى 
المهاجر الامريكيّة ب سبيل لقمة العيش, 
وروي من وجه الاستبداد العثماني؛ فمنهم 
من أصابه النجاح ومنهم من شقي وتعذب» 
ومات فقيراً 4 بلاد الغربة بعيداً عن الأهل 
والوطن:ء وكان لهم أدب وشعر كثير يُعبّر 
عن الحنين وعن الشوق لديارهم ولاماكن 
حياتهم الاولى التي فارقوهاء حيث ترعرعوا 
أحضانها بين ذويهم فتركت تلك الغربة 
عندرفم غضية فا القاب واتكسنيت عل 
كثيرين منهم 4# أعمالهم الادبية من دشر 


وشعرء تصوّرٌ الحنين والشوق للمكان الذي 
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فارقوه على مضض وللبيت الذي ضمهم 
مع الأهل والأحباب مهما كان متواضعاً ولو 
تتبعنا أعمالهم وآثارهم الادبية حول ذلك 
لطال الحديث والعبرة © التعبير و الإيجاز 
وليمس ي الإطالة: وناتي هنا على مثال 
واحد يُعيّر عن ذلك الوجد الذي ترك حسرة 
بذ نفسس الشاعر لا تتمحي. حيث تقرأ 
للشاعر المهجري نسيب عريضة يكتب عن 
شوفقه وحنينه لمدينة حمص.ء ولمكان عمره 
الاول # أبيات مؤثْرة ترسم شوق المهجريين 
حيث يقول: 
يا جارة العاصي إليك قد انتهى 
أملي وأنت المبتغى والمشتهى 
قلبي يرى فيك المحاسنّ كلها 
وعلى هواك يدينْ بالتوحيد 
يا حمصٌ يا أمَّ الحجار السود 
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كان الشتاهر مجر أبو ريق ةا وسفيرا 
لسورية لتدئ الهجد والوسد كبيةا قارة 
باتساعها وبتنوّع سكانها بعاداتهم ودياناتهم 
واجناسهم: وبحكم وجودهفيها كان يزوربعض 
المعالم التارينخية والأثرية المشهورة: ويدخل 


الأماكق الف تعرى راذا سضاريا من قار 


المكان و حضوره عند الشاعر 


ومعتقدات دينية أو وثنية. وبحكم تنوّع 
السكان بالهند وتنوع تماد تر المستهوات. 
تتنوع الاثار والمعالم الباقية. وذات مرة زار 
الشاعرٌ معبد كاجوراو ‏ الهند وادهشّه 
ما شاهد من مئات التماثيل والمنحوتات 
الصغيرة والكبيرة. والجريئة التي تتنافى 
مع الحشمة والمتحفظة التي تصور حياة 
وتصرفات الانسان بحلوها ومرها. وهي 
بالداني رهن سبد لوغري د 
تندى الطاكقسة التي أقامت المعيد» كسب 
قناعاتهم المتوارثة» وتردّدَ الشاعر على زيارة 
المكان مثل كثير من السواح والزائرين؛ وترك 
نفسه اتطباعاً معيناً لا يزول؛ وأوحى له 
هذا التراث المحفوظ بخواطر لا تنمحي عبّر 
عنها بقصيدته المعروفة # ديوانه - معبد 
كاجوراو- نقرا منها: 
منمتكماوهبالامانٌ 

لأخيه أنتٌ أم الزمانٌ 
شقيث على أعتابك الغاراتٌ وانتحرثٌ هوانٌ 
وتمرْقثْأملاكهاتاجاً 
وقضّلث صصسولجان 
وبقيتَ وحدك فوق هذا الصخروقفة عنفوانَ 

© © 


لسلس 001 كانسون الشائي 2.16 سج----- يس خرف 


كان الشاعر أحمد شوقي يعجب بلبنان 
ويعجبٌ بجبله الشامخ وبمصايفه الجميلة 
التي تضم الماء والخضرة والوجه الحسن, 
ورغم أنه زار إسبانيا وكتب قصيدة جميلة 
يتغنى بها بأمجاد الإسلام والعرب ب مرحلة 
من تاريخ إسبانيا ويُقلد فيها بعض شعراء 
الاندلس الماضين: الآ أن صدق العاطفة عندة 
تجاه لضان ويكانيه الجميلة كان فرق اك 
وأشد وقعاً 2 النفس: ما فيه من جو وآلفة 
ومحبة وجمال 2# الطبيعة؛ تجعل القصيدة 
تنساب على لسان الشاعر كالماء الرقراق ب 
الجدول السارق ييخ الشمائل والأعشاب: 
وحين. خط وهات فز وجلة لك اليف 
الحميل احذفه الومشطة فق المكان الخلا 
ومن الاشجار التي تحتضن المكان وعليها 
الأطيار: وك ظلذلها التاني: الاحمات» 
يا جارة الوادي طربتٌ وعادني 
مايشبة الاحلامَ من ذكراك 
مثلث 2# الذكرى هواك وي الكرى 
والذكريات صدى السنينٌ الحاكي 
ولقد مررثُ على الرياض بربوة 
غناءً كنت حيالهاالقاك 
لم أدرما طيبُ العناق على الهوى 


حتى ترفق ساعدي فطواك 


المكان وحضوره عند الشاعر 

وتأوّدث أعطاف بانك # يدي 
واحمرٌ من خَفريهما خداك 

لا أمس من عمر الزمان ولا غد 
جمعٌ الزمان فكان يوم رضاك 
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وصل نزار قباني إلى الاندلس - إسبانيا- 
زار قصر الحمراء ذلك الأثر الخائد الباقي 
على مرّ الزمان وتوالي الايام؛ وأعجب بروعة 
بنائه وسحر هندسته الفنية والمعمارية والتي 
ميعن مج كان بالأمس الخابر يكل بالتديم 
وبالسحن والجمال:وبتداول الأيام ضاو آثرا 
يُزَار يُدكّر بساكنيه الأول كيف كانوا وكيف 
علقت واكم شركوا كل سيء وريطواءويقيت 
الأطللال تضودظ الأحين من جنيع الأجتاسن 
عن ماضي ذلك المكان وعن مجده الغابر, 
ومنهم من يجهل جملة التاريخ ومنهم من 
يعرف تفاصيل التاريخ الذي مر على تلك 
البلاد. فبقيت البصماتٌ الحضارية التي 
تحكي وتروي حكاية ذلك الزمنء وتختلف 
الاتطيافاك نكا التوين الزاكرة مين مجحب 
تهنا وبين متآثر على ماضيها الذي اندثر, 
وبعضهم يرتبط بذلك التاريخ بخيط من 
الالتضاق والقراية الحميمية: وكأنه يقرا 
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المكان و حضوره عند الشاعر 


ماضى اجداده خ هذا المكان كما قرأ نزار قالتٌ: هنا الحمراءٌ زهو جدودنا 
قباني وهو يخاطب دليلته السياحية: . 1 
١‏ فاقرا على جدرانها امجادي 
مدخل الحمراء كان لقاونا 

ما أطيبّاللقيا بلا ميعاد 2 لا ليت وارثتي الجميلة ادركت 
هل انث اسببانية؟ ساءلتها أنًّ الذين مس دام أ ادي 
قالث: وك غرناطة ميلادي 

عائنقتٌ فيها عندما ودّعتها 


رجلاً يسمى - طارقَ بن زياد - 


5- الدابة التى تحمله. 
6- لقطمير الجزء من الشيء التافه. 
إضاءات من: 


- ديوان المتنبى. 

- ديوان الشريف الرضى . 

- مختارات أندلسية - د. شاكر الفحام. 

_- شعراء المهاجر الامريكية - جورج صيدح: 
- ديوان عمر ابو ريشة. 


ٍِ مجموعات نزار قباني . 
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١‏ لرباسا مك وا لبور 


حساسية العلاقة 
بين الواقع والخيال 


5 
عبد الباقفي يوسف 


يرسم الخيال تصوراته ورؤاه يك المخيلة كخطوة أولى لتحويل هذه 
التصورات والرؤى إلى حقيقة معاشة على أرض الواقع. 

على الاغلب فإن الوقائع تتكون وتتشكل كخطوة أولى 2 المخيلة: ثم 
تتحول رويداً رويداً إلى حقائق ووقائع محسوسة 4 علاقة تكاملية بين الواقع 
والخيال. لكن الخيال ليس دوماً يسمح بالتصورات كي تتحول إلى واقع إلا 
إذا حدث ذلك على الرغم عنه؛ وعندئذن يضع تصوراته لما بعد وقوع هذا 
الواقع الاليم. 


* أديب وناقد سوري 


1 22 العمل الفني: الفنان زهير حسيب 
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يستطيم الإنساق أن يتحكم يحيوط 
الخيال قبل ان يتحول إلى حقيقة. ولذلك 
يآخن الخيال وقته وتشتته وتركيزه وتصوراته 
حول ما سيخرج ويتحول إلى واقع ملموس» 
وبالتالي فإنه يقدم لصاحبه معالم الثقة التي 
يمكن ان يحظى بها منه. او معالم حجب 
الأقعة بسيي خكراكم الأخطاء الفاوحة التي 
يقدقها لصاكه. 

مخيلة التلقى 

كما أن الأنسان ببدع من اذل الهيال: 
فإنه أيضسا يتلقى الإبداع من خلذل مراة 
الخيال» وهحذاها سكل التصفال الأبداهية 
غنية بالتصورات والافكارء وهذا يأتي حتى 
على الفن التشكيلي الذي يتلقاه المتلقي 
بحسب وعيه وثقافته وغنى الخيال الذي 
يتمتع به. 

الفن التشكيلي لغة لونية ورسمية 
وصريتاحس العامل يهنا إن التبيرهن 
حالة تجتاحه؛ والامر لايتوقف أمام هذا 
التعبير الذاتي فحسب:» بل يتجاوزه الى سعي 
الفنانء هذه الحالة التي لايقصد الفنان 
الكفبين فتيا “ف امفلة لأثه يتصحي العبير 


غن حالة أخرى دفعته ليشرع ب وضع هذه 


حساسية العلاقة بين الواقع والخيال 


الافكار بلغة الفن التشكيلي التي تتجسد 
بهيئة لوحة سواء أكانت فنية او غير فنية. 
نا تبقى المسآلة # عهدة المتلقي الذي 

ياتي إلى معرض الفن التشكيلي ويشاهد 
اللوحة. ويكتشف تلك الأبعاد التي تظهر 
أمام حاسة الذوق لديه؛ وهو يتامل معالم تلك 
اللوحة دون ام يمسي للقتا افيقفيد لدي 
هذه المصارحة التي تبثها اللوحة نحاسة 
الذوق لديه. 

إن اللوحة هنا تتمكن من قراءته قبل أن 
تسمح له بقراءتهاء وتوحي إليه بانها تمكنت 
من كن يق كفنت سرا من اسرازد فيل أن 
يدرك بأنه تمكن من قراءتها واكتشاف سراً 
من أسرارها. 

هنا تدخل مع اللوحة إلى حديث ف خلوة: 
فتحدثك وتحدثها ‏ حين يكون الفنان 
الذي ينظر إليكما # واد آخر دون أن يسمع 
أو يرى أو يحدس بما يدور بينكما. 

لكن مرة أخرى عليك أن تكون حذراً من 
تدخل هذا الفنان برمي كلمة قد تتسبب 
إفساد روح هذا الانسجام بينك وبين 
لوحته. خاصة إذا كان هذا الفنان به شيء 
من حمقء وعندئن يمكنك أن ترفع إصبعّي 
الإبهام والسبابة إلى أذنه وتبعده عنكما. 
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اللوحة هي جزء من مكونات هذا العالم 
وتمتاز بما يمتاز به أي مقوم من مقومات 
هذا العالم الذي انطلقت منه وتاثرت به. 
وتريد أن تبادله هذا التاثر من خلال عملية 
السعي لثرك شيء من التاثير عليه. 

عندما تنظر إلى شخص لاول مرة تتأمل 
ملامحه. تصغي إلى صوته تنظر إلى مشية؛ 
كرنو إلى نجركات «ظاكف كته نط صا لضن 
هذا الشسخصن يما تحنل من مقهوع تجاه 
تقييم الأشخاص: هذا المفهوم الذي يختلف 
عن مفاهيم أخرى يؤمن بها آخرون. 

لكن عندما يقذف شخص تقييماً مباشراً 
إلى هذا الرجل مع نظرتك الاولى إليه؛ فإنه 
يتدخل ليفسد عليك اكتشافك الذوقي 
والمعرك والجمالي والحسيء ويحرمك من 
عملية تقييم الشخص وفق مفهومك الخاص 
تجاه تقييم الناس مما تكون لديك نتيجة 
تجازيك وغلاقاتك وتاريخ اك الاجتماعن 
والإنساني والمعر الذي تقف عليه. 

هنا يكون من حقك أن تقوم بما قمت به 
نحو الفنان 4# قاعة العرض تلك وأنت تدافع 
عن حقك ب عملية الاكتشاف والتقييم. 

الآمرلايختلف كثيراً بالنسبة لوجودك أ 


حديقة والاستمتاع بأنواع الزهور واكتشاف 
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جمالياتهاء ثم ياتيك شخص فيفسد عليك 
متعتك بقذف مفهوم لديه بحق هذا النوع أو 
ذاك من الورود التي تس تمتع بالنظر إليهاء 
وشم رائحتها. 

كذلك. غندما يراك تتخهن :زنك تحمل 
رواية جديدة وترغب # قراءتها. فيخبرك 
بانه قراها. ويبدا ب شرح مضمونها حسب 
مفهومه الذوقي والثقالح. وقد يتجاوز ذلك 
إلى الإيحاء لك بعدم قراءتهاء أو يشجعك 
على قراءتها من منطلق ثقافته المحدودة بذ 
تلقي ذاك النص الروائي. 

جنوح الخيال 

أحيانا يعدم الكبال باكرء شسطر 
متعرجات سابية فيمسي القخصن كاقنا 
خيالياً محضاً لايمت إلى الواقع بصلة؛ فتراه 
يعيقكن -ظ غالم من التضرورات. والأفكار: 
والرؤّى لايس تطيع معها أن يفعل شيئاً على 
أزضن الواضع. 

وهذه الشخصية تتواجد # المجتمعات 
التشرية يممقة عاسنة إنيب] فمد على 
التصورات الهذيانية وتعيش بوساطة المخيلة 
كل الطقومس الحياتية ب عالم من الوهم 
والتكهنات. 


هنا سوف أتحدث بشىء من القص 
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عن هذه الشخصية حتى 
فسنتطيع أن تلع عاله] 
التكهني السلبي الذي ينبعث 
من المخيلة. 

اتحدث # بداية تصوري 
لرسم تفال هذه الشخصية 
التى سي ضبحية الخيال 
السلبي على النحو التالي: 

م أكن أصدّق ما رايت 
لولا أن شدد صديقي على 
العروف كاكلذ للمرة اسانة 
مهريغب ب قظره لد رجل 
عجوز جالس على قارعة 
رصيف وسط سوق المدينة: هذا شفق حيو. 

الرجل الذي يعرفه كل سكن المدينة 
والقرى والمناطق والاحياء التابعة لها سواء 
رأوه وجهاً لوجه. أو سمعوا به حتى باتت 
المدينة كلها تذكر باسمه لان لا أحد يدخلها 
ويخرج منها دون أن يسمع هذا الاسم. 

مثة ستوات الطفولة وأنا اشمغ انمه 
يشكل يوميء الكدن لل يسيق لي أن رايته؛ 
إنها المرة الاولى التي تفع فيها عيناي على 
سحنات وجهه: دنوت إليه بلهفة تسبقني 
نراقي إلى ملامع هذا اللسحدن العيز 
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الذى بات يشكل جزءا من ذاكرة مدينتى. 
توقفتٌ مع صديقي على بعد ده 


خطوات منه؛ وغدوت اثامل ونجهة الاصفر 


المليء بالتجاعيد. حاجبيه الكثيفتين بشعر 
خشن أبيضء وقد تحوّل البياض فيهما إلى 
لون بني فاتح بسبب تراكم الغبار كما الحال 
بالنسبة لشعر رأسه. 

كان يرتدي جلباباً عتيقاً بني اللون 
مملوء ببقع زيوت؛ وفقاعات غريبة؛. مخيط 
من كمه بخيط خشن ابيض اللون بطريقة 
عشوائية: يبدو أنه ارتداه دون ثياب داخلية 
على جسده الهزيل الذي يبدو للعيان كطائر 


اللقلق خاصبة غندما يحرّك يديه الراجفكين 
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أثناء الحديث. يرتديه دون أي ثياب واقية 
أخرى من البرد رغم برودة الطقسن 
يتحدّث بلهجة جدّية وبصوت أجش يكاد 
يخرج من حنجرته بالكاد إلى صبي يشاركه 
الخلوس على الرصيق:ذاتة: بلتمسان ذقاء 
شمس شباط الصباحية؛ وبين عبارة وأخرى 
عملم يتيوك القرة لتوية بعال مخائةيظع 
الناظر إليه بانه سوف يقضي بها. 

اكتشفت مع النظر العميق إليه أن راسه 
تهتزبف كل دائم سواء أكان يتحدّت: أو كان 
صامتاء يويح :هذا الامعزاز إلى الناظ إلية 
للوهلة الاولى بأنه يتحسّر على شيء ثمين 
فاته. 

ينصت إليه الصبي المقبل على الحياة 
للتوء والذي يرتدي بنطالاً من الجينز مع 
كنزة صوف منفوشة تبدو من البالة. وتظهر 
على ذفنه بدايات الزغب. 

ينصت بعناية فائقة إلى الحديث المركز 
الذي يوجهه إليه شفق خيّو كما لو انه 

امتدذت يد الصبي خلسة إلى جرابه؛ وهو 
حالة الإنضات التام: سحب علبة سجائر, 
أخرج منها سيجارتين؛ وضعهما معا # فمه 
وا علهمًا“بؤساطة كفان كبريت: وَعندذما 
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تأكد من إشعالهما بشكل جيدء أخرج واحدة 
من فمه ودسها بين شفتي شفق خيو وهو ما 
يزال ينصت وشفق خيو يواصل حديثه دون 
انقطاع. 

بعد قليل وكانت ساعتى تشير إلى التاسعة 
والثلث: توقف بجانبهما رجل أصلع يرتدي 
مغطقا حلويلا أسوة اللو يحمل كسا كفافا 
من خبز التنورء وبدا أنه على معرفة جيدة 

قال: كيف حالك هذا الصباح شفق 
خيوة 

وفع نظرة قاكلاً:عايش من فلة اموت يا 

قال متجها بكلامه إلى الصبي: وانت يا 

قال الصبي: بخير يا معلم. 

قال: شفق خيّو أمانة © رقبتك يا 

أجاب الصبي: إنه ‏ عيني. 

اخرج الرجل رغيفين ومدهما إلى يد 
شفق خيو متمتما: خبز حار. 

تناولهما شفق حيو قائلاً: كثر الله من 
أمثالك يا معلم ضبحي. 

كروضة التنى شمن :ااذه على 
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صديقي فانتبهت إلى أثني نسيت وجوده 
بجانبي. ظلث محاولاً إشراكه معي بف النظر: 
كيف عرفت بأنه شفق خيّوة 

قال نتة سطتكين ذميك إلى القيفى 
الوطني لعيادة أحد أقربائي المرضىء؛ رأيت 
فقق حيو معدداً على سريدر ف الخرقة 
ذاتهاء هناك تعرّفت عليه عن قرب ورايته 
أول مرة. 

كان الناس يدخلون الغرفة بشكل أفواج 
ليس لزيارته؛ بل لرويته وهم يشيرون إليه: 
هذا ف يتان 

أذكر كانت ردهة المشفى تفوص بالناس 
الذين يريدون الدخول لالقاء نظرة إلى شفق 
خيو وكأنه ممثل سينما مشهور, 

كان يدخل عليه الاطباء والطبيبات, 
الممرضون 
والممرضاتء وغالبية زوار المرضى من جميع 
الطوابقء. حتى مدير المشفى جاء يتحدث 


معه ويمازحه قائلاً: نورت مشفانا بدخولك 


المخدرون والمخدرات. 


الها باتع طون 

كان فق كيو ديق الساعة كا المقفى 
كما لو انه مسؤول كبيرء ثم صوؤب صديقي 
فظرة إن اتسين مروقاً كاخسذا الصببي 
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الناس يقولون بانه صبي مشرّدء ترك قريته 
والتحق بشفق خيّو قائلاً بأنه يريد أن يصبح 
خليفته. يريد أن يرث تاريخ شفق خيّو. 

وعندما كان يسجالة أخند الأطباء عن 
سبب وجوده مع شفق خيو كان يقول: إنه 
ابي وكان شفق حيو يقوق: إله ابن 

قظع بحديلنا وقرف وجل ينانب فق 
خيو قورت كلياذ معد كم لخر وركة 
نقدية ومذها اليه. 

أخذفا شقق بيخي وعتدذما انضرق 
الرجل أفظاها المنيى التنذى تيحن خالا 
واختفى نحو ريع ساعة ليعود حافلا كينا 
صغيراً يحتوي على قليل من الحلاوة؛ وشرعا 
على الفور بتناول طعام الإفطار. 

قال صديقي: لنذهب, تأخر الوقت. 

قلت: اذهب انت+سوف ابقتى هنا عضن 
الوقت: لم أشبع من رؤية شقق حيو بعد: 
وذعني صديقي وبقيت على الرصيف المقابل 
لشفق خيّو. كانت لدي رغبة للبقاء أكثر, وأنا 
اتغرش على هذا التخصى هخ قرب اسه 
صوته؛ أنظر ف ملامحه: أتأمل كل حركة 
تبدر منه. 

بدا أمامي اكتشافاً معركا جديدا : بدا 


شخضا ممخريا قدع من العلل الاديم: بل 
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ينتمي إلى هؤلاء الناس الذين يمضون 2 
الشارع. إنه الشخص الذي ينردد اسمه 2 
كل حي من أحياء المدينة أكثر من آي اسم 
آخن: لا يمر يوم :دون أن يذكره الثافن مقات 
امراك سف أماكن ومخالين يقطلقة ودكن 
أن بعضن أبناء المدينة الذين يعملون 8 
مدن أخرى. سرّيوا اسمه إليهاء ففدا يُذكر 
+ تلك المدن أيضاً حتى بدا للبعض بأنه 
شخص ينثمى إلى عام الأساطين أو أنه من 
صدع الحيال الشحين القديي وقد شَعَرّب مع 
التراث الشفوي على السنة الناس. 

لكن الحقيقة أنه من ابناء هذه المدينة, 
يعيش 4# احد احيائها الشعبية الغير منظمة: 
وهو من الاحياء المدقعة التي وجد الناس 
فيها مكاناً يأويهم مع أولادهم.يقيهم صقيع 
الات وعنمين القميد كقاهوا موطية 
أياديهم على مساحات من الاراضي الشاغرة 
المستملكة للبلدية؛ واشادوا فيها بيوتا طينية 
بشكل عشوائي حتى تشكل حي أسموه فيما 
يعد حي فق حيو قسبة إلى ذاله الشخص 
الذى هذا يكير تجمه ف الكاش وامميح 
اسمبة كثاو خلن هله , 

حتى البلدية عندما دوّنت أسماء الاحياء 


الغير منظمة كي تضعها ضمن خطة من أجل 


حساسية العلاقة بين الواقع والخيال 


تنظيمهاء وفرزها إلى مقاسم سكنية؛ رات 
أن تدون الحي باسمه لان لا احد سيعرف 
موقعه إن وضعت اسما آخر. فهو مكتوب 
على مداخل الحي. وك ازقته؛ وعندما يُقام 
عرس 2 الحي, يُكتب على بطاقات الدعوة: 
يُقام الحفل 4# بيت العريس الكائن ب حي 

اما أضكات: (السراقيدى] الذيرة معملوة 
على الخط لم يجدوا غير أن يكتبوا على 
واجهات سياراتهم: المدينة. شفق خيوء حتى 
يُعرف الحي الذي يعملون على خطه: فتتعالى 
أصوات جباة (السرافيس) ‏ الموقف وهم 
على الاغلب من الصبية: ينادون الركاب: 

ويمكن للن يكون ظ المديثة أن يسمع 
هذا الاسم مئات المرات باصوات جباة 
(السرافيس). 

إنه شفق حيو الذي يهيمن على أحاديث 
النامس 4 بيوتهم: ومجالسهم, واعمالهم: 
واسفارهم. 2 أفراحهم: 2 احزانهم: ب 
جدهم: وهزلهم. 

عندما يقول رجل شاطح الخيال أمام 
جمع من النامس بأنه يملك مالاً؛ يتناهى 
صوت خافت من أحد الحضور: مثل شفق 


اله 


خيو. 
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وغندما يقول رجل شاطح الخيال بأنه 
سنوف واتسترف معاد ابخين احد الحضور 
بصوت خافت. أو مسموع: مثل محل شفق 

عندما يقول رجل متقدم > العزوبية 
بانه على ابواب الزواج؛ يُقال له: ابواب شفق 

حتى عندما يقدم فخص غير مرغوب 
بهيزيارة احنن معارفه # البيت. وعندما 
يستاذق لايكغناء زبي الخاذة) يغول عن 
نقان اليك باستيام ديد حخول شفق 

ينعو لاى كمعن وقو يمطني 2 أحد 
شوارع المدينة بجانب جمع للاطفال يسمع 
أحدهم يوصم الآخر قائلاً: شفق خيو. 

كان شفق خيو فتى مجهولاً لا أحد 
يعرفه؛ يعمل أجيراً عند المعلم (جورج) الذي 
يملك محلا لبيع الاقمشة 4 سوق المدينة: 
كان يفك لعل ذا البجنادسنة صبياها: يكين 
داخل المحل؛ وحوله بش كل جيد بانتظار أن 
يأتي معلمه ب السابعة والنصف, عندئذ 
يهرع صوب المقهى؛ يوصي (زكوان) أجير 
المقهى الذي يماثله # العمر كي يجلب 


إبريقا من الشاي مع القرفة. 
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بعد عودته بلحظات إلى المحلء ياحقه 
(كوان) حاملاً انريق الشاي الساحن راشا 
صوته: صباح الخير معلم جورج؛ أطيب 
إبريق شاي لاطيب معلم # السوق. 

يبتسم المعلم جورج:ء ويناوله سيجارة؛ 
وإن كانت علبة السجائر تحتوي على ثلاث 
أو اربع سجائر يناوله العلبة كلها. 

عتدها يملا فقق حيو فرحا من الاي 
الساخن لمعلمه؛ ثم يملا قدحا لنفسه؛ ويقف 
كعادته أمام المحلء يرتشف الشايء ويدخن 
وهو ينادي الذين يمرون بجانب المحل: 
لقم موقتل أهلا رمهلا »تقطن ا 
أحفي. .قال هراقنين.. أحلى كناقن لاحل 
عروس. 

يناد العابرين: وهى يعزق كيف يلتقظ 
الزبائن ويدخلهم إلى المحل حيث المعلم جورج 
الذي يستقبلهم ببشاشة وجهه. وعبارات 
التريهاب والسعى. 

يمضي شفق خيو القسط الأول من 
النهار بين واقف. وجالس على كرسي 
حديدي صغير يحتسي الشاي ويدخن حتى 
تبلغ الساعة الثانية عفسرة ظهراء عندكن 
يركب الدراجة الهوائية التي اشتراه معلمه 


لخدمة المحل؛ يتجه إلى سوق الهال؛ يشتري 
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ما يوصيه به المعلم جورج من سلع ويآخذها 
إلى بيته؛ ثم يعود إلى عمله حتى تبلغ الساعة 
الثانية والنصفء. حيث يحين موعد ذهاب 
معلسة إلى القد اي يكاذى اللخل شاكلا كعادقه: 
المحل آمانة برقبتك يا شفق. 

بعد قليل يآتي (هيبت) العامل 4 مطعم 
(السزبرة) حاملا لهويية القدام ادكه 
والمكونة من صحن حمص عليه (شاورما) مع 
إبريق من اللبن الرايب. والمخلل؛ والسَلطة 
أو ربع كيلو غرام كباب أو نصف دجاجة, 
وعندما يحن إلى الطبخ يوصي (اصف) 
الفايل يطعم (البركة) أن يعضرله 
طعام الطبخ المكون من الرز والفاصولياء. 
أو المجدرة مع اللحم المطبوخ و المرقة؛ أو 
البرغل البازلاء. 

عندما يفرغ من تناول الوجبة؛ يفتح 
درج النقود ويضع قيمة الطعام ‏ الصحن 
بإذن من معلمه الذي سمع له أن يأخذ من 
الدرج سواء بحضوره؛ أو بغيابه قيمة وجبة 
الغداء. وقيمة علبة تبغ بشكل يومي عدا 
راتبه الشهري الذي يسلمه إياه المعلم باليد 
نهاية كل شهر. 


يخبره عن البضاعة التي باعها خلال هذه 


حساسية العلاقة بين الواقع والخيال 


الفترة: وبعد قليل يركض صوب (زكوان) 
موضية أنايجلت لةاإبرينا من الشلى:بوييدا 
نشاط النصف الثاني من العمل الذي يستمر 
إلى الفاشرة ليلاً: 

خلال فترة القيلولة هذه تخف حركة 
الناس © السوقء وتغلق أبواب الكثير من 
المحلات. 

أحياناً يصعد شفق خيو إلى (زريدية) 
المحل التي تحتوي على الاقمشة 
الاحتياطية, 

يستلقي على ظهره على لفائف الاقمشة 
حتى يسمع صوت أحد الداخلين؛ فينزل 
ويستجيب له وأحياناً يأتي أصفء ويصعد 
على الفور يشاركه الاستلقاء على الظهر ب 
تلك القيلولة: وعلى الاغلب مستسام أصف 
لغفوة حتى يوقظه شفق خيو بعد ساعة 
ليذهب الى عمله. 

إنها القيلولة التي تكون بالنسبة إليه 
فسحة للتفكير بحياته المستقبلية التي يقلق 
عليها كل القلق. ولذلك لايدّخر جهداً بخ 
سبيل التخطيط للمستقبل وادخار المال 
الذي سوف يعينه على ثسراء بيت 2 حي 
جيد من المدينة:؛ والزواج من (فردوسة) 
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تقفز صورة فردوسة إلى مخيلته سواء 
أكان اضف موجوداء أو كان لوحده.ء يتذكر 
عتدما جاءث من ستتين مع أمها يرائقهما 
أصف لشراء أقمشة بمناسبة العيد. 

غقدهها وشت عيناد عليو ا كدق كيه 
لأول مرة خفقات ملات عروقه نشوة؛ عندها 
تخيّل بأنه يتزوجها وينجب منها أطفالاً. 

منذ ذلك اليوم عقد صداقة مع اصف. 
وغدا كل يوم جمعة حيث عطلتهما الاسبوعية 
يزوره # البيت؛ أو يدعوه لزيارته؛ أو يتواعدا 
للذهاب إلى المنيتما أو السيع: 

كاوشدع نينو يك الكالسة مقر من 
عرف وكاقة (سرووينة) فا الشاهسة عشن 
ذات مرة تجراً وأعطاها وردة عندما فتحت 
له الباب؛ فاخذتها بسرعة؛ ودستها # جيبها 

لبث 4 بيت أاصف حتى تناول الغداء 
معه. وعادد إلى البيت ممسرورا كانه عقد 
قرانه عليها. 

يس تسو شهرين عب لها رسالة وكعادته 
راح يطرق الباب يوم الجمعة حتى ينولها 
الرسالة:؛ لكنه فجع باصف يفتح الباب 
قاكل» أملا تندق: فتضل» اليوم أنا وحدي 
4 البيت! 
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- خير إن شاء اللّه. 

- أهلي كلهم ذهبوا لزيارة بيت جدي. 
ولا يرجعون قبل الغروب. 

علت غصة إلى حنجرته وهو يرى البيت 
كايا دن حمسو [شردوسة كاتع تمس 
رفع صوتها حتى يسمعه شفقء. وكانت تدخل 
بين ساعة وأخرى حاملة الشايء أو بعض 
الحلويات. 

الأن يخيّم صمت كثيب على أجواء البيت 
ب ادن اميه 
الى سار ف فيط سيران 

اسيم العرئية جات اميشوياكرا إن 
البيت وامخيا اليود كلة معأ لبقت الرسالة 
حوزته مرة أخرى, راوده احساس بانه 
عمال كقلا فرق جلزفخى خطرت له أفكان 
ديدح يسكن من خلالها الذماب مع 
أصف إلى بيته: إلا أنه لم يفلح رغم عدة 
محاولات. 

َُ الأسبوع التالي وعند صبيحة يوم 
الجمعة. خرج شفق باكرا من البيت متجهاً 

عتما ترق الناك: فتحت فرذوكة 
وقالت له: أهلا وسهلاً شفق الغالي. 


ابتسم ووضع الرسالة خلسة # يدها 
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وهو يدخل متجهاً إلى حيث غرفة صديقه. 
بعد نحو عشرة ايام فوجن بها تقف مع 
إحدى الفتيات بالقرب من المحل! 

قا الها بماكلا بدهقة كير فرؤويسة: 
هل يلزبك شى 1 

قالت: لاء ثم التفتت إلى الفتاة التي 
تمائلها 4 العمر مستانفة: هذه (غنى) ابنة 
خالي؛ اتفقنا مع اصف كي نذهب إليه حتى 
يأخذنا إلى محل لنشتري حذاء لها. 

4# تلك اللحظة استعادت ذاكرته كلمات 
اصف وهو يتحدث له عن علاقته العاطفية 
بابنة خاله (غنى) ولايدري لماذا راح يقارن 
بين جمالها وجمال فردوسة وهو يتامل 
الوجهين: ويك أناء ذلك ويشيء من النخفة 
التي افتعلها عندما وضع الرسالة 2 كفها 
أمام باب البيت؛ راحت فردوسة تضع #ذ 
كفه ورقة مطوية؛. وعلى الفور انصرفت 
الفتاتان نحو مطعم البركة. 

شن فق الووقة االظزية يفا أحييه برهو 
باعتدويب) رفظ رانك ى ااكقدها ف زحمة 
الاجساد التي ملات سوق المدينة وكأنها 
حك لاعن موطلخ قبي ون فق 
بذ واحية التحل ثاتية وغد | يرذة تصضموتة 
للعابرين: تفضل.. أهلاً وضلا هاي يا 
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أخت.. عندنا أحلى وأجود اقمشة عرائس. 

يردد ذلك وهو ينتظر أن يمضي الوقت 
حتى ينصرف المعلم جورج:ء وينفرد لقراءة ما 
كتبته فردوسة كجواب على رسالته الاولى؛ 
ولو كان الامربيدة لغال: اذهب اليوم باكرا 
إلى الغداء يامعلم جورج. 

مضى الوقت متثاقلاً وهو ينتظر نهوض 
معلمه من الكرسي بين فينة وأخرى حتى 
نهض معلمه من كرسيه متجهاً صوب موقف 
(السرفيس) الذي يأخذه إلى البيت: عندكن 
سرت رعشة © عروق شفق وهو يجلس 
مكان المعلم على الكرسي ويفتح الصفحة 
المطوية يعناية فائقة حتى بدت وردة صغيرة: 
وفاحت الورقة برائحة عطر بخته فردوسة 
على الصفحة الملونة التي حملت كلمات 

كانت تلك الرسالة الجوابية بمثابة 
رجاه كدو عاظتن بالفسمية لققق تقل 
أخبرته بآن قلبها يخفق بحبه؛ وخيالها يشرد 
به حتى ساعة الشفق؛ ولاتدري لماذا تتخيل 
تلك الساعة انه سوف يقع عليها بقدرة 
قادن ياخذها إلن شسعة خخيراء لااحد 
فيها غيرهماء وقبل أن ينهضي أهلها من 
النوم يعيدها على جناحيه إلى فراشها. 
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و نهاية الرسالة قالت بانها اضطرت 
إلى الحديث مع ابنة خالها (غنى) عن 
مشاعرها الجياشة نحوه؛ وأخبرتها غنى 
بأنها راث فيه قخضا مكاليا عندما راته 
المحلء طوى شفق الورقة وأعادها كما 
كانت إلى جيبه. وغدا ينظر إلى علاقته بها 
بكثير من الجدية؛ ولم يكن يعلم بالوقت الذي 
يمضي حتى فوجنٌ بدخول معلمه؛ عند ذاك 
أدرك بأن القسط الاول من العمل مضى 
دون أن يتناول الغداء. وتحسس للتو بوخزات 
الجوع تنخر معدته. 

عندما عاد إلى البيتء لم ينم تلك الليلة 
بانتظار أن يحين الشفق لان فردوسة تكون 
مستيقظة # ذاك الوقت وتتخيل بأنه سوف 
يقع عليها بقدرة قادر. وكم تمنى أنه لو 
امتلك تلك المقدرة الخفية وحقق لها تلك 
الامنية,. لكنه # تلك اللحظات أدرك بان 
الأباق ملك طافة ححدودك: وان خيالة 
يشطح إلى ما تعجز عنه طاقته المحدودة. 

بدا شفق يرسملمرحلة الزواج المقبلة, 
يدخر من أجره ما أمكن حتى إنه طلب 
مسن معلسنه أن يذهب إلى البيت ويعود 
بوساطة الدراجة الهوائية ليوفر أجر 


ركوب (السرافيس).؛ وبعد نحو شهرين من 
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ذلك طلب من معلمه أشنيزيك أجره قايلا: 
فاستجاب له المعلم وهو يقول: أنت عامل 
نشيط وآمين ياشفق وتستحق الزيادة. 

أما بالنسبة للبيت ياشفقء؛ رها سوف 
تتزوج. وتقيم مع زوجتك وابوّيك بذ هذا 
البيت الكبير. سوف تقوم ببناء غرفة جديدة 
لكماء تجري تصايحات على البيت حتى 
يكوخ مناسياً لحياتك الجديدة قن يزوزك 
معلمك؛ يزورك اهل فردوسة:؛ يدخل أناس 
إلى بيتك لأول مرة لتقديم التهنئة. 

ينظر إلى البيت الطيني القديم الذي 
بناه ابوه لبنة لبنة ب هذه المساحة التي 
رآها شاغرة ورأى الناس يبنون بيوتاً طينية 
عشوائية فيها: 

كزو كناك ديسا جاه أبودفاتقا من 
القرية وقرر أن يقيم ‏ المدينة. 

أحياناً يقول لشفق: أترى كل هذه 
البيوت ياشفقء عندما بنيت هذا البيت لم 
تكن محرو اء كانه كد ةا يبوث اهيدا 
الحيء كانت كل هذه الاراضي شاغرة حتى 
حدود المدينة. 

عندها وضع يده على مساحة اربعمثة مثر 
مخ الآركن وقام بتحديدها بوساطة حجارة 


سوداءء وبنى فيها غرفتين طينيتين كما هو 
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الحال بالنسبة للفقراء الذين توافدوا من 
القرى إلى المدينة بحثاً من مصادر المعيشة. 

عمل (ظاهر خيو) # البناء حتى 
يسطبيع جح ميلع كي يتزوج يه كان يخرج 
من بيته ساعة الشفقء ويعود مع الغروب, 
بعد كنس سسفوات من العمل هد موهلا 
للزواج؛ عندذاك راح يخطب إحدى الفتيات 
الشريبات لاحن وداه ف العمل هتنا 
تمت الموافقة, كانت '# بيته زوجة بعد 
شهر. 

لم تلبث السيدة /سَكنَ/ وقتاً طويلاً حتى 
حملت,. فبعد ثلاثة شهور ظهرت عليها 
أعراخن الحملء عندكذ ذهبت إلى الداية 
التي أكدت لها الحمل؛ وبعد ثمانية شهور 
وقعب كوس اسيل اتعيف يرقا انتفانها 
أبوها بعد يومين من ولادتها (رها)؛ لكن 
السيدة /رمكن/ الحست يأنها م متخلصن يعن 
من اعراض الحمل؛ وعندما أخبرت الداية 
بذلك أجابتها الداية بانها واهمة: لانها 
الولادة الاولى: وبعد أيام س تتخلص من 
ذاف الشهون. ولبقت ا(سك/ على الحماسها 
بانها ماتزال تعاني أعراض الحمل وكأنها 
م تنجب: وبالفعل حدث ما صار حديث 


الساعة 4# المدينة كلها. فقد اشتدت عليها 
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وخزات المخاض حتى تكللت ساعة الشفق 
بولادة ولد ولادة طبيعية بعد شهرين من 
ولادة اخته؛ وسرعان ما انتشر الخبر بذ 
أرجاء المدينة» فحضر بعض الأطباء للتأكد 
من هذه الظاهرة التي رأوها وسمعوا بها 
أول مرة دون أن يجدوا أي تفسير لهاء ولكن 
الداية حضرت وقدمت تفسيرها الديني لهذه 
الظافرة ظاكلة مهيع انا ايضا امع واو 
هذه الحالة الغريبة اول مرة 4 حياتي: لكن 
يبدو انه بقدرة قادر وقع حمل جديد على 
حمل سابقء ولا أملك غير أن أقول: لله ب 
خلقه شؤون. 

عندذاك قال ظاهر بآنه أطلق على 
موا وده لديف السي فق وقد ذلك 
اليوم بدا يقال له: الذي ولد بعد أخته 
اهريودت عتدما ه سبجيله ف القيد 
المدتي ذهب الموظف إلى مديره قاقلاً: كيف 
اخبططة تزاما وقد :ولد بده أحقه يشهرية: 
وإنلم افعل ذلك كيف اكتب تاريخ الولادة 
الذي يكون بعد ولادة أخته في امه ومن ابيه 
بشهرين؟! 

قال له آمين السجل المدني: اكتب الواقع 
دون زيادة أو نقصان. 


عندما بلغ شفق العاشرة من عمرهء غدا 
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يشتري له ابوه الحمّص وياتي به إلى البيت. 
فتقوم آمه ينقعه يق الماء:متة المساء وحن 
الصباح. حيث تنتفخ حبة الحمص ويكون 
جاهزاً للسلق؛ فتقوم صباحاً بسلقه ووضعه 
إنافء.ثم تطبع يك أعلاه كاساء وتغطية 
بقماش ابيض حتى يحافظ على سخونته. 

تيحن قفن 2 المسياك الباكره باون 
طعام الإفطار المكون من شاي ولبن. ثم 
يحمل إناء الحممص ويدور به 4 الشوارع 
وهو ينادي: حمصصسء. حمصء حار وتازة 
ياحمّص. 

يمارس شفق هذا العمل خلال ايام 
الاعطال المدرسية # الشتاءء؛ أما ل 
الصيفء فيذهب إلى معمل بيع المثلجات, 
وكليه ممعي العمل يرادا مبقيرا اونا 
بقطع البوظة:؛ يعلقه على كتفه بوساطة 
الحزام المثبت به؛ ويدور به 2# الاحياء 
معادب ا دروظلة يوظم ينا اللديا يوظلة يرد 
قلبك يا مشوب. 

مؤدنا ولخ قعق الرائحة عطرة من عهرة: 
وكا يق الصسظه السايع: اخرحة ابوه من 
المدرسة حتى يعمل بشكل يومي ويعينه على 
المعيشة؛ وعند ذاك أدركت /رسكن/ بانها 
لن تحظى بالحمل مرة أخرىء. وأن حملها 
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الغريب كان الحمل الاول والاخير لها. 

عَمل ابنها سنة 4 صالة سينما حيث 
كان يكنس الصالة كل صباح: وعندما تبداً 
العروهن يدوز بقطع التقائو واليسستكوت 
وتجاجات السواكل علي العضور: كم يعود 
إلى (البوفيه) يقوم بما يتم تكليفه به. 

بعد سنة من عمله ‏ السينما وبينما كان 
يمسي لخن الايام ب السوق مارا بجانب 
محلات الاقهشة سمع صوتا ينادي به: يا 
ممنيو ىا ضحي ترقت تادر إن الزيخل 
الذي يناديه من داخل محل؛ فاشار له الرجل 
الجالمس خلف طاولة براحة كفه ليدخل؛ 
عندئذ مد خطواته إلى الداخل حتى وقف 
قبالة الرجل الذي قال على الفور: 

٠‏ اليش قشل با حميية 

- قال: اشتغل © السينما. 

- قال: يلزمني صبي بعمرك حتى 
يشتغل عندي #ذ المحل. 

رغم أن المعلم جورج طلب اليه أن يجد 
لهاحد معارفه للعملء إلا أن فكرة العمل 
قفزت إلى مخيلته وارتاح لهاء بعد يومين 
وهتنب] اننتفرعاى فكرة فرك النميتها 
والعمل # المحل؛ قال لابيه بانه يريد أن 


يرك العمل 4 السينماء ويعمل 4# أحد 
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محلات بيع الأقمشة: وي صبيحة اليوم 
التالي استاذن معلمه بترك المحل وذهب مع 
أبيه إلى حيث محل المعلم جورج قائلاً بأنه 
كرك عمله ف السيتما ؤيريد ان يعمل عتذة: 
رخب به المعلم جورج وقال: عفارم عليك 
باعقب ويل براشر امل كات اليونه: 

عندما بلغ شفق خيو العشرين من 
عمره؛ بدأ اسمه ينتشير كذ ارجاء المدينة 
وذلك عندما زار صديقه اصف يوم الجمعة 
كعادته. وتقال يانه دخل بيت الخلاء: وبعد 
قضاء حاجته فوجئ بأن المياه مقطوعة. 

اواك وهو يفقر يظريعة للشب ل فرقم 
نظره على زجاجة موضوعة 4 إحدى زوايا 
بيت الخلاء؛ بدت له بأنها مملوءة بالماء. فتح 
سدادة الزجاجة وصار يغتسل بما تحتويه 
من مياه؛ وبعد أن فرغ أحس بحرقة موضع 
الغسل؛ اشتدت عليه الحرقة حتى خرج من 
بيت الخلاء وغدا يتراقص ويصرخ من شدة 
الالم الذي التهب كذ أعلى ساقيه. 

عندئن علم آهل البيت بأنه استخدم مادة 
(التئر) بدلا من الماء. ويحكى أن صديقه 
اصف كان قد قام بطلي السرير العائلي 
الكبير الذي ينامون عليه جميعا على سطح 
البيت د الصسيقه وغندما ؤاد شيء عن 
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(التنر) الذي خلطه مع علبة الطلاء. ترك 
الزجاجة 4 بيت الخلاء. وبعد نحو ساعة 
جاء شفق خيو ووقع له ما وقع؛ وعلى الفور 
تم نقله إلى غيادة: اخحن الاطباء. 

وفق كانتب آكر تروف أن شد حل بيت 
الخلاء ذات يومء وبعد قليل دخلت عليه 
فردوسة:؛ فراها اصف الذي كظم غيظه. 
وراح يفكر بطريقة ذكية ينتقم بها من هذا 
الصديق الخائن للعشيرة. فخطط لطلاء 
السرير يوم الجمعة وهو على علم بزيارة 

عندما فرغ من ذلك وضع الزجاجة التي 
الخلاء. 

جاء شفق 2 موعده. وعند العصر طلب 
أن س كوم ويت لكلاو كاذن لله انك 
بذلك بعد أن سبقه وأضرغ محتوى الزجاجة 
4 إبريق الماء الموجود 4 بيت الخلاء؛ وحدث 
له ما حدث؛ والدليل أن العلاقة انقطعت 
بين الشابين؛ وأن آصف يشيع 2 الناس بآن 
فكي نش ردوافه ف ةو الراضة الأمن 
الذي وقف حائلا بينه وبين أي خطوة يمكن 
له أن يخطوها تجو انرواج كعد انسيع بأن 
شفق خيو تلقى العقاب الغير مباشر من 
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صديقه؛ وهو رجل خائن لا يوْتّمن على مال 
أو عرض. 

من جانبه آراد شفق خيو أن يكذّب هذه 
الإشاعة وهو يقول للناس بأن الامر وقع 
تمحطن صنيكة عنما غزمة:صديقه اصف 
انتاوق الكد ادا اللكون دن الأمماء اموه 
بالرزء فلبى دعوته:؛ وبعد الغداء شريا 
القباى«وقصليا يززق اللعب حتق العضين 
عئدها اسكائق صديقه لاستكرام بيه 
الخلاء. وهناك اكتشف عدم وجود الماء بخ 
الابريق الموجود ‏ بيت الخلاء. وعندما وقع 
نظره على الزجاجة؛ ظن بانها تحتوي على 
ابلاء للشيّه الشديد بين النالية كاسيعفوء 
محتوى الزجاجة؛ وجرى له ما جرى قفضاء 
وقندزاء 

لكنه خاصم اصف بسبب إهماله ب 
عدم تحذيره من محتوى هذه الزجاجة 
عندما اس تأدنه يق استخداء بيت الشلاة: 
وقن سضى الامريسلام كان قيكا ل يحدت: 

مضى الامر بسلام وفق رواية شفق خيو, 
إلا أن الناس بدؤُوا يلاحظون عليه تصرفات 
مريبة عندما عاد إلى عمله بعد شهرين من 
البقاء ْ البيت لتلقي العلاج؛ فيمكن له أن 


يتصرف تصرقفات غير لبقة بشكل مفاجىّ 


حساسية العلاقة بين الواقع والخيال 


4 جمع من الناس: كأن يضحك دون سببء 
ولا يستطيع مقاومة موجة الضحك, أو بغتة 
تنهمر دموع من عينيه؛ ويفور 2 البكاء, 
أو يُخرج ريحاً مع صوت أمام جمع من 
الناس بشكل يوحي بأن ذلك يحدث خارجاً 
عن إرادته؛ وأحياناً عندما يكون 4 مجلس 
ويتحدث بعض الناس. يصدر منه صراح 
مباعك ونس ونين :: 

لاحظ عليه معلمه هذه التصرفات 
المريبة التي تحدث أمام الزيائن, لكنه علم 
بأن ذلك يخدرث رقيا عنه: ومع الايام كد 
يتماثل للشفاء؛ إنه شفق خيو الامين والمخلص 
والنشيط الذي من الصعب أن يحظى ببديل 
له. 

بعد سنتين من الحادث الذي تعرض 
له تزوجت فردوسة. فأصيب شفق بنكسة 
ألزمته البقاء ‏ فراش المرض ستة شهور. 

كانت فردوسة هي المستغبل الذي ينشده: 
الحب الاول الذي دغدغ شغاف فؤاده. 

ها هى كريب ل الهوسالة مع غنى تقول 
فيه مان اصنق هددها نما لاا تحمن عقياة 
إذا السشييرت علافيا الكنية يقدق لاثه غير 
عن رسائل متبادلة بينهماء والأمر الاكبر 


من :هذا أنه ألع لآبية بان فردوسة يمكن 
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أن تهرب مع شفقء فلم يكن بوسعها غير 
الموافقة على الزواج من شخص تقدم اليها 
عندما منارسن أنوها يفضن القندة حكن تقيل 
الزواجء قال لها عبارة واحدة: أفضل لك 
ولنا أن تتزوجي بستريا بنتي لانني لا أسمح 
بغير ذلك. 

بعد أن :شاكل فق للشقاء وهاد الن 
عمله؛ فوجيٌ بصبي يعمل مكانه. 

قال له المعلم جورج: هذا (نقشو) عمل 
المحل قيايك يا شقق؛ على العفوم اهملا 
معا حتى نرى ما يحدث, 

أدرك قسفق بأن الغلم قصد يكلامة إن 
كان قن مخادن خلان هذه القحيور من ناك 
التصرفات التي تجتاحه أمام الناس ولا 
جين الميطرة عايينا: 

من جانبه بدا يسعى ما بجهده حتى يقاوم 
هذه التصرفات ويتحكم بها واستعان ببعضن 
الاطباء لمساعدته؛ لكنه فشل 4 ذلك؛ الامر 
الذي جعل المعلم جورج يتخذ قراره النهائي 
بعد سنة أخرى من الانتظارء حيث بدا الناس 
يتحلقون حول المحل قائلين لشفق باستهزاء: 
فدق سنن ميات فيعملها ويصفج هتال 
المحلات المجاورة. حتى إن بعض أصحاب 


المحلات عندما يزورون المعلم جورج يعلقون 


حساسية العلاقة بين الواقع والخيال 


على شفق: أما زلت..؟ فيضحك وهو يفعلها 
يشكل متراضال» 

قال المعلم جورج: أانت عملت # هذا 
قعل سغرع :اسه اكوريا تن رجنة اكه 
(التنر) وآنا أصبر عليك لعلك تتعافى من 
أثر الصدمة. 

جمد شفق قبالة معلمه باستغراب وهو 
بسحف إلى لوست البجادك الى يعدت بي ] 
وكانه يتحدث إلى شخص موبوء. فقال: نعم 
يا معلم جورج؛ انت تفصّلء وانا البس. 

قالهة وهو ينظز إلى (ضسشدوي) نظرة قن 
جاء ليخطف من فمه لقمة العيشء وكان 
قبل ذلك يعتبره زميلاً له 2# العمل يقول 
له: 


نقشبند, انت أخى. اراك أكثر مما ارى 


فيجيب نقشو: وأنت أيضاً أخي يا 
شمن 
ابحث عن عمل اخر يا شفق؛ تقشيتد وحدة 
يكفى لخدمة اللحل: 
إلى الاقمقة التى أمضى معها عشر ستوات 
من عمره. نظر إلى (الزريدية) التي طالما 
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كمدد. فيا على ظطهره لأخذ قبسظط.من 
الراحة. نظر إلى الباب الذي يرفعه كل يوم 
يك السادية اها زضلقة بف العاشرة 


اغرورقت عيناه بالدموع وهو يوزع 
نظراته بين معلمه؛ وبين نقشوء ثم بعد قليل 
غاذن يحظوات بارذة والقضة تعلق حتجرتة 
كات قافر هاكا كاملا يكتاور هياة كايلة 
وليس محلاً صغيراً كان يعمل فيه أجيراً. 

بعد عدة خطوات» أحمس بانه لم يعد 
يقوف غلن اتسين فجلين هلان الرسسيف 
تجن فصق اساغة كم يكن وأكمل بخطواتة 
المترئسة حوب البيث والدموع #همر مق 

كان كل ما يحزنه هو أنه لن يعود صباحاً 
إلى عله لخ يعود إلى عمارنة للق الطلقوين 
اليوفية: 

للتو بدآت الامور تجلو أمامه؛ بدا ينظر 
إلى الاحداث التي وقعت له نظرات أكثر 
مرونة وواقعية. 

يدولفا كم كان هيف اماع تداع فناة 
أغرّت به؛ وأفقدته صديقا ليمس عزيزاً 
تحني بل رحيما وحكيباً كرد شلم 
وكان يمكن له أن يشرع # قتله وقتل اخته. 
ويجعل عداء هونا بين عائلتين. 


حساسية العلاقة بين الواقع والخيال 


ذاك الأجير البسيط تبدر منه مواقف 
حكيسة وذ فل على تصرف صديقة 
السلبي؛ وكان يمكن لهذا الصديق أن يدخل 
ببساطة إلى البيت مع ابويه طالبا فردوسة 
للزواج. 

الآن تزوّجتٌ أخته: وابتعد عن ذاك 
الصديق الغير موثوق به بعد أن وجّه إليه 
عقابا رأى فيه الحكمة أكثر من أي عقاب 
اح 

اجتاحته نوبة من البكاء بصوت مرتفع 
كانه طفل صغيرء رافقها شعور بأنه شخص 
متطفل على الحياة. وهو غير جدير بالعيش 
ضهان ع يجام ظرد ونين العمل تزاتييلة 
بشخص نافع آخر. 

أمضى شفق ثلاث سنوات دون أن يخرج 
من البيت؛ ويّقال بانه بات يخاف الخروج 
حتى إلى الشارع؛ وعندما يكون جالساً ب 
فغناء البيت ويُطرق الباب؛ يهرع مسرعاً إلى 
التاكل كين أن حمل هذا جزات: 

احنن أنؤةناثة ميؤفع يخس النة الوسيدك: 
فبدا يستعين بالطب الشعبي بعد أن فقد 
الامل بشفائه لدى أطباء الامراض النفسية 
والعصبية التي دخل عياداتهم 4 غالبية 


مدن البلاد؛ ثم اهتدى إلى الاستعانة ببعض 
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الشيوخ المعروفين بطرد الارواح الشريرة 
والوساوسء. لكن دون جدوى. 

ذات يوم قال لابيه بأنه يريد أن يشتري 
حصاناً وعربة خشبية حتى يعمل # شراء 
الشبدو اليايسن مخ الأحياء القسمبية وبيعه 
إلى أحد التجار الذين يشترون الخبز اليابس 
ويبيعونه إلى مربي المواشي. 

لطر أبزة أن ويستدين ميلد اندر اف 
إلى ما تراكمت عليه من الديون نتيجة ما 
حل بابنه الوحيدء واشترى له مبتغاه. 

كان ظاهر خيو على استعداد تفعل أي 
رمق أجل انيليى لبا لأيقة: يذهب 
عمسم الخصاد لفل ظيائف] لعنال 
الحمعانة مقن سيريق بذ القر حك 
يآاتي بمبلغ يلبي به إحدى طلبات ابنه. 
وعندما يعاتبه الاقرباءء والجيران يقول: 
لاتلوموني؛ إنه ابني الوحيد. 

كل أحيانا تذهسي إلى اقرياقة الأغلياد 
القرى البعيدة حتى يعطوه ذكاة أموالهم: 
فيش فقون به قائلين: كان اللّه بعونه.. ليس 
له غير ابن واحد. ووقع له ما وفع. 

غدا شفق خيو يتجول ف الاحياء الشعبية 
وهو ينادي بأعلى صوته: /خبز يابسء اللي 


عنده خبز يابس للبيع/. 
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وك اعنام شرك نا اشترى من الخبز 
على سطح الدار حتى يكثرء وياخذه بسيارة 
إلى التاجر الذى يضتعه على القبّان الضحم: 
ووتقتدة قيمقة, 

بعد سثة ونضق كوجع شقق خيوذات 
صباح بموت حماره # الزريية.. 

أتى بسيارة وربط قدميه بهاء وراح يرميه 
خارج المدينة. 

عفن عودقة: اتتجة إلى المسزاد» رجاب 
شخصاً اشترى منه العرية الخشبية وهو 
يقول لابيه: لانصيب لي 4 هذه المهنة بعد 
موت حصاني. 

بعد ذلك انقلب شفق خيو عكس ما كان 
عليه؛ فغدا يمضي كل اوقاته خارج البيت. 
يزور الاقرباء ‏ القرى البعيدة يدخل بيوت 
الجيران: نيوت المعازف: ويتحدت يما يتخطن 
له على بال حتى أشيع # المدينة بآن شفق 
خيو جن. 

بدات السنوات تمضي وشفق خيو 
يراوح 4 هذه الحال؛ وقد فقد أبوه الأمل 
شفائه فهو إما يبقى 4 البيت دون أن 
يراه أحدء أو ييقئ خارج البيت ولأيذخله إلا 
تاذرا وف أوقات مها خرة هق الليل. 

حَروجك اختة.وهاء وبعد ذلك ماتت امة: 


ثم لحقها أبوه. 
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وفجأة رأى شفق نفسه وحيداً ذ البيت 
دون أن تريطه علاقة باحد. 

يجلمس #ش البيت مستسلما لموجات 
الاحلام التي تجتاحه؛ يتخيّل بأنه يتزوّج 
فتاة جميلة» ينجب منها أطفالاء يسكن بناء 
خ المدينة؛ يدّخر أموالا ب المصرف. يشتري 
أبنية وعقارات: ويتاجر بها. 

ياتيه الجوار وهم يقدمون له فطرات 
الصيامء. والصدقات. يتحدث لهم عن 
أحلامه وكانها حقيقة. 

يقول بانه يملك شققا سكنية: أراض 
زراعية؛ سيارات. أموالاً ‏ المصرف. 

وبين حين وآخر كلما يرى فتاة جميلة: 
يشطح به الخيال بانها زوجته بالفعل وله 
منها خمسة اولاد؛ وثلاث بنات: يتصرف كما 
لو أنه أب: ويضع شروطاً لمن يأتي لخطبة 
بناته. يتحدث بذلك للناس الذين يلتقيهم؛ 
ويقول بانه أخفى هذه الحقيقة عن الناس 
حت لاتُضاب بالتحسدء» أما زوحكه واولادة: 
فإنهم يعيشون # بيت آخر. 

م ستهوون يقيع اانا بأنهالنق 
ممضاة ا خرى لنزوا عمياء وش كبلك أن فين 
معه 4 البيت الذي يسكنه؛ أما البيت الثاني 
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حبالبية العلاظة ين لواقم وإنقيا 


يسطاحت معه أحن الأقرناة لخطتها: 
فيض حك أهل الفتاة وهم يقولون: نعم 
النسب يا شفق خيوء لو أتيت البارحة؛ لما 
سبقك من جاء لخطبتها ووافقتٌ عليه. 

يعود قائلاً للناس بأنه تأخرء والزواج 
نصيبء بعد شهور أخرى ياخذ بعض الناس 
معه إلى بيت آخر ظالباً الزواج من ابنتهم» 
فيسمع ذات الجواب. 

يقسم للناس بأن الفتاة قالت له: إن كنت 
تحبني ياشفقء عبّر عن محبتك لي بالفعل. 

- قلت: كيف؟ 

- قالت: تعال واخطبني. وسوف 
أوافق عليك حتى لو رفضك أهلي جميعاً. 
سوف اتحداهم ياقفشق. ما عليك غير أن 
تعد ودع الباكي علي 

كلما يسأله شخص: متى تتزوج يا 
شفق؟ 

يقول بجدية: هذه الايام. 

تمضي السنوات بشفق على هذه 
الوتيرة وكل سنة يكتسب فيها شهرة أكثر ما 
نايقتيا: 

يمضي 2# الطرقات وهو يقول: /يا الله 
يا كريم؛ يا مرخص الحريم/. 

ذات يوم ذهب إلى سوق العمال قائلاً 


بأنه يحتاج إلى عشرة عمال. 
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اجتمع حوله العمال؛ فانتقى عشرة منهم 
وقادهم إلى أحد الابنية السكنية. 

قال ليه تقد الستريك هذا الشاموقدا 
سوف أهدّه حتى أبني بدلا عنه بناء جديدا 
يحتوي على شقق سكنية ومكاتب. 

اتفق معهم على أجر تنظيف الموقع بعد 
ملم حش يمى جاهرا لليتاء. 

قالوا بانهم يحتاجون إلى يومين من 
العمل» واتفق معهم على الاجر وعلى الموعد 
الذي يكون صباح الغد. 

جام العبال عسيانها فرجدوا اليقات عن 
حالة» لبكوا بحن العضر دون أن يظهير شفق 
خيوء فعادوا الى بيوتهم وهم يكيلون له 
السيات: 

ويُحكى أنه ذات يوم تحدث 4# الهاتف 
مع محلم أنحد الطاغم الكيرى :9 المدينة 
طاليا أنواعا من الطعام إلى بيته. 

وبعد ان أحضير العمال الطعام إلى 
العنوان؛ أعادوه بصحبة شفق خيو إلى حيث 
المعلم قائلين: هذا هو شفق خيو الذي أخذنا 
له الطعام يا معلم. 

فطرده صاحب المطعم وهو يدفعه بقدمه 
على كنا 


ذاه مرة سمع شفق حيو أن احن أكرياقة 


علي فلاف بون الرائع ايان 


سوف يذهب للدراسة 4 فرنساء فذهب إليه 
فاقاذ امع يايتي أغطيات ,ربالة كار 
باريس. أعطها له. وهو يتدبر أمرك. 

كفيك الرببتالة ومو دق كيو قتا 
حي شفق خيو إلى زميله مختار باريس.. 

يرجى مساعدة مواطئنا حامل هذه 
الرسالة قدن الامكان: 

ونشهد بأنه من ذوي الاخلاق الحميدة: 
والسلوك الحسن. 

ويقال ‏ المدينة بان الشاب عاد بعد 
كاين وزانكه فافرشيا شاكلا يانه ذهب 
إلى مختار باريس وسلمه الرسالة؛ فلم يدخر 
الكقار جين كا مناه ددرو امظادوهالة 
جوابية لنظيره. 

ويروي الناس # مجالسهم أن شفق خيو 
وامسرد دفي إلى ادي القترى :زاكر حكن 
بركاج فايلا من سحيخ الذينة واخفار بيت 
ففيراً من ساكر بيوث الفرية كي يحل ضيفاً 
عليه 

عندما رآه صاحب البيت قال لأهله 
وهو يحرّك أصابعه بجانب صدغه: رجل 
عالبركة. 

بعد تناول طعام الغداء اجتمع بعض 


سكان القرية ‏ البيت للتعرف على شفق 
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عسي عنوقن لغ رطارن عار ظفل كتير 
الحجم يزحف نحو ابيه. 

- قال شفق: ابنك كبير الحجم يا ابا 
عقل؟ 

كبقاق اليه كوو للك كر اكزومافال 
يخاف من المشبى, 

- نادى شفق خيو الطفل قائلاً: تعال 
إلى عمك. 

- قال الاب وهو يقربه من شفق خيو: 
اذهب ياعقل إلى عمك. عسى الله يشفيك 
ملوودية: رفاسو من ليحت 

تعره متتو مقل ‏ يحطسن قلق 
خيو قال لابيه: ممّ يخاف عقل؟ 

قال الرجل:يكاف من الغلذب كيرا 
يا اخ شفق. 

- قال: هل تريد أن أجعله يمشي اليوم؟ 

- قال الرجل: نعم أريد. 

- قال شفق: دعوني مع عقل. 

خرج الرجالء ولبث شفق مع الطفل 
الحنمين: 

بعد كحو ضف ساعة من الخلوة خرج 
كارك الطفل وجده يه القرفة وقال: ارين 
كلباً من كلاب القرية. 


أحضروا له الكلب؛ فغدا شفق يمسد 
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بكفه على راسه ويدندن له؛ ثم فتح شق 
الباب وادخل الكلب على الطفل. 

لم تمضل لحظات حتى انطلقت صرخة 
من الطفل الذي فتح الباب وغدا يركض 
مذعوراً نحو الأراضي الزراعية يلحقه 
الكاحي وهو وتبه يه اله اراق تحليق 
أمسكوا به بعد أن قذفوا الكلب بالحجارة 
ليبتعن بغت : 

غقدها غنادوا حميغاً الى الشركة وقد 
الوول تكن لفق على بعستيعة مع آبثة 
الذي تحرر من الزحفء وخرج عائداً إلى 
البيت ليفرح امراته بالخبر. 

المساء اذ اترجل فع ابنه فاقلا ضار 
عقل يخاف القعود يا أخ شفق. حتى إنه نام 
راكفا وغوه :وسعناء على الخر اشن كفن 
واقفاً. إنه يرتعب من الجلوس. 

قال شفق: دعوني معه. 

خرج الرجال مرة أخرى من الغرفة, 
بغري شسفة «الطفن قحو تميق سافن 2 
مد واسةتظائيا احشبار كاف الكلي: 

عندما أحضروا الكلب؛ فتح شفق شق 
النايم ممعي لكاب ون ريه جه الداكل» 
السيه نع عدت ماع وكتره إلى كنا 
النداو. 
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مسد بكفه على ظهر الكلب الذي أناخ 
له ظهره؛ ونادى الطفل الذي تقدم واستوى 
على ظهر الكلب: 

أمسك قفق برسن الكلب وصار يمشي 
بم و اتدل على كلوره ع ذا بهها يفن 
طرقات القرية وأعادهما إلى ذات المكان؛ 

عتدقةنزل الطفل::وغنا الكلب يهرول 
نغيدا: 

غتدما دخل الرجال القرفة: مشى عقل 
إلى ابيه وجلسس بجواره كانه رجل صغير 
الحجه: 

يعن ماسب اللبدال تركو ب ارك 
طينية حتى ينام. فتمدد شفق خيوء وفجأة 
وقع نظره على موضع نافنة مغلقة بالطين 
حديثاً. فنهض من فراشه وصار ينزع الطين 
الطري حتى بدت له جرة مملوءة بالذهب! 

استغرب للامر وهو يرى الذهب # أكثر 
نيوت الارية ترا, وض فوا طن اللين 
والشاي. 

أفرغ ما # الجرة ب سترته؛ وربطها 
بشكل جيد؛ وقبل أن ينصيرف كتب على 
ورقة: ضعوا هذه الجرة مكانهاء فإنها إن 
كانت فارغة أو مليئة ستستمر حياتكم على 


ما هى عليه. 
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ويقال إن شفق خيو غادر المدينة لاول 
مزة ف حياته: أمبضى يف العاصمة سنثين 
أنفق فيهما كل ما ملك كان يقيم ب فنادق 
الخمسس نجوم:؛ يعيش برفاهية كما لو انه 
امي 

لم أكن راغبا 4 ترك شفق خيو: وقد 
حظيت برؤيته لاول مرة؛ لكن حركاته أشارت 
لي بآنه على وشك الانصراف. 

عتدقة نوت إليه أكثر: فسمعته يقول 
لشبلي وهو يصوب”نظره إلى بناء قديم 
مكتوب على أحد جدرانه بخط عشوائي, 
برهم البيع. 

انظتو الى هذا الإناه تجيدا يا #تيلى: 
عندما نشتريه. سوف نقوم بهده ونحيله إلى 
قطعة ارض مستقيمة؛ بعدها نبني ثلاثة 
طلوايق: انث تكن طلايقا::وانا اسكن ظطايقاء 
ونبيغ الثالث: اما حول البناء: ستجعل 
محلات تجارية نبيعها. سوف نشنري سيارتين 
جديدتين؛ واحدة لك والاخرى لي . 

عندها ستتزوج من الفتاة التي تريدهاء 
أو اتزوج من التي أزيدها: ننجب أولاداًء 
وفحيون لكا اناد 

ليس أمامنا الكثير من الوقت يا شبلي: 
علينا أن نسارع ‏ هذا المشروع: هيا نرتب 


أحويقا ومقطاظ هي | لمانا الخدوى: 
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قال شبلي: أجل علينا أن نسارع يا معلمي 
قبل ان يشتزية غيزنا. 

طندكة تين تسقق شيو واقفا بالكاد: 
بدا أمامي كما لو انه هيكل عظمي وهو 
ينتصب على قدميه بقامته الطويلة الهزيلة 
التي لم أكن اتصورها بهذا الطول. 

اتكا على عصضبأاة::وضنان من خظوات 
واهنة محدودب الظهر, مترنحاً يمنة ويسرى, 
تعينه عليها العصا التي يتكيُ عليهاء ويعينه 
الصبي الذي يتأبط ذراعه الأخرى. 

بعد هذا الحديث عن هذه الشخصية 
النموذج يمكنني أن أستخلص بعض الأفكار 
ومنها على سبيل المثال: تكمن روح الطبيعة 
أن أي فعل غير طبيعي تقوم به؛ يعكس 
على مكنوناتك ثورة رد فعل غير طبيعي؛ 
وعليك أن تحتمل هذه الثورة كما احتملت 
طبيعتك الطبيعية فعلك اللاطبيعي. 

إن ثورة اللاطبيعة نائمة لايوقظها غير 
فعل لاطبيعي تقوم به فتنتفض من نومها 
العميق.وتذور على صيفاء طبيوتك الساكنة 
ولاتعود إلى نومها قبل أن تعود إلى طبيعتك 
أو أن تعيدك إلى طبيعتك بالقوة؛ وإن كنت 
عنيدا سوف تحيلك إلى كاكن لاطبيعي يعيش 


حياة لاطبيعية وتبقى يقظة لايدركها نوم؛ 
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كما أنك تبقى بقحلا الأيدركك نوم. 
© © #©» 
الداء لايتهول إلى دواءة إنه.ك أفقبل 
أحواله مزيد من الداء؛ دوما عليك أن تكون 
ذاقم البحك هين ذواء لداكك: وإن ل تجده 
فإن صبرك الطويل يتحول مع الزمن إلى 


دواء. 


© © © 
مادامت الشمس تشرق كل يوم فانها 
سوف تحمل إليك جديدا لم تكن قد أدركته 
© © © 
كل حاضسر قابل لآن يتحول ذات خاضر 
ال ساكعنا هو قبي قايل لان يتعول الن 
ماض لم يكن له حاضر ذات حاضر. 
© © © 
اللامبالاة 4 أمور صغيرة تؤدي إلى 
لامبالاة 4 آمور كبيرة: والاستمرار فيهما 
يودي الى لامبالاة مطلقة تجاه كل خصائص 
وميزات إنسان اجتماعي أخلاقي. ثم ب 
مرحلة لاحقة إلى فقدان المسؤولية كاملة 
تجاه تواهيسن الحياة برمتها: 


6 5 
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للش أمامك اللا ان ككورن تجادا حظ الحياة: 
عندما لاتكون جاداً 4 الحياة؛ فإنها أيضاً 
لاتكون جادة فيك. 

يمن امامك إلا أن تكون جادا ف عملك: 
إن لم تكن جاداً ب عملك؛ فإنه أيضاً لايكون 
جاداً فيك. 

© © © 

تكمن روح المعضلة 4# اثنا نرسم صوراً 
وفقما يزينها لنا خيالنا عن أشخاص نراهم 
لاول مرةء أو نحدثهم لاول مرةء أو نسمع 
بهم لاول مرة. 

تكمن روح المعضلة ونحن نتخد بشانهم 
قرارات كبرى: أو نقف منهم مواقف حاسمة 
كبرى بناء على رسم مخيلتنا لتلك الصور 
عنهم . 

الخيال الرومانسي وصدمة الواقع 

يمكن للخيال أن يذهب بصاحبه إلى 
تجميل صورة الحياة والأشخاضن بشكل 
رومانسيء لكن مع أول خطوة للتعرف 
على الواقع تحل الصدمة التي يمكن أن 
تسبب الأذى تصاحبهاء وقد تحدث الكاتب 
والفيلسوف الفرئسي أندريه جيد عن 
هوب التعرةمن خلال زوايقة (السانفونيا 


الراعوية).() 
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يطرح اندريه جيد # روايته الموجزة 
هذه تكرة يالكة الأممية ترقز هل عساسنة 
العلاقة بين الواقع والخيال. وتكمن جمالية 
وقيمة هذه الرواية # فكرة التصادم الحسي 
بين الخيال والواقع. 

تبدا الرواية على النحو التالي: وفيما كنت 
عائدا من لاشودي فون وافتني ابنة صغيرة: لم 
يسبق لي أن عرفتهاء تدعوني إلى الإسراع أذ 
الحخضوو تدئ امراة هجوز مسكينة: تكتغير 
تغيب: وكنا نسيروسظ الظلاة: حيق أشازت 
تل كأن لا بشر فيه لولا سحابة ضئيلة من 
النخان'تتضا عل عنة: 

ربطت جوادي إلى شجرة تفاح قريبة 
ثم انضممت إلى الابنة ب الحجرة المظلمة 
حيث لفظت العجوز انفاسها قبل تحظات: 
ص 1-7 

وقائع السرد الروائي 
مظلمة: يدن طيقع على شكل إنسان. 

رفع الجسد وكان عبارة عن مجموعة من 
الاعضاء المتسخة؛ # غمرة الدهشة استطاع 


أن يميز بأنها فتاة. وعرف من دليلته بانها 
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ابنة المرأة العجوز التي ماتت قبل قليل. 

وهي امرأة كانت صماء وخرساءء وقد 
حكمت على ابنتها هذه عدم الخروج من 
البيت طوال عمرها الذي بلغ الآن الخامسة 
عشرة؛ وعليه فهي لا تعرف الكلام: ولا تفقه 
أى محتى لكي إشارة كما لا تميق الالوانة: 

لقد أامضت هده الفتاة عمرها 3 
العتمة برفقة امراأة بها مس عقلي حكمت 
عليها قيود هذا النمط من الحياة. 

يتقدم الطبيب -الراوي- ويقودها 
إلى جواده بعد أن يشعر بمشاعر إنسانية 
تجاهها. 

يصل إلى فكرة أن يجلبها إلى البيت, 
ويعرفها باسرتها علها تعينه على تقديم 
مساعدة إنسانية لهذه الفتاة التائهة. 

يآتي بها إلى البيت: أمام هذا المنظر 
المخيف ترتعب زوجته (أميلي) يصرخ ابنه 
حاف : 

المنظر مروع: ولا شك أنها لم تستحم 
منن لحظة ولادتها. 

تبدو # اللحظات الاولى لدخولها 
البيت بانها قادمة من كوكب آخر «تخرمش» 
كل من يدنو منها. ثم تصدر نشيجا كمواء 


قطة؛ لكن الأب يستفيض 32 الحديث عن 
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الظروف التي جعلت منها على هذا النحو. 
وقد أتى بها من أجل إنقاذ حياتها. 

استطاع الرجل أن يقنع زوجته بمحاولة 
تقديم خدمة إنسانية لهذه الفتاة التي هي 
بأهسن الحاجة خثل هذه الخدمة: طتققع 
الزوجة بالفكرة ولاتتردد من إدخالها الحمام 
وقضاء وقت جيد لتنظيفهاء وشيئاً فشيئا 
تستجيب الفكاة فتقصن الزوجة شعرها 
وأظافرهاء وتغسلها لمدة طويلة ثم تلبسها 

بعد هذه العملية تخرج فتاة رائعة 
الجمال؛ وكأنها ليست الفتاة التي دخلت 
ليت تق شرل فقي طن موا برفقة 
(أميلي) فيعجب الجميع لهذا التبدل الذي 
غلرا عليه 

بين البصر والبصيرة 

هنا يشعر الظبيب يراحة مير لأثه 
أنقة إنمانا: 

أمام هذا التغيير الذي رآه؛ والاستجابة 
من الفتاة خطر له أن يواصل مهمته 
الإنسانية ويسعى الى انفتاحها على الحياة, 
وهي مهمة بالغة الصعوبة بالنسبة لفتاة 2 
مثل هذا العمر؛ وهذه الظروف. 

يتمع الرجل بهنةه الفكسرة:ويخامن 
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جهوده © سبيل مواصلة عمله؛ فيعلمها 
الحروف الأولية: به باء م هاء حتى تحفظل 
هلام الحروف» كم يعلنها الكلاد وتشخيضن 
ألوان الطبيعة, وبعد أيام يأخذها إلى 
حقلة دوقي ينارت تافل يطلب إليها 
أن تركز على الفرق بين أصوات الآلات 
فتقارنها بآلوان الطبيعة؛ كآن تشبّه الاحمر 
والبرتقالي بأصوات الابواق والترمبون, 
وأن تتمثل الاصفر منها والاخضر برنانية 
الكمان والفلولونسيل والجهيرء والبنفسجي 
والازرق بالشبابة والكلادينات والمزمار.. 
فتقول جيرترود- وهو الاسم الجديد الذي 
تختاره لها الغائلة-: «والابيض ما عهاهة 
يعني لنا..»؟ة 

بحيب :#«الابيخن هو الجن الفناصضيل»؛ 
تتلآشى غنده جميع الألوان الحادة وكذلك 
الاسود بعكسه. تخيليه ياجيرترود جسما 
أثقلته الالوان الاخرى وأظلمته». ص 07. 

صدام الخيال بالواقع 

يوصحلها إلى درجات الرفة واترسافة 
والتذوق فتقول: «هل يمكن أن تكون الاشياء 
التي تبصرها بمثل هذا الجمال الذي 
ارام»؟ 


ويفضل جيد الا يجيب على سؤالها 
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بشكل مباشرء بل يقدم على تجربة بالغة 
الحساسية حتى تجيب التجربة ذاتها على 
السؤال: 

وهنا تكن اهمية ما يرهن حيد ذ 
طرحه. أعني إشكالية العلاقة بين الواقع 
والخيال. 

أندوينة حون لآ نسي للحخظتة واجنة 
بانه يبحث عن أمور لم يكتشفها أحد غيره: 
وبالطبع لن يجيبهاء فيلجا إلى الواقع يحاول 
أن يجري عملية لعينيها حتى تجيب على 
ذات السؤال بنفسها. 

هل الخيال جميل ام الواقع؛ هل البصيرة 
ترى اشياء أجمل من البصرة 

يلجا إلى صديقه «مارتين» وهو طبيب 
عيون؛ فيتفق معه على إجراء عملية جراحية 
لعيني الفتاة. 

يوافق الطبيب الجراح على ذلك؛ ويجري 
عملية جراحية لعيني جيرترود . 

يبدو جيد نفسه مستعجلاً على 
متساهرة السيطة (قوت الأرهن- وقهم هذ 
صفحة- ومزيفو النقود وقعت 3 /017 
صفحة.. بينما هذه وقعت 3 ٠١8‏ فقط). 

على نحو تقريري مباثسر تاتي العبارة 
التالية مختصرة كل شيء: «رسالة من مارتين: 
نجحت العملية والحمد للّه. 
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كانت جيرترود قد تعلقت بالراوي من 
خلال سماعها لصوته فقط وتعلقت بالحياة 
من خلال تصورها المسبق وعندما تفتح 

لقد خانها كل شيء فقررت ان تعود إلى 
الظلام وتموت على الفور ‏ فراشها. 

نتعلم من هذه الرواية بآن المعارف التي 
يكتسبها الانسان بجهوده وصبره يوما يعد 
تعينه على فهم الحياة والمحيط. 
أجل أن يعيش حياة حافلة بالقيم. 

نتعلم منها أن التصورات والتخيلات التي 
تسبح ك أذهاتنا ولاتراها رأى العين تعجز 
ان شخلق الوافسة الع محلدى] الاشعال: 
انالا مهلف أكفر من رافسة السورات 
والتخيلات: كما أن الافعال لا تخلّف الآ 
رائحة الحقائق الغارقة 4# واقعيتهاء وأنه 
لمن الخطأ الفادح ظننا شم روائح الواقع من 
أفعال لم تقع ال 4# أذهاننا. 

عندما تتخيل واقعا لم يقع فتقنع نفساكء 
بأنهواهم لسمعر يه #بديل عن القدل الذي 
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م تقدر عليه. أو أنك تخجل القيام به. فإنك 
ومع اول إشارة للواقع تدرك صدمته وانك 
طرف من غال مع حيبال لقيال هو فين 
صناعة افكارك؛ ولكن الواقع هو من صناعة 
أحداث تقع بغتة. 

بين الخيال واللغة 

بطبيعة الحال فإن ذلك يقودنا إلى روح 
العلاقة بين المخيلة والصوت من جهة 
وبينها وبين مفردات اللغة من جهة أخرى. 

يقول كلود ليفي شتراوس: /أوضح 
فردينان دو سوسير أن اللفة تتكون من 
عناصر لاتنفصم عراهاء هي الصوت من 
جيسة اولى؛ والمعنى من جهة ثانية: ثم قام 
صديقي جاكبسون منذ عهد قريب بنشر 
كقاك سدماء والعبوظ ولعت ووهها وجا 
اللغة اللذان لاينفصلان: لديك الصوت»: 
وللصوت معنى؛ ولايمكن للمعنى أن يقوم 
بغير صوت يعبر عنه / .1" 

أحيانا نصر على البحث عن أمر غير 
موجود على الإطلاق © الإنسان: لان وجود 
هذا الآأمر تصدت خالا نظ كوتنا الحياء نحيش 
قلب الحياة. فنريد زوجة كاملة؛ وولدا 
كاملا وصديقا كاملا: وقد أن الإنسان 


الكامل لم يخلقه الله حتى لنفسه ليعبده 
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بسو كابلا لان اق مكل هذ اسان 
لأيلزع الحياةولا يلزه الله كها أن الإنسان 
ذأكه لبن يخاجة لكال كيذ اتقرق الحياة 
وتمارسس ذروة حيويتها كلما تعلم إنسانها 
شيئًا جديدا لم يكن يعلمه؛ كلما يفتح عينيه 
ليرى شيئا لم يكن ره فيتدرج الإنسان 2 
درجات الكمال ودرجات الشروق غلى الحياة 
على سلم درجات قربه من اللّه ومن نفسه 
ومن الاخرين ومن ظاهرة الحياة برمتهاء 
وهوذاته بالمقابل يمنح للحياة معنى وقيمة 
لتنفتح وتشرق وتحقق ديمومتها وشروفها 
من خلاله. إن عظمة الإنسان المتميز 
تكمن هنا 4 مدى مقدرته للانسجام مع 
حالة اللاكمال هذه التي فطر عليها وفطر 
عليها الاخرون وتوجيه هذه الحالة نحو 
أملى ساكل التطون يول التحاولة الياقة 
لاقتلاعها مو قطرة الاقبانء لان الأنسسات 
ذاته عند ذاك سُيقتلّع معها. 

يرى فرويد أن: /الاعمال الفنية هي 
إشباع خيالي لرغبات لاشعورية شانها شان 
الاحلام: وهي مثلها محاولات توفيق. حيث 
أنها بدورها تجتهد كي تتفادى أي صراع 
مكشوف مع قوى الكبت/ (") 

وبظ وضف ليمت العيد تقول قَيْفه /رإ 
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الرواية الحوارية وهي تدمج أسلوب الكاتب 
وايديولوجيته 2 إطار مجموع الرؤى؛ تعبر 
عن درجة عالية من الوعي الشمولي بالواقع 
لأنها تحقق نوعاً من ديمقراطية التعبير 
داخل الرواية / .©) 

الخائمة 

ليس بوسع الإنسان ان يتجنب المخيلة ب 
وقائع حياته. بيد أنه يستطيع أن يوظفها ب 
وجهيها السلبي والايجابي؛ وكما أن غالبية 
النجاحات الكبرى تومضن أفكارها الاولى 
فن المحيلة: فاخ الإكفافات الكبرق ايكيا 
تومض أفكارها الاولى من المخيلة. 

كنك الانسسان بلسنانة واعده واذتية: 
وهذا اللسان يخققى خلف بابي الاسسنان: 
ويائي الفمدتين: ذا حديق لافففي الاذنان 
باق حجاب وذلك حتى تسمع أكثر مما 
تتحدت لأن السمع سو أكث فائدة من 
النطقء فإن اردت النطق احتجت إلى فتح 
باب الاسنان. وفتح باب الشفتينء وتحريك 
اللسان» واستخدام الصوت والاستعانة بأكثر 
أوتار الجملة العصبية حساسية؛ وبشيء من 
التركيز والحدة قد تستعين بيديك وعينيك 
وحاجبيك وراسكء وهذا كله يسبب الإرهاق 


ف 00 هس العل هد 005 كانون الثاني 5١٠١‏ 


ويختل قلبك بذ نبضنه. اما وآنت تسهع 
فلا تحتاج لاي جهد ويمكن أن تدخل بكامل 
حواسك حالة استرحاكية من الإصغاء تنتهي 
بك إلى غفوة لم تدرك لذتها # آلف نوم. 
إن محمافك ع #سخص اليس واقة 
الشخص ذاته؛ انه مفهوم مَنْ يُسمعك تقييمه 
لهذا الشسكمى: الثاميم <ى امرهن الاموي 
تختلف من شخص لأخرء وهذا يأتي على 
الاخلاق والجمال والحق؛ فما أاسمعك من 
الاخلاق قد لا يكون كذلك؛ وما اسمعك من 
الجمال قل يكون مخكلنا لقاييسن الجمال: 
كما امجكف من العق فح يكون ليا وها 
هتنا فان معركة مفهوم ايفاك ليذه اليم 


تبيّن أمامك الحقائق وفق مفهومك. 


المراجبع 
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وحتى 4 العلاقة بين الإنسان واللّه. 
فإن الإنسان من وجهة نظري يعاني معضلة 
اله يشي كني الريسية قشم قرا كفا 
بالأعفاد على خصوراقه تالميا يأن اي تفسيز. 
أو تصور بشري مهما بلغ من كمال؛ فإنه 
لن يرتقي إلى عمق المعنى الإلمي: وهذا 
يمكن أن يشمل تفسير القرآن كله وبكافة 
الععايين لانها:تماسير بغرية لاكرشي إلين 
كمال مطلق لا يحتمل النقص: إذ لا يمكن 
لاي مفسر مهما بلغ من علم وقوة 4 الحجة 
أن يدّعي بانه أغلق باب التفسير. 

وعلى ذلك فإن الإنسان لم يتعرف على 
الله المعرفة الكاملة التي عرّف ذاته بها ب 
الكتب السماوية. 
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فف 


الوراسان كك والووق 


ولادة العالم وتنظيمه 
4 أساطير الشرق القديم 


نا 
ترجمة: محمد الدنيا 


لزومٌ رواية العالم وتفسيره: ونشأته. والقوى التي تحكم عناصرهء متأصل بذ 
الطبيعة البشرية. سعى البشر دائماً للاجابة على التساؤلات المثيرة لقلقهم: 
التي تمس اسباب وجودهم, وكيفيات ظهورهم. والملاوذ القائمة بتصرفهم 
عالم يدركون تَعَاليّاته. هذه الاسئلة شمولية؛ أسئلة الشرط البشري. الذي 
يمتزج فيه تناه ووعيٌ. تباينت الإجابات المقدّمة ‏ الشرق القديم؛ من ثقافة 


إلى أخرى: وصاتنا كتابة: وشفاهية: على شكل حكايات تروي الطريقة التى 


** كاتب سوري 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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سارت عليها الاشياء وتفسر سبب وجودها. 
الأناظير الأقدم يك الشرق الأويسمك هول 
الأول منوفرية, يعود تاريخها إلى نحو 
قيبل الميلاد. 

سومر 

كانت القوى الطبيعية المدرّكة # العالم 
قد بُوبت؛ ورُتبت» ثم نسبت إلى شخصيات 
الهية تصوروها على شاكلة البغر. مع ذلك: 
كان يلزه ايسبا] انهاه سنن علي اننا 
وعلى النايسسء وكان هذا هو الهدف من 
الكتابات المتعلقة بمسألة التكوين. لم يجب 
«السومريون» أبداً بمعنى واحد على هذه 
التساؤلات الكبرى؛ حيث كانت المخططات 
الاتسيرية مشاينة وشك] تأعقالين التعلية 
أهمها تقاليد مدن «نيبور» و«أرك» و«كيش» 
و«شوروباك» من جهة. وتقاليد مدينة 
0 اريدو» 13 من جهة اخزئ)؛ المعزولة 
إلى حد ما. 

جاءت أقدم حكاية عن خلق الآلهة 
والبشر من «لبيوه سدينة وسومر» القلسة 
حيث تتحدث عن أصل كوني يقوم فيه 
غنصران أساسيان بالإنجاب: «تكلمت:, 
الحفابه ران قلق )سه الأرقي »ركني 
)ب الارظى همه السفاءة»! وهذا 
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التحاور بين ذكر وأنثى هو أصل الاشياء. 
وق اتحاد والأرضي» ووالبهمات ولت الالة 
«إنليل»: إله مدينة «نيبور». تفوق على مجمع 
الألهة. وأصبح معبدّه المسمى «دورانكي» 
10111211 قاط السماء:والارضن»: معنة 
«سومر الاتحادي عند منتصف: الألفية 
الثالثة. قطع «إنليل»: ب ال «دورانكي». 
الزياط بين «السسماء» ووالأرضن»: وأقاء 
هذا الانفصال ولادة الطبيعة وظهورها. ثم 
أعقب النورٌ الظلامٌ؛ وولدت النجوم: وأخذ 
الزن يسير متقيها إلى ستوات: وخصول: 
وشهور وايام. 

إن لتقاليد «أريدو». مدينة الله «إنكي» 
علصظء «سيد الأرض» ومولى المياه العذبة 
والمعرفة,؛ والمعروف من خلال وثائق أحدث 
زمناً بقليل: ملامحٌ آلهة الآرض. هناء تتدخل 
الإلاهة «نامو» 713101213 الموصوفة بآنها 
وحن السواسد ويه الأرط ىوتسمل اق 
الآلهة. لقب «. الأم.. التي تلدء.ء السماءَّء 
و» الارض».». إنها رحم أصلي (أولي) يُتجب 
يعفروة وفنا ضعي الطوق الذى ولد الأرخى 
وانجب الإله «إنكي». فتح «إنكي» بعد ذلك 
ال واو فاقحيف وتة مزتلم 1 


المياه «العذية» فولد «دجلة» و«الفرات»». ثم 
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النبات. تنبجس مياه ال«أبسو». كتلة مياه 
باطن الأرض: وتصعدء بالخواص الشعرية, 
لتصل إلى الارض. فتخصبها. 

قوع القرق الزقيسي بين فده القالين 
كلها يك الطابع السماوى أو الآرض بي 03 
لبنيان نشأة الكون. «اريدو» ارضية؛ و«ارك» 
وبالاخصس «نيبور» سماويتان. يمكن أن 
يكون هذا الفارق صورة عن مجموعتين 
من السقان: كان يمكن ان تكدين الأولن 
حضرية؛ مع اسلوب حياة يقوم على الزراعة 
وضرورة ري الاراضي «أريدو». والاخرى 
فذؤية رانطلة كنار كربية اللواشتى شاف 
بالمطر ‏ إطعام حيواناتها «نيبور» ودارك». 
إلا أن دراسة القروع الجحرانية ليذه التقاليد 
لاتوصل إلى مثل هنا الاسشتاج. وارك» 
و«أريدو» مدينتان قريبتان إحداهما من 
الأخرى. بينما «نيبور» أكثر بعداً. إذا كان 
ضير الفارق العاليادى كما رداق رشو 
الكون يقوم على أاساس اسلوب الحياة 
وبالتالي على أساس الجغرافية: فإنه كان 
على الحكايات أن تربط بين «أريدو» و«أرك», 
الواقعتين # البيئة نفسهاء وأن تبعدهما عن 
قسور التكويخ حسواتقاليد «تيبور». لخيرا. 
وبشكل عام. تصورات نشأة الكون ب مجمل 
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المدن متقارية بعضها من البعض الاخرء 
و«أريدو» وحدها تبقى معزولة فعلاً. وضمن 
هذه الشروظ لل شوو الفوامل الستراشة 
انها كانت حاسمة 4# بنيان نشأة الكون: حيث 
كانت هناك عناصر اخرى بانية للفكر؛ وكان 
لا بد للمعتقدات؛ أو السياسة:؛ أن تتدخل؛ 
خميوهيا الأصوق القلية أو المشافرية كل 
واحدة من هذه المدن. على كل حالء إن 
تعد شكل هو الرعدة و سودي كرما يمن 
تصورات نشاة الكون؛ فإن «أريدو» م تشكل 
حا مقيا + وبانظيني كاوركل مرك ديت 
كبير يسعى عبر بنيان تصوراته حول نشاة 
القوع إلى شر سيادةة من بلول سعاونة 
جعل الهه يودي الدور الاشانني؛ حتى ولو 
بقيت مقاهيم تشاه الكوخ حتبابية نوها ها: 

4 التصور الأكثر انتشاراً. كان الانفصال 
مفهوماً على أنه فعل الولادة الرئيسيء 
حيث تختلف ظروف هذا الانفصال البدكي 
باختلؤق الفحسوص مع ذلك كان تون 
اورفو الساقة بتكا واشن د بحية 
امتلكت «آن».: السماءٌ؛ العالم العلوي: بعد 
الانفصالء بينما وجد ابنها «إنليل» نفسّه 
المولودٌ من اقترانه بالارض؛ يحصل على 
العام السفلي: يبدو مؤكدا وجوذ الآلهة 
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الكبرى و«البحر» 1ع1/1 
الاولي تصورات نشأة , 
الكون هذه؛ قبل أن يتشكل 
الحنال :11 يكين بخطة 
«الخلق» مخطط انبثاق من 
لاشيء. ولم تكن سيرورته | 
تلقائية بل تطورية. 
ولادة البشر 

«سومره الاقدم, المتعلقة 
ب«الخلق» إلى بحث عن 
أصول البشر شبيه بما 
أعطته حول نشاة الكون. 
بع اناس طبرا الترايظ 
مسائل نشأة الكون: ومنشأ 
الألهة وأنسابهم: واصل 
البشرء فإن التساوؤلات حول اصول البشرية 
كانت سائدة .كك المراكز المدينية نقسها الثي 
كتبت فيها نصوصٌ نشاأة الكون. وإذا كان 
خلق الكون متصوراً عبر عناصر طبيعية 
كانت محيطة ب «السومريين». فبالطريقة 
ذاثهاء كان خلق البشر مدركا ف علاقته 
مع هذه العتاصر. «نييون» وقد كانت 
أحدّ مراكز نشآة كون سماوية؛ كان المطر 
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المخصب هو الذي يجعل بذرة البشرية تنمو, 
وفقاً لنموذج الحياة النباتية؛ حيث يبعث 
القضارٌ والماء الحياة ب الطبيعة: «عندما 
َطَرَ الإلة» آن:. زمنٌ الوفرة: وهشّم الناسٌ 
وجة التربة:؛ كالعشب». 4# «أريدو». أحد 
مراكز نشآة كون أرضية: كان خلق البشر 
نتاجّ فعل الماء الجاري الذي يلين الغضارء 
الذي خلق منه «إنكي» نموذجاً بدثياً. على 
شكل تمثال صغير مقواب. قبل أن يوكل 
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أمر الصنع والإكمال المتسلسل إلى إلاهات 
مرتبطات بالولادات. إن نشأة الإنسان 
هذه. أصلّه. هي التي ستحفظ 4 قصيدة 
«الخلق» البابلية الكبيرة؛ هذا العمل الذي 
يلخص تصور نشأة الكون وأصل الإنسان 2 
الشرق القديم؛ إبان الالفية الثانية. 
خاصسوسن: كرست قسيرة كائلة لأسل 
الإنسان. شخصياتها الإله «إنكي» و«ننماه» 
8ط : «الارض» اليابسة التي تتلقى 
الماء الجاري. يبقى بعض فقرات النص 
متعذراً على الترجمة؛ ولكن يمكن أن نفهم 
منه انه كان يصعب على الالهة أن يحصلوا 
على طعامهم وانهم كانوا ينوحون. كان 
وإتكي»مسطقيا بذ البتجن ثاتماء بحينقة: 
أخبرته أمه. «نامو» 11311112211: «البحرٌ» 
الاولي؛ إن الالهة ينوحون. وطلبت منه أن 
يُوجد عبيداً للالهة. وأجابها «إنكي»: 
«يا أمي؛ المخلوق الذي لفظت اسمّه؛ موجود: 
ثبّتي عليه صورة (؟) الالهة. 
اجبلي قلبٌ الطين الذي على سطح اللجة 
سيثخن الصانعون الطيبون والرائعون هذا 
الطين؛ 
أما أنت؛ فونّدي الاطراف؛ ستعملٌ ننماه 


قبلك 
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ستمكث الاهات الولادة بقربك (..) حين 
تصنعين نماذجك. 
يا أمي؛ قرري مصير الوليد؛ 
ستثبّت عليه ننماه صورة (؟) الالهة: إنه 
الانسان (..)». 

أجوبة على لغزالاصول 

فوسو العضن البازلي: القديم نمض 
عن الأجوية على الأسئلة التي تدور حول 
نشوء الكون؛ والالهة؛ والبشر. وعلى عكس 
النصيوض السوهرية, ال 1 تكن خا راسو 
جزمن السالة كرس هذا العاليق باللغة 
الأكادية الجمل الوضوف ونظ هذا الجموع: 
تعتير اسطورة «اتراحاسيس» 7411812515”) 
أقدمَ «تكوين» معروفء تروي حكاية التاريخ 
منذ أصول الإنسان وحتى نهاية «الطوفان» 
وبداية الازمنة التاريخية. تحمل أقدمٌ 
مخطوطاتها المعروفة توقيعٌ الناسخ «كاساب 
- آياء هتف - 13535 (أو «نور آيا» 111[ 
928) ويعود تاريخها إلى رابع خلف من 
أحفاد «حمورابي» البابلي؛ «أمي-صادوقا» 
83- -71طنكظ (545١55-1ا()‏ 
ولايفترض ذلك أن هذا هو تاريخ تأليفها. 
يقارق التعندي اللذهوم جيدا إلى بخل منا بذ 
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مجمله؛ إلى مسألة معنى الحياة البشرية 8 
الكون؛ وكان تأثيره قوياً إلى درجة أنه نسخ 
وانققن قور واكنب شهرة استمرت أكثر 
من ألف عام: وجدت إحدى نسخه ف مكتبة 
«أشور بانيبال» (534 -:5 أو /119) فق 
«نينوى». 

يقد النصى بالوين اللاف وسديق بخاق 
الإنسان: «عندما كان الالهة يصنعون 
الانسانء كانوا يقومون بأعمال الشّخْرة 
ويشتغلون شغلاً متعباً». ويينما كان كبار 
الالهة قد اختاروا قَسَّمتَّهم بالقرعة 
- السماءً أو المزلاجٌ الذي يوصد البحرّ 
يانكاب يكلا حركان الآنيسة ال واحيجو/ 
إجيجي» 18181 / 1818011 محكومين 
باعمال السخرة؛ يحفرون مجاري«الفرات», 
و«دجلة» والقنواتء. ويكدسون الجبال؛ 
وينظمون المستنقعٌ الجنوبي. استمر هذا 
العمل القمسري أكثر من ألفين وخمسمئة 
سنة, ثم اخذ هؤلاء الملشتغلون يعبرون عن 
نفورهم واستيائهم من العمل. ذهبوا إلى 
الإله الكبير «إنليل» وطوقوا قصره. ومن أجل 
إنهاء نزاع وإضراب هؤلاء الالهة الصغارء 
أوحى «إيا» 88 (الإله «إنكي» السومري). 
الذكي والبارع؛ بفكرة خلق الإنسان؛ كي 
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يناط به عبء العمل. من أجل ذلك؛ أوحى 
بخلط الطين بدم إله ذبيح. اختير لذلك 
الإله «وي» 76لا اذ كان لديه «عقّل». وهذا 
ما يفسر أن البشر موهوبون بالقدرة على 
القهى والادراكوستكون هناك ايارو 
ف الاتشانسه روج سقه ال وائها كان أنه 
حي بعد موته. هذهء؛ الروح:: ستكون هناك 
لتحفظة مق التسيان»؛ 

دعيت الالاهة «ننتو» 111ل لخلق 
سبعة ذكور وسبع إناث. ثم جمعوا زوجاً 
زوجاًء فتناسلوا. تكاشرت البشرية؛ لكن 
ضجيج هؤلاء الناس الصاخبين المتواصل, 
محبي الشجارء أزعج الله الاعظم. طالبٌ 
مرات مختلفة أن يَتزل بهم وباءٌ أو أن 
تتوقف الامطار عن الهطول كي تفنى هذه 
البقرية الكرشيكا من ذنك 1 يجلث إذ 
كان هناك من يقف إلى جانب البشن:المدعو 
«أتراحاسيس» («الحكيم الاعظم»)؛ الذي 
كان إلهّه الحاميء «إيا». ينبهه ويوعيه كلما 
واؤفك الال (الكبير]يقبة #دميردة: معد 
له ما ينبغي فعله لتجنب أن تفضي كوارثُ 
«إنليل» إلى غناء البشرية. حينذاك» أدان 
«إنليل» «إياء. واتّخن القرار بعدكن بإطلاق 
«الطوفان». هوى «الطوفان» على البشرية, 
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غير أنها لم تفنَّء إذ أتاح «الحكيم الاعظم». 
المطلع.؛ مرة أخرى؛ انطلاقٌ عصر جديد: 
تاريخي. 

لا تورد هذه الحكاية أيّ ذكر لاصول 
الالهة او لنشأة الكون. الالهة موجودون منن 
وقت مضى. والمجد هو ل «إيا».: الذي ينقد 
بفطنته؛ # أوقات مختلفة من الحكاية, 
اليشريةبيل ايخبا الألية: لأتدكولا وجوه 
بشر ما أمكنهم الحفاظ على العالم وتأمين 
طعامهم وتنظيم القنوات والأثنهار إلا بقبولهم 
أعمال السخرة من جديد. خاق الناس من 
أجل أن يكونوا 4 الوقت نفسه قريبين من 
الآلهة لتامين العمل المتقن مثلهم؛ ولكن 
مختلفين كي لا يتمكنوا من المطالبة بقدّر 
يمائل قدّر الآلهة باسّم تشابه الطبيعة. آمّن 
دم «وي» الذكاءً للناسء؛ لكنهم بقوا مختلفين؛ 
مخلوقين من طين. وتحدَّدَ قدرُهم بهذه 
المكونات: سيعودون طيناً لكن «روحهم» 
ستنفصل عن جسدهم. يتحقق «الخلق» 2 
الكمن حظ زيفين هناك ولا منسبالة تمرةع 
بدئي«صورة إنسان أولية», قبل الانتقال إلى 
الخلق المتسلسل. 

«عندما 4 العلى..» 

كان قد ظهر أحد الاعمال الرئيسية, 
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التي ألفتها البشرية حول مسألة الأصول, 
نحو نهاية الالفية الثانية. هذا العمل المحرر 
باللغة الاكادية: والمسمى «إينوما- إيليش». 
وفقاً لاستهلاله؛ وتعني هذه العبارة «عندما 
العلى... موثقٌ بستين مخطوطة:؛ يعود 
تاريخ اقدمها إلى زمن أسرة «إيسن» 1515 
الاولى: أي إلى نحو عام ١١51‏ إلى ,٠١76‏ 
وعلى نحو أدق إلى عهد ملكها الرابع «نبوخذ 
نصسر» الأول 1١١ - 1١74(‏ ق.م). يتألف 
هذا العمل من نحو «احدى عثيرة مئّة» 
من ابيات الشعرء موزعة على سبعة الواح 
يضم كل منها قرابة مئة وخمسين بيتاًء يبرز 
فيها إلهٌ رئيسي.ء إله «بابل»؛ «مردوخ». كان 
هنذا التصن الذى حقى شهيرا هد ظوال'نا 
يزيد عن آلف عام؛ قد اعيد نسخه مرات 
كلوه وتكل تحمل النسَخ نصاً مكتملاً من 
التائكية العملية: وعد ستقيط الاسراطورية 
البابلية الحديثة؛ استمر نسخها 4# البلاد. 
وب عام 770 قبل الميلاد. لخص «بيروز»» 
كاهنٌ بابلي من كهنة «بعل» («السيد»» أي 
«مردوخ»).: هذه الملحمةً لنثير أفكارها 
بين مواطنيه #ش العالم الهلنستي. ونقل لنا 
«يوساب القيساري». شيكاً من شهادة «بيروز» 


هذه: «كان بعلء بعبارة اخرى زيوس (يعبر 
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«بيروز» عن أضكاره بهذا الشكل لتقريب 
العقيدة البابلية من عقيدة الاغريق الذين 
يتوجه اليهم 4 هذه الكتابات)؛ قد قسم 
عالم الظلمات الى قسمين؛. وفصل أحدهما 
فخ الاكر ها وارضاءوتظع العالء كارة 
العمل من القنهرة إلى درجة أن فيلسوفاً 
نو الاماخطورنحة السوكةبرذامانسموس» 
55 (نحو 4١‏ م)؛ قام بتلخيصه 
مؤلف تحت عنوان «معضلاتٌ وحلولها 
المتعلقة بالمبادئ الأولى» أ 4201165 
5 12212عع02© ك5طهنانااه5 كتتناع1 
5 2161111615 . وكان ما كتبه 
تعبيراً أميناً جداً عن العمل: تفوق فيه 
غلى «بيروز». مع ذلكء نجهل المضادر 
التي اعتمدها «داماسيوس». ولكن يمكن 
أن تسشهع من نهبه أن الغمل كان ما يزال 
شهيراً وموضع دراسات © القرن الخامس 
الميلادي. 

تكمن احدى خاصيات هذا العملء» 
المنسوبة إلى النصوص الاخرى من تقاليد 
الأدب والدكسة كا التسرق العديه يك أن 
التمخ كلها ممتخرع التسخة تنسهاء تقزم 
جميعُها بالنص الأصلي.مع اختلاف ذبعض 


الكلمات او التفاصيل تقريبا وتجن أن يعض 
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القن ضهن عصور فعا رفي 1 دا 

كن اضظيا كننها اسعيو ل كريا سماد الي 

اللتحمة باسنا اليفم يدها داقون» الذئ 

يحل محل «مردوخ». وب ذلك ما يدل على 

أن اتسعافه كان خاماء دن اجل القبير عن 

لاهوت. ولو كان لاهوتاً ينتمي إلى إله وطني 

كتين اخن: 

«عندما 4# العلى 

لم تكن السماءَ قد سميت يعد» 

ولم تكن الارض - اليابسة هنا 4 الاسفل 

قد أعطيت اسماًء 

وحدهما أيسو الأولي 

والوالدة (؟)- تيامات (تيامة) 11211126" 

والدتّهم جميعاًء يمزجان مياهّهما معاً (..). 
تبداً الملحمة بالحديث عن الالهة 

وانسابهم؛ وتروي حكاية ولادة الالهة الكبار 

كلهم؛ ومنهم «مردوخ». الذي ولد من «إيا» 

وددمكينا» 210012120112 وللوقيسم: أزعج 

العمل اتح الجميل القنه مخيديسة 

وتصرفاته: وانحرف هذا النزاع نحو الحرب. 

انجبت «تيامات». من أجل المعركة؛ تنانين 

غملاقة: ولوياكاتات (حيواقات بحرية) 
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وتنانين مرعبة ووحوشاً بحرية. © أول معركة 
خامسرة: انتخب الألهة الجدد «مردوخ». كي 
ومكليم ف امعركسة تيائية سه #تيامات»: 
ومن أجل اختيار «مردوخ» والتنازل عن كل 
يمنلظافية وتنظليمها له اتير الالهة الجدد 
قدرتّه: بأن أوجدوا كوكبةً 02566112610 . 
وإِذّ قدر على تفكيكها ثم إعادة خلقهاء 
برهن «مردوخ» عن أن قدرته تعادل قدرة 
مجموع الالهة الاخرين. حينذاك. وقد تسلح 
ب «الرياح»: قتلّ «تيامات» وشق جسدها إلى 
نصفين: وجعل من أحدهما قبة على شكل 
مات فعظ جلها واقاء كلية بحراما 
لاحتواء مياهه. وبنى المعبد العام «إيشارا» 
18 وسوّى مكان الالهة الكبار؛ «آن»؛ 
«إنليل». و«إيا»» ووضع النجوم # كوكبات؛, 
ونظم وقت السنة وشهورها الإثني عشر. 
فتلقى كل منها ثلاثة نجوم: وثبت مركرٌ 
نجم القطب لتأمين تماسك أجرام السماء. 
وأخرج «نانا» 7182128 «القمر». الله «سين» 
58) إلى الوجودء وأعطاه «الليل». وحدد 
مسيره الشهري بقرصه. وازدياده» وتناقصه. 
واقترانه مع الشمسء. شمش 518122512. 
عندما باعد «مردوخ» مابين شطري 
«تيامات»: أوجد فضاءً ‏ الوسطء بقي 
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عليه ان يجهزه. ظل شطرا جسد «تيامات» 
المشقوق متضامنين عبر طرفيهماء الرأس 
والأسفل. يبدو أن «مردوخ» قد صنع من 
اترامن جبال والشمال»الشاسيهة زوالعوفاق) 
مع ينابيعه. ومنها ينابيع نهري «دجلة» 
و«دالفرات». اللذين حفرهما 4# العينين 
(يشسان راضلكة فسا الى القيم والعيق ه 
اللغات الاكادية: والعربية: والعبرية). إلا 
اننا نجهل ما فعله صانع الكون بالحد الذي 
مذلل الظرف الالشورمى حسف وكا عاضو غير 
أنه أوجد السحاب من لعابها واوكل امره 
إلى «ادب: «العاضصفة». أخيراء قرو أن يبتى 
«بابل». مكان إقامته الخاص. 4 النهاية, 
وضع قواعد المسير المناسب؛. وحدد تفويض 
السلطات لمختلف الالهة. 

كان الإله الذي جاءته فكرة خلق البشرء 
وحماهم دائماً من كبار الآلهة؛ طوال 
زمن«بلاد الرافدين». هو الاله «انكي» 
(سومري)-«إيا» (أكادي). ب هذا النص 
المتعلق ب«الخلق». يعتبر «إيا» أباً ل «مردوخ», 
وتكن لزم أن يخصّص له دور خلق البشرء 
اذ لا يمكن نزع حيازة هذه الخلق منه بشكل 
كامل. وهكذاء فقد تم تكليفه ب«إعداد 
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خطكله على التابس؛ ور السام بد 
إنجاز البشرية بين «إيا» الذي بات ينظر إليه 
على انه خالقهاء و«مردوخ» الذي نسبت إليه 
تعره فادها وكاكشيب] امع ف اليه هن 
الآلهة. واحتفظ «إيا» بفكرته الاصلية بأن 
صاعغ النموذجٌ الاولي من الطين ومن دم إله 
ذبيح مضحى به. 

ثم ثبت «مردوخ» أماكنّ إقامة الالهة. ب 
الأغلى وف الأسهل. أكْدٌ له الآلهة بالاعتراف, 
حك | نيم اعتزموا الحقيق رقيقه العاف 
بمدينته: بناء قصره المعبدء الدإي. ساج. 
إيل»11 .538 .1 («الإيساجيلا»): «المعبد ذي 
الذروة العالية» («البيت الشامخ»)؛ مع برجه 
الطوابقيء وزقورته ذات البناء العجيب إلى 
دوجة آنها اسظرقت متهم سدين: وهكذا 
استقر «مردوخ» # مدينته. وميّزته اماكنٌ 
إقامته. ذات المنشاً فوق الطبيعي؛ بشكل 
نهائي؛ عن بقية الالهة؛ المدينين لفضل الناس 
بقصورهم. توطدت بذلك اولوية معابد 
«مردوخ» # «بابل» على مجمل أماكن إقامة 
الالهة 4 البلاد. تبعَ ذلك تنتصيبٌ صانع 


الكون وخالقه وعهد ولاء جميع الالهة. ومن 
ثم لائحة اسماء «مردوخ» الخمسين. وهي 
نوع من ملخص افعاله: 
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تتطل كل كلم تامع يجعل الجفيمة 
تنتصيرء يعيزبين كدب وحقيقة. يزيل 
الخصوم:؛ سخي بطبيعته؛ راع قديرء صانع 
يتابيم الكوومتفج الاخاديب رميق السدود 
والقنوات, يعمم الرخاء على الارض؛ ينبت 
الخضرة؛ يبعد الفيضانء. صانع البراري. هو 
ذاك الذي مثبَّتٌ حكمّه ب المستقبل كما لآ 
الماضي بقوة: سيد الاسياد كلهم: الأعظم 
بيخ الألهكة جمينا! إشرقة: انلك الذي 
يقيم الوثاق بين الالهة: حاكم الالهة كافة, 
ومعطيهم ارشاداته والذي يرتعد جميع 
الالية كوه اذكو ا سف 

صعود مردوخ إلى مجمع الالهة 

ال «اينوما- ايليشس.» -11211112 
طمتاء عمل لاهوتي وفيه دفاع عن الدين 
©6101 :: يقدم توليفة من الفكر 
البابلي حول نشأة الكون والإنسان. إلا أن 
الإله «مردوخ» هو بالاحرى جديد ‏ مجمع 
الالهة الرافديني: إِذَ ئيس هناك على ما يبدو 
ذكر لاسمه قبل الالفية الثانية. يتقاسم الألهة 
هذه المناطق مصير مدينتهم؛ ولم يرتق 
«مردوخ» إلا عندما حصلت «بابل»». مدينته, 
على حق الصدارة مع وصول «حمورابي» 


الى عرش «بابل» (؟7955١‏ - ١26‏ ). استغرق 
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هذ الارتقاء للاله. الذي هو ثمرة مصير 
سياسي جديدء قروناً عديدة كي يصل إلى 
هذه الملحمة التي اتخذت ش كل تسبيح لإله 
اعلى مساتع القون وخالقسه: متقوقا على 
الأخريق نخميعا بلاطا هذا العو ادكه 
إبان عهد الاسرة البابلية الاولى (1844- 
11 فش تخصيف الألفية الخاتية فقرييا: 
إبان فترة كانت فيها المدينة محكومة من 
سلاقة غزيبة:«الهاسثون845(01١‏ حص 
نحودةهة١١).‏ أعادت أسرة «ايسن» للبلاد 
استقلالها وعادت الفترة لتصيح مؤاتية 
لآلهة «بابل». خصوصاً مع انتصار «نبوخذ 
تدر ] لأول سو 110 مدي 
«العيلاميين». ويفضله أعاد الملك إلى «بابل», 
مظفراً: التمكال والصوى اللقنسية الكي تمثل 
«مردوخ» و«زربنيت» 231281016: زوجته. 
بعد الاستيلاء عليها قبل ذلك بنصف قرن. 
وعلى الارجح. كي يواكب المثقفون هذه 
التشرفة التيشبوية الالاهوقينة كتنبو) هذا 
العمل؛ الديني والوطنيء حيث دافعوا عن 
التوجه «السياسي» لانتصار حققه الإله (أو 
الديلة|: مقيها يذلاف تنظيم الكون تشلب 
الاقاليم). 

تشكل ال «إينوما - إيليش». على المستوى 
اللاهوتي؛ توليفة من أساطير كثيرة أكثر 


ولادة العالم وتنظيمه في أساطير الشرق القديم 


قدماً. وتقدم قراءةٌ لبدءِ لا يعود إلى عدم, 
والأصول فيها منظور إليها على أنها سلسلة 
تحولات متعاقبة. بدءاً من كيان أولي؛ غير 
محدد وغامض: بهذا المعنى فوق الطبيعي, 
والذي راح بعد ذلك يتمايز وينتظم قينا 
ميقا : يحوق هذا افك يذلاف ف طياقة 
أفكاراًرئيسية عن الحضارة الشرقية: الشواش 
5 البدئي الذي يتوجب تنظيمه 
بسلسلة من عمليات الفصل: أو الفكرة التي 
تقول إن من يولد ثانياً/ تالياً («مردوخ» 
متأخر الظهور 4# مجمع آلهة الشرق القديم) 
عو الأففيل واكم ارا لوتؤدون أولا سعيقو 
الكويح ابواء اها الأكوى يعن فاططيل كيرا 
يقول مؤلف قصيدة تحمل العنوان «المتام 
البارٌ». ورغم الاهمية التي لا جدال فيها 
التي تمتعت بها ال «إينوما- إيليش» والطابع 
المقياسي لنص أعيد نسخه؛ دون أن يحور لم 
تصبح هذه اللسية مذهباً عصتناء00 ابد . 
أمكن لنصوص أخرى متعلقة ب «الخلق» أن 
تكتب ف نفس عصر شهرتها الكبيرة: بذ 
ذروة مجد «بابل» إبان الالفية الاولى. مع 
ذلكء جعلت هذه الكتابات «الخلق» من 
عمل «مردوخ». ولو أن هذا «الخلق» تم فيها 
يعبارات أخرى:. 


تظهر انيما «مردوخ» الخمسون. 2 


بحينا 0000 هس الع هد 005 كانون الثاني ١٠١١٠١‏ 


هذه الملحمة, الطبيعة الجوهرية لملكيّته 
يه الكدوق, لك هذه الناداة 1 كرك مطلقاً 
إلى مصاف الهة مثل «إنليل». لم يستبدل 
الثالوث الأعلى القديم أبدا؛ وبقي هو «أنو». 
ووإللبن و اناه رق القيدة مروف اذى 
قدم أحياناً على أنه مجموعٌ آلهة. إلا أنه 
يحل معلهم مطالها :ويحاشظ مجمم الألية 
على بنيته الموروثة من الأزمنة الغابرة. 
ورغم كونها عملاً جوهرياًء لم تكن ال «إينوما 
- إيليفس» إذاً كتاباً دينياً مرجعياً نهائياً 
للديؤيرواذا اعثو تمنها هانا وحائسها 
بفتورك كاشية هإفه مكيدل ضع 5لله بكينانات 
لاهوتية أخرى. إذاًء لم يصل جمّع صفات 
الالهة وقدراتهم: كلهاء ‏ إله؛ إلى منزلة 


الهوامش 


ولادة العالم وتنظيمه في أساطير الشرق القديم 


التوحيد مما يفسر أن ال «إينوما-إيليش» لم 
تصبح قط قانونية بالمعنى اللاهوتي. لم تتح 
الضربة التي أوقفت الحضارة الرافدينية, 
التي وجهها لها «الفرس» و«الإغريق» بشكل 
خاصى: على افتراضن أن الفكر اللاهوتي 
الرافديني كان مستعداً لذلك؛ قيامٌ توحيد 
61512 تلن نعرف إذا ما كان 
يمكن أن يفرؤة الفكر الديتئ الراهدينى د 
الممتقبل؛ إلا أن الشهادات التي تركها عدد 
من المثقفين حتى القرن الخامس الميلادي 
توضح أن هلام التسبوهن فاتت معروغة 
دائماًء وموضع تحليل وتفكر على أنها احد 
الاسس الممكنة للفكر واللاهوت المتعلقين 
بالمسائل الجوهرية للبشرية. 


- الاليفات الارضية 1015 اليك في الميثولوجيا اليونانية ألهة قديمة ساهمت ني تشكيل البانثيون الإغريقي. تسمى 


١! وعممعتمماك‎ 


من اليونانية 112]010 ١‏ «الأرض») و أرضية 695 من اللاتينية نامل «الأرض» لأنها تنتمي إلى الارض 


او العالم ب ع ارو ضيء بالمقابلة مع الآلهة السماوية ة فعاو 1ن المسماة «ريحية / هوائية) 6011611268 . 


١ 
يه‎ 


ملحمة (٠‏ «اتراحاسيمس» أواقصيدة لكي الأعظلرةسيخرر#الأكادرا ويضة تاريخها إلى حواي القرن الثامسن عشر قبل الميلاد على 
الارععاوض نوع من الأساطير الرافدينية التقليدية الجبعة حول «الخلق» و«الطوفان»» وتتألف من نحو 


انيت متاخ املحمة 


جلجامش) حكاية «الطوفان» هذه فيما بعد وكذلك التوراة العبرانية بعدها. 
- «الكاسيون» ( «القسيون») انور ]1 (كاسو 12550 بالاكادية), شعب من شبه الرحل» ينحدر على الا من 
جبال «زاغروس»»؛ كان نقذرا له أن يلعب ورا هاما في «بلاد الرافدين» خلال الآلفية الثانية. 
المصادر 
-١‏ المصدر: كتاب 5 2315 ,اتناء5 ,011232 عتطمه5 و رعاطاظ 13 أء أمعاعمة أمعته '! بمقمممن) 3 غناك عدناآ. 


العلالد001 كان ون الثاني ١٠١؟‏ 


رين 


الررإسانك والوورش 


الكلام يعني الافكار والتقاليد والاشكال والاساليب والصور والحياة.. 
وكل نص هو صدى لنص أو نصوص أخرى.. وقد قال علي بن أبي طالب 
كسك الله يجيه زنولا العلام يعدا شد )"اوقل أهورهنا ينيقن علينا أن 
تحصبلاهو مركة الكلماه:فاتكابية كن رقنا قرا نوسن عكر بتقيم فاب 
وقد تنبعث طاقاتها الكثيرة فلا تكاد تقف عند حدّ قريب.. حركة الكلمات 


حركة عجيبة تتوائب, لكنها لا تعني- 4 تقدير البلاغة: الاختلاط. 


** كاتب سوري. 


252 العمل الغني: الفنان زهير حسيب. 


ينا لل سقس السس اند 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


و تقدير حركة الكلمة كانت الاستقامة 
كتوووة شكلية وجلقية ظليقة الكلية 2ه 
البلاغة هي فلسفة الحياة.. ولهذا كانت 
حركة الكلمة هي حركة الميزان حتى يهدأ 
ويستقر 7. ووجود الكلمة كثيراً ما يكون 
باب إلى ما يرجوه الإنسان من هدى وشفاء. 
ونور وضياءء وحياة تحيا بها القلوب!". وقد 
قال الرسول (ض) هيا على الكلام الذي 
يتحرى فيه صاحبه ما يجب أن يتحراه: 95 
مخ البياق السحراي :1 

وكم من كلمة اقامت حضارة واضاءت 
فكراً وأحيت قلوبا.. وكم من كلمة فرقت 
وافسدت ©): «ما لها من قرار». (0) 

والكلام هو الترجمان والدليل والبرهان 
على عقل الإنسان7". والكلام هو وعاء 
لني وويتوله إلى القلسوت والستول 1 
فنعا القول كزملة هذا ميفي !6 

والكلام من أيسر الأعمال على الإنسان. 
لكنه الأخطر ف حياته ('). وبالكلمة نبني. 
ويهاقد نهدم0". إنها أمانة ومسؤولية 
ووسجالة مقتدسسة ثابعة مق الصمين.:راضش 
نتطلع منه إلى الآفق البعيد9"". والكلمة 


فى الاميل""اوسة اكزرمن الى سكة وحخ 


التناص بِينَ التقد القَدِيم وَالتَقد الحديث 


القاضي الجرجاني 4 «الوساطة» ما مفاده: 
إِنْ دماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة. (9') 

ما قبل التناص: 

وإننا ب أشد الحاجة إلى أن نبحث عن 
فاعلية بعض الكلمات أو قوتها التي تختفي 
وواغ القواتيي والاتسائل 29 كاذ وفنا 
عقن سدافول والتصرن وبكة اهو اللتتهى: 
ويقحال جيلع الشيء تمه أى: متكيار!” 01 
والنص كشف وإظهار. وهو ب اللغة: إيضاح 
وغاية.. وهو سلسلة من الكلمات تؤّلف 
تعبيراً حقيقياً ‏ اللغة.. وكل مقطع لغوي 
مشغول وفق وظائف التواصلية والتجريبية, 
وله انسجامه ووحدته الدلالية.. وإلى ذلك 
يشترظ الترابظ الفكرى, 

ويحدد البمض مقهوم النص بأ ثلائة 
هي: التعبير والتحديد والخاصة البنيوية 
7 ويع زف رولآن بارت 09 التضى على 
أنه السطح الظاهري للنتاج الادبي.. ينسج 
الكلمات المنظومة 2# التاليف والمنسقة؛ بحيث 
تفرض شكلاً ثابتاً ووحيداً ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلا. ويطلق ريكور”"') كلمة نص على 
كل خطات ته يع بروساظة القكاب..وهذا 
التثبيت - بحسب هذا التعريف - هو أمر 


الس 001 كا نون الشائي 7.٠6‏ س----ل-----سجي نل 


وما كان النص الأدبي مبثوثاً إلى جهات 
وشعوب ودول العالم؛ فإنه ينبغي له أن 
يكون جامعاً لتجارب إنسانية: يراعي فيه 
الناقد مستويات التلقي مع الحفاظ -قدر 
المستطاع- على شعرية النص. 7") 

وصول إلى التناص: 

بعد هذا يحق لنا أن.:تقف عتد ضالتنا: 
آلا وهي: (التناص) فإذا تاملنا هذه الكلمة, 
علمنا أن النظرية التي صاغها الروسي 
باختين تقوم على فكرة فحواها أنه لما كانت 
الحوارية مع كلام الآخرين هي علاقة # 
جوهرها متباينة ومولدة لتاثيرات اسلوبية 
مميزة داخل الخطاب؛ فإنها -مع هذا- 
تستطيع أن تتشابك تشابكاً وثيقاًء وأن 
يضبح هن السسعب عدن التحايل الاسلوبي 
أن نميز بين طرٍ4 هذه العلاقة '"). ونظرية 
الحوارية القي دها إليها باحتين تمد - بذ 
الواقع- مقدّمة أساسية 4# ولادة مفهوم 
(التناص). 

التناص أضيظاة خاء 

إن التناص مصطلح معاصر ينتمي إلى 
ما بعد البنيوية 7" التي ظهرت 4# زمن 
التمبسان الآنة حلن الروت اتتصارا ساحقا: 
إلى حد جعل البنيويون انفسهم يعلنون موت 


التناص بين التّقد القَديم وَالتَقد الحديث 


الإنسان. والبنيوية تعني النسقية واكتشاف 
العلاقات داخل النظام.. والمتناقضات 2 
البنيوية تراصف وتتجاوز.. هي موقف عدم 
الانفماس 2# المظاهر الانسانية. 

ويميز جان بياجيه (") ثلاث خواص 
للبنية. وهي: الكلية. والتحولء والتحكم 
الذاتي. وذهب جاك لينهارت "إلى تراجع 
الكيوية؛ لانيا امقيده عادى ‏ اطروحات 
راديكالية بهدف قطع النتاج الادبي عن 
جميع الإشكاليات التاريخية والاجتماعية.. 
وما ذلك إلا لتفرض منطقها على النص. 

والنصس ‏ النقد البنيوي هو عالم مغلق 
يستمد شرعيته من صياغته. وانغفلاقه 
مستمد من لغته؛ ولذا يذهب رولان بارت!"") 
إلى القول بأن الكتابة الأدبية ليست سوى 
كلام فقط. 

كل نص هو تناص: 

ويذهب أصحاب التناص؛ وبمقدمتهم 
النانكة الفرسية جوليا كريسفيفا ال لون 
لديها المفهوم بين عامي 1951-1977 .. 
يذهب هؤلاء إلى ان أي نص يحتوي على 
وض كاتير لوال ل لعجف انكر 
بعضهاء ولا نتذكر بعضها الاخر. وهي 


تنفسوظن شنكلنة هذا التصن الحدند وان 


ينا ع لل ##ت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


الكتابة نتاج لعدد 
كبير من النصوص 
المخترتة: +35 
الذاكرة القرائية, 
وكل نص هو حتماً 


وبرغعم ان 
التناصسى”"" يمكن 
ان يعني تقاطع النصوص الاخرى 4# النص 
اثر نص غائب على النص الماثل؛ ويتضح 
تأكوةنة عبورة #ناملة خاضة ف الشعن 
عندما يشترك النصان #4 الوزن والروي 
وبعضر المقاطع. وهو ما نسميه بالتناص 
الكلى؛ ويمكن أن تجليه المعارضات: وذاك 
على اذواك اك تفن :سايق حل تمن لاحو 
لكنه لا يشئرك معه 2 الروي وان اتفق معه 


خ الوزن وبعض الامارات الفنية. 


التناص بينَّ التقد القَديم وَالنقد الحديث 


الله هناك اصن /رحوك ار يتمد 
4 استفادة النصن الماثل من نص غائب 
أو توظيف دوال معينة: و المستويات كلها 
مجان شخصسية المصن اناقل بركم حاكره 
4 مقابل النص الغائب. 
التفكيكيون  _‏ ومعهم 
السيميائيون) أن لا وجود لنص مس تقل 
استلالا كاملا وكل كسمن ساهو ها بحقيدكد 
امعقل احتلالاً داكا لامفوٌ ننه مادا 


ويقر 


التعلسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس ين 


يتحرك ضمن معطى لغوي موروث وسابق 
اويحوون أمباا »و فال الاسام اف 
ومعرج مهيمن عليه. فكل كتابة -إذن- هي 
تأسيس على انقاض كتابة أخرى بشكل أو 
لكر أو فل زتها خاسبة تتكايات خرف 
سابقة لها. 

ونقثير القناض أيضا إلى أن القص لا يتشا 
من فراغ.. إنه تفاعل مع الكلام؛ وقد كانت 
القلمة اولاق تفرضمف واتشرك وفوشت 
فاصبحك كلاما, ولهةا الصطللدية العريية 
اشتقاقات عدة مرت بعضهاء منها: تداخل 
التصىء والتض القاكيب: وتشان التستوصن: 
والتعدي النصي.. وغيرها. ") 

ارتقاء النص: 

ولقد استطاع الفرنسي رولان بارت 
أ ناعطق معطا التقامنقالؤلق نظ 
نظره- ما هو إلا ناسخ يعيد كتابة نص كان 
حاضسراً بطريقة ماء وكل نص هو نسيج 
من اقتباسات تنحدر من مصادر ثقافية 
ةف 0 

اما جيرزار جينيت: فهو اكش النقاد 
المعاصرين توسعا ‏ مصطلح التناص 
واشتقافاته؛ حيث يذهب إلى أن موضوع 


الشاعرية ليس النص 2# حالته الانفرادية, 


و 8 


التناص بين التّقد القَديم وَالتّقد الحديث 


وإنما موضوعها ث النص الجامع. ثم يبين 
أددمؤضوع لاهو هو لجنا بصن الانصن 
علاقة ظاهرة أو مضمرة مع نصوص 
أخرى.. وهناك عدة انماط من التعاليات 
النضية لديف منها: التناضى:وما وراء النض؛ 
أىة القرم الى يحمم نا ها ين آخن 
دون تسمية؛ والاتساع النصيء أي: العلاقة 
النصية الثى ترح نميا يتمى سابق كلية, 

ويقين القناصن إلى النصن الأدمن الترى: 
وبه بنية سطحية ظاهرة-آي: القول المباشر؛ 
ينية عبيفة وهو القتسم انايو كمعن 
النص.(1) 

الفضاء التناصي: 

ويكسر هد التصيظلع إلى تدااخل الأمكرة 
وتفاعلها فيما بينها. وكما يبدو فقد صيغ 
السقادا إلى القاضن التسمى أ ككل 
التصوص المتتوغة والختافة 3 نض واحد 
وتقاظفها: 

أما التشظيء فهو يخص الدلالة النصية, 


ووفق هذا المفهوم يبدو النص فضاءً مكثفا 
بالدلالات المتنوعة. 9) 

ويمكننا القول- حسب د . خليل موسى!”" 
يأق انان حرعة هاغاية ودبمن أهبوانا 


مختلفة تتحاور. ويشتمل على نصوص من 


فليا ا 00 هس العصلل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


الناضى والخاضر.. هن الأنا والآخر.. 

ييقطاق اللفنطلح أساها مو حقرنة 
سواه ا نذا كراد قبل أن كمون كايا .. 
والكناي كلها تاتون التصوك الخادة 
بهم: فهم إنما ينطلقون من الننصوص التي 
سبق لهم أن تمثلوها فيما انصرم من ايام 
حياتهم 0 

و راي الدكتور: سمر الفيصل *" ان 
التناص هو اعتماد نص على آخرء أو على 
اكش من الضن: 

ومقنةا شرن لتقام يتم ميات 
الامتصاص والتحويل الجذري أو الجزتي 
لعديد من النصوص الممتدة بالقبول أو 
الرخض يذ نسيج النص الآدبي المحدولة6, 

تجليات واشكال: 

الاجسترار وهو كرار للنصن الغائب دون 
تغيير أو تحويرء فيظل النص الجديد أاسير 
مرجعه ويعيد النصن القاي مقولات التمن 
الاول دونما حوار معهاء وهذا لا يعني أن 
الفضحى الالخديولا رادم سبحلا متفيز ا ف 
سايقه ومن أمظة ذلك قمسيدة [اليرذة) 
للبوصيري 7" التي يقول 4# مطلعها: 
أمن تدكر جيرانٍ بدي سلّم 


مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
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ام هبت الريحٌ من تلقاء كاظمة 

واومض البرق ا لظلماء منإضم 
أيحسب الصبٌ أن الحبّ منكتم 

ما بين منسجم منه ومضطرم 
لولا الهوى لم تَرَقْ دمعاً على طلل 

ولا ارقت لذكر البان والعلم 

وثمة قصيدة (نهج برو لأعيد 

وف 0 رفي أيضا كا سيج الرسول (صى): 
وبدايتها : 
ريم على القاع بين البان والعلم 

أخل سفك دمي فا الأشهرالحرم 
رمى القضاءٌ بعيني جِوْدَر اسداً 

يا ساكن القاع أدرك ساكن الاجم 
النفس قائلة 

ياويح جنب كبالسهم المصيب رمي 
يا لائمي 4 هواه والهوى قدر 

لو شمّك الوجدٌ لم تعذل ولم تلم 

وكتب حسن محمد شداد قصيدته 

الطويلة (عبير الوردة على نهج البردة) وجاء 
مطلعها 79 
كا تذكرت ذات البان والعلم 

والمنحنى والنّقا والحيّ ذي سلم 
تزايد الوجد حتى صرت 2# قلق 


والعين بالحب لم تهدا ولم تنم 


لما رنا حدتتنى 
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كتمت سري وشوقي إنما ذرفت 
عيناي بالدمع كم 4# الوجد من الم 
يا لائمي لا تلمني إنني شغف 
لو كنت تعرفني بالحق لم تلم 

إن القصائد السابقة كلها تسير على 
نمط واحدء وهي معارضات اثتلافية, 
تافكها الأسجاب بالينابق والاتطلوق مقه 
لموازاته والتساوي معه 4# الغاية والمنطلق 
والهدف. 

لوطي يتشامل النض الشاضير 
مع النصن الغائب. ويسعى إلى تذويبه 2 
النصن الجديدء وإعادة تشكيله وفق روى 
جديدة:ويمكننا أن تضرب مثالا على ذلك 
بقصيدة (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة) 
لامل دنقل3)؛ حيث استدعى الشاعر 
أحداكاً وشخصيات من الترات العريي 
القديم للتعبير عن التجربة الحزيرانية: 
قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار.. 
فاتهموا عينيك يا زرقاء بالبوار ! 
قلت لهم ما قلت عن مسيرة الاشجار.. 
فاستضحكوا من وهمك الثرثار ! 


وحين فوجتوا بحد السيف: قايضوا بنا.. 
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والتمسوا النجاة و الفرار ! 
ونحن جرحى القلب.. جرحى الروح والفم 
لم يبق الا الموت والحطام والدمار 
وصبية مشردون يعبرون آخر الانهار 
ونسوة يُسُقَن 4 سلاسل الاسر 
وِث ثياب العار 
الحوار: ويقوم على تحوير النص وتغييره؛ 
والسير ب عكس اتجاه النص السابق.. يقول 
الشابي (): 
فما السعادة 4 الدنيا سوى حلم 
ناء تضحي له أيامها الاممُ 
ويقول جبران خليل جبران: 
وما السعادة 4 الدنيا سوى وهم 
فإن صار جسماً ملّه البشرٌ 
التناصصى الظاهر: ويكون النص الغائب 
واشتها بف القناسن: والأمكلة على ذلك 
هي تلكم المعارضات والنقائضس الكثيرة 
المنتشسرة هنا وهناك.. ومن ذلك قول ابن 
الفارض53): 
حديثي قديم # هواها وما له 
كما علمت بعد وليس لها قبل 
وما لي مثل 4 غرامي بها كما 


غدثٌ فتنة 2 حسنها ما لها مثل 
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والأمرذاته نجده عند الشاب الظريف 
الذي يقول 9): 
حديث غرامي #يْ هواك قديم 
وفرط عذابي # هواك نعيم 
* ويقف النقاد عند نوعين من أنواع 
القناض: 
الاول: الذاتي: وفيه يعود الشاعر إلى 
نتاجه السابق فيصوغ منه نتاجاً جديداً؛ 
حيث تتداخل صوره والفاظه وتراكيبه. 
وينتج بعضها عن بعض.. كما حدث -قيما 
أعتفدت التخطيل اتقبير ا اندي يفول ك 
موضع: 
حلفت يمن تساق له الهدايا 
ومن حلت بكعبتهالنذور 
وي موضع آخر يقول: 
لقد حلفت بما أسرى الحجيج له 
واكقاذرمين دماغ لدت ف الجصرم 
الثاني: الخارجي: وفيه يستفيد الكاتب 
من ثقافته وذاكرته بالعودة إلى النصوص 
والمرجعيات الدينية والاسطورية والادبية 
الكثيرة. فيخرج منها بنص جديد . وكمثال 
على الس وول محوة عبر ا 
أعلن أن أجمل الاشياء ما عشنا 


واجمل النسياء ما عشقنا 
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وأجمل الكلام ما كتبنا 
واجمل البحارما رايثا 


والاشك أن هذا اطع يقناض مما 
قد قاله التركي ناظم حكمت حي أعماله 
الكاملةل؟): 
أجمل البحار 
ذلك الذي لم يزره أحد بعد 
أجمل أيامنا 
تلك التي لم نعشها بعد.. 

وهنا يق أن نهب مع د ين الملك 
مرتاهس 9 إلى القول بأن التناصية هي 
تلاقي أفكار. وانضمام أطرافء أو توارد 
خواطن: 

روض القران: 

واستعان البعضى بألوان القتسم التي 
وردت 4# القرآن الكريم: كما نرى لدى ابي 
سكن اليو [) يف قولف 
اما والذي ابكى واضحك والذي 

أمات وأحيا والذي أمره الامر 

حيث تاثر بالاية الكريمة:« وَأَنَهُ هُو 
أَضْحَكٌ وانكى + وَانَهُ هُوَ امات ولختاء (5) 

واستحوذت قصص القران على مشاعر 
العديد من الشعراء.. وكمثال على ذلك: 


لما اراد جرير أن يمدح أيوب بن سليمان 
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ابن عبد الملك. وجد 4 قصة يوسف عليه 
السلام معيناً ثراً يستطيع الانتفاع به للتعبير 
عما يريد .. يقول1: 
كونوا كيوسف لما جاء إخوته 
واستعرفوا قال: ما ة اليوم تثريب 
الله 'فضّيمله. وائله. وفقة 
توفيق يوسف إذ وصّاه يعقوب 
إشارة إلى قوله تعالى: دقَالَ لا تَنْرِيبَ 
عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْضْرٌ الله لَكُمْ وَهُوَأَرْحَمْ 
الرّاحمين».1*) 
وكان النعمان بن بشير الانصاري (رض) 
الغ كرا واقيانبا هن القتران وقد 
سيدق الدالية أنموكما على ها أقول: 
ومنها”": 
قد اتاكممعالنبيٌ كتاب 
صادق تقشعرٌ منهالجلود 
افيس ذلك من قوله تالق ».الله رن 
أَحْسَنَ الْحَديث كتَاباً مُتَشَابِهاً ماني تَمْشَعَرُ 
منْه 10 اين يَحْشُوْنٌ 00 
ويقول الإمام علي بن ابي طالب رضي 
اللّه عنهك©: 
ولو أنا إذا متنا تركنا 


لكان الموت راحة كل حى 
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ولكنا إذا متنا يُعثنا 
وتُسسأل بعدها عن كل شيء 
و هذا إشارة إلى قوله تعالى:« زُعَمَ 
اقيق كن اولح تندلي الزائنى ول 
الله يُسين. 
النقد العريي القديم: 
إن النقد الأدوى تشاطة إنساتى يستخدم 
اللفة آداة: لا ليعبّر عن موقف جمالي 
- كماهي حال الادب - وإنما ليكتب عن 
الادب. وهو يستند على تذوق النص الادبي 
والقدرة على تحليله وتقويمه واصدار حكم 
بشانه.. والعلاقة بين الادب والنقد علاقة 
جدلية. .[00) 
لقد عرف النقد العربي القديم التناص 
لتك التسمية كام يشكن شامريينا 
اوفظرا من شاهر اخ تسيب أو لآخر أو 
يضئّن قولاً مأفوراً أو آية قرآنية.. ويكون 
اللتفسق من ذلك يل الأخوال كلها قصموا 
بلاغيا: اذا قان اقول الللهرة معزوفا لأن 
الشاعر يحيل بالمعهود على المأثورء وإذا 
وقعت الإحالة على الموقع اللائق بهاء نمي 
احسن شيء ف العلقم 0اكان والامظة الواردة 


الفقرة السابقة دليل على ذلك. 
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فبك رؤية ماك أصيي النقد الآدين تساويا 
للنصوص التي يدرسها. وغدت الكتابة 
مواجهة الكتابة هي جوهر العملية 
النقدية 67 

ل الشعر الغربي: 

والتضمين ث الشعر الغربي كان معروقاً 
كذلك. ففي القرن السابع عشر بانكلتراء 
كان ثمة نوع من تضمين عبارات من الكتب 
المقدسة: أومن أغوال الكسيح عيسى ابن مريم 
عليهما السلام؛ تلكم العبارات لم تكن تخفى 
هلى بخاضة الغرا ورينا ١‏ ككن لتعييو يقن 
الكافة من القراء من ذوي المعرفة. 

آما ب مطلع القرن العشرينء؛ فقد عرف 
الشعر الإنكليزي تظوراً وأضحا 4 التضيمين 
اتخذ شكل التناص؛ بحيث نجد 2# القصيدة 
بيتاً أو أكف أو هبارات متتاكرة لشاعر آآخر 
ولعلّ أدق مثال على التناص هنا نجده لدى 
كس اليوت. :ذظ كايافه الأوان كجد صوراً 
أو عبارات محددة يمكن إرجاعها إلى شعراء 
الرطزية الدرضيين.من أوانفر العرة الشانية 
غشر.. وإقنارات إليوت إلئ الشعر الفرئسي 
تجعلنا أمام مفاجأة الكشف إذ وجدنا ب 
كتاباته المبكرة صوراً سبق أن عرضها راميو 


او بودلير او سان جون بيرس.. او غيرهم. 
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يقول الناكى الإتعليوق بركرائة. رسسل 
عن إليوت بأنه مطلّع على الادب الفرنسي 
برمّته. وادق امثلة التناص بش كلها الكامل 
تجدها بف أكثر اعمال اليوت 'شهرة. تجدها 
4 (الأرض اليباب)؛ حيث نجد تضميناً من 
خمسة وثلاثين كتاباً. وبلغات ست ما سوى 
الإليوة ومويقير ذا مواعفة إلى الصهار 
الذي ضمّن منه؛ بحيث يغدو النص المضمّن 
مانا خلذ مو الال ومتشابها نه وهذ| شو 
معنى التناص بصورته الحديثة التي انتقلت 
منة إلى شيو ولقل إقتازة إلبوك إلى لصون 
لدفع تهمة السرقة؛ وليثبت لنا سعة أرضيته 
الثقافية.. وقد روي عن ابي نواس قوله (©): 
ونا اخطاقع بالشز يو بنك متايه ميسن ف 
شوافن الغرب اياك بالقعران 15 

وريما كان من أوائكل من تأثر بالتناص 
عند إليوت: راكد الحداثة بدر السياب الذي 
استهوى الوجه الثقال ‏ (الارض اليباب). 
والسياب الذئ ظير بك الشنسينيات كان 
نتاج ثقافة تراثية بالدرجة الاولى؛ إلى جانب 
ما كان # متناوله من ترجمات عن ثقافات 
غربية.. و (حفار القبور) مثلاً. وكذا +2 
[الرضين العمناء) وسوا همل كر الوه 
الغية تلن السيات اذى كان وك 
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الحديث عن: ت. س. اليوت» فنجده قرعا 
بك الناص الذي يفخن عنده شكل التضمين 
الفروف ف التراك, تهده كان سايساك يفف 
من الهوامش والإحالات. سيراً على منوال 

إِنَّ (الأرضس اليباب) قد انتزعت 
الأصجاب واغرت بالاددزاء لدئ الشهراء: 
فانبهروا بها إلى نحن الاتدفاع ثحو احتذاء 
النموذج الغربي للشعر؛ فاشتدت النزعة 
إلى تغريب التعبير وتصيد الصورة والرمز 
لدى جمهرة من المعاصريزنة(*". وأثرت هذه 
القصبين#كافرا عيرةا كيرف تعر 
الحديث.() 

إلى ذلكء نجد (أدونيس) قد أغراه 
العطير ]ل أنه ل يكن ظ مااخظر إلا (تاقلا )ب 
يقول أدونيس: أحب أن أعترف بأنني كنت 
بين من أخذوا بثقافة الغرب. غير أني كنت 
كذلك؛ بين الاوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا 
ذلك؛ وقد تساحوا بوعي ومفهومات تمكنهم 
من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة, 
وآن يحققوا استقلالهم الذاتي .0١(‏ 

ولعل الذي يشغل أكثر الباحثين اليوم هو 
البحث عن صورة أو عبارة أو فكرة لدى 


بودلير او رامبو او مالارميه. ومن ثم محاولة 
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إيجاد مثيلها ب كتابات أدونيس وغيره.. 
وهنا نرى أدونيس نفسه يقول!)2 «صدمة 
الحواكلة .وكيا انا فيش بوساكل 
ابتكرها الفرب, فإننا نفكر بلغة الغرب: 
نظرياتء ومفهوماتء؛ ومنامج تفكيرء 
وعذاهت ادبية.): 

لفك أثاو ادونيسن محموعة اعتراضات 
على أدبه منذ منتصف الستينيات» حتى 
رأينا الناقد صلاح نيازي 7" قال ذات مرة 
خ دورية .. الناقد .. بان الناقد يجد أن 
الشهرة وحدها هي التي تتقدم . 

وكان أدونيسن قد أصصدو هسام 155 
ترجمة الاعمال الكاملة للفرنسي المعاصر: 
إيف بونفوا. الذي وجد أن #٠‏ اللغة قدرة 
قاتلة - حين تطرد الواقع واضعة الصورة 
مكانه». 69 

مقارية حداثية: 

وإذا كانت الدراسات النقدية القديمة 
قد تناولت التناصسى ضمن مفاهيم جد 
ضيقة: مثل: التأثيرات والاصول والسرقة 
وغيرها.. فإنه اليوم يرتبط بالدرجة الاولى 
بالارتقاء الادبي» من حيث أنه عمل تحويل 
واستيعات عدو مخ النصوص البأااشيينة تصن 


مركزي يحافظ على سيادة المعنى؛ فداخل 
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الكتابة تقوم عملية جد معقدة ف إذابة 
مختلف النصوص المدمجة مع النص الكبير؛ 
ذك أن الول :كن وبخكل ولاه فارفنة 
لدلالة كلام الفير مما يجعل الكلمة تاخذ 
هساوا مؤدوها: مسار دلالي اولي منيثق من 
النص (الاصل).. ومسار ثان يستمد أفقه 
من الصيغة الجديدة التي ادمجت بهاء مما 
معو فى ذلك لالب حرارية وابخلية القلية 
نفسها؛ ذلك أن الكلمات الغيرية التي يتشرب 
بها كلامناء ينبغي أن تحمل فهمنا الجديد, 
وموقفنا الجديد. بمعنى أن تصبح مزدوجة 
الصوت: فالخطاب الغيرى يؤسس مع النص 
الذي تضمنه خليطاً كيماوياً. وليس تواصلاً 
فيكائيكي (#تا ذلك أن درجة التأقر امتباان 
عن طريق الحوار بين النصين تكون كبيرة» 
نهنا قد مسالة الاسشعاب:والتحويل ميزه 
عملية التناصس الذي يعد 9) من أهم 


التقنيات النقدية التي تضع أيدينا على 


الهوامش 
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تركيبات النصوص وتركيب الشخصيات 
المبدعة إن أحسنا استخدام هذه التقنية, 
وقدمنا لها الخلفيات اللازمة من ثقافتنا 
وكاريعنا: 

وبعد: 

إنَّها تقرآه ف ايامنا هذه يقترب إلى بحد 
كبير من صورة الغابة 9)؛ حيث نرى أنواعاً 
مختلفة ومتباينة من الادغال والاشجار. 
منها الجميلء ومنها الطفيلي.. وهي - 
على يعشبيا نظا طصبورة القابةك فهو كقيية 
جذابة؛ إلا أن مصدر الجمال لا يتاتى من 
قنسجرة واحوة يذاتهاء وإتها مصدرة مويه 
مهن ذلك التشكيل الذى يتشكل بفعل التدخل 
الحضاري.. مصدره هو ذلكم الفضاء 
البانورامي.. ولكن ما يس توقف ال متأمل هي 
تلكم القسجرة التي نأت بنفسها عن كثلة 
الغابة. فاستقلت بارضها وسمائهاء واستوت 


لا ن رشيق - تحقيق: محمد عبد الحميد > دار الجيل - الطبعة الخامسة - بيروت ١198١‏ م: /١(‏ 


ب 
0 
ظ 1 ظ ل 


؟- النقد العربي - د. مصطفى ناصف - سلسلة عالم المعرفة (5؟) آذار 7٠٠٠١‏ - ص (04) وما بعد. 
- أسرار البلاغة- عبد القاهر الجرجاني- تم : محمود شاكر- الصفحة (997). 
4ت نرواه البغاري قي كعاب التكاح (/) باب اللنطية (40) ديك رقم (4861) اموه الخاسن- صن (/181): 


اللا 00 كا نون الشائي 7.16 س---- يجا 358 


التناص بين التّقد القَديم وَالتَقد الحديث 


ه- الكلمة- أحمد عبد التواب- صحيفة البيان- العدد /017/4- تاريخ" أيار 1495- الصفحة السابعة. 

*- سورة إبراهيم- الآية(55). 

.)7( طيب الكلام- محمّد ندم- صحيفة الاعتدال- العدد /1؟ه- تا: 79 ايلو كدص‎ -١ 

8- الكلمة سيدة الموقف- د. فتحي الزبيدي- صحيفة الاتحاد (الملحق( ” رمضان -١41‏ الصفحة .)١9(‏ 

9- الكلمة وانتماؤها- د. على عقلة عرسان- مجلة الموقف الادبى- العددان 147 / 144- الصفحة السادسة. 

-٠‏ الإسلام والكلام- غلا الذي حسوت سخلة الشاقية انون العدد مارو ٠د‏ ناك الفط 5ف 

.)8( قيمة الكلمة- دون اسم- صحيفة البيان- مرجع سابق- 4 آذار 54 199- ص‎ -١ 

7- الكلمة مستقبل- علاء الدين حسن- صحيفة: دوحة الخابور- العدد الاول- قوز .7٠08‏ 

.)١( تشرين أول 1991- ص‎ ٠١ -187 كلمة أولى- قمر كيلاني- صحيفة الأسبوع الأدبي- العدد‎ -١ 

5- النص والاسلوب- يوسف اليوسف- المرجع السابق- العدد 781 تا 7٠٠١ / ٠١ / 7١‏ الصفحة (5). 

6- النقد العربي.. د. مصطفى ناصف (م.س) الصفحة .)١75(‏ 

5- مفهوم النصن عند المنظرين- محمد الصغير- مجلة: اللغة والادب (الجزائر) العدد -١7‏ ديسمبر /1991- ص 
(40). 

.)587( بلاغة الخطاب- د. صلاح فضل- عالم المعرفة 14917 (م.س) العدد 154- الصفحة‎ -١ 

- فاق التناصية- الهيئة المصرية للكتاب -١998‏ ص (0*). 

4- النصس والتأويل- بول ريكور- تر: منصف عبد الحق- مجلة: العرب والفكر العالمي- العدد الثالث -١194/‏ ص 
/330). 

5- حضارة النصى الادبي- أحمد ناهم- صحيفة الأسبوع الآدبي (م.س) العدد 858- تا: 7٠07/9/1‏ ص 
56 

.)55( الصفحة‎ )١( الخطاب الروائي- ميخائيل باختين- ت: محمد برادة- دار الفكر بالقاهرة- ط‎ ١ 

7- في البنيوية- يوسف سامي اليوسف- صحيفة البعث الدمشقية- العدد 5585 تا: 8/1١5‏ / 4817- ص (1). 

8؟- البنيوية ل: جان بياجيه- تر: عارف منيمنة: بشير أوبري- دار عويدات- بيروت 1917١‏ 

4 مقابلة مع جاك لينهارت- مجلة الكرمل- العدد 85/ /ا9 لعام -199٠‏ ص (59). 

5- النقد البنيوي- رولان بارت- تر: أنطول ابو ويد غويداك / بيروك الصفحة .)١58(‏ 

5" التناص ومرجعياته- د. خليل الموسى- مجلة المعرفة (السورية) العدد 40/5- أيار 7٠١8“‏ م. 

انظر: دراسة سعد أبو الرضا حول مستويات التناص ضمن مجلة (قوافل) العدد التاسع- ربيع الآخر -١418‏ 
الصفحة (/1؟) وما بعدها. 

8 انظر: التفكيكية في الخطاب البنيوي- يوسف وغليسي- المرجع السابق- الصفحة (1ه- 08). 

9 انظر: مفهوم التناص- د. خليل الموسى- صحيفة البعث (م.س) العدد 911/7 تا: © / 1١‏ / 1997 . وانظر ايضاً: 
قراءات في شعرية الشعر العربي الحديث- مطبعة اليازجي- دمشق .750١١‏ 


505 عع لس ## السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


التناص بِينَ التقد القَدِيم وَالتَقد الحديث 


.)1١١( التناص ومرجعياته- د. خليل الموسى- مجلة المعرفة (م. س) الصفحة‎ -"٠ 

-١‏ مفهوم التناص- خليل موسى- صحيفة الاسبوع الآدبي (م.س) العدد 874- تا: 18 رمضان -١477‏ الصفحة 
السابعة. 

7- تفكيك النص الأدبي- خالد حسين- الأسبوع الأدبي (م.س) العدد 91/- تا: 7٠٠١/٠١ / 7١‏ ص (7). 

ا- التناص- خليل موسى- المرجع السابق- صفحة قضايا فكرية: © / -70١1 / ١‏ العدد (90/). 

4" التناص- د. عبد النبي اصطيف- مجلة: راية مؤتة- مج (؟) العدد (1) كانون الاول 1987 م. 

ه- ملحق الاسبوع الأدبي- العدد -1١‏ تاريخ- 18/ /1١‏ 1487. 

5- ظواهر فنية في لغة الشعر.. علاء رمضان- منشورات اتحاد الكتّاب- دمشق 1945- الصفحة .)١١١(‏ 

73- قصيدة البردة للبوصيري- تعليق : توفيق حسيني- مطبعة اليازجي- دمشق .5٠٠١‏ 

88- احمد شوقي- حياته وشعره- دار كرم بدمشق- دون تاريخ- ص (45) وما بعدها. 

- عبير الوردة على نهج البردة- حسن محمد شداد بن عمر- دون تاريخ ودار نشر- ص .)١75(‏ 

.)59( مختارات أمل دنقل- كتاب في جريدة- مطابع مؤسسة تشرين- إعداد وتقديم: عبلة الرويني- الصفحة‎ -4٠ 

-١‏ ولد الشابي عام 1604 وتوفي عام 1975؛ أما جبران فقد وُلد عام 1887 وتوفي عام 1911.. ولا يُعرَف على وجه 
الدقة أيهما كتب قبل الآخر. 

7 4- ديوان ابن الفارض- الصفحة (80). 

4- ديوان الشاب الظريف- الصفحة .)١14(‏ 

5 ؟- ديوان الأخطل-: (1:*- .)810١‏ 

- أنا الذي رأيت- وزارة الثقافة السورية 191/8 م. 

45- الجزء الثالث- تر: فاضل لقمان- دار الفارابي- بيروت .198١‏ 

0- الكتابة أم حوار النصوص- الموقف الآدبي (م.س) العدد -*٠‏ ص (18) تشرين الآول /19/8. 

.149 / ١ الآمالي:‎ -48 

9 سورة النجم- الآيتان: 58- 46. 

- ديوان جرير: اي 

1ت سسؤزة يوستف ارهق 

7ه- شعر النعمان بن بشير: 89. 

«ه- سورة الزمر- الآية: "737. 

4- ديوان علي بن أبي طالب: 54. 

- النقد الأدبي- رؤى وأفكار- د. ممدوح أبو الوي- الأسبوع الأدبي (م.س) العدد 875 تا: 78 / 9 / 07٠-ص‏ 
2 

- منهاج البلغاء للقرطاجني- تم : محمد بن الخوجة- بيروت- ط ” / -1941١‏ ص 184 . 


السلساة 001 كانون الثاني 8.06 سيد 1١‏ 


التناص بين التّقد القَديم وَالتقد الحديث 


/اه- نظريات في النقد الادبي- محمود تُغزور الأسنيوم الدب ل العدد ااا تاء: / 5 ١/١‏ 5 ات الصفحة 
(16). 

- انظر: التناصس مع الشعر الغربي- د. عبد الواحد لوْلؤٌة- مجلة الوحدة- العدد 87-87 عام 1191- الصفحة 
(015. 

4 المؤثرات التراثية في حركة الحداثة- قصى أتاسى- مجلة الموقف الادبى (م.س) العددان 197/ 194- ص (58) 
أيار/ حزيران 19/17 

.)5١( المؤثرات الاجنبية في حركة الحداثة- د. فؤّاد مرعي- المرجع السابق نفسه- ص‎ ١ 

.)189( الشعرية العربية- سامى مهدي (1985) الصفحة‎ -١ 

7 الثابت والمتحول (صدمة الحداثة) دار العودة- ط (؟) بيروت 87- ص (508؟). 

1"- مجلة الناقد- العدد الأول - يوليو 198- الصفحة واد وما بعد. 

5- بونفوا- الاعمال الكاملة- تر: أدوكيست- وزارة الثقافة بدمشق -١985‏ ص .)١72(‏ 

4 آلية التناص- زهور لحزام- مجلة الناقد (م .س) العدد -7١‏ كانون الاول -١99٠‏ ص (08). 

17 التناص.. نذير العظمة- مجلة الفيصل- ربيع الآخر -١574‏ ص (8”). 


اكت انظر: التناص.. دراسة: يوسف حسن- مجلة الرافدل- سبتمبر 5 ٠‏ ص .)١5(‏ 


/اا سرس .لاعس 0058 كاسن الثسافي 1501 


١‏ لرراسا مك وا لعو 


4 تاريخ الفكر الجمالي 


علم الجمال يقودنا إلى مرجعية لمعرفة انفسناء ففي تراثنا (الفكر العربي 
الإسلامي) فلاسفة ومتصوفة وادباء تفكروا بتلك المفاهيم للعودة إلى مفهوم 
: اللدكسالى اليزج ريت نامل قام الفلع االحمال طتت المارتسين يققة 


كتعريف ثابت. فهو مستند إلى بنية فكرية غربية وشرقية. ولتعريفه صيغ 
كشيرة -الكن ها خريد أن تيناد هداء:هو الذى يشثمل ويضسي» جوانياً مخ 
الدراسنة القى تحن يدها الأ أى إن التجمال هو الصبقة ب القسيء 


* كاتب سوري 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


اللغ 005 كانون الشائي 6٠6‏ سب ----- 9س احا 


الجميل الناتجة عن التناسق الحاضل بين 
العناصر المكوّنة لهذا الشيء: ليقوم 

بوظيفته التي صنع من اجلها على 
أكمل وجه؛ أي تناسق على مستوي العرض 
والجوهر أو الداخل والخارج. 

بما أن الجمال ينبثق عن مرجعيات 
عدّة فإن تعريفه ليس ثابتاًء فعلى سبيل 
المشال: الابقراطيون قد تعددت مرجعياتهم 
بعد سقوظ المرجفية الدينية تذلك هناك 
تعاريف كثيرة لقاهيم الحق والحرية والخير 
الجمالية. 

علم الجمال يساحنا بادوات معرفية 
تمكننا من دراسة المواقف الجمالية والمعرفة 
الجمائية لا نون حت اللجشعات إلا عيز 
قرون وتراكمات؛ فالفنان (الانسان) المبدع 
الخالد هو الذي يجسد من هذه المعارف 
لوحة جميلة؛ وهذه اللوحة عمل أو كتابة 
أو سلوك. إن مفهوم علم الجمال كلي؛ فهو 
يفسن غلذقة الأتسان بالاقاء ويقاقه فهو 
مرجعية وكلية لفهم المبادئٌ التي ينطلق 
منها الانسان للتعامل مع الكونء والكون هو 
الانسان وما ينتج عنه. 

وهتاق ها سم بالتربية الجمالية التي 


تعتبر بوجه أو باخر قضية مرجعية ودينية 


وى الدكر بي 
ووطنية وقومية وكونية # نهاية المطاف. 
بعيداً عن المؤؤسسات الوضيعة: التي تحول 
كل شي إلى اليم الجتماسى: حنيية انهيان 
القيم: وتكمن مشكلة الانهيار هذه 4# أننا 
لافكلمى للقيسم التق تذهو لها فمثل هذه 
التزبية الجمائية هي خادجعة المبائم شير 
جمالية وغير أاخلاقية وغير دينية: بل 
هي مصالح ماكرة: كالشركات الثي تفرض 
منتوجها من خلال لباس معيّن او تسريحة 
معينة بآلف وسيلة وطريقة عبر تسطيح 
وترويض الذوق. لقد أصبح المفهوم الجمالي 
مفهوماً معيارياً وخصوصاً الصادرة عن 
المركزية الاوروبية التي تعتبر الاب الشرعي 
لمشاكل هذا العالم.علينا معرفة هذه المساحة 
التي تغطيها عبارة «الجمالي» منذ أن كان 
مظهراً من نظافر الصراع الفكري الغاتم 
حتى الان؛ فالجمالي ينطوي على الكثير من 
المفاهيم كالجميل والجليل والقبيح والمعذب 
والسامي. 
إن وعي الإنسان للطبيعة جمالياً «لا 
يكشف عن جواهرها الذاتية. بل يكشف 
من خلالها عن جواهر الحياة الانسانية 
ويحدد صفاتها» 7 لكن علينا ان نضيف 


أن الإنسان بكشفه هذا يعي نفسه وروحه 


مقا ع الل سس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


علانس ةا اكسون كالجدال سنينة بارؤدمن 
سمات هذا الوجود. ويتجلى ب كل ركن من 
أركانه؛ ولم تخل الحياة من سلطان الجمال 
حتاف ظاؤاهرها وطروغهاء 4 الظبيدة 
وك الانسان, والأدب والفن والفكر معاً فهو 
نوع من النظام المتناغم مع مظاهر أخرى 
وكقرة يشفهحويها اليجداى الافنا بون 1 
يستطع التعبير عنهاء فكثيراً: بل دائماً. يبقى 
إاحساسا طامضا الألس له تمميرا +وسن عثا 
الكتاقت ودياك نظر العلا غةيظ الإجابة 
فعا لاحاذاف الأذواق والناهنع اللعرضة 
والتواكفة البكاف تشيية.[فرمفيوه الجمال 
© متناول دراسات عديدة منذ القديم وحتى 
الآن» إلا أن هذه الدراسات تجاوزت الرؤية 
الجمالية عتد الفلاسفة العرب: وهذا يعود 
-كما ذكرنا ‏ المقدمة- للمركزية الاوروبية 
المهيمنة على تلك الدراسات والبعض يعيد 
السبب لعدم وجود نظرية جمالية متكاملة 
لديهم؛ ولم يتناولها الفلاسفة العرب تناولاً 

بغلع الحنال هلم ليشي ابعر مكون 
من أجزاء هذه الفلسفة: والتاريخ الطويل 
للفكر الجمالي حافل بالصراعات الفكرية, 


في تاريخ الفكر الجمالي 


اهنا اعون اللي يمشفزات لوحول 
الفكر # معترك جدلي طويل حيث بدأ 
الوعي الجمالي الذهني ينشا بانعكاس هذا 
افوخ يك لاهن الإنسات: لكوضع هذه الشيراتك 
على محاظل اتعمف: لقن بوتقئ اللاسافة 
والمفكرون هذا الجمالي وخاضوا ب دراسته 
لتشتيك معها الصراعات الفكرية إلى يومنا 
هذا. 

بدا البحث فيه كفكر جمالي ليصبح 
مع مرور الزمن علماً: وذلك مع باومغارتن 
وكفابه «الانستيطيغاء كلم التجمال 'نظرية 
ماقا الوه حصان فيل باوشاروع 
فكوا فا مغدم صره اما وبالظيع عنذا في 
بخحيره شيا لأند كان متدمجا من الإظار 
الفلسفي الأيديولوجي للفيلسوف لانه يقدّم 
وجهة نظره عبر تاملاته وفلسفته وفكره. 
مثلاً كتاب ابن الدباغ «مشارف أنوار القلوب 
ومفاتح أمسرار الغيوب» هو # التصوف 
ولكنه تدهم بق الفكر الجبان: 

وكذلك هي الحال لدى أبي نصر الفارابي 
الذي سيق يقرون: حيث يعفر واتحدا عن 
أهم المقتقلين بتحديد الجمالي؛ وجاء 
الجمال فصلاً من فصول سيرته الجمالية, 


ضفي مدينته الفاضلة يتحدث عنها بوصفها 


اللسة 001 كا نون الشائي 9-516 لمكا 


مغلا أعانى .ف الحمال الاجتماطى: 
ومن هنا نلمح وجهة نظره الجمالية, 
والامثلة كثيرة (التوحيدي- ابن 
عربي- ابن سينا الكرماني..) 
حيث قدموا لاراء جمالية 4 تحديد 
الحميل والحلين» 

إذاء ما قدهه اليونائيوة 
والصينيون والهنود والعرب المسلمون 
يندرج تحت الفكر الجماليء وما 
يقدّم منذ مثتي سنة يندرج تحت علم 
التجمتالةووالناهيم الجيالية مث 
المفاهيم الفلسفية: نقاط أساسية 
تريغ الشكر البشرئ: وفى معن 
اهم صفات العالم».9) 

والإفسنا ذا ضرق عداينة 
المعرفة يقوم بتحديد أهم مراحلها 
(المعرفة). 

لقن اسندت الفلسقزة الأدث بعكو من عيذا 
العالم وقضاياه «فاستفاد الأدب من ذلك 
فيما ينشأ من موضوعات, فكثير من الادباء 
تعرضوا للحياة الإنسانية وللعالم وتغيراته 
وللّه وابديته ولا نهايته. ونظروا إلى كل ذلك 
نظرات صادقة جمعت بين العمق الفلسفي 
والاسلوب الادبي الجميل». 7) 


في تاريخ الفكر الجمالي 


إن تكوين شخصية الانسان وتربية روحه 
خلال المفاهيم الجمالية المترابطة المكونة 
لعلم الجمال» وعلم الجمال علم واسع ومنها 
أنه يدرمس الظواهر الجمالية # الواقع 
والفق مما كما يدوي طريضة اللوفة بون 
الجمال ىبظ الواخعوالجنالي ف الف ويدرسن 
تلك الأليات بالاضافة إلى دراسة الافكار 
الجمالية عبر التاريخ الإنساني. 


ا اا 0 هس العل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


على آية حال علينا معرفة المساحة التي 
تغطيها عبارة «الجمالي» بالابتداء من الفكر 
الجمالن وحن اليصسول إن هله الجسال: 
قمشألة هما الجمالية فسالة أساسية يه 
طلغ الباق وهى ناسوال البريوضا هنذا 
موضوع عدد كبير من الأبحاث والدراسات 
أنحاء عديدة من العالم: ولكتنا لا نستطيع 
حتى يومنا هذا أن نقول إنها قد وجدت 
حلها الجذري الشامل». 2 

تاريخ الفكر الجمالي: 

«نشأت النظريات الجمالية 3 
اليونان القديمة ْ أوساط مالكي 
العييد, وكات التكاسا التضوراتهو ب فسن 
تصور الفيثاغورثيون الكون انسجاماً 
خمثلا ماشه جمالاً نيما عن وحدة 
المتنوعات» .© 

أما هرقليط شيرق الأتتسجام ثاجما 
عن وحدة المتشاقضات المتصارعة؛ وهذا 
الاقسحاء يجب أن ركوق تسرك ديناميكيا: 
ومزكه ويموكريطين خلن مسن الاعتد ال 
إذ عندما يتجاوز المعيار حده تنقلب أمتع 
الأفياء إلى اند الأانياء إزعانجا: آنا 
سقراط فأشار إلى أن الجمال والانسجام 
صفتان مهمتان من صفات العالم؛ مما يدل 


في تاريخ الفكر الجمالي 


علق أنة كشف الجميل وطبيفة جوهرة؛ 
وأكد ان الجميل صفة واحدة 4 أشياء 
متدذة والحميل فسيي: والجسال الاق 
وريج بالظروف طانامفة السبية جميلة 
إذا اقترنت بالانية الفخارية أما مع الانية 
الذهبية فهي بشعة؛ فالجميل عند سقراط 
هو المفيد والخيرء أي إنه قاكم على مبدا 
الغاية والنفعية 7). ما افلاطون فيرى ان 
الجميل هو الممتع الذي نشعر به عن طريق 
الشفع والبصن فالجميل هو المتعة المفيدة 
والمفيد هو الذي ينتج الخير: فأفلاطون 
يجمع بذلك بين النفعي والشعوري و 
الاخلاقي وهذا الجميل موجود وجوداً أبدياً 
لايزول ولا يغتريه النقصء منفصل عن العام 
الحي المتبدل؛ وهنا تظهر فلسفة أفلاطون 
المثالية, فقد فصل بين الشكل والمحتوى 
وفصل بين المادي والروحي. 

ورفضب التفسير المادي للجميل- 
مخالفاً بذلك الفن الإغريقي الذي يعٌبر 
عن الانسجام بين الشكل والمحتوى والمادي 
والروحي؛ ؛ وقد وقف أفلاطون موقفاً سلبياً 
من القن لانه (الفن) يقد الأشياء وهده 
الأشياء ظلال المثل: والفن بذلك هو ظل 
الظل وعلى الإنسان أن يتعرف على الجمال 


التاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس دنا 


عن طويتق الاليسام والحديبن: فالسيل 
الجوهري لايدرك إلا بالحدس. لقد ربط 
اغلاطون بين المفهوم الجمالي للجميل وبين 
مفهومي المعرفة والوجود الفلسفيين.(”") 

أمًا أرسطو فقد راى أن مفهوم 
الججال يكدن ف كات الواشع الموضوعي 
- والجميل عنده هو الشيء الكامل الذي 
يتصف بالتناسب والتناظر والترابط مع 
الاعتدال: وهو اهم صفة جمالية. 

وذ التصبوو الوستطلي ظايين وفنا 
الإكويني (راهب مسيحي) وابرز جمال العالم 
|الحسوس راكد هلى القاييق والأتسجاء 
والوضوح «وهذه مفاهيم تتناسب مع مفاهيم 
أرسطو.ء إلا أن هذه المفاهيم كانت تجعل 
الجمال إلهياً: غير أنه النهاية لم يصل 
اللطلياة 

- اماك عصر النهضة فكان الفن 
وأقعياء هجمال الجسم الإنتساتى والتتاسيه 
والاقهاغ تشكل العتمس الأساى د 
كمموى كلاف عسي النيكة هن السميل: 
وقام الفن بتفسير قوانين الجمال انطلاقاً 
من لاه كان العسوسةة وامتساذا على 
الروح الانسانية والحقيقة الحياتية. فقد 


بتري الدكر بي 
الحياتية؛ لكنه ركز على التناسب لانه أجمل 
ماخ الاشياء؛ وراى شكس بير أن الجميل 
يصبح أجمل إذا توّج بالحقيقة: فهناك 
ترابط بين الجمال والحقيقة. لكن ديدرو 
ربط بين علم الجمال والاخلاق: ورأى أن 
الجمال 4# الفن يجب أن يتوج بالحقيقة 
التشيقيق سريصون الحبال كايا ف الخطايق 
بين الصورة والأصل وأساس الجميل يكمن ذ 
إدراك العلاقات؛ فالفقر # إدراك العلاقة 
يدّمر درجة الجمالء والغنى الزائد يفقده 
الوشويد ف التركية لعن تار التسمال عدد 
ليستع كانت امخافة: قض ركز على الجمال 
الجسدي القائم على الجمع المنسجم من 
الأشياء هده كتكشن إليينا نظرة وانحدة. آم 
القبيح فهو كتاضر الأجزاء.) 
وعندما جاء كانط جرد الجميل من 
ماديته وفصل شكل الجميل عن محتواه 
مفبكها من آهمية الكل وك شيم القن 
إلى اقسنيق [االمثع > الجميل)»أما سيار 
فرأى أن الجمال ليس إلا الحرية 4 الظاهر 
والجمال هو الكمال الطبيعي والشرط 
الأساسى للقهوم الجميل يتمثل يذ البساظة, 
لكن ليس كل بسيط جميلاً: أما هيغل فرأى 
أن الجميل هو تجل محس وس لما هو روحي؛ 


نا ع لل ##ت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


وزكبةاهيبية للفككبرة ووالجميل ف الواشم 
هو الحياة المتجلية 4# ثلاثة أشكال: الجسم 
السيوائق والستحم الإسات وعسة تقال 
الروحي».(:") 

فالجمال # الواقع برآي هيغل غير 
ثابت وغير منسجم., فهو أقل مستوى من 
الجمال 4 الفن. لأن الجمال 4 الفن هو 
قبير حمسي هن الفكرة ويمقذ انها قسنمو 
القكرة ييسمو الجمال 3 الفن قوق الجمال 
الطبيعة. والمبدا العام للحكم على كمال 
أو عدم كمال الجمال هو العلاقة المتبادلة 
بين الصورة والفكرة (الشكل والمحتوى) 
ووفقاً لجدلية الروح المطلق حيث يمر بثلاث 
مراحل؛ فإن الفن أيضاً يمر بمراحل ثلاث: 
مرخلة الفن الرزي كقخ الاحت البغري. 
والمرحلة الكلاسيكية كالنحت اليوناني 
السديم رج اترسفة اتزوماتفيكية #الرييم 
والشعر والموسيقا "١.‏ 

فالفكر عند هيغل شيكان معاً فهو جوهر 
الاشياء الخارجية ويبدو # الطبيعة - 
وثانياً الجوهر الكلي للاشياء الروحية مثل 
التصصوى والريقيةبي:القه ولك هذه الشاكية 
الاشياء الشاريحية والأشياء الروهية)ءقرض 
إلى وحدة الفكرة المطلقة:؛ التي هي وحدة 


هده القنائية!7) 


في تاريخ الفكر الجمالي 


ما تشير نيشيفس كي فيرى أن الجميل 
كرمج خصبائمن الواكع تقينة واتجميل 2 
القن هو اتمكاس للتصبيل ف الواقع معاوضاً 
الجوهر المقالي الكائن © فلسفة هيجل 
الجمالية؛ وبذلك فالفن «أعلى أشكال تملك 
الواقع معرب مقايس الجمال 11 

لقد اكد على «الترابط بين الاستيعاب 
(الإدراق) والقدرة على :تقويم الجميل « 
الحياة والفن تقويماً نقدياً كما يؤكد الترابط 
بين نظرة الاتسان الشاملة إلى الكوخ.واللذة 
التجنالية وعلدل الانسان :041 
الجمال الواقعي #ْ كتابه «علاقات الفن 
الجمالية بالواقع». حيث المثل الأعلى عنده 
يتطاتخ يح الراك طاح ركه وقظوره جنا ذاه 
الفدان كاورا حا ككل شوو بسب ان 
وبالتالي عدم الوقوف سلبياً تجاه الواقع: 
ويعتبر هذا التنظير المقدمة والبرنامج الثوري 
العدير فس يفكي طاتجماق عدرو يها جرقة 
تأكينة ويتطاوى قحو الال فل كان سنا كنا: 
كما يزعم الجماليون «لأثار الملل 4 نفوسناء 
إن الأنسان الحى لابحت ظ الحياة ما هو 
ساكن") وإن مساألة الشكل وامضمون 
«لها أهمية نظرية كبيرة 4 توضيح خاصية 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس دنا 


الإبداع الفني. ومكانه واهميته # الحياة 
الاجتماعية»7© لذلك داوحول هذه 
المسألة صراع حاد وبالتحديد بين المثاليين 
والماديين. 

لقد أقرٌ تشيرتية فيس كي بتفوق الواقع 
على الفن من دون أي تحفظء ول يكن من 
أنصار النسخ الحر للواقع بل من خلال 
وعي الفنان الخلأق. لقد قدم الواقع على 
الفن «فالجميل # الطبيعة أو الحياة أهم 
بسن الحمي لي لقو 1لاومسة الا يعني 
أن الفن تابع للواقع كما يرى خصوم علم 
الجمال الواقعي. لانه لا يعني بتقديمه 
الواقع أن الفن يتبع الواقع (علاقة تبعية) 
بل هو أن الحياة أغنى من الفن. ولقد ربط 
بين الشكل:والعتوى» طليس القن وبيلة دنا 
انيح حانماها الحالنة فوسها ايضا ان 
نتوجه إلى معالم الطبيعة» ) وأكد أن هذه 
العلاقة تتحدد بتوجه العمل الفني. «فعدم 
وجود فكرة كبيرة تربط بين الناس والاحداث 
ينقد الشسكل فييك يتا كان هذا العمل 
جميلاً» 1" فالفنية هي صفة من صفات 
اللحتوق أيحسا ولي الشكل فقطه ووبحدة 
الشكل والسشوق هما القبرطل الخبروري 


في ريع الدكر لماي 

لفنية الاعمال الإبداعية؛ وهذه الوحدة تتم 
باسظلهام المبدع لفكرة عظيمة قطون فكره: 
والتطور الفكري لدى الإنسان «لا يخرب 
الشعور الجمالي فيه إطلاقاً»( ١؟)‏ فعلم 
جمال كن ليشي كي روصي بكرهة 
للفن المزيّف المستخدم كقوة لتخدير الناس, 
من خلال معاداته للانهزامية ع الفن 
والتاكيد على أن يصور الفن المهم للانسان 
يعيدا عن عفن الواكم شكسا ميك : 

والفن على وجه العموم «نتاج الوعي 
الجمالي السائد المشروط بالبيئة المجتمعية 
العامة والفن تين اتمكاسا مباشرا للواخم: 
بل هواتعكاس للوغي الجمالي الم خص 
تاريخياً من جهة والمشخص غردياً من جهة 
ثانية» (1") 

إن الراقع بما هو رائع عند 
اديرف يفسكى »قوق 5 حضيه ولك يمن 
كل ساهو متقيق جف حفس هاا 

«فإذا كانت الحياة وتجلياتها هي الجمال؛ 
فالمرض وعواقبه هي بالتالي القبح,9". 

إِنْ الفكر الجمالي تراث إنساني شامل 
اشتركت به كل الشعوب والأجناس وسنشير 


إلى هذا الفكر 4# تراثنا العربي الإسلامي. 


مانا عع لل ت##ت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


اعمال يذ الشعرالشرين 
الاسلامي 

تعتبر بذور هذا الفكر # المرحلة العربية 
الازلى كيل الإننلاة» لما أن من الدارسين 
من ينفي وجود فكر جمالي عربي بشكل 
واع؛ ناتج عن تامل وتركيب وهذا ما قال به 
الباكترن عر الديق اسواغيل مقطلقا يذنك 
هن التظرياثت التقدية الكربية القنيرة كد 
اشار # كتابه «الاسس الجمالية 4 النقد 
العربي» لهذه المسألة أي أن العرب لم يعرفوا 
الجمال معرفة واعية؛ فالعربي -كما أقرٌ 
الإوقكر بالجمال يل اتدل يفبدونه الحدية 
فقطء أي أنه أراد القول إن العرب نزعتهم 
حسية # تذوق الجمال ©" وهذا -براينا- 
بعيد عن جادة الصواب؛ فتذوق العربي 
للجمال -وإن كان حسيا- هو المقام الاول 
تذوق ذهني وروحي؛ فمن ينكر أن الصورة 
الفنية الحنية والعر العرب هن القنكل 
الحسي للصورة الذهنية؟ فتذوقها حسياً 
يأتي بعد تذوقها ذهنياً (انعكاسها) فعملية 
التذوق كانت ذهنية 2 المقام الأول؛ وقديماً 
تحدثوا عن الصورة الذهنية والحسية؛ أي 
كيف خرجت للواقعة وباي شكل تبدت5. 

وباعتبار أن الفن منتج للجمال 2 


في تاريخ الفكر الجمالي 


جزيرة العريه شعن الشاعر الجاهلي بهذا 
التبذوق الجمالى الى كان مشستركا ينهم 
فما لا يظهر ع الفن حسياً لايمكن أن يكون 
مادة له؛ المثال على ذلك أن الشعر الصو 
يضطر مخ تمثيله لما هو روحانيء إلى الاتكاء 
على الرموز ذات الطبيعة الحسية» :') 
فالانسان كائن جمالي ينتج ويتذوق 
ويستهلك الجمسال مثة العضير الحجري 
وحتى الان (العصر الرقمي). فثمة فرق 
بين التمثيل الحسي # الفن وبين الوعي 
العيص:فالكذ وق الحسى :4 الق (الصوره 
الحسية) صورة من صور الوعي الجمالي؛ 
ولقد ابتداً وعياً جذ المقام الاول قبل تمظهره 


فقد كان الجاهليون ينظرون الى الكون 
«والإنسان من خلال علاقات جمالية خاصة: 
ولاشك 2 أن علاقتهم الجمالية بالواقع هي 
نتيجة للواقع الاجتماعي- البيئي من جهة: 
واثر من آثار الثقافة التاريخية الموروثة عن 
الاجداد».0) 

«فحياة الإنسان كلها تفاعل مع العالم 
المحيط به وظواهره. وهو يخلق الاشياء 
والظواهر بحسب القوانين الموضوعية التي 


خط لها وت تفي منها» (") 


التعاسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس ددا 


وبالانطلاق من الاسس العامة #4 التغيير 
الذي طراً على العرب الجاهليين: سنجد 
أن الإسلام أحدث نقلة نوعية وثورة فكرية 
جديدة تنظه كوا من العلاقات والغاهيم 
الجديدة؛ ففي علاقة الإنسان بالاخر 
«انطلق الإاسلام من علاقة الإنسان باللّه. 
فالله وسط بين الانسان والاخر. وعلى علاقة 
القرى أن ققتصهد الله لفصل إلى الأخن 0 
فالإسلام غيّر نظرة العربي للحياة وبدأت 
مرحلة فكرية جديدة. 

فلو تناولنا القران الكريم بوصفه 
أهع مصدر من مضادر الفكر الفلسفي 
الإسلامي. وتأملنا آياته نجدها تحث على 
تأمل الجمال # الكون فهي تحفل بالكثير 
من الشواهد والمبوز ال تكن مظاهر 
الجمال 4 الكرع الواسع. ومن خم سكون 
هي الحافز لهذا الفكر. حيث لفت القرآن 
الكسريم انظار السلمين ان سال الكون 
الفسيح يمافيه مَنَ مظاهر الطبيعة: السماء 
والارض» شد حت القرآن الكزيم على تامل 
ناك العرن سن مكاضر حي قال قالق؛ 
«هُوَائَُدي خَلَقَ لَكُم ما الأض جمِيعاً 
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السّمَاء فَسَوَاهُنَ سَبّعَ سَمّاوَّات 


بي صن 


وَهوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمَ» (البقرة: 15). 


في تاريخ الفكر الجمالي 


وهذه دعوة لتأمل الكون وما فيه من 
تناسق ونظام وجمال. 

ومن الصور الجميلة الرائعة الثي قدمها 
القران الكريم ب وصف جمال الطبيعة ما 
نجده © سورة الرحمن التي يقول عنها 
الغرييون (سورة جمال الطبيعة) ففيها 
تصوير لكل ما خلق سبحانه من نعم تبهج 
التقوسن وتككر -ظ اللعاييس وعصهييا 
موسيقى مناسبة - وفيها المنافع للعباد 
بصور جميلة ومؤثرة؛ يقول تعالى: «وَالسَّمَّاء 
رَهْعَهَا وَوَضَعٌ الميزَانَ» (الرحمن:7). 

«وَالازْض وَضَعَهَا للأنام«فيهًا فَاكمَة 
وَالبَّخْلُ ذَاتُ اماس انك ذُو الْعَضْفَ 
وَالرَّيْحَانٌُ« هبأي آلاء رَيَكُما تُكَدَّبَان 
(الرحمن: )18-١7-1١-٠١‏ هري الْبَحْرَيْنَ 
رَيكُما تُكَدَبَانَء (الرحمن: .)51-70-١9‏ 

والشواهد أكثر من أن تحصى:؛ وهل 
هناك أجمل من الإنسان الذي خلقه تعالى 
باحلى تصوير؟ كقوله: «لَقَدَّ خَلَقَنَا الإِنسَانَ 
أَحْسَن تَقُويم» (التين:4). ولقد قدّم تعالى 
سوررة جييلة وبايغة لوضف الجماق الافناي 
صورة سيدنا يوسف عليه السلام؛ حين 


00060 سسجت اا الهف 005 كانون الثاني 5٠1١‏ 


النساء اللاتي قطعن أيديهن ذهولاً وإعجاياً 
بجمال سيدنا بوسف غلية التلاي: كنقدن 
االسيظرة قلق واف لله شا كذ ضرا إن 
هَذًا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ (يوسف .)7١‏ 

لقد بين تعالى هذا الانسجام والتناسق 
والنظام يك الكون. حيث لايشوبه تناقض 
أسداء وهذا يولد الشتهون بالتعامل البديم 
بين اجؤاء الكون الفقمنيب لقد أكر الشزان 
الكريم 4 تاريخ الفكر العربي عامة 
والإسلامي خاصة حيث وجد الفلاسفة 
المسلمون الإجابة على معظم تساؤلاتهم 
وجعلوا من القران النور الذي يهتدون به 
لكشف اآسرار الكون: وقد انعكس هذا 3 
تفكيرهم الجمالي فكانت اراؤهم الجمالية 
شد ياذلتها إلى القران الكريم متحدين 
فن تتابيق الكون ونظامه مظهرا يقسرون به 
مظاهر الجمال جا عالمناء وم يتم تبويب هذه 
الدراسات 3 بحث خاصض: وانما جاءت هذه 
الاراء الجمالية متناثرة بين ثنايا فلسفتهم, 
واعطنية كانيا يمينا كع اللعرسيات 
الفكرية.«قالموجودات تعتمد جمالها من 
كونهاء قبل أن تكون بالفعل؛ موجودة بالقوة 
جا انتلهم الالهئ فى سكين خفالها فين 
جمال مصدرها الذي كانت علمه قبل أن 
هوني 


في تاريخ الفكر الجمالي 


فالجمال الطبيعي والكائنات من إبداع 
اللّه فيها تتجلى القدرة والإرادة الإلهيتان 
وهي بحسب الفكر العربي الإاسلامي 
تستدعي التفكر بها لمعرفة مراحلها الاولى 
الصادرة عن مبدعها. (0) 

الفكر الجمالي العربي الإسلامي حلقة 
هامة تاريخ الفكر الجمالي الإتساني: 
وهوغني ومتنوع ومتسع. وقد تناول هذا 
الفكر مبحث «الجليل». حيث احتازت الذات 
الاتينةغتى الكففية الآوان والعظين معاء 
يقول التوحيدي ب صفات الله وأفعاله: 
«هي من الحسن ع غاية لا يجوز أن يكون 
فيها وفادويتيا ني من السفمعات 
لانها سبب حسن كل حسن. وهي التي 
تفيضن بالحسخ على غيرها:إذ كاذث مدته 
وميداطن» اللا 

لايوجد متصوف أو فيلسوف لم يكن له 
راي 4 الجمال؛ فكأنما المنظومة الفلسفية 
أو الصوفية لا تكتمل إلا بمعالجة ما هو 
جما كذ ونمو فالامخاررية الفووم من 
الأمون الاساسية يف الفكن العربى الإساذمئ. 
والذات الإلهية هي الموضوع الأشرف والابرز 
هذا الفكرء فالكمال والجلال والجمال 


من صفات هده الذات؛ لذلك من الطبيعي 


التعلسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس 5-5 


أن تليق تلك المفاهيم بمكانة تلك الذات.وقد 
تطور الامر إلى معالجة كل ما هو جمالي: 
وتبقى الذات الإلهية المبدا والغاية بالنسبة 
لهذا الفكر سواء أكان عرفانياً أو برهانياً 
أو بيانياًء والحديث # هذا المجال هو 
الحديث عن الوجود برمته. وياتي الكمال 
جوهراً للجلال والجمال؛ ويتحدد الاختلاف 
بينهما ة الصضفات المضاحبة للكمال ف كل 
منهما. 

يقول الكرماني: «كلما كان الشيء المدرك 
أجمع للكمال والجمال والزينة والبهاء 
والحسن والضياء والموافقة لمدركه؛ كان 
فرح المدرك له به أعظم» ويقول الخطيب. 
«الكمال مظهر الجمال ومجلي له وهو 
كالمادة لصورته». ويرى السهروردي «أن 
جمال كل شيء هو حصول كماله اللايق 
يه ويقول القمسزان كل ديرم قا ماله 
وحسنه 2 أن يحضر كماله اللائق به الممكن 
له» ويرى النابلسي أن الكمال هو «الجامع 
للجلال والجمال».!”) 

فمن هذه الاقوال نرى ارتباط الجمال 
بالكمال ارتباط المعلول بالعلة؛ أي إن الكمال 
حامل يها اعمال غلن الأفبغنة كافقة 


[الهياه ووسيا- جاذيات معتريا | قاتزجوه 


في تاريخ الفكر الجمالي 


برمته جميل لانه مبني على الكمال وعلته 
الاولى تكمن 4# الواحد الذي هو المثل الاعلى 
الطاق بك العنان: طجمال العام يرقسه: إن 
جمال الفائض الاول (الخالق) واجب الوجود 
الذي انشأ كل موجود - فالجميل لا يفيض 
نفد إلامتا موتعبيل درول الميلاق: 
وفاركقع جكم القيح اماق هنا يجوف فلم 
يق إلا السمين مطاف شمفيوم العبال ذا 
الفكر العربي الاسلامي هو مفهوم جوهري, 
على صعيد الوجد والمعرفة والقيم عامة 
والجنائية يكل بخاص 1 

والكمال يهدي الجمال.وهذا لأ يكقن 
بالنسبة للموجود؛ فلا بد أن يتصف هذا 
الوجود بالأعقدال غلاوة على الكمال: 
غالكمال الموصوف بالاعتدال هو المظهر 
الوجودي للجمال. 

ومقهوم الأغكدال # الفكر العربي 
الإسلامي مصاحب للكمال عند الفلاسفة 
والمتصوفين. وهو مرتبط بكل الانواع, 
وينطوي على التناسب والتناسق والتوافق 
والانسجام؛ لقد اهتم هذا الفكر بمفهوم 
الأعفي] لراعسنايا بالقنا كوه اكابيسا 
العمل وضبةا الامتواليالاكسم هراس 
الأان وخراه النقسية والذهنية. 


لضن 111111 عب ا :ل ف 00 كال ون الثاني 501١‏ 


إدأ: اعمال الومبوف بالامصال هو 
الخل الذى يسكن فيه الجمال فتهة نوغ 
من الاتفاق بين أهل البرهان والعرفان على 
أن الجمال هو سّر روحاني أو قوة عقلية أو 
إشواق وحبيعها حايه نتيجة الفيضى الإلين 
لما هو نفسّيء أي إن الجمال يرتبط بالنفس 
لأجاتادة كانادة لحت اللابخاملا للجمال: 
وهذا الحامل ليس حيادياً. وثمة علاقة 
جدلية وين النفين واتناذة "لا والعبال: هنا 
ينسم إن تهون (نظلق مقي شالعيد 
ينقسم إلى ظاهر وباطن والجمال أيضاً 
ميم ]ل مطلاق زمقيوء واللعبر يمه وقد 
إلى كلي وجزئي. وظاهر وباطن. 

يقول ابن الدباغ: بعد أن قشم الجمال 
تين مطلغا ومقيدا خدأما اتطلق فيو الذي 
يستحقه اللّه تعالى؛ وينفرد به دون خلقه. 
قلا يشاركه فيه مغلوق: وهذا هو الجمال 
الالهي جل على تمثيل وتكييف وتشبيه..» 
فالجمال المطلق غير قابل للادراك: يقول 
الغؤالن: «والجميل اتطلق هن الواجد الث 
لا ند له الفرد الذي لا ضد له؛ الصمد 
الذي لا متاوع له القادر الذي يفغل هنا 
01000 


أما الجمال المقيد؛ فهو الذي له علاقة 


في تاريخ الفكر الجمالي 


بالمادة. فينقسم إلى كلي وجزتيء. وظاهر 
وماظسق- #القلى هو جمبال العام يمشتلك 
جوائيه؛ إنه العالم المشرق على عالم الجبروت. 
لذلك العالم جميل برمته والجمال الكلي 
[االقيم) لبس بوسعوق واعد سن العضور د 
الموجودات. فهو يختلف باختلافها والإقرار 
بوحسود الجمسال:الكتى لانعؤيي بالشبرورة 
لإدراكه من البشر كافة: إذا كان الجمال 
المطلق لا يدركه أحد غير اللّه. فالجمال 
الكلي لايدركه إلا العارفون: أما الجمال 
المقيد الجزكي فهو الذي يلتذ به الناس, 
فهو الجمال المشرق على الهيئات والاشكال 
التي تدرك بالحوامس الظاهرة: نور علوي 
متميزفيما هو مادي جزقي. «فالمسلم يلثذ 
بالإبداع لانه يقلد فيه عمل اللّه؛ الخلاق 
المبدع». 10) 

ولا يمكننا هنا البحث 4 القضايا التي 
طرحها هذا الفكر من جوانبها كافة: وإنما 
ثري الأقسارة إلن أنافنا :طريحهه هنا القكر 
شيا يكس التقافيه الجبائية عله 
تعبير الدكتور سعد الدين كليب يحتوي على 
الكثير من الفن المعر الذي يمكننا الإفادة 
نه ةا علم الجمال العاصي هنا طرحه من 
أفكار ما يزال له مكانته العلمية وخاصة 


اللسة 001 كانسون الشائي 2.16 سي------ يس اا 


للجمال والجلال والقبح. 

لقد ارتبط الفكر الجمالي الإاسلامي 
بالموضوع الاول (الذات الإلهية) فكل ما 
يؤدي إلى الحقيقة الحق هو جميل؛ وهذه 


4 
4 
4 


الهوامش 


1 [ 1 ظ 


وى لعراي 

لقد اندرج الفكر الجمالي العربي- 
الاأسلامي تحت النمط المثالي الموضوعي. 

إلا أن من حكم على هذا الفكر (عز 

الدين اسماغيل) بالحسية كان أساين حكمه 

ذاك بسبب ابتعاده عن روحانية وتجريدية 


الفن الصوك. 
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لنا هنا أن نتساءل عن طبيعة العلاقة القائمة 
بين العقل الصانع للنماذج وبين النماذج. 

تعرج عغلنئن نمودذج الكون باعتباره 
النموذج الاكثر شمولية. ما هو الكون5 إنه 
الكل: كل المكان حتى لو كان المكان لا ذهافياء 
وكل الزمان: # حاضره. وب ماضيه وإن 
امتد الماضي إلى الازل؛ و مستقبله. حتى 
لو ترامى المستقبل إلى الأبد. يضم الكون كل 
الاشياءء؛ كل المادة والطاقة؛ كل اشكال الحياة 
وكل اشكال الموت مهما تنوعت؛ وكل البنود 
المعلوماتية الخاطئة منها والضحيحة» إلا أن 
على العف وابوا يسع راسفوال العلوفات 
الخاطئة بمعلومات مقابلة صحيحة. 

هل يوجد كون آخر خارج هذا الكون 
المعرّفء ذلك ان استخدام الرياضيات 
يقودنا إلى موضوعية مفادها أن داخل 
الكون. هو خارجة والعكمن بالفكس. تؤكد 
وفق المصطلح العيرياتي أن لا حافة للكون, 
إل أولة عدودا رصدية #يتركز تصدر هده 
اللفانكةبية اخجاقلما تلونا بعيدا ف الكو 
وان سديحة الأسر ضير ماضية ةط لعاوسات 
الواردة إلينا من الكون ترتحل بسرعة 
أن تصل إليناء لذا فهي تبلغنا عن الاحداث 
التي وفعت 2 وفت سايق. 

م يكن الكون شفافاً ب ماضيه كما هو 


الأن فقد بقي عاتماً حتى مليون سنة من 


ماوراء حدود الكون 


عمره. تقع حدود الكون الرصدية عند 
المسافة المقابلة لذلك التاريخ وتساوي هذه 
المسافة حوالي ١0‏ الف مليون سنة ضوئية. 
والسنة الضوفية وحدة لقياس المساقات 
مناوي اللبنساطة القى يظطلهها لظيو 8 
وبعقة زهدية كاملة مرتعلاً فمرخةه الميودة 
0٠‏ كيلومتر 4 الثانية. تكافيّ السنة 
الضوئية حوالي عشيسرة (مليون مليون 
كيلومتر). يمكن أن نقول ودون مبالغة إن 
الكون مكان ذ 
والطاقة:؛ رغم وجود المادة وأتطاقة فيه؛ اذ 
لا تزيد الكثافة الوسيطة للمادة والطاقة 27 
الكون عن "2١١‏ كيلوغرام ‏ المثر المكعب 
(أي فاصلة عشرية متبوعة ب740صفر بعدها 
واحد) والكون مكان بارد ومظلم؛ إضافة 
لكونه مكان موحش ومقفر. إذ تبلغ درجة 
الحرارة الوسطية فيه 77١‏ تحت الصفر 
المثويء وعلى الرغم من ذلك فهناك أمكنة 
كونية تجمع كما كيرا فون اناد والطافة 
كالشمس والارض على سبيل المثال وليس 
الْحْضَين: 

تتجمع المادة 4 الكون على هيئة 
نجوم وهذه بدورها تكون تشكيلات أعلى 
هي المجرات. يضم الكون حوالي مليون 
مليون مجرة تم رصدها تبلغ كتلتها الكلية 
06 * كيلوغرام **5١(‏ عبارة عن 
واحد والى يمينه غ0 قرا وتشغل حجماً 


فارغ, انه مكان عار عن المادة 
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قنور "لمث مسي لاقدق كما إذا 
كان الكون سيستمر بتمدده أم سينكفئ على 
ذاته ف مستقبل بعيد ويآأخذ بالتقلص. 
إن جغرافية الكون تأخذن بالالباب. لكن 
الكثيرين يملون الكون بسبب بساطة 
فعغبلانه وكرارهاء هذا اللل هي الداقع 
للبحث عن حدود الكون وعن مايقع خارج 
تلك الحدود . لانستطيع الارتحال الفيزيائي 
يخا هن الحدرت االذكيرة: يشكل الارتحان 
التذهنى بديلاً أكثر مثعمة: كما نعلم توجد 
سرعة للافلات من الارض وأخرى للافلات 
من فبضته الجذب الثقالي للشمس وتوجد 
أيضبا سرعة للافالات من المجرة وسرعة 
للافلات من الكون. إذا انطلقنا بالسرعة 
الآخيرة نواجه التناقض الذي ذكرناه للتو؛ 
دالغل الكو هو خاريسه والنكس بالكس: 
يعتقبه مظن العلناء ان تقس الهتدسة 
قن يحال زلف قاقد قناز اللجوه ان 
الهندسة الإاسقاطية أو الهندسة العقدية. 
هل هناك جدار 4 آخر الكون؟ هل الكون لا 
نهائي 2# المكان أو الزمان؟ هل سنعير فراغاً 
يفاكلا كحضا التذدفية هل القراغ: 
لأقجو لا احدء لا انو لاأزل لاايف هل 
اللافيء عديم الهيكةة ها هي الهيكة أصلاً 
وما علاقتها بحقيقة هشاشة البنى الكونية 
وانتياقها إلى الاتدكار والزوالة: 
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هل يحي اللاشيء إن ل يكن الشسئء 
موعود ا 

إن هذه التساولات من صلب العلم؛ 
فالعلماء الذين يسعون الآن لبناء نظرية 
لكل شي ولكل الاشياء ميشتدون إلى تحليل 
الفراغ أي اللاشيء. وفق هؤلاء تبدو قوانين 
العالملا شيئية لانها ثابتة وهي نماذج 
صنعية حررها الدماغ لرفع الغموض عن 
هوية الويحرد: يتسادل الملمساء المذكورون 
عن آلية انبثاق التعريف. هل يُعقل أن يقبل 
الوجود أي تعريف؟ إن كانت الحركة هي 
التغيير والتفيير هو التعريف الأعم فلا 
بد من القبول بوجود الفراغ أو اللاشيء 
كبجسال للحركدة: أذ ذاك تعرف الأشسياء 
كوفت] مساب قراغ إن يسا الكرى . 
الفراغ يفرض ازدياد الفوضى خارج حدوده, 
فكل تحقيق لنظام تقابله طفرات فوضوية 
بعيدة. إن ارتحالنا التذهني عبر الكون يزيد 
من الفوضى خارج حدوده. إن العلم يرفض 
العدم وهو إذ يستدعي العدم فلكي يساعده 
بك غملية الرقض, 

إخ الغتاء القوتي لسن ضارغا تناماء 
يستغدم نسطلح الفضاء للدلالة على 
الحيز الفاصل بين الاجسام الكونية المختلفة 
وهو حيز يحويها أيضاً. لا مادة بلا مكان ولا 
مكان بلا مادة: هذا هو جوهر نظرية النسبية 
التي تعد النظرية الكونية الشاملة الوحيدة 
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التي أبدعها الفكر البشري حتى 
الان. يقول العلماء إن كثافة المادة 
بين المجحرات تقدر بذرة واحدة 
فقط ف كل عفسرة امتار مكعبة. 
إنه فراغ فعلي أو أشبه بالفراغ. 
ل ”من أن ننزع المادة والطاقة 
والمعلومات للحصول على الفراغ: 
لكن أين نضع ما تنزعهة هذا إلى 
أن تصوو الفراغ أو اللاشيء يجعل 
منه شيئاً. يعني وجود فراغ لانهائي 
ومن ثم ملوّه بالاشياء أن لا فرق 
بين وجود هنا واخر هناك. 

إذا قبلنا بعملية سير القراغ 
الا ود مق أن تتكاقاً الساير الا 
يكون هناك أكثر من فراغ واكثر 
من تصور. حتى يتحقق التكافوٌ لا بد من 
وجود تأثيرات متبادلة أي قوى. إذ ذاك يغدو 
الفراغ وسيظا أي يتوسط لتقل وإيضال 
التأثيرات المتبادلة. ويصبح الفراغ كينونة 
تجريبية على الرغم من الطبيعة المجردة 
لليذول القاض يهيذا كون الاير 
أي الأشياء: (ما هو) بينما الفراغ: (مائيس 
هو). هل يوجد ما يفصل بين الاشياء وبين 
خصاكسيها الآ طوف على عير الفراغ. 

تقول العلماء اللعاصرون إن القراغ يلقو 
على محيط من الطاقة السالبة التي تملا 
الفراغ بفيضن من الجسيمات الوهمية. 
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1 ودع 


تنطلق الجسيمات الوهمية من جوار الثقوب 
السوذاء لقسهم فا بناغ الاشياء يك تواجدثا : 
فلسرا لأنكوانين الطبيطة ناظرات تذهتة 
وحيث أن الفراغ يعدم 5 تناظر أو فوضى 
شالك أن يده قوانين الظبيغة ينا : 
لخدو خضائص الفراغ بدراسة الجسيمات 
الوهودية كها تحدّو خميجاتمن اثاء تبفاية 
الموجات المتلاطمة على أسطح الكتل 
لناكية: 

إن كان الفراغ هو فراغ بالمعتى انمره 
للكلمة هل يدق ياعتيازة منظوفة مغلقة 
منكفئة على ذاتها ام منظومة مفتوحة؛ وهل 
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كان الفراغ أى اللأقيء هو كل شيم قبل 
بداية الكون؟ 

لضي :ف يخاكد] الناجية لامتطوي" 
مغلقة أم مفتوحة. لا غرو فيما تقدم, 
فوقق نظرية النسبية الفراغ تملؤه الهندسة: 
والهندسة أي اللاشيء تؤثر يذ الشيء أي 
اكافة رتجوهنا إلى فيثاغورث؛ الفراغ يخلق 
إمعافة ميو الأعداف عن يتحبياء يها 
لذلك عندما يوضع جسم يذ الفراغ هل 
يزيح من الفراغ حجماً يساوي حجمه كما 
تفعل الأجسام غندما تغمر بالسواكل. يقول 
اينشتاين إنه لا مادة بلا هيئة ولا هيئة: بلا 
مادة والمادة بالتعريف هي التي تتجمع ب 
هيئة؛ لكن هل بمقدور الهيئة أن تستقطب 
أية مادة؟ 

وفق نيوتن الفراغ هو الفضاء المطلق, 
حريق يندهمع الكون مسرعة ثايقة بالتسدية 
لذلك الفراغ. أما ديكارت فقد ذكر أن 
الفراغ والمادة من طبيعة واحدة. تفيدنا 
الفيزياء التقليدية بأن سرعة الموجة خ الماء 
لاتقير سوا والح المسر ملي الاريدةا 

من السكون أو الحركة. تّختزل الظاهرة 
إلى خافية من لتممافدن اماد بلقاي 
تؤكد لنا نظرية النسبية أن سرعة الضوء 
تبقى ثابكة مهما كانت سرعة الراضد الذى 
يقيسهاء يعني ذلك أن هذه الظاهرة خاصة 
من خصائص الفراغ ولا علاقة للضوء بها 
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هل يُعقل أن يكون الضوء مجرد إرهاصات 
لقره يلال فواهن الحديم الطبرق ويك كل 
الامكنة وكل الازمنة. لنتذكر أن الضوء لق 
الفراغ لا ينير فالفراغ عاتم ومظلم. علم 
نيوتن أن الفراغ يؤثر ولا يتاثر بينما ذهب 
أينشتاين إلى أن الفراغ يؤثر ويتأثر. 

طرح هايزينرغ مبدا الريبة © الميكانيك 
الكوانتي. وفق مبدأ الريية لا يمكن لاي 
جسيم أن يمتلك سرعة محددة تماماً وأن 
مففل وكانا معرتا بسن زاف عن ثفن 
اللحظة. لا بد من تواجد قدر من الريبة 2 
المكان والسرعة. كذلك لا بد من تواجد قدر 
فق الررينة به أعجاية عفان الاذة واتدقارها 
يك القراع .من هنا كان انيثاق الجسيمات 
الوهمية واختفاؤها بشكل مستمر عبر ثنايا 
الفراع ]رج لكل عينم عسيما مكسادا, 
فالاكترون سالب القسنة الكهريائية مغلا 
يمتلك جسيماً مضاداً هو البوزيترون يتطابق 
مغة نف كل الخمباكض ياس تثناء الشحتة 
اكهريائية اللرمبة للبوزيسترون + إذا القن 
حسم يعي لفان يعسي الستيمان 
ويحل محلهما الفراغ. يعني ذلك أن التقاء 
الجسسية بعسيية معاد راقن بالمشضاء 
الهيئة والشكل والهندسة والتناظر والفوضى 
وكل شيء اخر. يُعرّف الجسيم الفعلي بغيمة 
من الجمسيهات الوهنية تحيظ ية. الفراغ 


وفق مبدا الريبة لا يعدم تواجد نتف من 
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الطاقه قود وكوف وق قرفف» لقن هاذا 
لو حاولنا تجريد الفراغ من هذه الامكانية 
ودفعه إلى سوية يعدم عندها أي تواجد 
للطاقة. إذ ذاك يختفي الفراغ والوجود 
معاً. يأبى مبداً الريبة إلا أن يثبت فعاليته, 
فعندما يختفي الفراغ والوجود معاًء لا بد 
من تخلق كون جديد مغاير. يرتبط تواجد 
أي كون من الاكوان باختفاء فراغ ووجود 
سابقين. يؤدي تطبيق مبداً هايزنبرغ بذ 
الريبة إلى استنتاج وجود فترة زمنية أصغرية 
لا توجد 2 الكون شترة أاصغر منها تعرف 
بفئرة هايزنيرغ. تستخدم الالكترونات هذه 
الحقيقة للتعريف عن ذواتها. عندما يود 
الإلكترون إبلاغ إلكترون آخر لدى المرور 
بقربه. يستعير وفق مبدا هايزنبرغ كمية من 
الطاقة من الفراغ؛ لا يلبث أن يحولها إلى 
جسيم وسيظ مسشخدما فانون اتشتاين 
الشامحن مكافة التنادة والملاكنة. يتطلق 
الجسيم الوسيط نحو الإلكترون الاخر 
لإبلاغه بتواجد الإلكترون الاول. بعد أن 
يفض الإلكثرون الآخر مضمون الرسالة 
ترجع الجسيم الوسنيظ إلى أصلة. الطاف 
ومن ثم يعيد الطاقة المستعارة الى الفراغ, 
وكل ذلك قبل أن تنتهي فترة هايزنبرغ. لا 
شك أن الطافة اتخاضصة بيتاء الكون قن 
السعينك من الفراغ + كالفراع هو الزود 
الأول والأخي بالجسيجات الوهسية: 
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إن المادة عاطلة؛ فهي لا تقاوم اية 
محاولة لتغيير أوضاعهاء ولا بد لفعل ذلك 
من بذل طاقة كبيرة. لذا فإن تمدد الكون 
بعري بانتفاح عبت من للشراغ يما يؤدي إلى 
جر الهباءات المادية وإبعاد تشكيلاتها عن 
بعضها . ترتكز العلوم الكونية المعاصرة على 
مبدا فلسفي علمي هو المبدا الكوني. ينص 
المبدأ على أن التشاهد والقوانين الكونية 
تيقن ذاتها مهما حفر مكان الراضد وحالة: 
إن هذا المبداً هو مبداً للفراغ هذ الاصل فهو 
مبدا تناظري والتناظر هنا أشبه بتناظر 
رمال الب حراكء: يقول الغلمساء إن اللقطة 
الكونية كما نعايشها الآن وهنا قد تحققت 
بفعل شروط بدئية #وظعت سميفا: 

إن الفراغ هو بحد ذاته الشروط البدكية: 
ولا أدل على ذلك من أن الفراغ يمتلك كموناً 
لا نهاية له بمقدوره توليد أكوان مختلفة من 
أنقاط مغايرة: إن العيش دلاخل الكون يبقينا 
أمفريق للطابع المحلي لهذا الكون. وقد نحتاج 
أن نرتحل إلى خارج حدوده كي نعلم المزيد 
عنه. وأثى ثنا أن نتعلم المزيد عن الكون إن 
كنا بصدد سبره من خارج حدوده حيث تسود 
غرابة وايما غرابة. 

لا نستطيع أن نتخلص من تطبعنا المحلي 
ة الكون اد نتساءل هل أن ما وراء حدود 
الكون هوما يقع خارج تأثيراتنا! هل إذا 
رعمدثا شين تعره شبن اظاو كاوها 
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تنطوي تأثيراتنا على تغييرات عميقة تطال 
حتى أحوال الرصد والدراسة. لا بد من 
أن نقوم برحلتنا التذهنية الجريئة خارج 
حدود الكون ذلك أن اراز رج الأسكلة 
دون الحصول على إجابات يُسقط الكلمات 
والمصطلحات ويُفقدها معناهاء على الرغم 
من أن التساؤلات أكثر اهمية من الاجايات. 
وعلى النقطة الحدودية للكون؛ نّرك قائمة 
من تساولات 4 رسالة: 

- هل الوجود حتمي أم احتمالي؟ 

- هل كان الزمان هو نفسه المكان قبل 
البدء؟ 

- كيف تتفعّل قوانين الطبيعة وراء ما 
هو موجودة 

ب كاذا كان هناك شسيء عوطتاً عن 9 
شيء؟ 

- ما الذي نعنيه بالقانون وبوجهة 
الف رة كيف سمكل وجهة النظر أو القاثون 
قتصف دون أن تفسر! 

عقن “فلك النقظة الخدوزية:تعضكف 
ببال كل منا تصورات خاصة بما قد نواجهه 
ان نار الكون: هذا إن كانت للكون آية 
حدود . نصوغ نموذجاً لكون مختلف يحمله 
بعدان هندسيان فقط ويشترك مع الكون 
المألوف يذ أكثر من سمة. إن البالون الذي 
ينتفخ بشكل تدريجي وقد وقعت على سطحه 
بقع كثيرة. إن تصورنا البقع على انها جزر 
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كونية أو مجرات فإن انتفاخ البالون يعني 
التباعد المستمر لتلك الجزر. لنلاحظ أن 
سطح البالون هو سطح من بعدين فقط. 
تلتزم الكائنات التي تقطن هذه الجزر 
بعالمها المكون من بعدين والذي هو سطح 
البالون. لا تستطيع الكائنات المذكورة أن 
تعلال الملوسات إلا موساظة ناكل درك 
على سطح البالون. قد لا تلاحظ كائنات 
البعدين وجود البعد الهندسي الثالث خارج 
سطح البالون. إذا تقدمت الأبحاث العلمية 
لتلك الكائنات تتراكم لديها ملاحظات 
غريبة تفيد بآن عالمها ذا البعدين منحني 
ولنسى موي نوق حنذه ا الاتفكلات جشيعة 
انحناء العالم ذي البعدين على الاقل وفق 
المقياس المحلي. تخلص كائنات البعدين إلى 
تقجة مقانها أن العام ليبن منيسنطا واخة 
قن لا يكوخ عنقا قبما للكت إن كان الكوة 
كلقا علد فيك ان شيك مافيع ورانهيذا 
تكتشف كائنات اليعدين حقيقة تعدد الابعاد 
إن كان على صعيد الرياضيات أو الفيزياء. 

كبذا الأعحداة التو بن ناته 
متقدمة من حياة كائنات اليعدين والهادفة 
إلى التحرر من عالم البعدين. سرعان ما 
يتبين لتلك الكائنات أن لامناص من سلوك 
البعد الهندسي الثالث # الاتجاه العمودي 
على عالم البعدين أي على سطح البالون. إنه 
الدرب الوحيد الذي يضمن بلوغ ما وراء 
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حدود الكون ذي البعدين. ينقسم علماء عالم 
البعدين إلى فريقين. يرى أعضاء الفريق 
الاول أن لا داعي للمغادرة وأن تمدد عالم 
السدين أي اتفاع البالوق لا فك سيحمل 
كائنات البعدين إلى شرائح أبعد من كتلة عالم 
البعد الثالث. إن هذا الراي خاطئ بالطبع. 
إذ ستبقى كائنات البعدين ولو حدث ذلك 
أسيرة عالمها ولن تتحسس وما تنطوي عليه 
مغادرة عالم البعدين وفق اتجاه البعد الثالث, 
أما أعضاء الفريق الثاني فيرون ضرورة 
المغادرة وفق منحى البعد الثالث. 

يوفر النموذج الذهني لعالم البعدين 
حالات تشابه ما قد نصادفه # الكون ذي 
الابعاد الثلاثة الذي نحن جزء منه. ما الذي 
يحدث لو توقف البالون عن التمدد والانتفاخ 
وبدا بالتقلص وأخذ حجمه بالتناقص على 
نحو تدريجي. 

لن تتغير رؤى كائنات البعدين وقد 
تلاحظ أن كونها اخذ بالانكماش. لكن 
حلة الاتكماش ل اتقدع شاكينة تزكر به 
تيسن او استفاف ها يتم وراء كمون 
البعدين.إن اقتراب البالون 2 الاطوار 
الأبفيرة نين الالكوناو عو ناقظلة مركنية ل 
يعني أبداً بالنسبة لكائنات البعدين إمكانية 
السقوط على تلك النقطة فعالم البعدين 
يبقى بالضشسية لكاتتاته هو ذاته سوام التفخ 
البالون أو تقلص. إننا نعيش بالمثل 2 كون 


ماوراء حدود الكون 


من ثلاثة أبعاد: الطول والعرض والارتفاع. 
إثنا أسرى التواجد ف الأبغاد الثلاثة كما 
هو حال كائنات البعدين # عالمها . عندما 
حدث الانفجار الكبير الذي أتى بالكون 
إلى الوجود لم يحدث # مكان معين بل 2 
كل الامكنة ولعله مستمر حتى الآن ذ كل 
الأمكنة. بكلمات أخرى إن رحلة العودة 
بالزمن إلى الوراء ونعني بها دضع الكون إلى 
التقلص لن تحل المقكلة الثي طرحتاها 
للدراسة والبحث آلا وهي البحث عن ما 
هو موجود وراء حدود الكون. إن القفز بين 
الاحوال الفيزيائية والديناميكية المتباينة 
للكون لن يخرجنا من الكون فسنبقى على 
الدواع داخل الكونلن قستطيع لوصول 
الها وراء هدو الكو إلا ميارك تحن 
غمودي على الأبعاد الثلاثة ثماماً كما غررت 
فى فاقناف البعكية ا شلك عا عموديا 
على يعدي عالهاقيدنا الأرياضيات بوجود 
بعد عمودي على آية منظومة من الابعاد 
الهخدسية مهما كان عددها, هكذا يتوجب 
علينا أن ننفن رحلتنا التذهنية على امتداد 
البعد الل مكاني الرابع الذي تقر الهندسة 
بوودم الاذاك كان الكموح الى هنا وراد 
حدوده. أين سينتهي ارتحالناة وهل هناك 
خطر كامن بأن تنقل عدوى المادة والطاقة 
واللعلومات إلى هنا وراء حدوف الكون. اذا 
عن المعلومات. هل يمكن أن نبلغ عن 
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مذكراتها بذ الرخلة: إن دوب وخلتنا لين 
يعدأ ماتيا غاليس الزمائي الرابع هومن 
التسبج الأصملى للكون الى قيقد نذالا 
بد من استدراج بعد خامس لضبط الفئرات 
الرمتية أشاء:الرحلة: إن هذا البعن سيكون 
بعداً زمانياً لكن من طبيعة ونسيج مختلفين 
ولد يتظاهر إلا عدف :ليده بارقخالنا عيبو 
البعد المكاني الرابع. 

إذ الكين الى تف جز كنه ماهو الا 
تفاعل المعلومات مع المادة والطاقة بهدف 
تشكيل البنى. إن كانت هناك مادة مع طاقة 
بدون معلومات لاستحالت الهيئات وانعدمت 
المعاني. بوت زود المعلومات مع المادة بدون 
ظافة شلورا عس وهات خرارقدنيا وكميدا 
للسيالة الزمنية. ماذا لو توفرت المعلومات 
والطاقة وكان الكون عا 
إذذاك مح ا 


يا عن المادة؟ تنتشر تنتث 


صامت يعدم أي تعريف. إن المكان والزمان 
كلاهما مدى معلوماتي كوني. لا غرو فيما 
نرى من توسع الكون. ذلك أن تنظيم المادة 


المراجع 


ماوراء حدود الكون 


بنى يحتاج معلومات أكثر. مع تمدد الكون 
يتعمق المدى المعلوماتي الكوني أي يتواضر 
اليد من الافات والامكلة, مبرة أخر 
نراجع مذكرات رحلتنا: لقد عبرنا للتو 
حدود الكون» هل سنقع على تفاعل مناظر 
للمعلومات مع المادة والطاقة؟ وماذا لو 
كانت البنى بحد ذاتها معرفة ولا تبرز حاجة 
لبناء النماذج» هل نستطيع مواءمة هيكلياتنا 
المعرفية القائمة على النمذجة مع حقيقة 
بالغة الغرابة كتلك. بكلمات أخرى: هناك 
فيما وراء حدود الكون؛ الوجود نفسه هو 
تعبير عن ذاته بينما 4 الكون الذي نعيشه؛ 
يهب الكون الحياةً للوعي؛ فيرد للوعي بمنح 
القيمة للكون. يفيدنا ما تقدم أن الكون فيما 
وراء حدود الكون هو كون حي برمته وبكل 
تفاصيله. بينما يحتاج الكون الذي نعيشه 
إلى الحياة كي يسوغ وجوده. لقد انخونا 
بعيداً وأبعد مما نتخيل وما علينا إلا أن 
نمتع أنفسنا بالكون الذي نعيشه طاما بقي 
الكون وبقينا. 
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3 8 0 
فح وضع النقاط 
0 على الحروف 
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فح الث 
لضحكة الاولى 


سليمان) 
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سماعيل عامود‎ 
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عبد الكريم الاشتر 
3 
نرجهاد فا 
سم 


ريم جميل 
بل حسن 


صباح 4 جنة العريف 


: كا 2 حت 
لوو هر صم الى 


لحة من زيارة للأندلس 4 قصر الحمراء 


صباحٌ الخير.. 


يا لل العريت! 


صباحٌ الخير.. يا بُستانَ اهلي 


3 اه 
عبير دمشق ملء دمي 


شاعر العروبة والطفوئة الكبير 
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نيضن #1 الصسهد 006 كان ون الثاتي 5٠1٠١‏ 
لي 


5 


طوك.. 


يَسِيحٌ بك الغريبٌ إلى جواري 


ونقرا قصة الماضي الوريف 


5 6ه 
ت#حناأ تاريت 0 


يه 0 7ه لا لا 
ونفتح دفئر الالق المسجى 


1 : هد | 5 
ونبدا قصة الماضي الوريف ي: جنة العريف 


مما اناب واجسى بذ قاف قصوناتن اقول لجارتي الحسناء.. جاءَتٌ 
02020202020507 تَطُوفٌ كما أطوظٌمُّنا 
وتسألني: أعدّ لي إِسّمّها العربيّ 
لح عليّ: قل لي إسمها العرييٍ 
بتأحفّظ إممهن0؟ العربي 


العلدد هن كانون الثاني 7.٠١‏ سصبل- بد 


وتذهلها روائعنا.. 4 كل زركشة.. من الحمراءً 
اقول نيا اخل.. منت واكك © © © 
تركناها لمن يأتي كتاباً صباحٌ الخير.. 


من الأمجادٌ يا ظلل العريف! 


تمر به قوافل ليسّ تحصى عير ومشق عل دمي 
من الروَاد وادت حديسى:. 


وتتركناء فك العمراة واذا مددت يدي هنا.. 


قصائد 4 تزل ضداحة فإلى قطوك 


الهوامش 
١-خنا‏ ناريف: هو اللفظ الإسباني لجنة العريف.. حدائق قصر الحمراء المعروفة. 


؟- أثبتت همزة الوصل في (اسمها) نقلاً عن الحكاية. 


أحسدنا ل ب 7777 ف القل اهف 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


إلى مجهولة. . كعينيها. . 


1 - هَاء أنت ذي أمامي.. 
بحروف قامتك وأبجدية التقاطيع 
أغاني الترقب للموقف الملائكي 
هتذاء بيت وبيتك .9 


شاعر وناقد سوري 
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الاهاد 005 كانون الشائي 7016 ج9339 


لضن 


- ها هي البراءة ذيء تتوّضحَ 
لالاء الليل 


على الأغاريز ب مشتبك 
الشجر المنتظر 
وقد حملت إلي 
تبلات الاصابع المندّاة 
دفتر الوجد 
وحرارةٌ الطقس توشك 
على البرودة.. 
وخبأت 2# ثنايا الهمس 
بحة روح صوفيّه 
لا تعبد المحبة 
وإنمّاء هي؛ 4 الصلاة الاولى 
تدحلها كعبة الروح 
لعلها تتبث 4 مسامٌ الجسد 
أناءً التسابيح..!؟ 
فتراني..5 
- آه.. ما أعذبك وأنت تقفينَ 
ناغذة الانتظار 
وبعبق الحنطة بحقولها تفرحين 
وتفوحين مطراً 
من صوب «المتوسط» 
© الهدءات 
غير العاصفة..5! 


..وياتيك (موّال) الغربة 


وحركية اليقظات 


صورة لك نامت # ردها 
ْ الخيال..!! 
بينما المدينة يمقتٌ فيها 
أسراب أشعاري 
ضجيج الثرثارات؟؟ 
5 6ه 


- هاء انت أماسي:. 
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إلى مجهولة. . كعينيها. . 


تقرئينَ إصحاح عشقي المجنون ماحملتٌ معي سوى 

بارتفاع عندليب هارب 

من لغط المصابيح المبعثرة 
على المتعطفات 

المدينه المغلقه أبوابها.. بالذكريات.. المطفاة 


رئتيّ المعبآتين 


بهواء فجر مغبش 


د واغصلاي شر كايا كل الطر 
© © © 5 
و ا هك ما 1 مبعنيى حارس 

.. ومررت -متسكها- بدارها 1 

ادور حول الحديقة لخ حديقتها الحبا 
واخمش اسوار الحيق والمنثور 
بينما شحرور مبلل 

يدفع إلى غمي اغرودة بللتها المراره 

الى شرفتها المدورة قطبّ 2 وجهي.. 

فوق أعشاش الداليات؛ 

ابثها.. عَيّرَ قناديل الدار 
الافق العالى.. 
والريح الجذلى إنها خلهفا.. تبكي؛ 
لماذا يرك فيها قلبي- 


الخراسة!: 


بزرازير الكون المجروح..5 
لكنَّ الباب الخشبيٌ المنهوك 


فتحركت ستائر غرفتها 


م مي 


وني هنا 4 دمع اسيف 
حين تفيق الازهار 5 
كما يفيق الندى 4 فجر الرماد بالمزلاج.. دون جدوى..!؟ 


اللدد001 كانون الثاني ٠5٠٠١‏ حرجنا 


ك0 
- 


وضع النقاط على الحروف 


ا ا د مم عي 
وه تس ح 22س 1 


د.عبد الكريم الاشتر 


ادرك الصبي. ‏ وقت مبكرء أن ابويه أمّيّانَء لا يعرفان القراءة والكتابة: 
فقد رآهما يسألان أخويه أن يقرأًا لهما بعض الاوراق. ثم لما أتيح للصبي 
فخول الدوسةة و اظدرة على كحتيمضن الشروخويبالة أنوب زعو يسظتج 
الضحك. ان يعلّمه كتابة اسمه. ليزيّل به «عرائض» يدعى إلى توقيعها 


يفك وتهفي] لإخوياء يق الس يقال ام مذ لها تيضبيةة السايعةا 


*** باحث وأديب سوري 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


وان لل بيس ال سان 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


لم يستطع الصبي أن ينسى؛ من بعد. 
ما اعتاده من مشاعر الحزن والارتباك؛ 
وهو يمسك بيد ابيه ويدير اصابعه بين 
يديه؛ لتخط الحروف وتضع النقاط فوقهاء 
ويبداً يتهجّاها له حرفاً حرفاً: شعور غامض 
بانقلاب موازين الاشياء. وحزنٌ عميق لما 
احسّ من انكسار ابيه واستسلامه له! 
وقد عرف العسبي: من يغند؛ أن جد 
الأسرة وأولادهء من أعمام الصبي وعماته, 
كانوا يسكنون داواً ‏ زقاق داخلي من أزذقة 
الحيء وسعتهم جميعاً. وكانوا يعنون ببيع 
التبغ. وربما تصدّوا لرجال الضابطة؛ أ 
الحي. وهم يداهمون الدار. وقد تنهضص 
العمّات بمدافعتهم وإغلاق الابواب ب 
وجوههم! 
زار الصبيء. من بعد. هذه الدارء وقد بلغ 
مبلغ الرجال؛ فحدّثته زوج عمه؛ وكانت اميّة 
ايضاء أن ولهدا هق أقرياء الاسزة ومعاميها: 
سمّته له حمل إليها جدولاً طويلاً قالت: إنها 
رفعتّه على ظهر خزانتها الكبيرة» كان يضم 
نسب الأسرة وأسماء رجالها ونسائهاء من 
قّدم جدّها إلى سورية من أرض (اليمن): 


إذ تود الأسرة بأضولها إليفا وقد .ظل 


وضع النقاط على الحروف 
الضبىء من بعد يأسق أشن الأست الخماقه 
عن استعضحان هذا العدول واستتساحة. 
فإن أناساً كثيرين كانوا يسألونه عن أصول 
الاسرة. فلا يتعدّى هذه الكلمة التي سمعها 
من زوج عمه ب دارهم القديمة. 
ته هلم اوراناها بخملوة اسم ابره 
يسنوم ذا كرية والركت )كاسنا 
سمعه من زوج عمّه عن الاخوة الثلاثة الذين 
حضيريا مق ادن ): تعاب وائحك متهم ع 
بعض ح روب الدولة العثمانية؛ وبقي اثنان 
يعود إليهما مَنْ بقي منها 2 سورية. 
كان بيك اغبي هال الدون الشرفية 
الملاصقة له. ولكنه كان على نصيب ملحوظ 
من أناقة البناء والارضن التي تحيط بها 
غرف البيت الاريع؛ وفتحة القبو الواسع 
التي تقوم فوقه الغرفتان الكبيرتان. وتقع 
الغرفة الصغيرة الثالثة ب الطرف الجنوبي. 
وتقوم من فوقها الغرفة الرابعة التي 
يدعونها «المربّع». وكانت أكثر غرف البيت 
أناقة وبجمالاً, عل فسبانيكها على أرشن 
الدار» ويطل شباك منها على ممر ضيق 
يصل بسالكة إلى سطع الغرضتين الكبيرتين. 
ويقع المطبخ تحتهاء إلى جانب الغرفة 
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الصغيرة؛ وفيه تقضى حاجات البيت كلها : 
حاصل الماء الذي يملا من ماء البئر الواقعة 
4 احد أطراف المطبغ. إلى جانب بابه. 
وان عاتب الحاصبل تف الأخنية والتفاية 
التي يُرفع فوقها دَّسّت الماء ويّملاء قبل أن 
تقهيا آم الضسيى للمباشرة يعمل الملايمن: 
وهي: حينذاك تلبس له لباسه: وتقعد اهام 
«اللّفّن» الواسع. تعرك فيه الثياب. وتقوم 
أحيانا مرسيونى العافزل سكن اكاك قضيه 
فوقها. وتخرج. من بعدء لتنشرها ‏ ارض 
الدار؛ على الحبال المهيأة لها. 

كنم إن البثر مساح لثادية غركن آخر. 
إذ يُدلَى الطعام فيها. فتحفظه برودتها من 
الفساد. وقد انقطع مرةٌ حبل القفّة التي 
يُحمل فيها الطعام.؛ فتناثر ب أرضهاء 
واسجتفع دهوة رجل يتولى تنظيفها ,روهض 
الصبي يتامّله ‏ هلع والرجل يدفع رجليه 
فتحات مخصصة #4 جدرانها. كان 
المشهد من مشاهد الطفولة المروعة. 

غلى أن الصبي يسرح بخياله اليوم. >2 
سلفات اللتماف نوق حنافر | ركن لقان 
وسقيت «تنكات الزرع» المصفوفة من حولهاء 


وفاحت روائحها الزكية. ومُدّت البسط 


وضع النقاط على الحروف 


أمامها لنجلسة الاسرة بعد مجيء رَجُّلها من 
عواسه وامعلاف الماكد# يفا هياتة الأم مر 
طبخ يديهاء وجرت من حولها أحاديث اليوم 
وما جرى فيه وأحاديث الناس من حولها. 
ويم اللعاء يضاف الوجوى لجل اللقينة 
هنيّة سهلة. حينها ينتاب الصبي إحساس 
غامسن تالفقن: كان الحيناة تجولت عين 
سُعنى اليوم: ف الأدوار المرتقعة, إلى نوع 
من الاستسلام لعيش واجب مستمر يوديه 
الساكن: فما يفرغ من آدائه! 

كانت الحياة تبدو ف الدور الشرقية 
المتعدة هلان السعاب نامطاجتي] القريية 
وها يضل إليها من حركة الجيران +3 الدور 
الملاصقة؛ واختلاط أولادهمم 2# باحاتها 
المكقوفة: قريية من نفس الصبي: يراها 
أكشاركريا منهااليوم. ادوار المباني 


العالنة: شد حرارة واغتى معت حت لقد 


تمنىء بينه وبين نفسه؛ لو أن العالم اليوم كان 
أقل امتدادا وأقل ثاسا! 

يذكر الصبي أنه أفاق يوماًء فرأى 
أمه تضمه إليهاء وتطيل النظر 2 عينيه. 
كان محمو حا كرضيكه إليهساء وهي تقطن 


بدعواتها ودموعها. فوضعته عند باب 
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المطبخ: وأجلسته على درجته, 
تتلمّسه وتحيط وجهه بيديها. 
كم كدمت له شرية من ماء 
البثر. وأخذت ترفع وجهها إلى 
السماء. تدعو 2 صمت. كانت 
السماء صافية: 2 ليلة من 
ليالي الصيف. والنجوم تزهر 
عتمتها . لا يعرف الصبي 
عندها كيف نهض عن الدرجة 
القن وبشعقه هليهداه والفد 
يمشي ببطء # باحة الدار.. 
وقد انتابه إحساس بالراحة, 
كان الحمى زالت عنه. وهو, 
إلى اليوم: لا تغادر خيالّه صورة 
السماء تلك الليلةء ‏ باحة الدارء والنجوم 
المزهرة التي تضيتها وتلمع:؛ فيهاء تفي 
الحيناسةة بالصد حو وتخفف .مها يس من 
شدة الحرارة! 

ولكن صوتاً آخر كان يتردد من حوله, 
لايع الصبى» نظ قي ماقولقه: من شحتاف: 
إلا ما كان يرى من اتعكاس آكره بذ الوجوه: 
كانوا يذكرون بالسخط أناساً يسمونهم 


«الفرنسيين». وقد سمع امه تقول لبعض 


وضع النقاط على الحروف 


من يزورها: إنها كانت تقف. مع بعض 
من النسوة. © انتظار جمع من عساكر 
«الفرفسيين» قالوا إنهم سيمرون هن الشارع 
الروحب القى يوون مرو فى اللدولة 
العسكري. وكانت معهن تريد أن تستطلع 
هيئة هؤلاء الناس. فلما بدؤوا ينحدرون 
الشارع: كانوا سوداً يحملون البنادق 
على أكتافهم. فلم تملك الام ومن معها أن 
يحبسن الدموع © أعينهن! 

فق إن كاه لكين منحيه يوه بقل 


به أسواق المدينة القديمة؛ ووصل إلى شارع 


التماسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس بشضا 


معي جا عه ع ا 
العبيى:اإكان اسكامبول]: ويجد الصببىي 
الشارع موحشاً ورأى أخاه يطل باب 
النكان الاسود الكنير ذى قزوين السسامير 
الضخمة. وقد وقف على طرفيه عسكريان 
يحمل كل منهما بندقية مشرعة؛ # راسها 
حريةٌ تلمع سكينها بإ عثّمة السوق: وعرف 
الضبي: من يغفدء أن الفرنسيين اتخذوا 
من الخان مكتباً للتحقيق يجرون إليه بعض 
الشبان المكيّلين. فيخضعونهم لتحقيقات 
طويلة تستدعي ضربهم وتعذيبهم. وقد 
شاعت من حول هذه التحقيقات. شائعات 
فوة كير الفرع:وشاقل التانى اسماء يعن 
اللعقفين من كاثوا يعملون أكيه: «مسيو 
كرباج» و«مسيو حصيرة». وكان ذاع ش المدينة 
أن الأول فهر أن يعدب الرجال بذ الخان: 
فيضربهم «بالكرباج». والشاني يبطحهم 
أرضاًء على «الحصير»» ويتولى ضربهم. ثم 
لما أتيح له أن يقرأ كتب التاريخ التي تحكي 
بعض احوال المدينة. 4 مرحلة «الانتداب»»؛ 
قبل أن ينحسر ظله عنهاء # نهاية الحرب 
التي يحمل الضبي تكرياتها المرّة خرف أن 


«مسيو حصيرة» سانا 2 أسمه: الى القبّعة 


وضع النقاط على الحروف 


التي كان يرتديها. وكانت من القش الذي 
تكن يزنك الحطى بذ الديفة: 

ما تزال ذكريات تلك المرحلة حيّة ب 
ذاكرة الصبيٌ؛ وما يزال يرى هذا الرجل؛ أو 
مويكسجية سزبرجاتها ميد مزهو سوق 
السحئ يركب الفمد الجاقيبي :من دراختة 
الثارية الهادرةة إلى جاتب مقهن السنائق: 
و يده سَّوط يهزه وهو يتطلع 2 الناس, 
على الجانبين! 

ويذكر الصبيء إلى جانب هذاء أنه 
وقف يوماً؛ يذ أول الليل: وسنه لا خزيد على 
الصايعة ينطع ذظ يجان يسكوخ «الذزك»: 
مروا على أحصنتهم: © مظهر من مظاهر 
الاعتزاز. عرفء من بعد أنه كان يوم 
الاحتفال بمعاهدة عرف 34 تاريخ سورية 
بمعاهدة سنة 1؟5١!‏ 

ا وتحية كاه اعون الك ار :بجعي 
الصبيء تندس صورة الطفل وقد ارتدى 
«قنبازاً» طويلاً مخططاً؛ دس 2 جيبه «كوزاً» 
من الذرة؛ وسار إلى جانب ابيه؛. فدخل معه 
دارا شرقية: ذا حي مجاون لحيّه عورف 
امام رجل طويل يرتدي بدّة انيقة. ويضع 
على رأسه طريوشاً. نظر الرجل إليه وغالب 


ا 11111 عب ا ي ل ف 00 كال ون الثاني 591١‏ 


بسمة غلبته على نفسه؛ فقد لمح رأس كوز 
الذرة نظ جبب الصسيي شام تداز إلى آبية 
ينصح له أن يُلبسه بذة حديثة مثل التي 
يرتديها أولاد المدارس 4# هذه المرحلة . وبان 
يمتنع من دس أكواز الذرة: أو غيرها من 
الساهاه: ف حيويية: 

ويعتفنظل الطبيىي: إلى اليوم تصسورة 
المعلم الذي تعوّد أن يرفع عصاه فوق روس 
الاولادء ويأخذ يديرهاء وهو يضحكء 


لك ا 
ع ايسكوواء لا تركو كاتا أقطع 
الرووس! 


كان هذا العلم متقدما بذ السة: بالط 
الشين شغرم كالظة قنديدة وكا إن 
حركته تلك قريباً من نفوس الأولاد. وقد 
أنهى الصبي سنوات دراسته الابتدائية دون 
أن ينسى أثره الحاني # نفسه. 

وجد الصبيء بينه وبين نفسه. أن الذي 
أهاذم مق هذا اللغلم: ف هذه الكرحلة المبكرة: 
يتعدَّى تعلم الحروف والكلمات. إلى تعلم 
الخطاب المؤفر 4 النفس؛ الخطاب الذي 
يملك القدرة على الخروج من حدود نفسه 


إلى نفوس الآخرين: ويختصر الطريق إليها. 


وضع النقاط على الحروف 


وقد قضى الصبي حياته. من بعد لا ينفك, 
عمله التربوي؛ ب مراحله كلهاء عن تملّي 
هذه الحقيقة الإنسانية القريبة ومخالطتها 
مخالطةً كسّب فيها أجمل ما يحتفظ به المعلم 
من نض الاتعساين يركنا النقسن واتماعها 
لالأخرولة ياكر المي أن معلما اخردة 
المدرسة الابتدائية التي تنقّل ب صفوفهاء 
كان له 4 نفسه مثل هذا الاثر. 

وقد تنقّلت هذه المدرسة ا الأحياء 
المختلفة حتى انتهت إلى بناء فخم كان؛ 
من قبل؛ كنيسة للرّهبانية اليسوعية. رضي 
آباؤها أن ينتقل بناؤها إلى الدولة. وقد ظل 
الصبي إلى اليوم يدخل هذا البناء؛ كلما 
تحت له الفرضة: طيتجول 3 صنفوفة 
وأروقته. ويستذكر بعض مواقفه فيهاء 
ويسترجع صور لعبه مع أقرانه 2 باحاتها. 
ويتطلع إلى سطح الرواق المطل على باحتها 
الكبيرة حيبت كان يرفع أذان الظهر من 
يريد أن يصليّه فيهاء قبل أن يغادرها؛ من 
المعلمين والطلاب! 

ويندو أن الديكن النذى اخخارزه لهذا 
الكرهي عرف مح اقريلء الحبيى :من 


كان يتولى رفع الاذان # حيّه. و بعض 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس ينا 


الأحياء المجاورة. وكان يحلو للصبي أن 
يسترخم صوته وهو يؤديه؛ ويستدير فيتطلع 
أسطح الدور المجاورة ليرى أناساً فيها 
يديرون رؤوسهم اليه, ريون أن سمهو 
الاذان من أاحد أسطحة الكنيسة! 

ولكنَّ موقفاً واحداً 4 باحتها الكبيرة ظل 
يغير أساف حيخ ياكرو: دعا شعلمه تك ضباخ 
أحد الايام. وقد اصطف الطلبة # الباحة 
قبل أن يدخلوا صفوفهم, ليلقي فيهم قطعة 
من محفوظاته؛ على النحو الذي استجاد 
إلقاءة لهاء دائخل الصف. فوقف الصبي 
يدير عينيه ظ ضصفوف الطلبة وقد غلية 
الموقف فانساه محفوظه منهاء وظل يختلج 
موقفه. ويتطلع 2 رفاقه؛ لا يعرف وجهة 
يتجه إليها! ادرك المعلم ما أصاب الصبي 
من هيبة الموقف. فاشفق عليه. وصرفه عنه 
سدور ظل السب يذكرف اه مرخ يفك: 
شور سه كاكرساء اس صنصية أيانا 
طويلة. حتى لقد أحسّه وهو يدير بصره ب 
الباحة التي يزورها بعد السنين الطويلة. 

على ان آخر عهذه 3 المدرسنة راففكة 
ذكريات الحرب التي كان يستقبل أخبارها 


الحي. وقد وزعت فيه أوراق يتنبا فيها 


وضع النقاط على الحروف 
كاتبوها بهزيمة المانية. تصوّر إحداها أحد 
العكّاكتن وقد يشنط أمامه فنوانا ههه 
يتتبّع قراءته لهتلر؛ القاعد أمامه: يقول له 
فيه ويا لمطر سيور كوهعيا قريب شرباد 
كثيرون»! 


0 

وكانت الإعدادية التي انتسب إليها 
الصبيء من بعد؛ بعيدة عن حيّه. تقع قريباً 
من أحيساء المدينة القديمة. خارج سوق 
الفرّائين (سوق القطن اليوم): دار واسعة 
يمقلا ينام مسستمل كاتيه تقداه احدى ابثز 
المديئة الاقطاطية الكرية: و#شحسى اتذاكرة 
الصبي: منهاء جملة من الأحداث؛ وقف منها 
موقف المتفعل يها: اؤسكها أحدات القضية 
الفاسظيفية: واقتراب احرف العاكية الكانية 

من نهايتها . 
غرفىيف هنذة الرعلةمدرسس قاذة 
«الديانة»: القادم من الازهر: من سنين 
كشرة بشي :فيه متض كا باللهجة الملضرية: 
كان يبدو لنا. ب كلامه. على قدر ملحوظ من 
الطرافة المطلثمة ببغض السرّف والحكايات 
الضاحكة؛ نقل أكثرها من مُقامه 4 الازهر, 


على مثال الشيخ الذي كان يُلقي درسه ب 
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بعض مساجد القاهرة. يقول لمستمعيه, 
خلال الدرس: 

- كل شيء # الجنة موجود. كل ما 
تطلبه النفس وتشتهيه! 

- وهل فيها «الفسيخ» يا فضيلة 
الشيخ؟ 

كان جِهوّري الصوتء فخم الالقاء؛ سريع 
الحركة. يصفق بكفيه أحياناً. وظل أثره 
ف الصبى سدا بفبمل ماوت فيل من 
يعد ف مراحلة كلها متة بدا معلما + 
مرحلة التعليم الأولى: ذا المدرسة ذات المعلم 
الواحد.لم يكن يبعد عن شيء كما يبعد عن 
الصوت عالي النبرة. ويبعد عن آثار الوقع 
الخطابي فيه. وكثرة الحركة, ويبعد عن 
اصطناع التأثر ‏ أي موقف يقفه. وبلغ 
من إفادته مما ترك الشيخ فيه: إحساسه 
بآن التزام الطبيعة. ‏ عمله. يلزم أن يعني 
اتنقنباظ الفقل وتفتحه:وحزارزة العاظفة 
وتفتحهاء 4 وقت واحد. لا يذكر أنه احتاج 
إلى أن يرفع صوته # وجه من يخاطبه من 
الطلبة؛ ‏ مراحل عمله كلها . ثم انتهى 


إلى الاسجاء يأى السؤام الطبيغة يمكن غة 


وضع النقاط على الحروف 


الوفاء بحاجات العمل التربوي؛ على احسن 
صورة. فإذا فقد المربي قدرته عليه فتح أول 
الأيواب على الأشفاق فيه. 

وقد مدل لهذه القدرة مدرّس الهندسة 
والرياضيات: وكان يهوديا: يسكق حي 
اليهود 4 المدينة. أنيقاً بادي الأناقة. هادئٌ 
الخطاب» هيع الخطى امنتطاع أن يقسي 
قبوله لدى الطلابء على ما يُخفون له ب 
أنفسهم فخ الكرفة وعلى ها يخفى لهه :ذ 
تفسسة من فكلة أو أشي منهظل الصبيي 
يسترجع. من بعد. حين يذكره. ما يلزم المربي 
من القدرة على التماسك: مغ إحساسه 
بالخالهل ‏ الشيظة غ واختة أحيانا حيفل 
يوماً والطلاب يتصايحون أ باحة المدرسة. 
وكانوا قريبين منه؛ فتقدم يسالهم: 

اما الخيرة 

ففال العببى نويه وهر ضيه ابضيامة 
فاكرة: 

- من أجل (فلسطين)! 

ايقل شيكا ول هر" بشيء. لم يزد على أن 
اسم اانه 3 لزن الواة قي امه إلى خرفة 
الإدارة! ويذكر الصبي أنه رآه؛ بعد سنين, 


يقطع إحدى الطرق ‏ بيروت: فوقع ذخ 


اللغ 005 كاثنون الشاتن 7.٠6‏ بيج يران 


نفسه أنه يسعى إلى التسلل إلى (فلسطين)! 

أما العربية فكان يتولى تدريسهاء ب 
المرحلة الدنياء عدون تقتوه من الترحلة 
الابتدائية. كان يرى # نفسه القدرة على أن 
يكون من أوائل المدرُسين: بل ربما كان يرى 
انها الاول شيهم .ديد الحذن حاذ النيرة: 
ميال إلى تقعيد الامورء وفرّض قواعدها 
عاتن الاخركن:املى عادى الظلية طاكفة 
مق كوا الانقساءر اتشناها وكركن كتابتها 
رامس كل عمل يتقدمون به إليه. يكاد لا 
يطيق أن يرى من يخالفه الرأي أو يذهب 
عنه غك اتجاه آخر. فرضن على الطلبة ألا 
يدخل بعده إلى الصف من يتآخر عنه. وقد 
رآه الصبي مرة 4# طريقه إلى الصفء يسرع 
الخطوء على عادته؛ فبدا يجري حتى لا 
يتآاخر عنه. ودفع وراءه باب الصف وهو 
ميبهورء وكان من الواح الخشب والزجاج: 
إذ كان مبنياً ي الرّواق. فما أحملٌّ إلا وهو 
يهوي فوقه على الارض؛ وتتطاير من حوله 
قطع الزجاج المكسور. وقد أخذت المدرّسٌ 
الفاحناة وكان كنيف , كفي قفو واس 2 
أوضبلتة إلى اللقير: والحخ يقظاع دف الصيى: 


محدو نهاك سنه التعال بعصي هرقا من 


وضع النقاط على الحروف 


طول الطريق القن :قطلدها إلى اللدرس ادم 
نهض وهو يتحسس جنبيه؛ فاطال المدرّس 
النظر إليه. وابتسم ابتسامة من رق له 
وقال؛ وهو يشير إلى اسم الاسرة التي ينتسب 
الصبي إليها: 

- «ولك شترتو». 

هم إن اتسيى تخالقة يوماء يك راراه: 
شفاه إلى الخرمقس الصف لأ يجوز له 
أن يتكلم ولا أن يسآل؛ ولا أن يبدي رأياً ب 
كل كا سم .وظال الامو أياماءوتقده احد 
رقاقة فق الضق:يسالة أن يفو عتة قتفاه 


مق 


إلى جانبه. ثم طالت مراجعة الطلاب؛ وعلت 
أصواتهم: فتمنّع زمناً. ثم استجابء. على أن 
يكتب الصبي دفاعاً عن نفسه؛ «يترافع» به 
الدرس المقبل. 

ما أكثر ما بحث الصبي عن الورقة التي 
كتبها يومذاك: فقد طواها الزمن عنه؛ فما 
يذكر منها إلا انه كتب 4 آخرها ما كان 
يميه ديكا شريفا مراقوا دعوة المظلوي: 
فإن الله يسمعها من فوق سبع سماوات»! 

فما كاد ينهي قراءته. حتى عاد المدرس 
فاهتاج والغى استجابته للعفو عنه. وهو 


يصيح: 
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- انا ظالم! يقول لي: إني ظلمته! 

وعاد الطلبة يرجونه ويتوجهون اليه 
بطلب الرآفة والسماح عن الصبي.. حتى 
نهاك استحايتة الاخيرة! 

أما مدرس العربية الشاني؛ فكان على 
نقيضه: درس # القاهرة وحمل منها شهادة 
الماجستيرء ورأى نفسه مغبوناً بما هو فيه, 
فاستهان به. وريما قدم إلى المدرسة؛ و 
راسه بقية من نشوة لم يستنفدها 2# ليلته 
السابقة. وقف يوماً فكتب على السبورة 
ألفاظاً غليلة 8 ثم مناهاء علما بيات الطلية 
عنهاء أجابهم: وهو يلقي إلى الارض بلوح 
الطباشير: 

- الشق شروق أن اعلمع وفلسة 
الزفت»! 

يعني علم العروض! 

وأظل تنراسه يونا هن انناف لصيلف 
فراى عياء جلت فى حافكم نيليا كانت 
فيكي سساح الفبف معموعه: 

- تعالوا تعالوا.. فانظروا! 

قاؤده» الظليدة على القسباك: يدق 
لكتابة قصة (وكان المدرّمس يكتبهاء وقد 


خلّف فيها بعض الاثار). 


وضع النقاط على الحروف 

واملى مزة على احن الطلنة عق الك 
سطرا يكتبه على السبورة: فبداً السطرٌء 
زهو وكداه بعال مملادساء بانحوظا :يانه 
وهو يضحك: 

- هل تعرف اللعبة التي راسها أكبر من 
ردقها (جاء بها باللفظ الدارج).. كلما 
أجلستّها مالت؟ 

صورة إفهانية لا تخاو مخ الطرافة 
بكيخ اللثي و ذاف سباك تحنيا: ولكن 
عملها لا يمكن أن يستوي # المريّين داكما. 

ثم إن إرث هذين المدرّسَين كان؛ من 
لوق القراسى وشقفيا جد :يسفن التحلضن 
عله عدا طويلة , ومن الامتباء يرناة 
الفينياغانت, كس كانا علاهما بيضان ده 
استماما زاكذا بوبوجيان الظلية إلية: 

وقد شغل الصبيٌ؛ من بعد., قبل 
فخرجةة من الاعوادية خبر اذبو ةق اللدضة 
0 
التقدير. وكان: ‏ وقت من الاوقات, مديوا 
للاعدادية التي درس فيها سنواته الأربع. 
كان من آل الفاروقي؛ من فلسطين؛ ولكنه 
عاق مال كف يتن ادافين :ل ضير 
فاكتسب لهجتهاء وأصبح حديثه وخطابه؛ ب 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ سس رض 


الاعدادية. مصوغين بها. كان جليل الطلعة: 
طرياة شريطيا نهد اللخط ون شك النطق 
4# غير اصطناع. منوع الثقافة. يبحسن 
مخاطبة الناس ويؤثر فيهم. عمل حيناً ذخ 
الححافة: واصدر خريدة سماها:«الميفاق»: 
م يُتّحِ للصبي أن يطلع على عدد منها؛ ولكنه 
كانء حين يمر (بباب النصر). وينحدر منه 
إلى ويتتهل الدينة الحديفة ير من نحت 
والقشافى مانا مامه فا جد يدهن الأعلن: 
الوحة مغيرة تلك غلبها علمة لفق 

وه هركي الرجل اياماءوالعينيي .ذه 
المدرسة: فجمع بعض زملائه؛ وحملوا ب 
أيديهم طاقة من الزهر. وطرقوا عليه 
البابء يعودونه ويتمنون أن يروه معاضى 
الخطو كك المدرسة. أحدثت الزيارة 4 نفس 
الرجل أثراً ظل يتملاه زمناً طويلاً. وقد 
سال الصبيء: 4 زيارته. عن قراءاته؛ ونصح 
لدان تنتى يقراءة والادت الضفيره و رالادت 
انين لابن الققم. وكجل الميى يونا 
من أن يضرم لاسكاذه بكلفةه البالغ بقراءة 
روايات الجيب! 

على أن الصبي كان يُبدي: ب كل حال 
اهتمامه بكل ما يتصل بدرس المواد الادبية 


وضع النقاط على الحروف 
واللفوية. ويسعده تقديم مدرّسيه له ْ درس 
هذه المواد. وقد تم تخرجه. من المرحلة 
الإعدادية: مع ثهاية اتحرب العالمية الثانية. 
والتعه بق تيزو إلى الاسمي لتقب إن 
عمل ماجور. وص عزمه على التقدم إلى 
«مديرية المعارف». كما كانت تسمّى انذاك: 
عسى أن تخثاره للعمل ف بعضن قرى حلب: 
وكان أبوه لا يمانع # أن يتجه ابنه إلى 
العملء مع أن حاجات الآسرة كانت مكفيّة, 
بما تَدرَه الدكان: وبما تأتي به المتاجرة 
بالزيت وبنتاج إحدى قرى المدينة القريبة, 
من البطيخ والقمح: يستقبل احمالها ويبيعها 
إلى الدكاكين المتفرقة: ويعمل على إيصالها 
إليها . 
وكان الضبي يتولى: أحياناً كثيرة: هذه 
المهام. يركب الدابة؛ وقد امتلات «سَريجتها». 
من جانبيهاء باقراص البطيخ. ويسعى لذ 
انصسالها إلى ذكان من :اشتراهاء وكا بسن 
نذة كا ركويهاء برخي لها الزمام أحياناء 
لهم يشذه لتسرع 2 العودة إلى دكان ابية أن 
إلى الحان الذى تمركن :في احمالها: وكان: 
وهو يسرح بنظره ف الطرق والدكاكين التي 
يقطعهاء لا يكف عن التفكير فيما نواه. 


ان عع لس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


وضع النقاط على الحروف 
«مديرية المعارف» بطلب التقدم إلى محوص 
اخثيار المعلمين ف الأريافه قبل أن يلغ 
الثامنة عشرة؛ وهى السنة المقبولة لدخول 


اللا 5 ن. وقد اذ 3 ٠‏ حتى يكتما| له هذا 1 ؛ معلما وحيدا ش مدرسة قرية قريبة 


لتزويره. ثم وجد نفسك آخر الامرء وقد 


الحقء. إلى ان يرفع دعوى يسمونها «دعوى< من حلبء مكوّنة من غرقتين اثنتين. 


الهوامش 
(©) الشّيّرْ: انقلاب في جفن العين؛ وبه سمّي (الأشتر النخعي - مالك بن الحارت - /الاه). 
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(إلى الذي هيج حمائم روحي وغاب إلى.. إلى الذي كان صديقي) 

حمل الاوراق وهبط الدرجات, وكعادته رمى بتحية الصباح على العجوز 
صاحبة الغرفة التي بادرته قائلة: 

الساجن الققديه كيرا ماقان ينسى إلقاء الفحية, 

- هل يعني انه كان مهرد 


قاص سوري. 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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- أبدا.. كان شديد التواضع؛ ولكن كما 
قلت لك يبدو أن شياطين سكنت 4 راسه 
يا عفو اللّه. 

ككف وكام كلقا الباب وراب نظر 
إلى أمامه ثم نحو الأعلى انشقت الابنية 
نحوسماء ابتدآت عند توازي جدارى الزقاق 
اوماد كيقة قار بالطر. 

م يتوقف تابع نحو محل يطبع فيه 
الأوؤاق على الكسيوقي مساق العدبيرة 
قاب مقعد. فم الياب ودظم له بالاوراق: 
قهما انتكقبله الشاب» 

- هل من جديد؟ 

-سترف.. لايد أن كل شيع جديد. 

- أعلم أنك تكتب القصة القصيرة. 

د وتعتن فا هذ ااكرة ساقم هياذ 
روائيا ...وداعا للتقليد والتقالين.. كما إننى 
أعمل على إنجاز رواية جديدة أيضاً؟ 

عافتنا 5 

- مذكرات رجل فاشل. 

2 حميكقى ريما نارين ميتة 
بالسوداوية والحزن.. سيقولون عنك بانك 


مونشى لقيييا امحقى كنا كارا اها : 


أرواح مهاجرة 

عدقالوا عدى كثيرا واتؤموق كيرا ...كلم 
يعد مهم.. دعنا من كل هذا .. متى تنتهي 
من طباعة الاوراق؟ 

كرا لخدا سكون جاهدة. 

وخرج ومازالت صورة الكلمات تضج 2 
راسه وهو يقول 2 نفسه: 

- إن أية حدود سأكون علد .بحسن ظنك 
بي يا.. يا أيها الهارب إلى اللاشيء. تعرفت 
عليك وكانني كنت معك 2# كل حياتك. 

حين رايت صورتك يا معلمي بشعرك 
المخضب وجفنيك الرافين كجناحي 
توتو عرفت انك اقف انع فت ابح :تاك 
المذكرات. 

هل كنت تعلم أنك تنجب شبيهك5.. 
هل كنت تعلم أنك تقوم بعملية استنساغة.. 
قراتك بكاملك.. بشالك الاحمر الملتف 
حول عنقك.. بالراديو الصغير الذي تركته 
ملفبه] يفاكينة السروي: اورافك وو ضويتك 
العى اتتزفبت متي النظام الذي كثيرا نا 
كان محط أنظار أهلي والاصدقاء.. لماذا 
فعلت بي ما فعلت؟ هل كان يجب عليك أن 


فترك كل هته الاوراق الى أتعيسي كثيراً 
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وأنا أرتبها؟.. ثم لماذا كل هذه الاغلاط 
النعرية والاباكية ول كل تك روفياتك 
وآأنت 4# حالة النشوةة.. ثم من أين لك كل 
هده المغامرات العاطفية. من اين لك كل 
هذا التكسران للذاكة. ركاذا ل تترك شيا 
لك لنفسك؟ على الاقل كان عليك أن تكون 
كتوماً لبعض فضائح عبأت بها أوراقاً بأقلام 
مختلفة وحبر بالوان عديدة. 

هل قاذ كما تقول أم حسمت إن شياطين 
تسكن رأسك5 يبدو أن شياطينك قد تسللوا 
من بين كتبك وأوراقك وقفزوا دفعة واحدة 
إلى راسيء ومنذ تلك اللحظات الرهيبة لم 
أحس بالراحة؛ كأني بك بكتريا أو فيروس 
سكن دماغي أيها الشيطان لم فعلت بي كل 
ذلك5.. حتى أشرطة الكاسيت المليئة بأغاني 
اوسيل نخليفة :شيع امام +سميه التي 
فرونة امييبة خليل. تسيفان:: الفارفق 
العراقي نصير شمة.. علا الجزائري.. عمر 
خيرت.. الكتب التي تقصح عن عناوين 
عريضة تحكي قصة البشرية من أشعار 
وقصص وروايات.. محمود درويش.. مظفر 


النواب.. توفيق زياد .. طلال حيدر.. سميح 


أرواح مهاحرة 


القاسم.. معين بسيسو.. محمد الماغوط.. 
حيدر حيدر.. حسن حميد .. كوليت خوري.. 
غسان كنقائي: .سعد الله ونوس.. انطون 
تشيخوف (عنبر رقم ..)١‏ دستوضفسكي 
(الابله).. جنكيز أتماتوف فك (المعلم الآول.. 
وداعا يا غولساري.. جميلة).. سرفانتس 
(فوكيقوت)تؤورياء. لوزكاب بابل نيوا .: 

القبوى القطلعة ماركين واتجلن ولينين 
وجيفارا كلهم يخرجون من براويز صورهم 
وياتون يوقظونني إن كنف تاكيا«يجلاسون 
عقب شريست أنا وماركس كاسا من ذلك 
النبيذ المعتق.. وجلب لي معه جيفارا سيجاراً 
من الصناعة الكوبية.. وحده لينين كان 
تتابظا كتاب نا العمل سهرة يا صديقن 
لا أعرف النوم فيهاء آما أنت فويل لك مني 
ويل لتلك الكتابات التي سأضعها ي النار 
واحلسسن احضر القهوة على ثارها «متفري 
اقباط سافتمع بغار لباقت جكيسيه 
وبعض ملائكتي تصالحوا البارحة جلسوا 
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إحداهن قالت لي إنني أشبهك 
على خف التنظاف الشبيزبة 
التي تنتابني كلما تذكرت تلك 
العذابات التي تعرضت لها.. 
لماذا يعذبون أمثالك5.. من - 
جوت ماوال وفع السياط من 
ظهري التي هي عبارة عن الام 
بالاستعارة أحس بها كانها من 
ذلك العهد الروماني الذي 
يفصنلنا عنه عهود وسئون.. 
من قال إن العرب لا يصلحون 
لشىءة 

ها انت قد البستني روحك.. 
مهرت أيامي بالقلق. 

قلت لام محمد: 

- سمعت أن لديك غرفة للايجار. 

- أي.. لكنها غرفة مسكونة. 

4 البداي ةلم افهم ماذا تعني هذه المرأة 
بكلمة (مسكونة).. إذ بدت لي هذه الكلمة 
قوامة بفرافية ب متباكلا ف تفن ها إذا 
كان يسكن 4 هذه الغرفة ينات من الجن.. 
أو أشياع» روهت اسمل واحوقل).: 


إلا ان المرأة استدركت ما قالته فتابعت 


- اقصبيف إن اخراض الشحصن الذي 


كان مستاهرا هنا واتك ظييا :.كيدة بسنة 


افساهده.. لم يأث حتى لينام.. وحده اللّه 
بعلم آين هو طالساسي سيت بدا حقيبته.. 
التظطرقة ظويلاً ول يكذ إذا دضعت الأنجرة 
لعام كامل أسلمك الغرفة.. يا بني انا أعيش 
على هذه الآاجرة. 

الحاجة دفعتني للموافقة على الطرح 
تقلت لها: 
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داظيبه. ولكن هل استطيع ان انتطلع 
جو الغرفة ومحتوياتها . 

- مدت العجوز يدها الى عيبها.. 
والخرجت مقكاها شهيرا وقديقد قاكلة: 

ماتقق والعار سطت مضل اشاء 
الله تعجبك. 

وصعدت الدرجات العالية..المبنية 
بارع شيو وني والفي وزينها يكن 
الورود والحبقء. المزروعة ش علب معدنية 
توضعت على امتداد الدرج حسب رغبة 
المرأة العجوز التي ما زالت واقفة 4 الاسفل 
لطر سرك يتك ادتي[: بجي إذا وصات 
إلى الغرفة وفتحت الباب.. فاجاني المشهد. 

كانت الغرفة عبارة عن مستودع لأرشيف 
تناثرت وسطه الأوراق التي اختلطت مع 
أجساد لحشرات ميتة. 

تقدمت داخل الغرفة كما لو أنني اتقدم 
دانفل مقارة لشفت بحديفا . 

كانت النافذة الوحيدة المطلة على أسطح 
المباني عبارة عن ضلفة واحدة من الخشب 
غير المطلي وقد فعلت فيها الطبيعة فعلها .. 


كانت متفسخة.. مهترئة.. فيما الطاولة 


الود مام 
تراكمت فوقها بعضن الكتب والاوراق التي 
هنا أن هدم متها حاولا بسحن ادر 
الذي أفضى عن رسائل وصور وقصاصات 
ورقية.. حتى تطاير الغبار وتطايرت معه 
بعض الأوراق القن قلت على الآرطن. 

انحنيت محاولاً رفع الاوراق عن الارض 
طوف فار على طب ا رفوي نيخط ريطن 
(الغوام واتحدة ]د مكرك مليا بالعنارة فلم 
أضل إلى معنى.. ومن دون أن أشعر لم أجد 
نفسي إلا واقراً كل ورقة وإذا بي أغوص +2 
فال كران انه من السرية.. هذا العمق 
دفعني للتعرف على هذه الشخصية الرائعة 
والفريدة.. فرحت أقراً كل الاوراق المكتوبة 
عاك قن مكراك النخصبية خانيا أن أخراة 
اجوز خط يذ الاسفل...كإذا بضوتها: 

- يا الله يا ابني.. تعبت. 

فهبطت مسرعاً وأعلنت لها موافقتي 
على استعجان القرظة علا هي عليه 
واعتبرت نفسي مالكاً لأدواتها.. لهذا دفعت 
عنك كل الأشهر السابقة.. أنت الآن بريء 
الذمة بالنسبة لام محمدءأما بالنسبة لي 
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عليك.. إذ كيف سلبت مني حالة الاستقرار 
التي كنت أعيش بغضها .. ولا أدري كيف 
قادتني خطواتي إلى هذه الغرفة. 

على فكرة.. 

حين وعلك: فاج الفححل يقاب ابعطن 
الثاؤوزك لازالة الحسدا لهذا كسمه عضن 
الإصلاحات الضرورية.. كإصلاح النافذة 
وطلائها واشياء أخرى كانت بحاجة لترتيب 
وتنظيف وخاصة عندما فتحت الرتاج 
فاجأتني ثمة فراشات ميتة بأرض الغرفة.. 
سجائر مبعثرة..و قشور بزر.. وعلب سردين 
وزجاجات عرق فارغة.. أوراق ملقاة على 
الأرض وعلى السرير الذي يشبه كل شيء إلا 
السرير.. كان مثل تجويفة التايوت.. كاسات 
المتة والقهوة التي ظهر على سطحها الطحلب 
الأبيضن». الكاق الصكير الذى تخول سطحه 
اللامع إلى ما يشبه الخرائط.. طاولتك التي 
تهتز مع كل حركة.. الكرسي الذي يميل نحو 
اليسار بشكل مخيف إذ كثيرا ما ظننت أنني 
هويث: لهذا كأنا حين أجلس تراني حدرا.: 
قصاضات ورق لأرقام هواتف.. أما كان 


يجب عليك أن تكتب كل هده المعلومات 


أرواح مهاجرة 
ودش خاص ,ديا اخى بيبانا سبال مت 
إليك كراهية لا استطيع تفسيرها.. ولكنني 
أحييتك.. تم .. لهم.. أحبيتك أحستك 
بانك آب روحي.. هكذا ينعتون المعلمين ب 
قريتنا (الشيخ) اب روحي.. تسمية جميلة 
اليس كذلك ومع كل هذا ومع كل فوضويتك 
رأيتك نظيفاً: لبست قميصك وبنطالك و 
هذا الصباح لبست ثيابك الداخلية.. أي 
لبست ثيابك.. قل عني ما تريد.. متطفل.. 
مجدوق. . معفوه:. أي قيعت آنا راطن وفوق 
هذا فإنني # الامس ذهبت والتقيت بإحدى 
صديقاتك والتي وجدت عنوانها بين الرسائل 
والصور الموجودة ب درج الطاولة.. ذهبت 
بدافع واحد هو التقرب منك والتعرف عليك 
أكثر فاكثر وكان هذا هو دافعي الوحيد.. 
كانت بعمر يقارب الاربعين. لكنها 
تحتفظ بذلك الجمال النادر الذي لا يلحظه 
إلا البحطن الخاضة من البفر.: 
كان فمها الكرزي رسالة عشق مفتوحة 
على بياض.. وذلك الوجه الذي يبدو وكانه 
من رسع مايكل انجاق وشعرها ماذا أصنف 


لك فأنت تعرفها اكثر.. دعتني للدخول إلى 
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نيقي المبفيردى الستاكر البيضاء والؤرقاد 
وتلك المحتويات.. مقاعد وثيرة ولوحات رسم 
لفنائين عالميين حتقى إذا جلست غضت د 
ظحراوة امعد اطينا سيناق سازالها تبعقارة 
عف فلك الستويات الككاذة: 

قالت لي بانها تعيش مع اخ لها يعمل 
مسال القن العف كيان وهو تحات: 
داقم'الشعؤاللدية اركياظات هع مسالات 
الفوضن ل اليلنلان الحربية لاا يغرب 
لذا هي دائمة الإقامة عند خالتها بحكم 
عملها ع المدينة.. وأحياناً أخرى تذهب إلى 
اهلها 4 القرية للزيارة.. وقد أهدتني آخر 
عمل لاخيها مصوراً على (سي دي) وبدوري 
قمت بإهدائها مجموعة قصصية لي بعنوان 
[الساضر) كمون صداكة وبحية, 

كفنا أنها مؤققى على يعضن أصدقاء 
لها أصبحوا بعدها أصدقاء لي عازف عود 
يعاؤف كما سو نيه قتي يذ الكوريين 
تدعى استيلا وهم جميعهم اعضاء 2 فرقة 
للاغنية الملتزمة فتاة كان لها حيز # قلبي 
حيث تعرفت عليها من خلال المهرجانات 


والملتقيات التي كانت تحييها الفرقة حتى 


زرك وك : 
كان ذلك اليوم من أيام الصيف الحارة 
والبعر 4 أجمل حالاته وض كان التجمع 
الهائل لمناسبة وطنية 2# الاول من أيار (عيد 
مالم طلى لاطم ظرطونسن قم النفاء 
وتعارفنا أكثر.. كانت ذات جمال ورشاقة 
وفوق ذلك نظرتها البعيدة وذكاؤها الوقاد.. 
لقد سلبني كل ما فيها.. كلماتها ابتسامتها .. 
حريتها التي بدت اصيلة ومنذ ذلك الوقت 
بدت اللقاءات فكنا كل يوم تجتمع ونشرب 
ونغني.. شربنا صحة الوطن وغنينا وقد 
امخثلات الغرفة بالحنان حيت كل هنا راع 
يتحدث عن نفسه وهمومه وإذا بنا على طبق 
من الهموم تشرب ونسكر فإذا ما ذبنا ةذ 
ملسلها وامتزجنا بعيق ابنة الكرمة تحولنا 
بقعليا إلى جزم هنها كركهها وترفقها بحن 
إذا ما بدات تلاعب مكان أهاتنا رحنا نسكب 
الأقات طراء: لقن سكرتا سن الههوم:. ايا 
سوس يسحت فلي قز قا 

ولكن ما يقلقني الان هم رفاق دربك 
فما قراته ‏ كتبك ودفاترك ومحاضراتك 
ومذكراك اك لاقطييق على هما رس نالهم. 


الحرب العراقية وقعت والامريكان استولوا 


ليان عع لس تت الس هد 005 كان ون الثاني ١١١٠١‏ 


على العراقء ولكن لم أجد لديهم موقفاً. 
كانت مواقفهم لا تعبر عن الشارع.. لا تعبر 
عني أنا الذي تقمصتك بكل ما فيك. ولكن 
هاذا يلون تقد وجدوا انفسهه إذاء عدو 
قد اعد العدة لكل الاحتمالات عدو متطور 
الته وعنفه. عدو جاء ليحتل ويهيمن 
ويستوليء ليغير خارطة الأرض والإنسان.. 
ما كان الامريكان قد حضروه لحرب النجوم 
ضد الاتحاد السوفييتي قد طبقوه على 
العراق.. اللعنة!.. 

تبدو العراق 4# هذه اللحظة ستكون 
مفتاحهم.. ليس فقط للاستيلاء على النفط 
ومكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية كما 
يدعون.. لقد علّمنا ماركس أن فاقد الشيء 
لا يعطيه.. فهل لديهم ديمقراطية ليعطوها 
للاخرين؟.. ثم ما هذه الديمقراطية التي 
سننالها على يد الأمريكان.. 

دخل المقهى.. هكذا كان الصديق يفعل 
كلما لاعبيداان السوو جاتن _ذ القين 
لبعضن الوقت.+يرق الناس »يقرا وجوههه.: 
يحاول قراءة تعابيرهم وعباراتهم فكيف 
يفعل هو؟! هو الآن متجهم الوجه. الجريدة 


أمامه كفرح خاوطة الطريق»يتشابل؛ 


أرواح مهاجرة 

- ماذا كان يفعل الصديق.. هل كان 
يغرج إلى الشارةة نهل قان رقف يف وبيظله 
واد كارا على ماهو سباك 

اكتفى بطلب طنجان قهوة: جاؤوه بالقهوة 
بدأ الباعة يعرضون بضائعهم.. جميعهم 
مزوا من أمافة..ثنان. تنو عليه علاماث 
الوقناى والتضييم بلقن تيسن الأ ةق 
وبتطالة؛دييدو أن المنديق كان ةا حسه» 
رفيع.. عيناه عسليتان غابتا وراء نظارات 
وذقن عريضة كثيفة الشعر. 

فين جعي الفيقير 118 جد ازواقاً 
بيضاء ليتخريكن عليها :ل يجن شيك + خرج 
لبعض الوقت وعاد وبيده دفتر وراح يكتب. 

وحده الشيطان يعرف ماذا كان يكتب 
لكن جل كتاباته هي مذكرات يومية.. ترى 
هل اكتسب عادة الصديق الذي لم يرك غير 
القلق والتوجنى: تنه الذاكرة فرحل مع 
كل الذين وحلوا وغابوا إلى.. إلى استيلا.. 
لا.. لا ترحلي. 

الأ كريط الأن.. كريقى هس أن يتتشع 
دخان الحرب. 


اللسة 001 كا نون الشائي 2.16 سيج------- يس حكن 


أهلي.. سلبت مني اللامبالاة ومهنتي 
كمراسلة صحفية تدفعني إلى ذلك. 

ب ولكنك تت فعين نجو الخطر. 

- الخطر أن ابقى غير مبالية. 

كانت تجمع أغراضها.. وضعت بعض 
الثياب # حقيبة وعلقت الة الكمان على 
كتفها ومضت.. كانت صديقة وحبيبة.. 
عشنا صداقة بعيدة عن الاطر المادية.. 
جمعتنا الافكار فكانت لنا المخاوف نفسها 
والقلق نفسهة والحكم نفس :ثم اك قد 
قيلها هن قبل ول كن كن فاسي. كان 
القبلات بيننا تأخذ حالات أخرى نوعا من 
أنواع المحاكاة الكلامية والإيمائية ليس الا. 
تقدمت منها لأودعها .. فوجئت بساعديها 
يطوؤقان عنقي.. اخذتني المفاجأة.. قبلتني 
قبلة سريعة ومضت.. وقفت على الرصيف 
وهي تومي لاقرب سيارة.. حشرت جسدها 
التعيل. ويطنييقها انيسن بالقياب واتطاعت 
السيازة:وانا أشيعها:: لقق.رجلت ابنتيل:. 
نعم رحلت. 

على الشاشة المتوضعة # زاوية المقهى 


كانت مشاهد القصف والتدمير والاغتيالات 


أرواح مهاحرة 


بستحي كان عضن زيول كت علن 
خشبة المسرح ويصرخ الممثلين قائلاً: 

.هيا ..:سيبد! العرض. 

- ما دورناة 

كان الرجل الساكل مظلياً بالساحيق 
كالمهرج. 

قال المخرج: 

- البكاء. 

قال أحدهم: 

- ولكن لا وقت الان للبكاء. 

- البكاء على الموتى تقليد وعلينا إظهار 
هذا التقليد. 
وحمل سيف وترساء 

وقلد آخر صوت الديك. 

- لم يات الصباح. 

قال المخرج: 

-.صع أيها الديك فالفجر تحن الذي 

وتتالت الصورء وتعاقبت المحطات. كلها 


تتحدث عن العراق.. إحداها تتحدث عن 


النانا علس ##ت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


التماسك العربي.. عن تماسك المسلمين.. 
فينطفيّ التيار الكهربائي. 

تحيط الظلمة بأرجاء المقهى وثمة صوت 
باعية .على قير اماد كان عسوت سفازياً: 
وبرقت الكينونة 4 ذاكرته: اقترب الصوت. 

(يا أشباه الرجال ولا رجال وحلوم 
الاطفال وعقول ربات الحجال) إنها خطبة 
الجهاد للامام علي بن آبي طالب. 

ماذا حدثة يعود التيار تضيء الشاشة.. 
زرقاء بحجم الكون.. البارجة الامريكية 
تظهر كمدينة عائمة تحمل الشر.. يندفع 
لسان النارمن خلفية طائرة وهي تغادر المطار 
العائم.. ثم تتقلب 2# الجو تتساب انسياب 
أفمى 4# الرمال.. مازالت حتى ظهرت 
تحتها المدينة كصحن مليء بملذات الحياة. 
تفارق الطائرة صواريخ تحمل الموت وحين 
تصل إلى الارض وتنفجر تهتز المباني» ويهتز 
معها الجسد.ء وينكمشء وترحل الذاكرة بي 
عمق التاريخ إلى الكلدانيين والسومريين ثم 
إلى هولاكو.. حلف بغداد السييٌ الصيت.. 
ثم إلى قطار الموت ‏ الستين من القرن 


الفاكت .+ وبيعدها ضرب المفاعل النووي 2 


أرواح مهاجرة 

العراق وتبداً رحلة الاحزان..لم يعرف ما 
الذي قدح زناد المقارنة 2 ذاكرته. 

من هنا ابتدات الحضارات: ومن هنا 
ستنتهي. وتوقف كل شيء, حاول العودة إلى 
التلفاز لكنه لم يفلح كانت الاحداث # كيانه.. 
جسده..# عقله تندفع نحو الراس لتقبض 
عليه ثم ترميه ب دوامة حمى رهيبة.. لكنه 
يقاوم.. يقف على قدميه.. الشاشة عين 
ساحزة تخريقن الذاكرة بحروق من طين.. 
جلجامش ينادي انكيدو.. وهذه العشتار 
تطلب ثور السماء الهابط كانه تلك السفينة 
العائمة. 

يخرج من المقهىء وش حركته إرباك.. 
ويعود ساحباً خطواته إلى البيت يفتح الباب, 
ويدخل إلى ساحة الدارء وقبل أن يصعد إلى 
الغرفة يتوقف. 

كانت العجوز تقف سالته: 

- مابك؟ 

- لا شيء. 

- كيف لا شيء ووجهك محمل بالهموم. 

ح إنها النهاية: 

- النهاية. 


الس 001 كانسون الشائي 8.٠6‏ س----ل----- يج لدان 


- لا تخف فغدا سيقف العرب والمسلمون 
إن حاقو اسراف 

هيز بواشة: 

- ربما وصعد إلى الغرفة لم يشا الحديث 
حرصا على بقاء ما ف داخل هذه المراة من 
أمال.. كانت كاي عربي عادي لا تدري أثنا 
مساقون إلى مذبح البيع.. لا تدري أن أعناقنا 
ملك سقاكيتهم وظاكراقيبم ونا مجه 
وأثتا لستا.ملك انفستنا.. فلقك باعونا يثمن 
يخس كبا باءيهوذا السيد كسح كنا باغ 
يهؤذا السنيد المسبح.: كما باع يهوذا السيد 
االسيس: 

هامش: 

كان الغزاة يقئريون من بغداد.. وكانت 
وسائل الاعلام تتحدث عن خسائر 2 
صفوف الغزاة هؤلاء العلوج.. حاصرناهم.. 

لكن فجأة تغفيرت الصورة وانقلبت 
المقاهيم فقن ذبلت الشمعس وعرجت 
ميكاه الأنهان نحو المرتفعناث.. أما البخر 


فقد غرق 4 انهدام التربة واحمرٌ لونه.. 


أرواح مهالحجرة 

وتحولت النجوم صواريخ ذكية 4 فضاء يعج 
بالفوضى واللا إنسانية.. 

أعلن عن انقطاع التيار الكهربائي.. 
وَعن الحتلال المظاو:. ثم سقوط الهيكل بيد 
الغازي.. 

عادت وسائل الاعلام تتحدث عن طفل 
قطعت يداه حين كان يريد أن يحتضن 
الحياة: عن أغراة تلن وقد سنفظت ومنطظ 
الشاوغ لوقه بإشتعاة: 

تستغرقه الأفكار تشنج # مكانه كان 
يمكسن أن يقل كفن العريسية دشمته الى 
الحركة..لم تخنه قدماه وذراعاه ضرب 
الطاولة بيده وخرج كالمجنون إلى الشارع 
يؤلب باسم شعبه والناس تماثيل تتحرك 
بقدرة الخوف والجوع والركض وراء الرغيف 
وؤواء الري الفاسن: 

لقد خاب أملك يا صديقي: فزمنك 
يخصتك انت: أما شحن كلستا الا دمى .. د 
زمها أن تشرا تاريخه حتى كيدو الخيانات 
فيه وجبة دسمة تقدم على مائدة الإفطار.. 
وطن رموا فيه كل حثالاتهم ونفاياتهم.. 


لكل من عبا من دفين الالم غطرسة وبنى 


نان + رٌ ٌٌا_ااك اسع ا لل ا ف 00 كأللون الثاني 50٠١‏ 


جعدوان الجماجج, لكين الماء قتجرضة. 
نبقت ينابيع.. رسمت عيونا جاحظة دهشة.. 
وقرقعات قلاع العظام حين الانهيار.. 
لهذا الاتانطان, لفون الانجقة 
على الفهساائيات,, للخوف :لمم :لهذا 
السحاب.. لكثبان رمل أرادت أن تكون جبالاً 
تما اشبع الكان.. للف الذين انوا من 
أؤانت السطبا راع مقا .؛ اصفروا احرف 
والرقم على رقم ترتعش له الايدي المارقة 


وهي تستجدي بلاغات الحتوف.. ترتسم 


أرواح مهاجرة 

المخيلة ناياً و الجسد امرأة سجلت # 
محضر الجلسة مليون ذراع عكستها السماء 
شحانات على شكل أاكق تهفف:صارخة 
ولافتات.. لا للحرب لا للعدوان.. لا للحرب 
لا للعدوان.. لا للحرب لا للعدوان. 

مللاحظه: 

وبجعم 

ثمة رجل ثالث يقف بالباب يسال: 

-الخالبة ام محمد ..سفعتة: أن لديك 


العاسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس تا 


كان عمري رحلة كذ عالم المعرفة: تحملني المصادفة ك كلّ مرة لان 
أتعرّف على رحّل مثلي؛ تعددت اتجاهاتهم: واختلفت طرق سيرهم: فمنهم 
من انتهج منهج التقليد والمثابرة ومنهم من جعل الابتكار وسيلة ليرتقي إلى 
عام الابداع. 

كلنا يعمل.# خلية واحدة, وكلّ منا يبحث عن درب له مع الخلايا 
المجاورة, والمتاملون منا قلّة. فقد أرهقتهم هموم الحياة اليومية؛ وجعلت من 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


اناا لل ل يقس ال ساد 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


يومهم حلبة سباق أمّا آنا فلم أغمض عينيّ 
الغالقة عم مراستتن يف كل مشوان: 

كفت داكا اندلق تقيرة الفواهسكل» هنذا 
النفم الراكع جعل حياتى خسوارا بين ذاتن 
التي ارافقها اين امشي.ء وبين إدراكي الذي 

بدا الحوار مع اللحظة التي انفجرت 
بصرختي الاولى كان علي أن أفهم المحيط 
من حولي قبل أن يلمح وجوديء كان علي أن 
أكون قبل أن ينكر ذاتي. 

وصارت صرختي الاولى ترافقني ب كل 
ودايةهنها يستغيل الظسل روخ التجرنة 
التي تسكنه؛ فيستوطن ميدان العمل. 

كانت خطوتي الاولى حين أدركت أنه 
يمكنني أن أرى العالم من ارتفاعي: أحسست 
أنني أمشي على سطع القمرء أبحث عن 
نقطلة فوازتي على كوكب تعد مفيه الجاذبية: 
فاراني أتابع الخطوّ بحثاً عن درب يحملني 
إلى بعيد حيث يسكن أفقي وينتظرني بفارغ 
الس 

أه! لقد سقطت. والكاسبيت بوجع 


السقوط؛ الذي جعلني أدرك أن جاذبيتي 


الضتحكة الأول 

الارضية تحاول أن تعيدني إلى نقطة التوازن؛ 
وخطوة البدء من جديد. 

واخقنى السفوظ حاريها يعميى: 
فيعيدني إلى نقطة التوازن 2 كل لحظة 
أفقد فيها بوصاتي. 

أشعر بنشوة لانني أخطو وكأئني أملك 
العالم باسره. نغم الحياة يجذبني ويجعلني 
أتراقص على إيقاعه. فضول الاكتشاف 
كان لفتي وأبجديتيء قبل أن أتعلم النطق. 
وها أنا اتعلم من المحيط كيف أقول: لا: 
تلك الكلمة التي نطقتها # عامي الاول؛ 
لاعبر فيها عن الرفض تارة؛ وعن التذمّر 
تارة أخرى. سحر هذه الكلمة أعطاني مفتاح 
الحياة: جغل هفي كاثناً يرفضن العبير قبل 
استنشاقة: ويأبى الظعام قبل تذوقه: ويتمتع 
عن القبول قبل البرهان. 

كلها ب الكرى هابل الجدل: والحفيعة 
الخالدة هي الصرخة الاولى. 

ب عمر التجربة ونضج الافق. صادفت 
دكا أخريى: صابحتي #اشيوه قائلاً: ذخ 
الحقيقة أنا لم أصرخ لحظة الولادة: اجتمع 


هلح هدة أطباء كي يطلقوا صبرختي الآولن, 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس اتا 


|[اأكثر كات 


لكن عينا كانت جهودهم. من يومها 
أدركت أنّ الصرخة الصامتة كان '١‏ 
5200 فون بكثير ب أغماق 0 1 
الفيظ. ع روميا سكن يت | ' 
اصترخ بضعت: 5 
يما هي النفس البشرية التي | 7 
فقي اتاتلدميس وتقف جافزة ب | 
زواياه المظلمة. 
صار التامل رفيق دربي, تعلّمت || 
كيف لا أقول لا ثورة الرخفض؛ ولا 
القبول 4 همود المعركة. وأحسست 
بثبات خطواتي وبانتمائي لجاذبيتي ٠‏ 
الأرضية: التي جعلت مني محوراً 
لذاتي؛ ونقطة انطلاق بذ كلّ جديد. 
واثتهيت رحلة البحكة هن الذاكه رست 
بعرباتها بك شط أففيء وادركت أن الأفق 
مهما بعد فهو أقرب إلى الذات من قربه 
إلى العين. 
حضنت افقي بذراعي. شعرت بنعيم 
ابد وبطاقة الانطلاق 4# درب الوصول 
من جديد, فصار أفقي كذراعي أبي. 
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وذراعاه مياه جسدي الصغير خوفا 
لم يدرك أبي أن سقوطي كان دائماً نقطة 
بداية وتاريخ وصول. كان ما زال فارداً 
ذراعيه ينتظرني بفارع الصبر. 
يران خطواض عباوت امش كبانا. 
وافقي صار أكثر وضوحاء وأبعد بكثير من 
حدود ذراعيه. 
من يومهاء رافقتني ضحكتي الاولى ب 


كل سقوط. 


06815 صصص را الهف 003 كاسن الاي 9٠1١‏ 
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انطلاقاً من الدور المتصاعد بالدور الرائد للادارة الحديثة ‏ قيادة 
أنشطة وجهود التنمية على مختلف الأصعدة ف المجتمع المعاصرء طقد توجهت 
الجهود نحو تأكيد الذاتية المتميزة باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمعات, 
وتوفير المقومات العلمية والعملية التي تسمح لها بمباشرة تأثيراتها الإيجابية 
مخ العد بكاوت واللؤكرات السلبية احرف ككل الادارة التحديكة ركنا اسابسيا من 
أركان النظام الاقتصادي والإنتاجي 4 أي مجتمع؛ كما تلعب الإدارة الحديثة 


* ناقد سوري 


252 العمل الغني: الفنان زهير حسيب. 


ينانا ل ليس السس اند 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


0 ويا لك توجيه موّؤسسات الخدمات 
على اختلاق مجالاتها وتخصصضاتها: وقد 
تعاظمت الاهمية التي توليها المجتمعات 
المعاصرة للادارة حيث تبينت التأثير الذي 
تحدثه 4# دفع وتكريس معدلات النمو 
الاقتصادي والاجتماعي. 

إن ما نعنيه بالإدارة # أيامنا يختلف 
جذريا هوبا كان شيم مده عقدين أو قلدنة 
عقود مضتء فقد تطورت الادارة من 
مجموعة من المبادىّ والقواعد المستمدة 
من خبرات رجال الاعمال والمديرين 
الاوائل وتجاربيهم وحصية معارفهم 
الذاتية؛ فقاصبحت الآن مجموعة متكاملة 
من المنطلقات العلمية التي تمشل مزجاً 
متوافقاً من علوم اجتماعية واقتصادية 
وطبيعية مختلفة صهرتها التجارب العلمية 
والدراسات الاكاديمية وطوعتها خ شكل 
نظريات وقتيات أكثر تقدما وتطورا سالج 
أموراً بالغة التعقيد والتشابك ‏ حياة 
المؤسسات الحديثة: وإننا نلاحظ # المرحلة 
الحاليسة مخ تظوي الإذارة بعهى الاتجاهات 
الركيسية الث تعين هما وضنلت إليه عبر 
الصعيدين العلمي والعملي: 

-اتجاه تحر هزيد من الققيد والتشابك 


المفهوم الفكري للادارة المعاصرة 


4 المحتوى العلمي لعمل الإدارة. حيث تتأثر 
بعديد من المتغيرات البيئية نتيجة للتحولات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية, كذلك نجد أن التركيب الذاتي 
للتنظيمات الإدارية يتجه هو الاخر نحو 
التشابك والتعقيد نتيجة لظهور وظائف 
جديدة ومهام متطورة واساليب عمل 
وإمكانات متقدمة تستخدم # الإدارة 
العلمية والتكنولوجيا الأكثر تعقيدا. 

د اتجاة يؤاكب الأتجاه السايق حو 
مزيد مخ الغلمائية والععلائية ف الإدارة 
بحيبة تفيل إلى الاتعسان :كلك اكمارسات 
الادارية ين الؤسة هلى الدراسة العلمية 
والتأهيل الاكاديمي المناسبء ويلاحظ أن 
بدايات هذا الاعتماد على العلم 4 الإدارة 
الحديثة يتبلور الآن 4 معظم المنظمات 
© شكل اعتماد متزايد على تدفقات 
أكتق انعظافا للمخلومات: واس تخدام أكثر 
أساليب التحليل والبحث عن البدائل التي 
تعتمد على التقدير الكمي للمتغيرات ذات 
العلاقة وبذلك فإنه مع تزايد هذا الاتجاه 
نحو العلم ومتاهج التفكير العلمية: متزايد 
درجة العقلانية والرشد الموضوعي 4# اتخاذ 


التماسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس 5255 


- وثمة أتجاه آخر يفرض نفسه حالياً 
وهو اخة يف الزمو متسباة :ذلك هو الاشجاه 
لحو مويه سن التروتةبف العمل الإذاري 
والتنوع بالايتعاد عن الأنفاظ والقوالب 
التنظيمية والادارة الجامدة: ذلك أن الإدارة 
سباحل الأوهم تيعاك شيو انايحا 
بمعدلات سريعة من التغييرء وتتفاعل مع 
موثرات متجددة وتواجه تقنيات مستحدثة 
ومتطورة؛ وكل هذا يفرض على الإدارة أن 
تنكل نيفق مم محطيانة اموق ومن كه 
فإن ما كان يسمى يمبادخ التنظيم والإدارة؛ 
أو ما كان يعتبر ب حكم المسلمات الشائعة 
4 التطبيق الإداري لم يعد لها مكان الآن, 
وإن الحلول النمطية وأساليب العمل الإداري 
المتماثلة سوف تفقد قيمتها ولن يكون 
الاعتماد عليها ممكنا للتعامل مع مشكلات 
الادارة ف المستقبق. 

مما سبق نستنتج أن العاملين 4 حقل 
الإدارة مضطرون الان و# المستقبل إلى بذل 
جهود متميزة للتعامل مع كل موقف على 
حدة ومن ثم فهم مطالبون بإعمال التفكير 
الغلاق: والغدرة علي الابتكان والتجديد: 
وبالتالي فإن صنع المدير وإعداده أصبح مهمة 
أساسية ترتكز إلى قاعدة علمية متزايدة ب 


المفهوم الفكري للادارة المعاصرة 


الحجم والتعقيد. عن نوعية رجل الادارة 
- المدير- نفسه اخذة 4# التغييرء فالإدارة 
العاضيرة] تمد تتقبل بهدهولة أن يحترف 
الإدارة سي ل راغ فيه اللقوماض اللمنية 
والعلمية اللازمة. كذلك فان ادارة المستقبل 
بكل ما فيها من تعقيد وتنوع وموضوعية 
لن تتوافق مع منطق أن ل العمل الإداري 
مشيها لكل من لا مهنة لك أي أن الادارة 
لوول الد ديل تناكل القزبنات الى عت 
بها مهن أخرى كالطب والهندسة والمحاماة 
والعلوم: الامر الذي يعني امتهان الإدارة أمر 
لأند مق كنا أررهتاك أساسا ككريا واكبيحا 
يتوافر الان ليرشد الإداري 4# التعامل مع 
قعايا راسيةمال: 

- صنع واتخاذ القرارات الإدارية. 

- تحديد الاهداف والتخطيط الإداري 

- برمجة الأنشطة وتكوين المخططات 

د يناء التنظيم وقسيق تشابكات 
الوظاكئف وهيكل العلاقات الوظيفية ب 
المرشيية. 

قجادة التسحة رديه عتاضرها 
البشرية والمادية نحو تحقيق الأهداف 


المطلوية. 


باللا عع لل ## السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


- يناء شبكات الاتضال 
وقواعد المعلومات المساعدة 
للادارة. 

إن الإدارة هي عمل مقصود 
وموجسه لتحقيق اهراف معيية: 
فهي وسيلة ترجمة الاهداف 
المرغوبة إلى إنجازات واقعية 
من خلال قسيق استخدام 
الموارد المتاحة ب ظروف العمل 
المحيطة. ومن ثم فان الهادفية 
الإداري تتمثل الغاية منه من 
ذلخية: وتمتير معيان الحكم على 
كفاءته من ناحية أخرى: كما 
أن ومحيكة الإذازة الاساسية .8 
تحقيق اهدافها هي «الانسان»», 
كما أن الغاية من عمل الإدارة 
هي رفاهية هذا الإنسان, 
فالإنسان وسيلة الإدارة وغايتها 
4 ان واحدء وبهذا فإن الإدارة إنما تعمل 
الاساس من أجل إزاحة المعوقات التي تعترض 
المسيرة الإنسانية # مجالاتها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية. وتحاول 


المفهوم الفكري للادارة المعاصرة 


بالحياة الإنسانية إلى مستويات أعلى 
وأرفع: كذلك فإن الإدارة تستخدم الطاقات 
الإنسانية المبدعة, وتعمل على خلق المناخ 
المتاسحب لانطلاق إبداعحات البقر وتتجير 
طاقاتهم الخلاقة 4 سبيل مزيد من الانتاج 
والعطاء والتجديد والابتكار 4# مختلف 


تواحى الحياة. 


التملسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس حون 


ومن مميزات الإدارة المعاصرة التزامها 
بألتيج العام والرشين #معالجة الشكللات 
والوضول إلى القرارات: ويتبلور هذا الالتزام 
الاستخدام المتزايد لنظم المعلومات 
المتكاملة وأساليب التحليل الاقتصادي 
والإداري المعتمدة على القيامن الكمي 
للمتفيرات والقررع + تطبيغات الجانايات 
الالية ونظمها المتطورة؛ وتتعايش الإدارة 
العاصرة وتافل هع االمقنع بشسكل حدق 
عامل يكنيها تاعشارها نكاما كرها فق 
من النظام الاجتماعي الاكبر؛ ومفاد هذه 
الحقيقة أن تتغافل عن مجريات الأمور بف 
المجتمع لا أن تنعزل عن مشكلاته وأهدافه. 
بل الاساس 2 وجودها هو أهميتها لمعالجة 
مشكلات المجتمع والمساعدة 4 تحقيق 
أهدافه مع الاخذ بعين الاعتبار ما هو متاح 
له من إمكانات وموارد؛ ومفاد هذه الحقيقة 
أن مآل ما تصل إليه الإدارة من نتاج هو 
امجتدم :ومن ف فزن شوق الجسم ارجات 
النظام الإداري هو شرط استمراره؛ ومن ثم 
فإن التصور الحقيقي لمهام الإدارة المعاصرة 
هو # كونها وسيلة لتحقيق أهداف المجتمع 
باستخدام ما فيه من موارد وإمكانات من 
خلال جهد منظم ومخطط ومنسقء وتتركز 
هذه الحقيقة # الامرين التاليين: 


المفهوم الفكري للادارة المعاصرة 


ات إن استمرارية الإدازة تتوقف على 
مدى أرفناظها وتقاضلها بع البيقة التحيطة 
حيث سشرهب الإذارة اما يقاع نف البيكة من 
قيم ومعتقدات ومعلومات وامكانات وقرص 
مختلفة من جانب, والتآثير ب البيئة بإفراز 
مخرجات مادية ومعنوية تساهم # إعادة 
تشكيل الحياة © المجتمع من جانب اخر. 
- إن غاية وجود الإدارة هي العمل 
على تحقيق أهداف عامة يؤيدها المجتمع: 
وبالتالي فإن تحديد أهداف الإدارة إنما 
ميلم هلن التعليل لمتحي والوالستم 
لاحتياجات المجتمع والتنيؤٌ بمشكلاته. 
إن الإدارة ب سعيها لتحقيق أهداف 
المجتمع إنما تعمل # الوقت ذاته على تحقيق 
أسداقهسا الذاتية: ومن ثم تحاول اسشماو 
الفرضن اللتاضةة لها وامتخلانيا إنجابيا: 
كما تحاول تجنب القيود والمعوقات التي 
تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسيامية الساكدة1 وقيدو كفاءة الإدارة 
المعاصيرة وفعاليتها ذخ مدى القدرة على 
تحريك المواقف وتعديلها لصالحها أي 
امساعدة علن تحقيق اهدافهاء:ومن اجل 
ذلك تتأكد أهمية بناء استراتيجية إدارية 


تعمل على زيادة سيطرة الادارة على الموارد 


خض 11111 اسع ب ب اه 001 كال ون الثاني 501١‏ 


المتاحةوقوضن رتكا رناب حاتي وفيض 
أثر القيود والضغوط المفروضة عليها ب 
عناصير المجتمع أو تحييدها من جانب 
الآخر. وتتميز الإدارة المعاصرة بالقدرة على 
الحركة السريعة هع الأوضاع المتغيرة؛ غان 
سهة العصرهي الثقيير المع تمر والتظور 
المتنامي 4 مختلف مجالات الحياة؛ ومن ثم 
فإن الإدارة لاتستطيع الركون إلى أساليب 
جامدة أو سياسات ثابتة أو نظم عمل نمطية: 
ولذلك كسد أن الادازه الاشبرة معدلل من 
نشاهيكه البتروقراطية الغايدن# تدب 
أنماط التنظيم المرن المتداخل الذي يتناسب 
مع طبيعة العمليات الانتاجية والمستويات 
التكنولوجية المستخدمة؛ هذه هي الطبيعة 
الجديدة للادارة المعاصرة إنما توؤكد الحقيقة 
الواضحة أن الإدارة أصبحت ذ المقام الأول 
اداة للتغيير تستهدف التحولات الاقتصادية 
والاتجتماعية المرخوية, 

ومن الحقائق الواضحة 4# مفهوم الفكر 
الإداري المعاصسر أن الإدارة تعاني ي كثير 
من الاحيان من مشكلة تناقض الاهداف. 


وتنشا هذه التناقضات من اسباب مختلفة 


المفهوم الفكري للادارة المعاصرة 


أهمها التباين بين ما يريده المجتمع من 
عائيو را يسعاينه التتليم الإذاوق هن 
جانب آخرء كما تنشا تناقضات الاهداف 
من قاين اللصال والدواهم لعناصر التتظيم 
المتعددة واختلافها عما يسعى إليه التنظيم 
الاكير من جانب آخرء وقد كانت مشكلة 
تناقغضن الأهداف تير خوفا ديد + 
التفكير الإداري التقليدي حيث كان يعتبرها 
بصورا للفمال والاتشاق التظيس وبالعالن 
تطاورة تجي العوال على تدبو بولك الفكر 
الإداري المعاصر يرى # تناقض الاهداف 
ظامرة سحسية يجب العمل علنى إفراذها 
وتوفير المناخ المناسب لتطويرها إلى اسلوب 
تنافس إيجابيء وأن تناقض الأهداف يفسره 
مفهوم النظم على أنه حالة اختلال 4 توازن 
النظام إماذاخلياً أو تخاريخيا, وحيت تصق 
النظم بالقدرة على الإحساسن بالاختلال من 
ناحية ومحاولة استعادة التوازن من ناحية 
أخرى: فإننا نرى أن تناقض الأهداف يحرك 
الآذارة كبا وف العم ويقرهما بجنا 
عن الطرق والأساليب المؤدية إلى استعادة 
التوازن الذي يكون عادة عند مستوى أفضل 
وأغلى فخ الإفتجان والأداء. 


اللالد0014 كان ون الثاني ١٠١؟‏ 
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تجليات وتداعيات 
الحداثة وما بعدها 


عن عمد. يتبنى كتاب «ما بعد الحداثية والفنون الآدائية» لمؤلفه الناقد 
الامريكي نك كاي والذي ترجمته للعربية الدكتورة نهاد صليحة؛ أسلوب 
فول باق وم يفرش عرد وعدن فا عرض وملاكفة الفنراراك النعدية 
المختلفة لفن ما بعد الحداثة: ولتجليات وتداعيات الحداثية # مجالات 
الفنون التشكيلية والرقصء وذلك بهدف رصد وتلمس سلسلة من حالات 
التمزقء التي اتت بها ما بعد الحداثة. وينطلق الكتاب # بحثه هذاء من 


* أديب وناقد سوري 


250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


سج جه اسهد 007 كانون الثاني 5٠1٠١‏ 


نموذج «أسلوب ما بعد الحداثة» الذي 
ضاغه التهن الفني الخاصن بالعمارة:. أخذا 
اعتباره كل الصراعات التي فجرها هذا 
النموذج وحالات الاستبعاد التي فرضها. 
ورغم أن هذا النموذج النقدي طرح أول 
الأمر ب مجال التناول النقدي لفن العمارة: 
الأ أحه امسيع يمكاية القاهدة الأساسية 
للعديد من الكتابات النقدية المنوعة؛ التي 
تناولت بالوصف والتحليل اشكال الاختلاف 
والانحراف التي اتى بها تيار ما بعد 
الحداثة 4 مجالات الرسم والتحت والأدب 
والتكوين الفوط شرا والإيدا ع التليشسريرق 
والسينمائي. وتبدت ‏ بعض جوانب فنون 
الرخص واللسرع: 

وانطااقا مخ هندا التسواح معن 
الكتاب إلى رصد وتعريف سياسات وأشكال 
الزعزعة والتقويض التي اتت بها ما بعد 
الحداكة يه مجال شيرع والفدون الشرحية 
وك سبيل تحقيق هذا الهدفء يركز الكتاب 
ملنى طون الغرض السوركسة اصرف 
أمريكا الشمالية؛ ومع وضع الحدود التي 
تسمح برصد غاعلية للتأثيرات المتبادلة بين 
العروض المختلفة والملامح المشتركة بينهاء 
وذلك 4 إطار القراءات النقدية المختلفة, 
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التي رصدت وقننت أشكال ما بعد الحداثة 
ومجاواتها: يطرح الكاتب عددا من القراءات 
التاريخية التي تناولت الحداثة وما بعد 
الحداثة بالتحليل النقدي ليكشف اوجه 
القصور والنقص بش بعضها ومن خلال 
الحوان نع هه القمراءات حول مقهوه 
وملامح ما بعد الحداثية: يسغى الكتاب: 
عبر تحديد وتنقيح مفهوم ما بعد الحداثة 
إلى أن يشكل نموذجا نقدياً مناسباً يصلح 
لصحف وقاول المسسايو :والأنافل البيتية 
«التي تجمع بين تخصصات متعددة» والتي 
تشترك فيها عروض كثيرة تتنوع تنوعاً كبيراً 
من حيث الشكل. 

محاوكة للتعريف 

يبدا الكتاب بمحاولة تحديد وتعريف 
مصسطلح ما بعد الحداثة: من خلال تتبيه 
لاحن وخر الفراسوقة الابظنا هناك 
فاتيمو لص طلح دما بعد الحداثة» ‏ كتابه 
نهاية الحداثة؛ الذي نشرته مطبعة جامعة 
أكسفورد العام 1598: وقام فيه بتفسير 
المصطلح من خلال دلالة المقطع الآول من 
المصطلح -أي ما بعد- وهو تمحيص تطلب 
بدوره تعريق مقهوم مصطلح الحداثة, 


ويرى «جيانى فاتيمو» أن الحداثة هى حالة 
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وقوه شكري قبيطر عليوها ككرة ركيسية 
فحواها أن تاريخ تطور الفكر الإنساني يمثل 
عملي اكاره مطُيوة تناف وقسى كديا 
نحو الامتلاك الكامل والمتجدد؛ عبر التفسير 
واهاذة التتسميره لأسوسى الفكر وقوافده. 
والحداثة بهذا المعنى تتميز بخاصية الوعي 
بضرورة تجاوز تفاسير الماضي ومفاهيمه؛ 
والسعي الدائب نحو استمرار هذا التجاوز 
عق التكميل ديق الادراكفالطرؤ بلاس 
الحقيقية والمتجددة التي تبطن الممارسات 
الإنسافية وكقرفني الظريمية ليها سوا 
مجالات العلوم والفثون والأخلاق أو غيرها 
من المجالات الفكرية والعملية. 

لكننا إذا سلمنا بهذا التعريف للحداكة: 
وحاولنا أن نفسر مصطلح «ما بعد الحداكة» 
فاسياقة.. :شوق تجد. انفستا كما يقول 
هاتيمو- إزاغ مفارقة محيرة- لأن مقطع ما 
بعد» يعني «التجاوز» تجاوز الماضي والسعي 
تعو المسنتقيل.. لكن وما يعد التحذاقة» جين 
تسعى إلى تجاوز الحداثة؛ بمعنى تجاوز 
الماضي إلى المستقبل» فإنها تبدو وكأنها 
تعارض عملية التجاوز ذاتهاء وتشير إلى 
هذا كلمة «ما بعد» أي انها قد تعني «تجاوز 


التجاوز» بمعناه الحر للدلالة على تجاوز 
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الحداثة.. إنما يعني: # نهاية الامر. ترسيخ 
مفهوم الحداثة الذي يسعى مصطلح ما بعد 
الحداثة إلى نفيه وتجاوزه الامر الذي يترتب 
عليه منتطفيا ,ان مسيظل وما بعد الحداكة: 
بمعنى تجاوز الحداثة كعملية تجاوز مستمر 
للماضي. إنما يطعن # مصداقية التوجه 
العواي نحو لتقل ويك سفغية الدائي 
والتصدى لأعادة اكتقساف اسحين القكر. 
والمعارسة:وتيارهما يعد الحداثة»يهذا المعتى 
يمثل معارضة لتيار «الحداثة» وتشكيكاً بخ 
شرعية مشروعه الحداثي الذي يسعى واعيا 
إلى تحدي هويته ويناهض النتاج الفني 
الماضي القريت: ويهجاوزه سيا إلى تأسيسن 
قواعده الخاصة واكتشاف شروطه الفنية 
اللتقاردة الت تسن اشرهينهوقق ركيةكلية 
شاملة:. تؤمن يوجود. قضة اساسية تكمة 
وراء كل القصصء وتشرح معناها الحقيقي, 
ذلك أن ما بعد الحداثة تمثل بالدرجة 
الاول محاولة لدحضن ادعاء الحداثية 
بإمكانية اكتشاف القواعد والأصول فهي 
ظاهرة تنهض على تحدي عدد من المفاهيم 
الساكدة لتقويضها: وفك سبيل تحقيق هذا 
فإنها سكيع كما تقول ليقد] تمنافقون ١ه‏ 


كتابها الاسس الفنية لما بعد الحداثة «لندن 
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4 هله المفاهيم 
نفسها وتفجرها # آن 
اهدي تيد يتاسيفها كه 
تعربيها: 

وك هذا السياق؛ يوكد 
الكاتب على انه من السهل 
علينا إدراك عناصير 
القلق والتوترءالتي تكتنف 
مصطلح ما بعد الحداثة, 
فإذاكانت«ما بعد الحداثة» 
من التعيك بذ إيماة 
والتحواكة) يوجود ‏ ابيدن 
شرعية: فإنها بهذا تجعل 
من الهجوم على الحداثة 
غايتها ونهاية مسغاها. 
بدلا من أن تتخذده فتطلقا 
للسعي الحقيقي إلى تجاوزها بحثاً عن 
جديد. ومن ثم يمكننا اعتبار خطاب «ما 
بعد الحداثة» وإبداعها الفني. الذي يغلب 
عليه التشظي والتنافر. مجرد محاولات 
لتفكيك وكسف ادعاءات «الشرعية» التي 
طرحتها الحداثة, ومن هذا المنظور, يتجلى 
مصطلح «ما بعد الحداثية» كمفهوم مركب. 
متعدد الاوجه. يتجلى ‏ عدد من الظواهر 
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المنوعة التي يجمع بينها هدف واحد. هو 
محاضرة؛ وتخريب فرضيات الحداثة؛ وما 
بيد عليها من مواقف ونتاج ثقاكء الامر 
الذي يمكن معه القول إِنْ تيار ما بعد 
الحداكة غ يتحر مانا مكار التدذاعة: 
فالحداثة هي الارض التي تقف عليها «ما 
بعد الحداثة» وتشتبك معها ب جدال ونزاع 
داكسم وهي الارض ال تمكنها أيطسا فق 
الدرخول #ش حوار وجدل مع نفسهاء وكما 
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قل الفيلسوق اريسي يان كرا نهنا 
بكار شان كل سدل يمسي إل الحواقة 
نيقي ا يسو ولا بطعون سانعد العدافة 
لان ما بعد الحداثية؛ لا تمثل الحداثية ب 
مرحلة احتضارهاء بل 4 مرحلة ميلادهاء 
التي هي حالة ميلاد دائم. 

مقاوسة التقنين 

وبهذا المعنى.. تبدو دما بعد الحداثة» 
كحالة دائمة من عدم الاستقرار والتقلب: 
كحالة من المراوغة المستمرة التي تفضح 
صراحة «نسبية المعنى والتباسه» ويعني هذا 
أن أي تحدث» ما بعد حداثي يشتبك اشتباكاً 
عميقاً مع كل ما يسبقه ويحيط به لكنه 
يفطل داكما إلى إمكائية شحوته ف المسعبل: 
ومن ثم إعادة دورة الحداثة مرة أخرى؛ وهنا 
ندرك مرة أخرى. أن فن ما بعد الحداثة 
يقاوم التقنين والتجديد. فهو يحدث كتعبير 
عن أزمة ادة ويتولد كنا غتفهن كمد 
القواعد أو قلبها رأساً على عقب؛ وهو 
لهذا يشير إلى تشككه ذ اللقات والأساليب 
والصور التي يتبدى من خلالها للاعين. و 
مقابل هذه الاراء يطرح الكتاب وصف كل 
من تشارلز جينكس وهانتشون لطريقة ما 
بعد الحداقة 4 تناول الأساليب والخطابات 
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المختلفة؛ مثل التقليدية والحداثية؛ أو 
الخارية, أو الرواية ثاولا يظمس التمارضن 
التقليدي بينهاء وهو التعارض الذي يحدد 
هوية وفاعلية كل منهاء. بما يفقد الفني 
رمتوخه ونباته:ويعكل الارض تيدر حت 
أقداميى كبجة لهذا الشامبل الخاض مه 
لغاته وعناصره المكونة:؛ الذي يتعمد إبراز 
مشاكل لا يمكن حلها؛ وأوجه قصور لا يمكن 

موضقاً ليك اللقيوه كقير سايسد الحذاقية 
إلى نوع من الإفراط والتزيد وإلى حدث أو 
أحداث فنية تنتج عن الصدام والتعارض 
مدخ فحموطة انوا عب و الشدروظل :و التقانية 
التي تكون العمل الفني 2 العادة وعلى هذا 
تيدم يود الحداغة ف القن تقاطا منعى 
إلى تدمير القواعد وتجاوزها وخرق الحدود 
المتعارف عليهاء وهو نشاط يتولد من أزمة 
انعدام اليقين ويسعى عامدا الى خلخلة 
فرضيات الفن وقواعده. 

ما بعد الحداثة 4 المسرح 

وذ دراسة لتجليات الحداثة 4# المسرح 
يوضح المؤلف «نك كاي» أنه أي كانت ما بعد 
الحداكة تسكن مسان تدمين سعي الحداثة 


نحو القواعد؟ وفضح اليات تكوين الدلالة, 
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ومعها فكرة العمل الفني «الدال» الذي يحمل 
معناه ف داخله.. يضبح من الصعب علينا 
تحديد ملامح فن ما بعد الحداثة وتقنينها 
قفأ تبات الأعمال القنية أو سعاتها 
المميزة: فان ها يعد الحداكة ف القن والادب 
والمسرح تقثرن بمحاولات التكسير والقلقلة 
التي تدفعها الرغبة ب تحدي قدرة عناصر 
العمل الفني على التوحد 4# وحدة فنية 
كاملة, لذلك يمكننا أن نفهم العمل الفني ما 
بعد الحداثة باعتباره شيئاً «يحدث» بصورة 
داكمة دون نهاية.كما تحقق خاصية ما بعد 
الجداكنة به الفروض االسودرة لاوز 
الابران التعمن اضر القلق وعدم استقراز 
أوثبات المعنى # العمل الفنيء و4 تدعيم 
عوامل الاختلاف والتناقض: وانتهاك الاسس 
التي يعتمد عليها العمل الفني نفسه كشرط 
التحقفه .مم الأخن ذ الاعتبار أن وضعية 
العرض المسرحي. تنطوي بطبيعتها ووفق 
فووظ ياه غان بعة ا تست حداقي: يتل 
عنصسر عدم الاستقراز والثبات الذي 
يعي قالعرطن المسرحي: وكذلاك بف المسباحة 
التي يفردها لاستيعاب الاحداث الطاركة 
وغير المتوقعة, بل إنه يمكننا القول إِنْ 
العرض المسرحي يتارجح دوماً بين الحضور 
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والغياب» وبين الزعزعة والتكريس أكثر من 
أي شكل فني آخرء ولهذا الاسباب بعينها 
ذهب بعض النقاد إلى القول بآن المسارح. 
بل والطابع المسرحي 2# حد ذاته؛ يناهمض 
بطبيعته المشيروع الحداثيء بل ويقود 
بالشدرورة إلى إفساد ال مقل الأغلى الذي 
تسعى إليه الحداثية. 

ويوضح الكاتب أن العروض المسرحية 
التي تدور ع فلك ما بعد الحداثة ظهرت مند 
بداية ثمانينات القرن الماضي مثل العروض 
التي قدمها بنج تشونج.ووصفها النقاد بانها 
فين على العافر والنقطي ومتتمل على 
عناصر قصصية لكنها لا تهدف بالدرجة 
الاولى إلى رواية قصة., وكذلك # حالة 
عروض فرفة ووسنر التي تخرجها اليزابيث 
لوكوتت» والتي تحمل توجهها إلى الجمع بين 
عناصر مختلفة صوتية وبصرية مستقاة من 
مصادر منوعة كالاعمال الدرامية والافلام 
السينماية ب كولاج مسرحي مثير. يدمر 
افق التوقعات المعتاد مثل عرض «مدرسة 
نايات» يتشكل من ستة «اختبارات» للسرحية 
ت س.اليوت «حفلة الكوكتيل» وي كل 
«اختبار» تقدم المسرحية مقاطع وعناصر 


داخلية من أعمال فنية مختلفة. شديدة 
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التنوع كمقطع من قراءة معاصرة للمسرحية 
أو مقاطع من أفلام الرعب الكوميدية يقوم 
الممثلون بادائهاء وب عرض «فلنتوقف عند 
أورديث» «قدمت الفرقة مسرحية يوجين 
أونيل «رحلة يوم طويل إلى أعماق الليل» 2 
١‏ دقيقة بعد الخغتصارها إلن أشهر جملها 
التي ألقاها الممثلون بالسرعة الفائقة. 

انما عرضن زتعقهار الولؤسكنة سود 
«النقاط المهمة فقط» فيجمع بين عرض 
المشرحية..النوتقة لأركرمليزيس اختصارها 
إلى ثلاثين دقيقة وبين استرجاع الممثلين 
اماه يبد عاتن التغدير امعظيز للدي 
دش يذه وبين ااسترجاع تمشيلى لتسجيل 
فيلمي لمناظرة عامة حول المخدرات. 

ويف كل هذه الحروطى ونغيريها لا ككتمي 
القرقةياشتيادى مواد وكتاصر من ادن 
شديدة الاختلاف والتباين بل تعتمد 2 
توظيفها لهذه العناصر المنتقاة» أن تقاوم أي 
نزعة إلى تنسيق هذه العناصر ‏ وحدة قنية 
متكاملة؛ بل إن الفرقة كشيراً ما تلجأ إلى 
تتفي احساين المتقرج بالساقضن والضراع 
بين هذه العناصر عن طريق اتباع اسلوب 
عتئ نيد الاهمي والتعايلوعلى بسن 
إحساسنا بالاقتباس وبأسلوب تتجاور فيه 
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النتصوص والصور والمتتاليات المالوفة, 
وقارضن عضتها البحظي فيرو جميعا 
مهزة مقاقة كينا تتجلى نا تعن الحداقة 
عض الافمال الاخصيرة لأفوانة حون خرتاس: 
التي بدأت مسيرتها الفنية بدراسة النحت 
بذ السفينات هم شاركك تسا نهنا يعد 
الحداثة © المسرح الامريكي الراقص: ضفي 
هذه الأعمال تقاول القناثة قصيصا مالوكة 
وأساليب وانواع معروفة وتوظف عدداً من 
الوسائل المنوعة بطريقة يبدو وكانها تعتمد 
قدمين قدرة هذه الوسائل والأساليب على 
الانتظام والتالف 4 وحدة فنية. وتحت 
هذا النموذج لفن ما بعد الحداثة يكمن 
أيضاً ادراج عروض المونولوج أو المونودراما 
«دراما» التي تقدمها كارين فينلي وتوظف 
فيها لغة الكاميرا والتصوير الفوتوغرا .. 

وكذلك أسلوب لوري اندرسون الذي 
يعتمد على تغريب الصور الشعبية الراكجة 
وتوظيف عنصر المفارقة ب سرد قصص 
اق يدنه البعطن كنا بعد إلى بخرق 
الفواصل المعتادة بين فنون التصوير والفيديو 
وأغاني الفيديو والعرض المسرحي وعروض 
موسيقى الروكء إضافة إلى اسلوب ريتشارد 


شفغر :فق تفكيك التضصخوص المعروفة مثل 
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نص «دون جوان» عن طريق طرح ابنية 
مكتاقة ظيما يكنبه اللعبة واستخدام قصصن 
متعارضة واحداث متناقشة. 

ما يعد الحداثة والتراث 

وحول موقف ما بعد الحداثة من التراث 
يؤكد الكتاب أنه إذا كان المشروع الحداثي 
قد رفض الماضي والتراث باعتباره كياناً 
خارجياً يمكن قراءته وتغيره. ومن ثم تجاوزه. 
فإن ما بعد الحداثة قد سعت عن وعي 
إلى إعادة طرح صور من التراث باعتباره 
كياناً مبهماً لا يمكننا التعرف عليه يقيناً 
ولأ تملك إلا أن تعيد بنايه المرة تلو الأخرى 
من خلال الجدل المستمر بين العديد من 
االضون الممارخحة الث تيل | ايروتسد إلى 
تجسيده باعتباره فكرة مجردة. 

مشكلة النقد 

والخيرا نشيو الكاهي إلى الفازف: 
الساخرة التي تواجه الناقد الذي يتناول 
همال ما ضف الحداكة موكنها ان محادلة 
توصيف النتاج الفني لتيار ما بعد الحداثة 


تمثل مشكة للناقدء وذلك أنه إذا كان 


تحليات وتداعيات الحداثة وما بعدها 


التوتجة كايع حداقى ينكل تهنا وإتجياهت] 
للسعي الحداثي لإعادة اكتشاف القواعد 
المنظمة للابداع؛ فإن أي نشاط 2# إطاره 
يصبح بالضرورة معارضاً ومناهضاً لكل 
محاولاتك الثعريف والقضتيف» لكن التعريك 
والتصنيف أمران لا غنى عنهما 4 أي رصد 
عام أو شرح توجيهي لملامح فن ما بعد 
الحداثة با كاله المنوعة ودلالاته المتعددة, 
وعلى هذاء فالناقد الذي يتصدى لفن ما 
بعد الحداثة يجد نفسه ازاء مفارقة ساخرة: 
فهو مطالب بتحديد وتعريف خصائص فن 
يقوم على رفض كل التصنيفات,. بل وأي 
جهد تصنيفي ولا يحقق هويته الا من 
خلال مراوغة التقاليد أو كسرهاء ومن ثم 
لايستطيع الناقد: وفق هذا المنظون أن يبدا 
دراسة عن تيار ما بعد الحداثة # الفن 
والادب بطرح رؤية لما يمثله فن وأدب ما 
بعد الحداثةءفهذا يوقعه 4 تناقض صريح. 
والأنسب 4 هذا الصددء أن يبدا برصد ما 


لا يمثله فن وأدب ما بعد الحداثة. 


العلالد001 كانون الثاني ١٠١؟‏ 


نفس 


لا نستطيع اليوم أن نستسلم للمقولة المتشائمة؛ التي ترى أننا أمة ميتة 
عاجزة عن الإبداع؛ حين نتأمل نماذج من المفكرين والمبدعين شقوا لانفسهم 
ولمجتمعهم حياة جديدة؛ تؤوسسها المعرفة والعملء من هؤلاء المفكرين عبد 
الوهاب المسيري: أحد المخلصين الذين عاشوا من أجل رسالة المعرفة 
والتطور فباتت الثقافة والعمل خبزه اليومي؛ فقد خدم أمته بما لم تستطعه 
مؤسسات! لهذا يتبادر إلى الذهن سؤال كيف تم له ذلك5 ما الذي منح 


* أديبة وناقدة (سورية). 


١‏ 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


به لل ليس ال اند 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


هذه الشخصية تفرّدها 4 الثقافة العربية؟ 
هل هناك معجزات؟ أم هناك عمل وإخلاص 
لقضية أمن بهاء فوهبها حياته؟ 
إن الاجابة ع هذه الاسكلة سيم من 
خلال تأمل سيرته الذاتية «رحلتي الفكرية 
4 الجدور و البذور والثمر» التي حرص 
على كتابتها بشكل سيرة فكرية: مما أتاح لنا 
فرصة التعرف إلى أهم المحطات المؤثرة ب 
حياته. والعوامل التي أسهمت بذ تميّزه. 
المحظة الاو » التريية الأسرية 
نشا 4 آسرة تزرع © نفومس أولادها 
الود نوالرجيةوتعاس ل مع الفير هلان 
أسناس إتراحسي) لهذا كنظ لدى السيرق 
الإحساس بمعاناة الآخرين ومساواتهم مع 
أقحواك الاسرة (العمال لشيس فانوا لون 
ا مصيتع والدم: الفحاء الوا يساهدن 
والدته) لهذا رفضت العلاقات التعاقدية 
الت تشيخ الإنسانيوتعلي شان القيم المادية 
على حساب روح الانسانء كان كل همها 
العمل على رعاية الانسان وكل ما يرقى به! 
ورغم أن الاسرة كانت ميسورة؛ لكنها 
أنشات ابناءها بعيدا عن المظاهر الجوفاء. 
وكل ما هو استهلاكي؛ فكانت الام معنية 


بأن تحول الملابس (من الاكبر إلى الاصغر) 


رحلة مع عبد الوهاب المسيري إنساناً ومفكراً 


فريّتهم غلى تذوين الاشياء: أ استخدام كل 
الحؤاكها: و الأسنتهانة متهنا حت تعد مرو 
زمن عليه!! إنه الوعي المؤمن والمدبّر الذي 
يجعل لكل شيء فائدة: وقد أتى بمثال على 
هذا التدبير هو (الدجاجة) التي لم تكن أمه 
قرفي متها شيكا خا بيلة اللوباذه! 

دفعته مثل هذه التنشئّة للبحث عن المعنى 
والجمال # الاشياءء لهذا لم يكن معنيا بآراء 
الاخرين الاستهلاكية؛. فحين اشترى غرفة 
ماكدة قديمة أعلن ذلك بصراحة: رغم أن 
إحدى معارفه نصحته أن يذعي نأنها جديدة 
والانكون كشجيحسة بالكل فاليم 2 
رأى معظم الناسن» ايكون الأكاث جديدا 
ومكلفا 00 

رفض أن يعيش كما يريد له الآخرون, 
وقطن الكلاب والخداغ: فحت هما يريحة: 
لهذا اهتم بالناحية الجمالية: كما اهتم 
بمناسبة الحاجة التي يقتنيها للظرف 
الاقتصادي الذي يعيش فيه! 

إن هذه التربية التي ترفض الاستهلاك 
والمظاهر؛ وتبحث عن الجوهر قد أثرت 2 
مجمل حياته؛ بل حاول أن ينقل تأثيرها إلى 
الاخرين؛ فحين مرض وأجريت له عملية ب 
العمود الفقري حك لندن؛ فوجن بقدر كبير 


التعلسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس فق 


من الورود والشوكولا. فطلب من مساعديه 
أن يطلبوا من زائريه أن يعطي كل من يريد 
أن يقدم له هدية مالا لاحد المساكين, 
ويطلب منه الدعاء له بالشفاء! وقد امتثل 
أَصدقَاوَه ترغبته» وبذلك استطاع أن ينقل 
إلى لندن. حيث يعالج. عادات أسرته التي 
تربى عليها 4 دمتهور: إذ كانت تداوي 
أمراضها بالصدقات! 

المسطلةاكثاتبة الثفافة حرو سه 
العمل المتواصل 

لقد واكبت الثقافة التراثية الاصيلة لديه 
الثقافة الغربية؛ كان إتقان اللغة التحدي 
الأفناي الذي واجهة حين جل ب جامعة 
الإسكندرية 4 قسم اللغة الإنكليزية: إذ 
لاحظ شيوع استخدامها من قبل المصريين 
والاجانب. وكي لا يحس بالدونية أو بالفشل 
فمل جاهها غلى الفترق :فيا حبس نسه 
عدة شهور لا يسمع إلا الإنكليزية: ولا يقرأ 
سوافا) كن ف الصيق راف أئه يتوحب 
عليه الا يهمل الثقافة العربية:؛ وما كتبه 
العرب عن الحضنارة الغربية ففرا العديد 
من الكتب العربية أيضاً! 

وقد تابع دراسته العليا ب الشعر 


الروفاقيسي الافليزى رهما خبرك أخرا بذ 


رحلة مع عبد الوهاب المسيري إنساناً ومفكراً 


قو ناسين للحمال: وناعه على اعفاد 
مخيلته. وارهاف حسه! 

إن هذا السبع بيخ الشقاضية الدربية 
والفاضية القروب همتع السيرق كقردا به 
الرؤية: ونضجاً 2 الكتابة وثقة بالنفس, 
]هسه يبقل هيدا كن الخرية الضادة 
العروية وسواراك ها تتعينيا ليها تن 
لشكري رةه لسسع موق كفن بسن 
فقد وهب حياته لقضية المعرفة والعدل» 
رغم الحرب التي شنها عليه الصهاينة 
ودهاة التقابيم بك مضير! 

وقد آلمه تآخر المثقف العربي عن الغربي 
على لمهي التمرواة مها رككر مهمه 
الوطنء وقد لاحظ أن الكثيرين يتساقطون 
أثناء العملية التربوية: وآن من يخرج سليما 
دتهاء فاق سحي العطاء كدوق سدوية 
للغاية! 

ومن أجل عطاء أفضل عاش المسيري 
كاقنيه هزلة يفره لفنابة واللعرفة. 
كي يسد نقصا 4# الثقافة العربية. وبذلك 
تسستطيع أن تعذه هن ابوز التقفين العربه 
الذين تركوا أخراً 4 الفكر العربي الحديث: 
لأاذبة ثيل تمن اتعرضةة العرييسة نون أن 


يستسلم لها:]5 كان لحل الذين انتقدوها: 


:اا سملل سه العسا 0051 كافون الثاني 901١‏ 


أعائقه فى .5 لصاف كتافقة 
العريية الاصيلة؛ إضافة إلى 
تربيته الاسرية. التي تعلي 
شان الإنسان: وترفض سيادة 
القيم المادية! لهذا راى أن 
الحداثة الغربية جرّت العالم 


إلى الارض اليبابء بعد أن 
دمرت الانسان واعلنت موت 
الاله! 

وقد رأى أن الانسانء 
بفضا المعرفة وممارسة 
النقد الذاتي. يستطيع أن 
يقسي حياكه فا همليات 
تطنوع مسرا لهذا استطاع 
المسيري يعد أن أقام .0 
أحضان الثقافة الغربية, 
وتامل ب تصاريف الحياة ومصائبهاء أن 
ينتقل من الفكر المادي إلى الفكر الإيماني, 
الأمر الذي أدهش الكثيرين من حوله!!! 

إن هذا الانتقال م يضعفه. بل زاده قوة 
علن مواجهة أعباء الحياة كما زاذه وعيا 
باهمية مواضنكة العمل؛ لهذا اسغطاء أن 
يحتفظ بحيويته الفكرية وروحه النضالية 


ونظرته المتفائلة حتى النفس الأخير! 


رحلة مع عبد الوهاب المسيري إنساناً ومفكراً 


١ 9‏ ا 
إذأ مكنا القوق يان المستيرى | يفن 


بين الفكر والممارسة:. بين الثقافة والواقع, 
لهذا تحوّل عمله ‏ الموسوعة إلى معركة 
الإنسان ضد الظلم. فجرّدَ سلاح المعرفة 
ليواجه عدوه؛ ويكشف زيف ايديولوجيته 
الصهيونية وتناقضاتها !!! 

كما سعى إلى تسليط الضوء على ذلك 
الصبراع الابدي بين الانسان المادي الذي 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ سس فيا 


يدوس على كل شيء من أجل رفاهيته؛ وبين 
إنسان القيم العلياء الذي يبذل من أجلها كل 
التشحيات اذهو عيش حياقهمن اجل غيرة: 
كينا نعيشها من أجل نقسه! 

20 
حياتنا اليوم سببه انهيار القيم الاخلاقية, 
ومميوع الققيم اللاذية الشحي علي فسان 
الاستهلاك على حبباب:قيم تخاطب جوهر 
الإنسان وترقى بروحه! 

المحطة الثالثة: المرض والموت 

حدثنا آي كتابه «رحلتي الفكرية ب 
الجذور و البذور والثمر«" كيف بدا العمل 
شك الموسوعة # الثلاثينيات من عمره. 
فكان يعمل فيها ليل نهار (يبدا 4 السادسة 
صباحاً وينتهي بذ الثانية عشرة ليلاً) وعلى 
الرغم من تقدمه ب السن:ء فقد كان يحس 
أنه أكثل تشساطا وهويظ الكامنة والخمسين 
منه وهو لك الخامسة والثلاثين؛ لهذا حين 
يجد من يحدثه عن متاعب التقدم 2 السن؛ 
يكن يفهم ما يقول!!! 

لكنه مرض بعد أن انهى الموسوعة: التي 
عمل فيها دون أن يسمح لنفسه بالراحة: 
كان ينام على مشكلات الموسوعة ويصحو 
عليها!! فإذا أضاع بعض الوقت أرّقه شعور 


0010008 
بالذنب شديدء ويعترف بانه كان 4# تلك 
الاونة ممن يؤمنون بامتلاك الإنسان قدرة 
السيطرة على جسده! 

لكن العمل الفكري المتواصل أدى إلى 
إرهاق جهازه العصبيء. كما أدى الجلوس 
الطويل هن اجل الغراية برالكفاية إلى إحنابة 
فقرات ظهره خاصة الرابعة والخامسة! 
ثم فوجئ بانه مصاب بالسرطان © نخاع 
العظم؛ عندئذ تقبل الخبر بكل هدوء ورضى؛ 
بع تسلا تساره اخراريه ادر 
كان يحدد موعد الاطباء هو وزوجته بما 
يتفق مع جدولهما السياحيء فزارا المتاحف 
والحدائق والمسارح:ء وبذلك استطاع أن 
يقضي فيها أجمل ايام حياته! 

فلمه المركن أن للجمه الإنسائي جدود 
ومقدرة: كما زاد تعاطفه مع المعوقين: وأدرك 
أنهم يعوضون النقص من خلال كفاءات 
أخرى يطورونهاء وكذلك تعلم أنه لا يوجد 
مرض وإنما هناك مرضى. إذ ليس ثمة 
قوانين غامة يصح استخدامها على جميع 
البشر بل ثمة أشخاص يصابون بمرض ماء 
فيستجيب كل واحد منهم للمرض بطريقة 
خاصة! ويكون ذلك حسب حالته النفسية 


وحسب إيمانه وقدرته على تجاوز الأزمات! 


فضا لعا 000 هس العل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


قضدرة الامينوقاء والكلابية بالجنة 
والورودء لهذا وجدناه يعترف بانه تعلم» 
زهو اقذى ل يزو اخدا كا مره الاقادراء 
اهمية أن يقف المرء إلى جوار الاخرين 2 
الشدائد. 

وبما أن التدهور # حالته الصحية بدأ 
يوم انتهن من الموسوغة..فقه انتشرت شاكعة 
طريقة ‏ القاهرة مفادها أن الموساد هي 
التي وضعت فيه الميكروبات التي تسببت 2 
هذه الأمراض: فوجدناه.يغلق ساخرا على 
هذه الشائعة بانها تطبيق كوميدي لنظرية 
المؤامرة!0) 

التنه يمفحل كردن روعة الإتسانة 
سواء حين كان وطنه أم 4# غربته؛ إذ كان 
الناس يساعدونه؛ كأهل بلده. حين يسير ‏ 
شوارع لندن؛ وحين يركب مواصلات عامة 
يتركون له مقاعدهم (ففي الشدائد يظهر 
المعدن الإنساني الأصيلء ويقدم الإنسان 
شاراته الأخوية) كما يقول نالو فيرودا! 

لقنه الأرضي عن مقامة لاله لحر فد 
لهذا كان دائم التفكير والعمل ب مشاريع 
بحثية متنوعة # الفكر والادب والنقد: كما 
لم يثنه عن متابعة نضاله السياسي؛ فقد كان 


ناشطا 4 حركة (كفاية) 4 مصر! 


رحلة مع عبد الوهاب المسيري إنساناً ومفكراً 


يدا نامسق نخاذل حتيلة تشاطاته مورفا 
بالبحث عن طريقة يواجه بها العرب تحديات 
العصرء فكان دائب البحث عن طريقة تمكنهم 
من المشاركة الفاعلة # الحداثة؛ لهذا اكد 
ضرورة أن ننفض عن انفسنا رتابة المجتمع 
التقليديء وأن نبتعد عن التكرار! لهذا كان 
مهتما بتنمية الشخصية العربية: بما تملكه 
من إمكانيات ذاتية مادية ومعنوية: دون أن 
يغلق النوافذ 4 وجه الإنجازات المعرفية 
التي سبقنا إليها الغرب! 

أراد أن نكون ابناء العصر الحديث؛ دون 
أن نضيّع العناصر الإيجابية التي يتسم بها 
مجحمكناء وتراكا الامكيل: لهذا طم هود 
الوهاب المسيري أن نذهب إلى المستقبل ومعنا 
ماضينا المشرق: تحمل ه كهوية تحررنا من 
الاحلة الاشرة:وتحفكل لنا خصوصيننا 
وتساعدنا على أن نجد طريقناء فننهض 
دون أن يثقل الماضي كاهلنا! 

لهذا دعا إلى اهتمام الإنسان بتربية 
قاف لأن ا مقروع تيكسوى ل يفن الا 
نف وقد اعظانا ضر تجريته الحياتية ثلا 
فهو لم يستطع إنجاز (الموسوعة الصهيونية) 
هذا الشروع الضخة إلا حين قاوم شهوات 
ثلاث شبهها بالذئثاب. وهي شهوة المال» 


الس 003 كا نون الشائي 016 س------ سبي 39 


وشهوة الشهرة: وشهوة المعلومات التي تجعل 
الإنسان اشبه بآلة تجمع دون تعمق أو تحليل 
أو تقد! فوقف عفد خطورتهاء إذ كثيرا 
ماقلتهم المثقفين اليوم: وتوّدي إلى جمود 
الثقافة: أو غرقها # الترهات: لهذا حاول 
أن يناى بنفسه عما يضعف الاخرين! 

هم الحداثة والتطوير: 

كان المرحوم عبد الوهاب المسيري من 
اولك التعميق العلاكل الذيى استطاعوا ان 
يجعلوا حياتهم رسالة تحديث ومقاومة لكل 
صنوف الجهل والظلم والعدوان: وقد أدرك 
أن ذلك لن يكون إلا بالعمل الجاد والثقافة 
الوانبسيةافيةا حم اليم العرية النيهاني 
الهم الإنساني! ورأى إنقاذ الإنسان لن يكون 
إلا بمحاربة الجهل وتاسيس ثقافة جديدة 
تقوم على العمل والإيمان بالذات والانفتاح 
على الثقافة العالمية! 

كانت الخطوة الاولى # الحداثة هي أنه 
بدا التغيير بنفسه. كي يس تطيع فيما بعد 
الاسهام 4 تغيير مجتمعه! إذ المه التخلف 
الذي تعانيه أمته. فقرر العمل على مقاومته 
بانجع وسيلة (المعرفة والثقة بالذات) كما 
غمره شغون الظلم انق شرن له الإنسان 


العربى؛ فقد سرقت منه الارض والثروات؛ 


رحلة مع عبد الوهاب المسيري إنساناً ومفكراً 


ومازالت تسيرقء. وهو ج غفلة الجهلء لهذا 
قرو ليزا. ا مايا ري نين وين يها 
الامة عادة. كالعمل 4 الموسوعة الصهيونية 
إذ اراد أن يؤُسس لمقاومة المشروع الصهيوني 
على أسس معرفية علمية؛ من هنا كان 
اهتمامه بتحديث المجتمع ونثسر المعرفة 
القى تسكدغى فطعلا واعيا للا ود ففل يسمه 
الانفعالء فيؤدي إلى الدمار وقتل أي أمل 
التغيير!! 

راى أن أزمة الفكر العربي تكمن 2 
تفشي ظاهرة الاستلاب للاخرء إذ يرى ب 
الفكر الغربي مرجعاً رئيسياً له. فافتقد 
العقل النقدي الذي رأى فيه ملاذا للانسان 
العربي © محنة التخلف, لهذا لفت الانظار 
إلى سيطرة اتجاهين عقليين علينا: الاول 
مباشير وسطحي. والثاني أكثر عمقاءهو 
العقل الاداتي والنقدي الذي من أهم 
سماته الابتعاد عن النظر للانسان بصفته 
حزما من كل: يعيش داخل أشكال اجتباعية 
خاوكةطيذة النكلن إلية يضم فخة كافا ميدهاً 
مبنظلا عن كل ما تحؤله ين أشكال كاريشية 
واجتماعية! 

يساعد العقل النقدي على إدراك العالم 


كحضن #و1و111و1و1و111 جب ي ل اه 005 كا لون الثاني 50٠١‏ 


(الطبيعة والإنسان) بعيدا عن السطحية 
والثبات: فيتناوله بصفته وضعا قائما 
وإمكانية. لهذا لا يقضع بالجرئيات المباشرة: 
وإنما يبحث عن إدراك الحقاكق الكلية 
والغاية من الوجودء وهو يتعرف على 
الإنسان ودوافعه وإمكاناته والغرض من 
وجوده! لهذا يستطيع تجاوز الذات الضيقة 
والتفاضيل المناشرة والحاضرة: 

إن من أهم ميزات العقل النقدي أنه 
يفاوو لأ يدهن كا هى فاكه يل ينقد نا 
هو سائد من افكار وممارسات وعلاقات, 
فيبحث # الجذور والاصول؛ وت المصالح 
الكامنة وراءها والمعارف المرتبطة بهاء وهذا 
هو الجانب التفكيكي # العقل النقدي. 

َي أن الحقاكق الكلية التي يدركها العقل 
والإمكائيسات الكافية ليست أمورا مجردة 
يجاوز «الانسنان «وانها تكمن ب الإنسان 
ذاه هييستطيع العقل التنقدى رؤيتها بك 
مرت اءوية الك ريقكد مدن الكرة اللطافة 
(التي دعا إليها هيغل) إذ لا توجد الحقيقة 
إلا الواقع الملموس والخبرة الذاتية: من 
هنا كانت دعوة المسيري إلى التوازن بين 
الذات والموضوع الذي مازال الفكر العربي 
يعاني من انفصالهماء مما ادى إلى عرقلة 
إنجاز العقل النقدي وحركته الإبداعية!') 


رحلة مع عبد الوهاب المسيري إنساناً ومفكراً 

أكد أن الإنسان يخلق التاريخ: ومن خلالة 
تتحقق ذاتيته: فيصبح المجتمع تجليا غريداً 
لس وقمقيه] لامكاتاكد ماهو اويدف هين 
الوجود الإنساني 2# التاريخ! 

إذاً نحن أحوج ما نكون إلى إنجاز 
عملية انعتاق الانسان من خلال التنظيم 
الرشيد للمجتمم؛ عندكد يستطيع أن يدرك 
إمكانياتة: وينشاً ترابط حر بين أغراده: 
ويندفع كل منهم لتنمية ذاته. وبذلك يمتنع 
الاستفلال. على حد قوله!! 

يمكدن للعقل التقدى أن يسهم كا هذة 
العميلة من خلال الجهد التفكيكي. أو 
التركيبي الإبداعي. لانه قادر على التمييز 
بين ما هو جوهري وبين ما هو عرضي»؛ 
كما هو قادر على صياغة نموذج ضديء لا 
ينطلق مما هو معطىء وإنما مما هو متصور 
وممكن معاء على أساق تخيير الواقع وطرح 
إمكانية تجاوز ما هو قائم انطلاقا من 
إدراكه ما هو ممكن. فيفتح باب الخلاص 
والتجدد. ويغلق باب التكيف والاذعان. 

نقد الحداثة: 

انتبه إلى أن اللاعقلانية الفلسفية بدات 
تهيمن على الغرب: حتى تحول الجنس إلى 


موضوع اساسئ !ا 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس هذا 


لاحظ أن الإفواء الذى يتعرض له 
الإنسان عبر وساكل الإعلام يات شكلاً من 
أشكال القمع الخفيء إذ يشيع التركيز على 
حق الإسان يق الأمس لاف وان إشياغ اللدة 
هو اقصى تعبير ممكن عن الحرية الفردية, 
مما يعني ضمور اهتمام الانسان بالحياة 
العامة؛ وتركيزه على ذاته وعلى رغباته 
الحبية لسن يه تت كيلو وسيافت] 
وتؤجهها من قبل صناعات اللذة واجهزة 
الإعلام: التي تغوّلت تماماً 4 هذه المرحلة: 
والتي تقوم باقتحام أحلام الإنسان: وتعتمد 
كرشيدة من الدائخل والشارجا 

على هذا الأساس يبدو المواطن مخدرا: 
ينساق وراء رغباته الحسية؛ فتتركز احلامه 
على تحقيق انتصار جنسي أو فوز النادي 
الرياضي الذي ينتمي إليه فوزا ساحقا 
ماحقا!() 

لهذا فقن الإتسسان اليوم ما يميزة 
بوصفه إنساناء ووقع ب قبضة الصيرورة 
والآلية. فأاصبح دالا دون مدلول (إنساني) 
على حد قوله خ كتابه «الحداثة وما بعد 
الحداثة,(© 

لقد تاه الإنسان اليوم عن إنسانيته. من 


هنا كان الم عبد الوهاب المسيري كبيراء فقد 


رحلة مع عبد الوهاب المسيري إنساناً ومفكراً 


شاعت ثقافة الاستهلاك 4 حياتناء وخاصة 
لدى شبابناء فبتنا نعاني من تسليع الانسان 
وتشييئه. مما انعكس سلبا على العمل الفني؛ 
مثلما انعكس على بناء الشخصية!! 

لهذا نجده يدعو إلى الشورة على كل 
فق وله القن لأقد سين كرازة الداع 
إذ باستطاعة العمل الفني الاكتفاء بذاته؛ 
لكونه يعبر عن عالم المبدع الجوانيء لهذا لا 
علاقة له بالسوق أو المصنع! 

وكذلك حذر المسيري من الإيهام 
والتعقيد, مما يحول العمل الفني إلى فن 
نخبوي, فيبدو مؤطراً بادعاء ينسب الغموض 
إلى الحداثة! 

ما يعد الحداثة ونقد المسيري لها: 

يعني مصطلح «ما بعد الحداثة» 4 رأي 
المسيري نهاية التاريخ ونهاية الإنسانية ونهاية 
السببية ونهاية المحاكاة ونهاية الميتافيزيقياء 
ونهاية التفسيرء وبذلك فهي تعني العداء 
للحداثة وإخفاقا لهاء ونهايتها وافلاسهاء 
فإذا كان جوهر المشروع الحضاري الغربي 
هو التحديثء فهل تعني مابعد الحداثة 
نهاية الحداثة ونهاية الغرب؟ 

فهل يفسر هذا أن ايديولوجيا ما بعد 


الحداقة التى تقف ضد العقتل والمنطق 


ليان 0000 هس الع هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


والإنسان والمعنى وضد رؤية الأشياء ب 
علاقاتها الجدلية مع الإنسان وضد الكل 
وحدوده. تقف ضد كل ما هو عظيم وله 
قيمة 4 الحضارة الغربية الحديثة؟ 

إن إصمرار رواد ما بعد الحداكة على 
أن كل قسيء خاضع للصسيرؤرة وآن الواقع 
تعددي دليل على أنها أيديولوجيا ثورة 
تعددية,؛ لكن هؤّلاء لا يدركون أن ما بعد 
الحداثة هي دعوة للتسوية لا للمساواة: وأن 
تعدديتها هي إنكار للمعيارية؛ ولاية نظم من 
أي توع::وانها قد تأخذ فكلا بروميثيا ++ 
وكسن فكرة الاله اللضماوة لقكرة الفداسة: 
مع أن مضمونها معاد للانسان؛ فهي تنكره 
وترفض مركزيته, لذلك تأخذ شكلاً رجعيا 
مغرقا 4 الرجعية بسبب إنكارها لاية 
معيارية يمكن أن يقث التفيير باننمها"! 

وقد حدر المسيري من إحدى مقولات 
ما بعد الحداكة (النسبية) الثي تمتخدم 
عملية تقويضنا وتفكيكناء حتى يمكن 
للمقسروع الصهيوني أن يتحقق على 
أرضناء فهي أيديولوجية النظام العالمي 
(الاستعماري) الجديدء الذي يحاول أن 
ينسينا هويتنا وخصوصيتنا وتراتناء وذاكرتنا 


التارييغية: عكى يفتع حدودنا لراسمالة 


رحلة مع عبد الوهاب المسيري إنساناً ومفكراً 


وادواكة ومخايراته واعلامه. ويرفض 2 
الوقت نفسه أن يعطينا التكنولوجيا تحت 
شعار حماية امنه الاجتماعى!! 


الرؤية الجمالية لدى عبد الوهاب 


المسيري: 
انعكست هذه الروية الفكرية العميقة 


لدى المسيري على تذوقه للجمال ودراسته 
للفنون؛ فقد أدرك من خلال دراسته 
للشعر الرومنسي دور الجمال ش تعميق 
حنمن الاات طلى فيضن الوظيفة الذي 
شاط بالشمن: لآن الشيء الجميل بتخاعاب 
روح الإنسانء # حين تفترض الوظيفة أن 
الإنسان كائن مادي. ومع ذلك لم يدعٌ إلى 
فصيل التااهية الجمالية عن الوظيقية فقن 
أكد على تلازمهماء () 

وقد لاحظ أن الحاجة الجمالية وجدت 
منذ الإنسان البداكي إلى جانب الحاجة 
الوظيفية: لهذا يتساءل: ما الذي يدفع هذا 
الإنسان إلى زخرفة الاواني الفخارية؛ ورسم 
لوحة على جدران الكهوف؟ 

لقد رفض الانتماء إلى العالم المادي؛ لآن 
ذلك يعتي الترقون للتكتران والفمظية: أي 
ضياع الإبداع 4 زحمة الاهتمامات المادية. 

وقد أبدى إعجابه بدور الإبداع 


الس 001 كانسون الشائي 2.16 سي------ يس يكنا 


لهذا دخل كثير من الاجانب الإسلام عن 
طريق الفنون الإاسلامية (اعتنق الفنان 
بيجارو راقص الباليه الفرنسي الاسلام بعد 
أن درس السجاد والرسوم المركبة فيه؛ أما 
روجيه غارودي فقد كان معجباً بالعمارة 


اله 


ع 
أ 


الهوامش 


رحلة مع عبد الوهاب المسيري إنساناً ومفكراً 

لكن مع الأسف كثي رمن الدعاة التقليديين 
الإسلاميء آي اغفلوا الإسلام الحضاري!! 
فاغلقوا بابا رحبا يفضي إلى صورة مشرقة 


للاسلام والمسلمين. 


- د.عيد الوهاب المسيري «رحلتى الفكرية في الجذور والبذور والثمر» سيرة غير ذاتية وغير موضوعية» مطبوعات 


الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة. ط 2١‏ ل”ء ص28 . 


3 راجع المصدر السابق» ص //ا. 
وك المصدر السابق نفسه» ص .8١‏ 


وح د. عبد الوهان المسيري ود. فتحى التريكى «الحداثة وما بعد الحداثة» دار الفكر» دمشق» ط .7٠١7 2١‏ ص 1/17- 


ييضة بتصرف . 
ه- المصدر السابق» ص8/ه-05) بتصرف . 
5- المصدر السابق نفسه.» ص”7”. 


/ا- نفسه. صن 37 


/- «رحلتي الفكرية البذور والجذور والثمر»» ص١7‏ 5 ه. 


49- المصدر سابق» ص679. 


نان لس 11و11 سسسسسس عب به جل 4 001 كال ون الثاني 501١‏ 


تأكيدا لتوفعاتي الواردة ‏ أطروحتي الثانية لنيل الدكتوراه دولة ك العلوم 
“ل الاقتصادية تحت عنوان «التكنولوجيا الحديثة؛ الديون والجوع وريما نهاية 
العال» التي حصلت عليها منذ عام 1946 أي منذ مدة تقارب الربع قرن, 
جئت بهذا البحث لكي ألقي بعض الضوء على الأزمة المالية والاقتتصادية 
الحالية وليدة العولمة؛ وأسبابها وتداعياتها. 


ياحثة من سورية 


7 22 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


لسلس 001 كا نسون الشاني 70٠6‏ سج را 373 


فالعولة كذ الواقع- كانت تأخذ 
حيزاً هاماً من فكري وهمومي مك أن 
اضطلعت بمسؤولية مديرة الدراسات 
الاقتتصادية والمالية # اتحاد المصارف 
العربية والفرئنسية ثب باريس.. وعضوة 2 
غرفة التجارة العربية الفرنسية حيث كنت 
على صلة مباشرة مع كبار ممثلي الشركات 
العالمية, المالية والانتاجية الكبرى. 

إن ما تعرضت اليه من كشف 2 
أطروحتي المذكورة عن أساليب العولمة 
المالية والتنموية. والاستراتيجية والثقافية 
والعامينةبيل والسيكرية أنسيا ساسع 
التطوير والتحديث-. لتذويب العالم أجمع 2 
بوتقتها واتباعه لها ب جميع متطلبات حياة 
الشعوب. والاخطار الناتجة والمتوقعة عنها 
بلدان العالم الثالث. وانعكاسها على العالم 
الغربي بالذات, لم يكن وليد نبوءة أو عبقرية 
بل كان وليد ممارسة ومعاناة ودراسات 
جدية وملتزمة. 

فمع تقسيم العالم إلى دول متطورة 
ومتخلفة. (وليست مختلفة). هذا التقسيم 
الجائر الذي لم يسبق له مثيل 4# التاريخ 


والذي سمح لغزو اقتصادي ومالي وفكري 


العولمة وأزماتها 


واجتماعي يفوق ضراوة ضروب الاستعمار 
كافة التي رزحت الشعوب تحت نيرهاء شن 
رائدو العولمة وشركاؤهم حروباً على الشعوب 
كل الشسهوب».: على أراهسييم وؤرافائهة 
وصناعاتهم وموارد رزقهم وثرواتهم»؛ على 
منتجاتهم ووسائل إنتاجهم على علومهم 
وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم: 
بل والطبيعة التي ترعى وجودهم.. 

وغوضا عن الأعفاء والركاسية الجميم 
التي دغدغوا فيها مشاعر الشعوب استشرى 
الفقر والجوع والموت جوعاً ليطال ثلاثة 
مليارات نسمة انضوت تحت خط الفقر» 
بعد أن كانت تؤلف الطبقة الوسطىء ومليار 
نسمة من الأموات أو # طريق الموت تضوراً 
فن اللجسوع هنذادييتها ازداد الأغنياء اكرام 
وتقلصوا عددا لينحصروا © مسؤولي 
الشيركات العالمية,؛ والمضاربين الماليين 
وأتباعهم من رجال الاعمال 

ضع القزايسه والعافنى عابي ونان 
الإقراد والآرياج الآخية والسريعة عن :طريق 
تحقيق معدلات النمو المتزايدة باستمرارء 
والمضاربات العشوائية استفحلت الديون 
وتراكمت المديونيات: وتعثر تسديدهاء 


وأصيب النظام المالي العالمي بالخلل و نفد 


تيان عع الل تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


القسم الاكبر من الموارد الطبيعية وعلى 
رأسها الطاقة واستفحل التلوث وعمت 
الكوارث الطبيعية شبه اليومية كل ارجاء 
الغمورة: 

الأزمات :ف اليندان الغنية 

لقد استولى الوهم الخاطيٌ طويلاً على 
العالم الغربي مصوراً له أن بإمكاته أن يؤمن 
لنفسه إلى الابد الرفاهية والسعادة عن 
طريق استغلال بلدان العالم الثالث وثرواته 
وشعوبه. إلا أن أزماته المتتالية المحلية 
وازمته الآخيرة العالمية المستعصية أعادت 
إلى ذاكرتي ماسبق لي أن توقعته منذ عام 
6 بقولي: إذا ما قادنا الجشع والطمع 
إلى الرغبة ب العيش وحيدين على سطح 
الكرة الأرشسية فلذ ين سق لخن الطافه 
من أن نموت جميعاً معاً (') 

الازمات المالية والاقتصادية 

على الأرضم هق استيالاة اننال القويي هل 
ثروات بلدان العالم الثالث كافة. وتسخيرها 
الضبالسه على حناب معالم شعوب فلك 
لخدا فنا ؤال الاق الخربى وفخيمط ا 
ازماعة مسغلا من انمد الى أكرن, 

إلا أن الازمة الحالية لعام 7٠١0/7٠١1‏ 


ل يسن لها ماهاكها جل الازمات 


العولمة وأزماتها 


الاقتصادية والمالية 4 عمقها وخطورتها 
وشمولها كل بقعة 2# أرجاء العالم. 

فالازمة الاقتصادية الكبرى لعام 
أمكن التصدي لها باتباع سياسات 
تسمح بخلق فرص عمل عن طريق انعاش 
القمطتاعات الانتائهية الؤراعية والصضشاهية: 
وإقامة عدالة اجتماعية وضمانات صحية: 
وإحياء الطبقة الوسحطى إلى جائب الدهم 
بنظام مالي ومصر مستقر ومتين. 

إلا أن هذه الصورة اللامعة أخذت تكبو 
فيئا هفيكاً مع وول الركيس ريفان إلى 
الرئاسة # أمريكا # الثمانينات: ومرغريت 
فاشو إلى الستطة كك اتكلفرا؛ 

تقد ساهدا على دهم ذور الاشواق 
المالية على حساب دور الدولة والفعاليات 
الاقتتصادية. لقد أغدقت الاموال 
والاعتمادات على أفراد غير مليئين ولا 
مضمونين فامتنعوا عن تسديد ديونهم 
ففقدت تلك العمليات ملاءتها وداهمت 
الازمات العمليات المالية كافة.() 

أما الازمات التي تلتها كازمة عام ١9/17‏ 
و15/5: فقد كانت محلية؛ لذا أمكن احتواؤُها 
والسيطزة غليها من.قيل:الدؤل. هذا على 
العكس من الازمة الاقتصادية الاسيوية لعام 
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7 التي كانت حصيلة 
السياسات الاقتصادية غير 
المسؤولة الهادفة إلى تحقيق 
مكدلات أثمو سريعة ومرتفعة 
جردا ققين على اللناريات 
والرشوات وتتجاوز غطاءها 
بثالي: لقن كاف اماع امتفاق 
الانهيار # العملات أن 
يقضي على النظام المالي 
برمته).") 

تفاع الحشول المعتمدة 
منن ذلك الحين 4 مقاومتها 
حيث امنيب الاقتتصاد 
العاي ها ١‏ يأهدواً 
أزمة منت عام 9؟19, 
وذلك بعد انفجار عمليات 
البورصات المضارباتية ب 
قطاع «التكنولوجيا الحديثة» الذي استحوذ 
على استثمارات ضخمة بلغت ,.٠٠١٠‏ ٠١؛مليار‏ 
دولار عام 1945 أي ما يعادل ستة أضعاف 
النشل الأمريقئ كردا خسائويافة 
+++ ملياردولان أي ما يعادل +4/من 
الموارد الامريكية. 

لقد نتج عن العمليات المشبوهة 2 


العوللة وآرياتها 


يس بيالينة 
البورصات المضارباتية فروقات فاحشة بين 
قيمتها الفعلية الحقيقية وقيمتها التداولية. 
ولاول مرة 2# التاريخ وصلت الزيادة للقيمة 
المتداولة لبعض البورصات إلى 2٠٠١‏ بينما 
كانت حساباتها الفعلية سلبية. وتعدت 
القتيمة ل 50٠‏ شركة امريكية 40 مرة 
أرباحها الفعلية. 


ومن المعلوم أن المبالغ المتداولة من يد 


مانا 00 هس العمل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


إلى يد خلال مدة اثني وعشرين يوماً كانت 
تعادل قيمة الكتلة النقدية للعالم أجمع 
وبهذا أصبح بإمكان نظام العولمة أن يفجر 
النظام السياسي العالمي بإقصاء الدولة عن 
الاضطلاع بدورها # تأمين الاستقرار المالي 
والسياسيء فاسحة المجال للعمليات المالية 
العالمية بلعب الدور الاول # قيادة النظام 
العالمي برمته. 

وكنت قد تناولت بالنقد السياسة التي 
اتبعها مدير البنك الفيدرالي الامريكي 2 
ذلك الحين 4# «السماح لخلق فقاعة مالية 
خوفاً من الوقوع © أزمة اقتصادية شبيهة 
بعام 1574 «لاعتقادي بانها سوف توؤؤخر 
الأزمة ليس إلاء.2) 

وهذا ما حضصل 4# الواقع. لقد أسفرت 
هشه السيابة عن إيشاخل التطبيتم: كهبوظ 
معدلات النمو. فضغط العمليات التجارية 
الخارجية: فتسريح العمال وأخيراً انفجار 
البورصات.. 

فمن الموكد. مع معدلات فائدة لا تتجاوز 
2 لك الولايات المتحدة الامريكية, 
وه.”/ كذ أوروبة و٠2‏ # اليابان, أي 
مكابة كروك نيه مجائية ومتجهة على 
جه الحخصوضن إلى اكضباريات والبورضات 


العولمة وأزماتها 

غوضاً عن الفعاليات الاقتضصادية فزع الفجار 
القعاهات الكازياتية امنيح تحعتوما , 

فماك بتحبيل اللقال» إخ:فيينة التورضات 
لكبرى القسركات الكهريائية قد هبطت ‏ 
اذا عنام 5# فحق 5 ؤولان إلى دولان 
واحد للسهم. 

وإقلالحن الشركة البتزوليسة وإروب 
221210 ةك الذي نتج عنه تلويث سمعة 
غذه قير م الجميورييق نا شيمم الركيس 
الأمريكي نفسه و تسريح 6٠١.٠٠٠‏ عامل, 
واتخفائن الدخل بمعدل :1/١‏ 

وهكذاء فإن الأزمة الاقتصادية الحالية 
يمره كسيف سوق وليدة قراكبات 
لازمات عديدة امتدت على مدار عشرين 
عاماً كان فيها الاقتصاد الأمريكي قائماً 
على العمليات المشيوهة للبورصات التي 
تغذيها المضاربات» وسيظرة السوق واحتقاء 
دور الدولة. 

وعلى الرغم من الاعتراف بالصلة 
الوقيقة ين تخفيكن معدلات الفاكدة ويخلق 
الفقاعات المضارباتية كم انفجارهاء فلم 
بجد .رقي البدك القيددرالي الأمريكي يدا 
من انتهاج ذات السياسة لانعاش القطاع 


العقارى..! 
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وما اوشك عام 2٠٠٠١1‏ على نهايته. حتى 
اعترى النظام المالي الخلل العام. 

وعلى مدار عام :٠٠١08‏ توالت إنذارات 
الخطر: عدم تسديد الديون: نقص السيولة: 
تدان الثفبة وما تسخطن هنها من ازفة 
«سبريم العقارية» وهي بامتدادها إلى معظم 
بنوك العالم عن طريق الرهون العقارية 
الكبيرة الخطرء امش آكرها إلى العالم اجمع: 
مالياً واقتصادياً واجتماعياً. 

فالإفلا سات المكالية تكبا البنوف 
والمؤسسات المائية الامريكية بلغت على مدار 
السنة: 75٠٠١‏ مليار دولارء أي ما يعادل 
ضعف الدخل القومي الأمريفي الغباظ: 
كما الختفك يعكن المراكز اثالينة من الوجود 
نهائياً. وفقدت المراكز الدولية الكبرى 
للبوزمطباتك :ها تعنناال تعطق هوجو دانه) 
المتراكمة. 

وقد تمشطسبت عسن ازمة (سبريم) 
6 المستعصية أزمة اقتصادية 
حادة شسملت العام اجمع: يمنا فيها البلدان 
الاسيوية وعلى رأسها الصين واليابان 
ودول أمريكا اللاتينية وعلى راسها البرازيل 
والارجنتين؛ إضافة إلى البلدان الشرقية بما 
فيها روسيا وأوكرانيا على وجه الخصوص 


العولكة وآرماتها 

أما بلدان العالم الثالث وخاصة الفقيرة منها 
فقد كانت الأكثر تضرراً. 

وتاتي بريطانيا على راس البلدان الغربية 
حدة اتكماش اقتصادياتها (-4/ عام 
٠4‏ ؛ وإسبانيا التي قفز معدل البطالة 
فيها إلى أعلى مستوى بلغه منذ أربعين عاماً. 
وكذلك فرنسا التي عانت من شلل معظم 
قطاعاتها الإنتاجية؛ وبالدرجة الاولى قطاع 
السيارات والبناء والبنوك. كما وصل عدد 
العاطليق هن العيل نظا ذياية هر خريران 
نمام 74 إلى ١1/4:‏ مليون نسمة. 

أما بالنسبة لامريكاء فمنذ شهر كانون 
الاول لعام ٠٠١7‏ وعلى مدى ثلاثة فصول 
على التوالي» من صيف عام ٠٠١8‏ حتى 
زبيع عام 7*5 لقد حسر الدخل القومي 
الامريكي مبلغ 41/ مليار دولارء أي من 
يعادل قيمة الظرف المقدم # خطة الإنقاذ 
الحكومية للمصارف المتمثرة. 

فقد أصاب الإفلاس ما يزيد على 7١‏ 
مصيرف ا مق كبان معنا رفيا امنا المشراء 
الذين يعيشون تحت خط الفقرء والذين 
ارتفع عددهم من 0.5" مليون عام 5٠١5‏ 
إلى .55 مليون نسمة عام ا١٠5:‏ ربعهم 
من السود: فلم يخالج رغاة الخطة أي 


//0 سسر سس الهف 005 كانون الثاني 501١‏ 


هم تجاههم ولم تتردد البنوك التي قادت 
المضاربات العقارية بتوقعاتها الخاطئة 
الارففاء التواصل لأسعار العقارات من 
الوم إل ظرد الذيع تركفو حن نديد 
قروضهم العقارية من منازلهم ليعيشوا 2 
أعفى بلذد العا وأكترها تطورا تحت القيام 
العراء. 

من هم المستفيدون ؟ 

إنهم لا يتعدون -غ الواقع- 55 أمريكياً 
جملة وتفصيلاً.. لقد بلغت أرباحهم 2 
الستوات الخمسن الأخيرة ",١‏ مليار 
دولار. يأتي على رأسهم المسؤولون لخمسة 
بنوك أمريكية الاكثر أهمية: كولدمان 
3 ساش 5015: ميريل لانش» 
لهمان برازر 2186615 11311طع.1: بيير 
ستيرمس 516211025 :82621 .. 

هنذا علما يأن الخلاكة الأخيرة من 
نجوم (وول ستريت). سبق أن ابتلعتها 
الازمة من إفلاسات:. وإعادة شراء؛ وتأمين 
على حسابات المسافمين إلا أن مليارات 
الدولارات من مردوداتها كان قد اس تحود 
عليه اتستديدون الخيسة والعشرون. 

وهة اها أكار هالغ د يفل غخبب الشفب 


الأمريكىئ والخرحة عن طوره لانة سبوف 


العولمة وأزماتها 

يتحمل هو نفسه تسديد تلك المبالغ الضخمة 
الناتجة عن احتيالاتهم. 

تهشامة واهشياءهوة الأزمة نهو 
سيق الواقب للدهقة. لسنا بعد 3 ازمة 
عام 1575 الشهيرة؛ ومع ذلك: فقد اتخذت 
اللاجراءات كافة لاعداد خطة للانقاذ 
تتجاوز مبلغ ٠٠١‏ مليار دولار لدعم النظام 
الاق اللقداهي: وسمكق زيادة لتصسل إلن 
٠‏ مليار دولار أو أكثر إذا اقتضى الحال. 

إن شركة التأمين الكبرى.. على سبيل 
المثال قد كوفئت من قبل الدولة على إفلاسها 
نتيجة القروض المش كوك فيها البالغة 0757 
مليار دولار. بدل معاقبة مسؤوليهاء بمنحها 
لغ 410 هليانوولاز سوق شدكع هتما مخ 
جيوب المعوزين الابرياء . ويتساءل الان ملايين 
الزيائن عما سيعل بتأميناتهم الصحية 
وسواهاء ولماذا على الدولة المسارعة لإنقاذ 
شركة عملاقة لم تعد قيمة أسهمها تتجاوز 
٠,1‏ مليار دولارة 

ومن كبار روؤساتها المسؤولين (جوزيف 
كاسانو 1]253110) مدير الشركة 2 لندن» 
و(أريك دانالو 102131011 41112 ) مدير 
الشركة يك نيويورك. 


وكوفي (دانييل مود 1/11004) رئيس 


العلسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس حنا 


مؤسسة الاعتماد العقاري الكبرى 4# فرنسا 
على سوء ادارته وتحميل المؤسسة خسارة 
تبلغ ".١‏ مليار دولارء بزيادة دخله إلى 
١.4‏ مليون دولار 4 السنة. 

وماذا نقول عن مدير بنك (بيير ستيرئس 
05 6231 8) الذي اقتنصس ما يزيد 
على ١‏ مليون دولار عام ٠٠١7‏ على الرغم 
من النتائج المأساوية التي حققها المصرف 
ذلك العام. 

ول تمنع ازمة (سبريم) 1126م ط511 
العقارية من أن يكدسء مدير أكبر مؤسسة 
مائية كاكفضناداك العقارية (اتشيلو موزيلق 
10210 مبلغ 6١؛‏ مليون دولار عن طريق 
زيادة المكافآت لاواخر العام 4١٠؟/17١٠5,‏ 
لكبار المدراء كان خلالهما يبيع رهونات 
القروضن الفقارينة عا طول جاعه وعيونا 
احتدت الازمة اعيد شراؤّها من قبل بنك أف 
أمريكا بعد أن أصيبت بالانهيار الكامل. 

إلا ان انجيلو الموقر كان قد كوفيْ على 
الخفارة النائقة »هطبار دولاز بطحة راق 
فاعزيا يزيد على "57 مليون ذولان شهريا: 

والذي يدعو إلى الدهشة أكثر فاكش 
ان زالان فيكتمان لتفققط1715) قد استدق 


مبلغ ١١ , ١‏ مليون دولار» لمجرد فيامه بادارة 


العولمة وأزماتها 

(واشنطن موتيول 1/11]1161) لمدة ثمانية 
عقر يدها كفمل, 

ولعل أكبر فضيحة كان قد أثارها رئيس 
المجس الاداري لبورصة نيويورك ريشارد 
كراسو.ء 312550) بحصوله على دخل قدره 
١8+‏ طيون دولان شهريا. 

إن خطة الإنقاذ هذه التي تعتبر أكبر 
خطة إنقاذ # التاريخ: لا تعدو كونها بنظر 
العاملين الكادحين أكبر عملية سطو واحتيال 
ل4 التاريخ. 

ما مدى نجاعة 
المطروحة؟ 


الحلول 


افكاواد ها شوكنها الاج كرات اميه 
تدخلات عديدة مالية ومصرفية وحكومية. 
ابتدات بخطة بول سون 20111501112 
والترائصم شري نجل امليجا وادزلان 
للمصارف المتعثرة. والسماح لها بآن تبقى 
متدرحة إلى ؤيادات متعالية كن شبل إلى 
٠‏ مليار دولار.كما ذكرنا. 

وعلى الرغم من أن المساعدات الفعلية 
قد تجاوزت هذ المبلغ. إلا أنهالم تف 
بالغرض. فالازمة التي ابتدأت شبه معلية 


ومحدودة 3 هراكز السوق الاسريكية لسيرية 


كنا ا 0 هس العل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


12112 العقارية:؛ انبتت بسرعة 
فائقة ليس فقط # الاسواق والفعاليات 
الاقتصادية كافة: بل و مراكز العالم المالية 
والنقدية كافة. هذا وإن كان لا بد للآأموال 
الضخمة التي أغدقت من أن تسجل بعض 
مظاهر التحسن. والذي يبقى -مع ذلك- 
موضع شك من قبل القسم الاكبر من 
الاقتصاديين: فمن العسير بمكان أن يتمعخض 
عنها تشجيع منح الاعتمادات للعمليات 
الانتاجية. ومساعدة المالكين العاجزين عن 
التسديد بالعودة إلى بيوتهم؛ وبالتالي تنشيط 
الاقتصاديات المنهارة. 

فالمستثمرون يعتبرون الطرق النقدية 
والمالية المتبعةء من تخفيطن الضرائب 
ومعدلات الفوائد. قد استنفدت.. فمعدللات 
الفواكد تقترت هن اتحن الادقى السهوح 
به. وحقن البنوك بسندات على الدولة 
بموجب الخطة المالية؛ نتج عنه ازدياد حدة 
الديون المالية الداخلية والخارجية:؛ ولجوء 
الدول إلى القروضء التي تستتبع العودة 
إلى زيادة معدلات الفوائد, وبالتالي تقلص 
الاستكماوات الاتتاجية: 

وهكذاء إن عامل الثقة يلعب الدور 


الأساسي: ولا أحد يدري ما يمكن اثياغه: 


العولمة وأزماتها 


على وجه الخصوص من أجل دفع عجلة 
النمو الاقتصادي إلى الأمام. 

فحسب الاقتصادي (جاك أتالي 
فلهغ]ة).: ث تقريره الصادر 4# المجلة 
الأسبوعية ماريان ©1211211// «الازمة 
الجديدة»: «لقد افرط النظام المالي الحالي 
تجاوزه الحدود حتى انزلق.. ولا بد لمن 
يذهب بعيداً عن طاقته من أن يواجه عقبة 
كآداء تتتصب أمامه» وهذا هو شأن النظام 
الخدالي الحاللئ: مإذ لا يعدو كونة صحنيوراً 
بالأأمسماءة وداكها حي التقرير تفسية إن 
الدخل القومي العام بلغ خمسين الف مليار 
دولار» بينما بلغت الفقاعات المضارباتية 
كين مها لوه 

لقن اصن من الحكه على الحكوفة 
الأمريكية تحت حبحعظ البتوف المتهازة 
والبورصات المذهولة؛ أن تلجا إلى القروض 
من الخارج كواجهة الأزمة المسخمصية بأقضى 
حد من السرعة. ولم تجد من يستجيب لشراء 
سنداتها المالية على الخزينة؛ بذات السرعة: 
خيرا من الدول البترولية: وذلك على الرغم 
من كنياعه ديرتها الشارحية القن يلق 
٠‏ مليار دولار. وعجز ميزانيتها ليصل 


النيذات الستوى كخرييا . 
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لوصول ]لى اطقق اناف كان [السؤو لوو 
الامريكيون يلجؤون: كالعادة إلى التهديد 
تأزقة والإقضاع قارة الخرى: «إنكم تملكون 
ارضيفة :كب جملة غين مسةثهرة» اشن وا 
ستداتناء ووذلكا يعو الالأذهان والتمو إلى 
سابق عهده.. إنها مرحلة مؤقتة, فالاقتصاد 
الأمريكي من أكثر اقتصاديات العالم رواجاً 
وتطايها )ب ووه كر لو 

إلا أن عامل الثقة لا ينبت من العدم! 
إنه يرتكز على مؤسسين صالحين؛ ياخذون 
على عاتقهم تجاه المؤسسات التي يديرونهاء 
مسؤولية الاب تجاه أولاده؛ ابتداء بالعيش 
ضمن حدود طاقاتهم ومواردهم؛ واصول 
عرثة قايلة لأهاذة النظركيها باستسرار: 
ورقابة حازمة وشريفة من المسؤولين 
الحكوميين. إلا أن القاكقمين على النظام 
الحالي: ل يكوانوا هن التدليس والأحفيال: 
والعلاب ليان انسور البراقة: 

ثلاثون عاماً: والساهرون على إنعاش 
النظام الليبرالي الجديد» يرددون. «ان هذا 
التظاع وهوية اهو الكنول يتسفيق امعد 


الاقوى للنمو والتوزيع الامثل للئروة». 


العولمة وأزماتها 


ثلاثون عاماً وهم يقسمون ايديهم على 
قلوبهم (أو على جيوبهم) «إِنَّ الحركة العفوية 
للاسواق وحدها هي الكفيلة بإعادة التوازن 
والنظام إلى ما كان عليه دون ثمة حاجة 
لتدخل الدولة» وهاهم الان يُقرون بالزيادة 
الجنونية المفرطة للاسواق؛ بالخطط المزوّرة, 
بالتلاعب بالاسعار بالتواطؤٌ بين وكالات 
الاحصاءات وموّسسات الاعتماد والبنوك, 
والكشوف بالإغفلاسات المشكوك بصحتهاء 
ومن ثم الحتمية التي لا يمكن تداركها . 
فالمغالطون والمزوّرون للحقائق هم إذاً: 
المصرفيون المستثمرون © وول سدريت 
الذين حولوا الاعتمادات المشكوك فيهاء 
والمكتسبة من الفقراء ومتوسطي الدخول, 
إلى إيرادات مالية معقدة ومتشعبة. ويليهم 
الذين ينوبون عنهم ب مناطق متفرقة ضمن 
الدولة الواحدة. وسماسرة الاعتمادات 
الرهنية الذين يثوا هذه الرهونات الفاسدة 
محلياً ودولياً. وهم أخيراً. وليس آخراً الدول 
والسلطات القائمة على إعادة التوازن» 
والخاضعين إلى توجيهات بعض الباحثين 
المرتزقة؛ والمفكرين الجامدين أو الصحفيين 
المتشيكين بالراى..فاسسلموا لآراثهم. 


بذكا 11و11 لسسع ب ليبا ف لم0 كألْسون الثاني 591١‏ 


العولمة.. 
والازمة الغذائية والاجتماعية 
الجوع واسبابه: 
توصلا لإخضاع العالم الثالث # غذائه 

ولقمة عيشه إلى الغرب. أطلق خبراؤه 

المحنكون والضليعون بفنون استراتيجيات 
التجويعة", معياراً للتطور ليس فقط لا 
بعت التعائوين العلبية والتساقية يصيبلة 
وإنما متجنياً على العلوم الإنسانية ومعلناً 
حرياً على الإنسان وسبل حياته ولم يكن له 
أية سابقة # التاريخ.. لقد اعتبروا الزراعة 

أول معيار 4 بلدان العام الثالث للتخلف. 

والفلاحين: أبناء الأرض الذين أطعموا 

الشعوب:منة الاقف الغضسور وامّنوا لهم 

مغبة الجوع والحاجة والتسول من الخارج: 

اعقروهم من أشن شموت العام تخلفا .ا 

بينما استأثر الغرب بزراعة المواد الغذائية 

الرئيسية. وتصديرهاء واتباع الشعوب 2 

بلسداق العام ا جبع 8 تأمين لقمنة فيش » 

إلية: 
نشد أقدم هؤلاء الشبراء ف باد 

الأمر على إقتاع السكام ينسقف الحقول 

والذارة والسافية بحضيلة قروق مقا يلاله 


الاجداد من جهودء وطمرها إلى الآبد تحت 


العولمة وأزماتها 
أطنان الإاسفلت والإسمنت. ومن ثم إغداق 
المساعدات الغذائية عليهم كما لو أن من 
شروط التطور أن يتبعوا الفرب © لقمة 
فيقيوة :هذا علما باخ الساهدات اللتكورة 
كانت تتجه للحكام والمسؤولين وكبار 
الضباطء من دون الفقراء ومن الطبيعي 
أن تنقطع المساعدات ويحل محلها المبادلات 
التجارية بالقطع الاجنبي بعد أن ترهق 
البلدان بالديون الخارجية وتتوقف عن 
تسديدها ويذا أضحث لقمة العيش أفضل 
وسيلة للضغط على هذه البلدان لتذعن إلى 
مخطاطات الغرت السعيدة:. 
وم يكتفوا بنسف المنتجات الغذائية 
الرئيسية للشعوب, بل حوّلوا أفضل الاراضي 
الزواعية إلى زراضنة الققسات التى كرد 
على حاجات مصانعهم إضافة إلى الفواكه 
واللفهباواكدية خضيسا الشعرب الشردية 
غير مواسمهم؛ وفرضوا على شعوب 
بلدان العالم الثالث تغيير عاداتهم الغذائية 
نما تع همسا يفرطن عليهم اسكيرادة 
مخ اقرب واضعى الغداء فا اللدان الث 
كانت تعتبر من «كبار بيوت مؤونة العالم» 
ياتي على متن البواخر التي تمخر البحار 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس نلطنا 


خلائة أرياء النيكان وعدم ليت أراضييهة 
ونسفت حقولهم وحاضيليم: اصبحوا 
مشردين معدمين تغص بهم براكات الموت أو 
كاليياكل الفظابية عجان على نفسها الن 


مذواها الآخير. 
ارتفاع أسعار اليترول» وزيادة اسعار 
المواد الغذائية 


مع ارتفاع أسعار البترول لعام 7٠١7‏ بعد 
فقريخ هاما من اليبوظ اللقراضلا لسارم 
اكرابوق الى ؤيادة امعان التواف الفذاكية 
بشكل فاحش؛ متذرعين بالحجج الواهية 
التالية: 

د ؤيافة الالب من العرطن. 

- ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 
كالمبيدات والاسمدة. 

ماسو اللواسم والفميحرنة البلدان 
الساكرة نف طريق التطوى. 

سبولانة طلرعة عرفلل يفا كل من اتسين 
واليقن: 

إلا آن الأرقام للعاح المذكور: كقفت عن 
محاصيل وافرة تتجاوز العرض كما أن ارتفاع 
أسعاو:اليتروك: وسكت تدافه 1 تن الابحوجا 
ولغية #اتكاد جلها بان اتشمامن اسههاره 


السابق لم يكن مقرونا بانخفاض اسعار 


العولمة وأزماتها 


المواد الغذائية. بل على العكس: بارتفاعها 
المتواضل.. 

لقد كان السبب الركيسي لارتقاع أستعان 
إقوان الكذاكية جا االقياربية الما ة 
غلى اللواد الفذاكية الركيسية كالحيوب عن 
طريق إبرام عقود يعود توقيعها إلى سنوات 
سابقة لتواريخ تسديدهاء أي كي الوقت 
الذي كانت فيه الاسعار على درجة كبيرة من 
الانخفاض: آملين بيعها 2 المستقبل بأسعار 
باهظة. 

وك الواقع: لقد ارتفعت أسعار القمح 
بمعدل +717 عام 70# أما أسغار الأرؤ 
ذاقى شعقها عار هلد .وحمت 
البنك الدوليء بلغت الزيادة الوسطية 
لأسعاز المواد الغذاكية مجتمعة 1/7 ومع 
هذا الارتفاع نضبت المساغداته واستفحل 
الجوغ.. ١‏ 

وكان لا بد لبرنامج الغذاء العالمي المكلف 
بتغذية ؟7 مليون نسمة من أفقر بلدان 
العالم» من المطائبة بمساعدات إضافية تبلغ 
٠‏ مليون دولار. إلا أنه لم يحصل إلا على 
الاضسشة اذ امصضيزف ميالقا فوا هذا 
علماً بأن المبلغ الإجمالي لا يكاد يوازي ما 


كلفته عدة ساعات من الحرب على العراق» 


لذن ع0 هس العلل هد 005 كان ون الثاني 5١٠١‏ 


وننية تهددة هذا 1/ر فنا سه 
الدول المذكورة كمساعدات لانقاذ النظام 
المصرك. وإذا ما ذهبنا أبعد من ذلكء إنه 
لا يتعدى 21١5‏ من المبالغ التي أغدقت على 
جون بولسن رئيس الصناديق المضارباتية 
العقارية فنا ابريته بالافلفييات المفرفية 
التي سوف تصيب الملايين من الأمريكيين 
من جراء الازمة العقارية المرتقبة. 

ومع اعتراف خبراء صندوق النقد الدولي 
بخطورة المجاعات القائمة والمرتقبة: فلم 
يجدوا لها من حلول سوى الاتجاه أكثر فاكثر 
إلى تشجيع التجارة الخارجية وعمليات 
السوق..! وما غلينا إلا أن نروي سخرية 
الشاعرليوفيري هذا المجال:«اللتمكن 
من بيع الأمال الضائعة: لا بد لنا من التفتيش 
عن صيغة» وقد وجدناها على ما يبدو..! 

وإنني اضيف المثل العربي القائل: 
«وداوها بالتي كانت هي الداء..». 

وأخيراًء وبعد ما يزيد على قرن من 
تهديم القطاع الزراعي وخاصة المنتجات 
الغذائية الرئيسية ف بلدان العالم الثالث, 
واستتثثار الدول الغنية بتنميته واحتكاره, 
أعلن البنك الدولي؛ الذي كان خبراؤهء أول 
من خض بلدان العام الثالث. على سواجهة 


العولمة وأزماتها 


اللجااعات سن ظريق ؤيادة الأتنتام على 
العالم الخارجيء ودعم المبادلات الخارجية, 
أعلن: # تقريره لعام 7٠٠١/‏ حول التطور 
والنمو. اهمية القطاع الزراعي 4 مكافحة 
الجوع والفقر دون دعوة هذه البلدان إلى 
تأمين استفلاتها القذاكي؛ الذي جاء حديذا: 
وتح مداخرا غل السان الركيس الأمريكي 
اوناما. 

الازمة الاجتماعية ونظام السوق: 

إن كان لا بد لكل موسسة من المّسسات 
الالتاجية الكبرى: لكن تضم لنفسها القتسم 
الأكبرمن الأرباح أن تغزوا معظم أسواق العالم 
متنافسة فيما بينها . ووصولاً إلى تخفيض 
كلفة الإنتاج؛ -العامل الاكبر خ المنافسة- 
دون أن تضطر إلى نقل إنتاجها ووسائل 
إنتاجها إلى البلدان الأخرى.,وخاصة الققيرة 
منها ذات الأجور المتدنية: لم تجد أمامها من 
ومئلة نوق امسلباد اليف العايلة لديا عر 
طريق التسريح. تخفيض الاجور والحرمان 
مسن النساعناف الالجتناصةبواتعانا 2 
إفقارها حملتها النسم المتزتب عليها مخ 
الخنمان ال حى والاجتماضي: إضافة إلى 
الضرائب الإضافية؛ وقد تمخض عن إفقار 
اليك العامللة: وإققال كاهليا] بالضراقب: 


التعلسد ه0045 كافون الثاني 2.٠١‏ تس حاحقا 


استفحال مديونية العاملين لتشجاوة 7/1١١‏ 
من الدخل القومي عام 7٠٠١7‏ لقاء 737 
عام :١51/‏ وتوقفهم عن تسديد ديوتهم ليس 
قط ب أمريكاء بل ك أوروية أيضا. 
ومن نافل القول الادعاء بآن ما فقده 
العاملون 2# البلدان المتطورة استفادت منه 
الفئة العاملة ب البلدان الحديثة التطور, 
كانضين والهند..! إنه- كك الواقع قد ؤاذ 
من غنى الأغنياء الجشعين الذين سجلت 
حساباتهم زيادة فاحشة 2# الارياح ", 7: 
مق الدخل لماه به ا لكا 3 #الالعاة 
١6‏ . 
إن هذا الانشتجار ك الدخول كان كلت 
الازمات المالية والاقتصادية المتعاقبة, 
وبخلث إفقار الشعرب كل الشعوب والإطاحة 
بالمبادلات التجارية نتيجة نقص الاستهلاك 
وتدني الصادرات. إنها الحلقة المفرغة..! 
أما المستفيدون -مما لا شك فيه- فهم 
أولتك الذين اهتدوا يغراستهم أن يذهبوا 
بأرباحهم إلى مكان أمين؛ على حساب النظام 
الليبرالي الحر الذي يلفظ أنفاسه الاخيرة. 
فنظام الحماية الاقتصادية- 4 الواقع- 
أخذ يستعيد بريقه من جديد. 


ومن الجدير بالذكر ف هذا المجال 


العولمة وأزماتها 


استعادة التحول الذي طرا على الاقتصادي 
الكبير. جون كينزء الذي انتقل من مستبسل 
© الدفاع عن نظام الحرية عام ١17١‏ إلى 
نظام الحماية والاكتفاء الذاتي النسبي 
افشباراً من ها 1137# وكذلك ما صو 
به الاقتصادي الأمريكي) الذي رافق الرئيس 
الأمريكي أوباما # زيارته حديثاً إلى مصر, 
إلى مجلة «العالم اليوم الاسبوعية»: «إنني 
لا أرى ما يدعو للتفاؤل من أن التحرر من 
سيطرة الدولة على الاقتصاد # بلدان العالم 
الكالئغ+سوف يتفز يهذه البلدان إلى منصاف 
البلدان المتطورة. ووضع حد للرشوات 
والروتين الإداري فالرشوات والروتين هما 
أيضاً من المشاكل الكبرى التي يعاني منها 
القاطشاع الشاضدن: كما أن سرضة الدحوق 
والخروج.ء والاحتيالات ب نظام السوق تحول 
دون السيطرة على تحقيق التوازن العفوي.. 
العمليات المالية وانتظامها» ومهما قيل 
4 نجاعة نظام الحماية 4 دعم العاملين 
الدفاع عن حقوقهم من قبل البعض؛ 
وعدم نجاعته 2# التاثير على نفوس المرابين 
الجشعة ومنح العاملين حقوقهم المشروغة: 
من قبل البعضس الاخر. فإن التبعية 
المستفحلة التي وصل إليها العالم؛ أو أوصلوا 


0665 سم ررس اسهد 003 كانون الثاني 501١‏ 


العالم إليها..؛ قد جعلت من نظام الحماية 
فوضيا الخرمان :الشف لبس .ا 

وسيبقى العالم يتخبط بين المد والجذر, 
من حماية إلى حرية؛ وبالعكسء إلى أن تنفد 
آخر نقطة من البترول ويفرض نظام الاكتفاء 
الذاتي الحاد نفسه على العالم مع كل ويلاته 
من العبعية للشارض ورخاصة بللواد العذاقية 
الركسمية فلن البلذان الك ل يقيهوا قدييا 
ما تكفي نفسها بنفسها.. وهذا ما يقودنا إلى 
الأسة الاخلاقية العتشنية على السكويات 
كافة. 

الازمة الاخلاقية 

فالأزفة الاأخلاقية © فون تفل 
على مجرد التعسف # تحقيق مزيد من 
الأرباح» وإنما تعني التراكم الفاحش للثروة, 
والطرق القن يكم مخ خلانها 'التصول علن 
هذه الثروات: وفقدان العدالة الاجتماعية 
فعلى سبيل المثال؛ إن الصفة المطلقة على 
الداتمرك انها وحتة الخلد» نعود بالدرحة 
الاولى إلى فعالية الدولة الناجحة ذ 
تحقيق العدالة الاجتماعية: وتوزيع الدخول 
بشكل لا يدع أية فروق بين طبقات الشعب 
الدانمركي. 

ومن العبث بمكان أن تلهث دول العالم 


العولمة وأزماتها 

الثالث بالجري للحاق بالبلدان المسماة 
باللغاووق وص 6 زاف اظاررعة عياريا دكين 
البلدان ليست المثل الاعلى الذي يحتذى به: 
وهي لم تحصل على هذه الثروات إلا من 
جراء استغلال بلدان العالم الثالث وشعويهاء 
والان وقد نضبت موارد تلك البلدان: هاهي 
تغوصس 2# أزماتها وتجر خلفها دول العالم 
أجمع التي ضللتها إلى الهاوية. وكرتنا 
الآرضية الصضيرة إلى التلويث والاتدكار»: 

وهذا ما يقودنا إلى ازمة الطاقة وتلوث 
البيئة. 

أزمة الطاقة, وتلوث البيئة 

يقول المثل. «لولا الماء لما وجدت الحياة 
على الارض» ويمكننا أن نؤكد: لولا البترول 
لما تمتع الغرب باسباب الرفاهية والازدهار 
كافة. 

فمنذ ما يزيد على مدة قرن. والعالم 
الغربي يرفل باسباب الرفاهية والسعادة 
كافة. بفضل استغلاله للثروات الطبيعية 
وعلى راسها البترول وباسعار زهيدة لا 
تأخن بالاعتبار اهمية هذه المادة النادرة, 
والحيوية:؛ وغير المتجددة والملوثة أيضاً 
للبيكة. فإذا ما غدنا إلى العشريتات 2 


القرن الماضيء نجد أن كلفة اس تخراج 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس ذذنا 


البرميل من المملكة العربية السعودية كانت 
لا تتجاوز عدة سنتيمات؛. وهي التي اتخذت 
امنايجا لتحويد نس اللردوة وفع ليلكا 
الغربية ان تستأثر بهذا المنبع الغني وتبدده 
سرعة 3 مشاريعها التتموية السريعة التمق 
والمتسارعة باستمرار. ومشاريع التطوير 
والتسدية الفى هرنه فيا على لدان انعا 
اثالث كاقة: خالية ينياتها الأسناسية رواسا 
على عقب مستعيضة عنها بآلات الغرب 
وادواته؛ وعن الطاقة البشرية الدائمة 
والترافرة يف4 النظيفة واليخيصسة 
بالطاقة البترولية النادرة والملوثة والنافدة, 
كما ذكرثا: 

وإذا كان لا بد من انتظار الظروف 
السياسية والاقتصادية المواتية لزيادة اسعار 
الجتزول غاغ +151 ليضل من ؟ إلى *غ 
دولار عام 15175 والذي اعتبره الغرب أكبر 
أزمة يواجهها اضطرته للتفتيش عن بدائل 
له والاقتصاد # استهلاكه. إلا أن الهبوط 
الحاد الذي تلاه منذ عام 19547: والذي دام 
لمدة عشرين عاماًء قد هبط به إلى ما دون 
كلفة استخراجه (بين ٠١‏ و“ دولار للبرميل)؛ 
مما شجع الغرب على تبذيره وهدره من 
جديد. ومع استفحال الازمة الاقتصادية 


العولمة وأزماتها 


السائندة + ارد وتفة الوصسوق 
إلى مادة بديلة بذات الطاقة:؛ والتوقعات 
الققافةالتفادة زبين 15 إن هاما): 
قفوت أسعان البزول عا 7+9 إلى خمسة 
أشضعاف :ما كاقت عليه(ة) دون ان تتعكس 
على الطلب عليه بالتدني؛ خلافاً لنظرية 
العرضس والطلب, ذلك أن البلدان البترولية 
أذصقت تلغرب يؤيادة إنتاجها كنا منها إنقاد 
الاقتصاد العالمي الذي لم يكن © الواقع: 
ثمة حاجة لذلك مع أزمته القديدة. وما 
كان أحرى بالبلدان البترولية أن تدرك ولو 
مؤخرا أن إتغاذ الاقتصاد العاكي يكمن: 2 
الحعيقة نا ساد البكر ون الس كان 
من إنتاجه لكي يكفي العالم أجمع لأطول 
هد ريقنة والسكدوت سن كو اتسوك كف 

إننفاد البترول. لايقل الواقم- خطراً 
على العالم أجمع من خطر قنبلة هيروشيما .. 
والفرب مدعو منذ الآن أن يدخل تعديلات 
جوهرية عل ظريقة بفياكه وماذاكة, انها 
نهاية الشوط لامانيه وأطماعه # أن يبقى 
متمتعاً إلى الأبد بأسباب الرفاهية والراحة 
والغنى كافة. إلا أن الأخطار التي سوف 
تتمخضى عن نفاد البترول ‏ بقية أرجاء 


العام الذى أصبح تابعا لها وللظاة البترولية 


ليلذن عع لس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


على حد سواءء مدمرة للغاية؛ لدرجة يتعذر 
نهنا الوصول إلن إتقاذ ما يكن إنقاذه بعد 
تدمير البنيات الذاتية وطمرها إلى الآبد 
تحت أطنان الاسفلت والاسمقت: 

وما يقال عن إمكانية المواد البديلة ب 
الإخلان مغله, حكن قصتليل وذر الرماد 
با العينون:. قالواد البديلة هد هن كرنها 
زهيدة الطافة ومحدودة المفعول؛ فهي تابعة 
للبتروق ا إنعاجي 0 

والطاقة النووية المستمدة من اليورانيوم: 
هي أيظتا موفقتة فاليورانيوم أيضاً مهدد 
بالنفاد لربما قبل البترولء كما أنه باهظ 
الكلفة (إنه وراء العجز الفاحش 2# ميزانيات 
البلدان المنتجة) وأكبر ملوث للبيئة. أما 
الطاقة الدائمة الصادرة عن الشمس والرياح 
وغيرها فهي ضعيفة ومحدودة الفائدة 
والاستعمال وغير قابلة للنقل والتسويق أما 
المستخرجة من الحبوب فمن الممكن أن 
تحل مشكلة المواصلات على حساب قوت 
الشعوب إلا انها تخلق مشكلة إنسانية أشد 
ضراوة وفتكاً بالشر. وهي استفحال الجوع 
والزت حوهاء 

الاحوال كافة: فإننا لا نتوقع أن 
بإمكان طائرة حربية أمريكية أن تقلع 


بوساطة بيل كهربائي؛ أو حزمة نفايات. وإن 


العولمة وأزماتها 


كان © ذلك ما ينقذنا من حروبها ولكن, 
كيف يتسنى تامين المواد الغذائية الرئيسية 
للقسم الاكبرمن شعوب العالم الذين تتوقف 
حياتهم على البواخر الضخمة المحملة بها 
والتي تمخر عباب المحيطات على الدوامة! 

اؤضة البيكة 

إن دواعي الربح الدائم والزائد قد حالت 
دون تحريك أي دافع إنساني لدى الحكام 
المتسلطين؛ وغشت على بصائرهم. فلم 
يدركوا أن حل المشكلة يكمن 4 الاقتصاد 
بف اللواف[الظبيعية وصم فنسد فا والسه 
من الاستهلاك بدل زيادته: و(هو المقصود 
بالذات من مفهوم علم الاقتصاد). وإنقاذ 
الطبيعة والبيكة من اس تفحال التلوث وما 
يتمخض عنه من كوارث ونكبات١'")‏ 

فمنن القدم؛ والإنسان لم يتوقف عن 
تحديه للطبيعة وتعليمها دروسها على الرغم 
من الدروس القاسية التي لقنته إياها. إلا 
أن الحضارة الحديثة هذه قد بالفت ل 
استهتارها. حتى ثارت ثائرة الطبيعة وبالغت 
انتقامهاء فالاعاصيرء والزلازل والتيارات 
البحرية الهوجاءء وانفجار البراكين؛ وتفتت 
الججنال وغون الوساة نفاكل بقمة من بقاع 


العالى يكاد لا يخلو متها يوم.من الايام. 


اللغ 005 كاثنون الشاتم 7.٠6‏ لب بيج لحلذنا 


إن الدراسات والتوقعات لم تقصر عن 
الأخطان إلا أننه لا يد من احتدام شدة 
البلاء لكى سمغ اللصماي) 09 

هتاء وإذا ما كان للأزمة المالية 
والأقتضاذية الحالية بعض الفخبلل: كما 
ذلك إلا لان زيادة الاستهلاك والإنتاج غدت 
بحكم المستحيلة (مرغم أخاك لا بطل كما 
يقول المثل). أي كان لا بد للعالم أجمع من 
أن تداهمه الكوارث من كل جانب,. كي يثوب 
الطامعون إلن مسوابهم. ولكن مع الأسف.. 
بعد فوات الاوان.. 

ومع ذلك لا بد من الاستفادة من الماضي, 
لإحياء الحاضسرء ولو جاء بعد فوات الاوان 
وإلا فالكاكن الحي مهدد كبعض الحشرات: 
بآن يبيد ذاته بذاته.. 

فالتحديات التي تواجه العالم .ب الوقت 
الحاضرء والتي يتوقع أن تستفحل 4 القريب 
الماجثل صضسية طلى الخلول: ‏ قتصفيق 
التخلصس من التبعية للبترول؛ أو إيجاد 
بداكل مماثلة ما زالت بعيدة المنال؛ مع كل 


الهوامش 


العولمة وأزماتها 
ما يرافق ذلك من العوائق العصيبة التي 
تصيب بالشلل نواحي الحياة كافة.. كما أن 
تحقيق الاستقلال ج تامين المواد الغذائية, 
(الاكتفاء الذاتي الغذائي). خاصة 4# بلدان 
العالم الثالث. لا يلوح منه أي أمل 4 الافق 
فالقطاع الزراعي خ البلدان الغربية يحتاج 
ف حال نفاد البتروق - بحسي التقديرات 
الحديشة-7"" إلى مثات العاملين اليدويين 
الفتيفيق ومشرات الأشعاف ليلدان العا 
الكال بعد اشدكان هنذا القطاغ واتقراغن 
العاملين فيه. سواء بإرغامهم على الهجرة 
إلى المدن لرفع نسبة سكانها والقفز فجاة 
يذلك إلى ضاف البلدان المتطورة.. كما 
يوهمون.. أو بسوقهم إلى براكات الموت 
فالموت جوعاً وتشريداً 
مدق الكل الشاكل دول خير يق امة 8# 
تاكل مما تنتج؛ ولا تلبس مما تصنع... 
فقليل من المتع المادية.. وكثير من السعادة 
الإنسانية والرويكية :: 


1- انظر مقالنا المنشورفي مجلة «الوحدة الاسلامية» لعام م١‏ بعنوان: «البؤساء والجائعون.. في بلد الاغنياء 


التكنولوجيين..». 


؟- انظر مقالنا المنشور في مجلة العالم في لندن في ” شباط لعام 1486 بعنوان: «الانتعافس الاقتصادي في أمريكاء 


للق ع لالس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


- 


العولمة وأزماتها 


حقيقة أم خداع؟» (تشجيع ريغان المضاربين في البورصات على حساب الشعب». 

انظر محاضرتنا في جامعة أوتاوا في كنداء في كتابنا «العولة في النظم الاقتصادية الحديثة» والتفتيش عن طرق بديل 
لعام 1945 صفحة 44-78: باللغة الفرنسية» ومقالنا المنشور في جريدة السفير لعام 1181 بعنوان: 7٠١9‏ مليار 
دولار مضاربات النمور الآسيوية.. وانفجار فقاعاتها». 

انظر كتابنا: «العولمة» بداية ونهاية) صفحة: »61١,61/‏ دار الفارابي سرورت» /11؟, 

انظر كتاب سوزان جورج : «المخططون للجوع». 

انظر كتابنا: «العولمة» بداية ونهاية) صفحة 86-/ا8١.‏ 

انظر سيم كيو النظرية العامة الكيدو. 

انظر مجلة العالم اليوم الأسبوعية: داخلة مع الاقتصاد الأمريكي: جيم: كالبريل خلال زيارة الرئيس الأمريكي 
أوباما إلى مصر. 

هذا علماً بأن قدرته الشرائية -نظراً لارتفاع أسعار المستوردات با يزيد على عشر أضعاف أسعار صادرات البترول-» 
كانت عام 14/٠‏ دون مستواها لعام 191/7» وعام 7٠١1‏ دون مستواها لعام 19/17..!! 


.178 انظر المرجع السابق» صفحة‎ -٠١ 
انظر مداخلتنا في الممر الدولي الذي عقد في مجلس الشيوخ في فرنسالمعالجة أزمات النمو الاقتصاديء وأي‎ -١ 


أسلوب للنمو يمكن اقتراحه لفرنسا. 


-١7‏ اقراً كتابنا: «التكنولوجيا الحديفة» الديون والجوع وربما نهاية العالم» باللغة الفرنسية لعام 198 وباللغة العربية 


لعام ا 


-١*‏ انظر الملحق رقم ١‏ في كتابنا «العولمة بداية ونهاية» صفحة ١175‏ : مقابلة مع الفيلسوف الفرنسي: ميشيل سبير» عضو 


الاكاديمية الفرنسية» والاستاذ في جامعة كاليفورنيا. 


الس 001 كانون الشائي 70٠6‏ س------- 9س ١‏ 


الدفج العامة وهو ها يؤل فتن ضفرا .» 

كان بعالا قمره 5 هرة القرت :فا وائكة متزلس بق الكرية يقرا ويتام 
حين بدأ يكتب: 
يا توتة الداريا عصفورّها الشادي 


ردي علي فتوحاتي وامجادي 


** أديبة وباحثة وأستاذة جامعية 


122 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


حت لل يقس الس اند 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


ويتحدث عن فقراء قريته: 
ألا ايها الفقراءٌ موتوا 
لكُمْ ‏ جنة الفردوس قوت 
وكو ثركم بها يجري شهيًا 

ويركض إلى قريبته الصغيرة؛ ويقول لها 
بتقن متقمام» تيمب شعرا كما يفدل أبوه 

شرعت الضغيرة الى الشيخ احمن ونقلت 
له الخير. فباركه الوالد الشاعرء وأوصاه 
بحفقل ها يكنب 

هذه قصة بداية الكلمة عند سليمان.. 
البداية الثى وسيته شاغرا . 

»# © © 

ومرّت الأيام.. وكتب قصائد عديدة: 
القاها ك4 أنطاكية 4 مدرسة العفان 
الابتدائية؛ و نادي العروبة؛ وغ المظاهرات 
العلكةروفاها عن وطيه اله دوين قرو 
الاستعمار سلخه عن أمه سورية والحاقه 

ويعد هجرته من اللواء. كتب القصائد 
الحلاق وأنغاهسا فكل شقان سق فيه 
قدماه: اللاذقية. دمشقء. حلب بغداد, 


الجزاكن توتس» مراكقن ..دعما 'للقضنايا 


سليمان العيسى والكلمة 


الكبرى التي شغلت الوطن العربي: اللواء, 
فلسطين: الحرية؛ الاشتراكية؛ ولا سيما 
الوحدة العربية. حتى توّج شاعراً للعروبة, 
وبلغ صوته أرجاءً الوطن العربي من المحيط 
الى الخليج؛ ورددت قصائده الملايين. 

وحين وقعت الكارثة الكبرى 21573 
خانته الكلمة شهوراً حَسبّها النهاية. ثم ما 
لبثت أن عادت إليه مع تغيير ب الاسلوب 
والقبرة؛ذلك أن جمهورفا لم يعد الكباز 
الذين عانوا ما عاناه. ولم تشف جراحهم 
بعد. بل الصغار الابرياء الذين يبدأون 
الحياةة وكلهم آمل باللستقيل. شان معهم 
الطريق: وكا يزل: 

وربما كانت تلك ولادة ثانية. 

ولكن ما الذي أراده الشاعر من الكلمة؟ 

وإلى أي حد نجح # استخدامها لتحقيق 
أغراضه؟ 

4 ديوانه «ثمالات» الذي صدر عام 
1 نجد قصيدة صغيرة يخاطب فيها 
الكلمة قائلاً: 
وهبناك ماشئت.. عَضْ الصبا 
ووهجّ الربيع.. ودفء الشتاءً 
أقمناك جسراً عبرنا عليه 


الى ما حَسيناهٌ خُلَمَ السماءًٌ 


الس 003 كا نون الشائي 7.16 سب لس د ]251 


وكنا قرابيئك الابرياءً 
فماذا ثرى أنت أعطيتنا؟ 
سوال يوَرُقني ذ الخفَاءٌ 
كانت الانكسارات تتللاحقء والخيبيات 
تتراكم: والكلام عنها أشبه بصرخة # واد. 
فيجيب على لسان الكلمة قائلاً: 
أعرف المرارة التي تجح حلقّكٌ 
وفك حمد يدك التعافقدن 
وتطلقّني.. فراشات ملونة 
تملا دروبٌ الاطفال.. 
أو أمطارا تَعدُ بالخصب والثمر 
ثم أعودُ إليك.. جُذاذات من لحمك» 
مبعترةٌ 4 الطرقات.. 
ولا أستطيع أن أعطيكٌ 
غير هفاج صغير 
تفتحٌ به المدنَ المصفحة بالحديد 
وتزرعغها بالزهر والعصافير 
هل كنتٌ بخيلة؟ 
الواقع: أن الكلمةلم تكن بخيلة مع سليمان 
العيسى. فقد ظل طوال حياته «يقاتل بهاء 
يدافع بها عن وجوده المهددء ويحاول أن 


يحدد بها هويته. ويرسم طريقه. ويزحزح 


سليمان العيسى والكلمة 


مخالت الغزو والغزاة عن جلدة» كما قال 
ذات مرة. وهذه الاهداف كانت ماثلة ب كل 
ما كتب شعراً ونثراًء للكبار والصغار. 

وحين عادت اليه الكلمة بعد 2١511‏ 
وأغطته هذا المفتاح الصغيره سرغان ها 
فتح به كل الاعمال التي نشرها -ومازال 
ينشرها- للصغار من اناشيد ومسرحيات 
وقصص مؤّلفة ومعربة:؛ زرع بها الارض 
العربية كلها زهمراً وعصافير ؛ كما فتح 
به«الثمالات للكبار. وهي خمسة دواوين 
حاول فيها شق درب جديد للكلمة تتصدى 
للجدران المصفحة بالحديد بطريقة هادتة 
غير مباشرة. وقد أسماها «الثمالات» لأنه 
كان يظنها كلماته الأخيرة. إلا أنها قاومت 
وبقيت سلاحه الاول # معركة البقاء, 
فكتب بعدها: الكتابة بقاء. وكتاب الحنين, 
وهمسات ريشة متعنة ... 

© © © 

ونحن الآن أمام كتاب جديد بعنوان: كي 
أبقى مع الكلمة: يشهد على هذا البقاء: 

يبدا الشاعر الديوان بمقدمة يرجع فيها 
إلى الوراءء إلى بداية الكتابة الشعرية لديه. 
فيستعيد لمحة من مسرحيته: أحكي لكم 


طفولتي يا صغارء يقول فيها: 


يف ااا ل اللفللللهاف 001 كال ون الثاني 50٠١‏ 


صغيراً كنت حين بدات 
أكتبُ, أكتبُ الكلمة.. 
تكاد تغرّدُ الكلمة 

ويتحدث عن دور الكلمة: 
هي الكلمة 
تصيرٌ فراشة حيناً 
وقنديلاً على العَتّمة 
وقنبلةٌ تردُ كتائبٌ العدوان مُنهزمة || 
إذا كانت بهم الناس؛ 
بالاعصاب مُلتحمة 

وعما كتبه 4 ديوانه الأول: 
غنيت تعاسة ضيعتنا 
وحملتٌ إلى الغيم الشكوى 
يسن مشدة: انا عريى 

ثم يقسم الديوان إلى ثلاثة 
أفماء+الأطفال: الشعروالنش 
حوان مع التراث: 

القسم الأول: يجمع الشاعر الأثاشين 
التي كتبها للأطفال كذ الفترة الأخيرة. فقد 
حظي الصغار بمكانة خاصة ع نتاج الشاعر 
حتى أصبح ما كتبه للصغار يضاهي ما كتب 


للكبار كما وكيفاًء مع تميز الأناشيد بصورة 


سليمان العيسى والكلمة 


1/717 4 ع 
خاصة, للامكانات الواسعة التي تعطيها 
للشاعر ب عرضها وتلوينها . فقد يقولها 
على لسان الكبير أو الطفلء وقد يقولها 
على لسان كائن آخر كالحيوان: او النبات؛ 
او القمن أو البحر. :اطحافة إلى الموسيقا 


والإيقاع؛ وتنوع الموضوعات. يتجلى ذلك 2 
عناوينها. ومنها: ماما وباباء الوليد الجديد: 


التاماسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ سس 16 


البحر يقول؛ العيد وصديقتي الصغيرة, 
مباراة الألوان» بساط هيفاء. صغيرة تقول 
عر 

وهذا مقطع من بساط هيفاء: 
هذا بساطّ رائعٌ النقوش والصُوَّرْ 


2 


حديقة 
فيها العصافيرٌ وفيها الزَهرٌ والثمز 
فهذه شجرة الليمونٌ 
توشك أن تحكي بها الاوراق والغصون 
وك البساط صورةٌ لجدول صغيز 
يجري ويسقي كلّ شيء ماؤه النميز. 
والقسم الغاتي: الشعر والنشء مجموعة 
خواطر قالها الشاعر ي مناسبات شخصية 
او ثقافية. 
ذوفااك ونا نة تدر يقت يت اخرا 
عميقاً ب نفس الشاعرء وأعطت الديوان 
مقطوعة بعنوان «شاعر ونحات». كتبها 
سحليمان تحين اتعستل نه نتحات شاك اسمة 
إياد البلال. وقال له: أود أن أزورك لاقدم 
الفكالاً لصفي ميتوته اللكفبيراً عن بحرى: 
وما كقول القطومة: 
«للسنديان جذوز 2 قصيدته 
وللسماء عبيزٌ 4 قوافيه 


وللعصافير لغو.. 


سليمان العيسى والكلمة 


كلما شردثٌ 
خكانة فيه درويها وتروية.: 

ويمد يده إلى هذه القصيدة نحاتٌ شاب 
مبدع من بلدي فيحيل الكلمات إلى تمثال 
نصفي للشاعر لا ادق ولا أبدع.. 

الكلمة الشاعرة والنحات المبدع 
يتلاقيان 4 قصيدة واحدة.. هي الفن 2 
أحلن تجلياقه.ة. 

وهناك مهرجان اقامته نقابة المعلمين 
للاحتفاء باللغة العربية والتمكين لها. 

قال فيه الشاعرء على هامش تكريمه 
لعطائه اللغوي: 
«أعتقٌ من الزمن.. 
لا يدري أحدٌ متى وُلدت 
وكيف نشآتْ وترعرعتُ؟ 
حتى أصبحث لغة فن وشعر وبِيان 
ثم لغة تنزيلٍ وقران 
ثم لغة حضارة استوعبت الفكرٌ البشري ذات 
يوم. 
وحملتة نقياً صافياً؛ عميقاً إلى العالم 
لم تغلق البابٌ على نفسها 
4 يوم من الايام 


بل أخذت” وأعطتٌ 


كا عع 000ل لس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١5١١٠١‏ 


ماشاء لها الاخدُ والعطاءً 
تلك هي لغتّنا العربية». 

أما الحوار مع التراث. فهو تقليد 
خاص بسليمان العيسى. افتتحه مع بداية 
«الثمالات» # التسعينيات من القرن الماضي, 
بعد أن ودَّع مرحلة الحماسة وانعطف إلى 
التامل ومراجعة الذات. 

فقد أدرج 2 الات أو كما بعنوان: 
نوافقدٌ أطللتٌ منهاء طرح فيه مواققه 
واراءه عن طريق مقابلتها مع مثيلاتها ب 
تراثنا العربي. وهكذا ابتعد عن الخطاب 
الباشووالشيرة المالية: وقدم ها براه يطريق 
الحوان:. 

ويك الديوان الجديد: يضم هذا القسم 
حواق مغروخ مقطارعة تتعرية افي 
افعراك مرزةبوقطية دا حديدا مرة 
أخرى. 

فيعوظلى شييل الال عازه كول 
المتنبي: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن: 
لآثة ير :فيه ذوعا من الآسسكانة والاكان: 
الوقت الذي نحتاج فيه إلى موقف آخر 
ينفذنا من الشخلف والعبعية؛ ويفسع اللجال 
لحرية الانسان وارادته ب صنع مصيره. 
فيعول» تحر الرياح يما عازه السفن. 


سليمان العيسى والكلمة 


وحين يذكر قول جرير: 
ازمانَ يدعونني: الشيطان من غزلي 
وكَنَّ يهوَيْئَني إذ كنت شيطانا 


يعلق سليمان العيسى: 


على قيثارتي نيرانا 

وأود أن اختم هذه المقدمة بمقطع من 
قصيدة «موت شاعر» لسليمان العيسى 
قالها عام ١1994‏ عشية رحيل نزار قباني 
يؤكد فيها أن الرحيل للجسد وليس للكلمة: 
د..قلتٌ:يل مات جَسَدُ 
حطمّ الصخرٌ على الشط الرَّيّدُ 
لا تموت الكلمة 
إنها 4 البَّدْءِ كانت 
وستبقى الشاعرة 
انها الدهرٌ.. أكانت ظافرة 
عُباب الصَّخَبٍ الهادر أم منهزمة 


انها الضوءٌ.. تحدّى العٌتمة 
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سليمان العيسى والكلمة 


مند أَنْ كانت وكان.. 4 بعض الازمنة والأمكنة: الا أنها لا بد 
إنها بُرْدُ الزمان ان تجد طريقها للاخرينء وتلقى مكانتها 
لاتموتٌ الكلمق عندهم.: كما اراد لها الشاعر. وتجربة 


سسجيخ أن الكلمينة كد نمكم وتصسادة سليمان العيسى اصدق مثال على ذلك. 


100 ع لل ## السهدد 005 كان ون الثاني 5١١١‏ 


لا يقبل الله عملاً بلا معرفة ولا معرفة بلا عمل. . 


(من حدية شريف) 


ؤاديوان الشعر العربي القديم القابٌ غلبت على أسماء أصحابها: كلقب 
«الشنفرى» الذي هو (كابت يخ اومن الازدي): ومعنى «الشنفرى» عظيم 
الشفتينء. وهو شاعر جاهليء ثم لقب «النابغة» الذي هو (زياد بن عمرو بن 
معاوية الذبياني): وكان قد دعي بهذا اللقب لانه لم يقل الشعر إلا بعد أن 


دخل ْ مرحلة الكهولة من العمر. ثم «الأخطل» الذي هو (غياث بن غوث 


* أديب وناقد - مدير ندوة كاتب وموقف 


1 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس حك 


التغلبي) وهو شاعر أموي. وصفه أصحاب 
التراجم بانه «خبيث اللسان أخطل الراي» 
أي فاسده. وهذا يتفق مع المعنى اللغوي 

لكلمتي «خطل و اخطلء»؛ وهذا دليل 
على أنه رمي بهذا اللقب دون أن يختاره: 
فلازمه من ثم حتى غدا بديلاً فعلياً عن 
اسم غياث بن غوث. 

وك ديوان الشعر العربي المعاصر ألقاب 
لافتة. منهاء مثلاً: لقب «بدوي الجبل» الذي 
مو وبحمة مجليمان التحه )هذا الشاغن 
م يختر لنبه هذاء اتختاره له ضحلة واديب 
خبير بالقراء هو المرحوم (يوسف العيسى) 
ضناحن جرنزة وال :ناء» الدمشعية؛ ولهذا 
الاختيار حكاية طريفة قد يتاح لنا أن 
نذكرهما 4 وقتات 4# معرض بحثناء إن 
شاء الله. ب شخص وعطاء (بدوي الجبل). 
معتهاء مكلذ اهبا لقي والاخطل المكين 
الذى هو إبشارة الخوري): احتار هذا اللقب 
بنفسه ولنفسه قيما يبدوء ربما لإعجابه 
بشعر الأخطل التغلبي الذي ذكرناء أو لأنه 
برع ابيا بين الفخساء الكانن والسكاني 
الذي عايشه غياث بن غوث والفضاء الذي 


يعايشه بشارة الخوري. ومانظن ان المرحوم 


عسات م نه ردي داب شور 


الخوري هذا لا يعرف المعنى اللغوي لكلمة 
«الخطل» أو «الاخطل» التي رُميّ بها جدنا 
المشترك (غياث التغلبي)؛ وحاشا أن يتصف 
بشارة الخوري بشيء منهاء وهو المعروف 
بالوداعة والرصانة؛ وقد تغنى بشعره فنانون 
مرموقونء كالموسيقار محمد عبد الوهاب 
والسيدة يرون وهي الذي عطقا له.صهارا 
نشيد «موطني». ويحفظه أولادنا وأحفادنا. 

أما رشيد سليم الخوري فتبنى لقب 
«الشاعر القروي» تحذياً فيما يبدو؛ حيث 
نشر أول قصيدة بتوقيع «الشاعر القروي» 
عقب صدور ديوانه الأول «الرشيديات» ب 
العام 1515 هذا الديوازة ليلق شولا سنا 
لدى صاحب جريدة «المؤدب» السيد نجيب 
قسمطتطيق الحذادة فانظاق يس حنمن 
الشعرومن صاحبه ف تضاعيف مقالاته 
النقدية التي ينشرها 4 جريدته؛ وكان مما 
ورد ب تلك المقالات قول الحداد : «من هذا 
الشاعر ال..5 شاعر جرن الكبة.. الشاعر 
القروي؟!..». 

حين وقعت عينا (رشيد) على نعت 
«الشاعر القروي» عَرّتهَ لرنته هزة كما 


يقولء. فمضى إلى اقرب حديقة ونظم 


حل لع الل ## السهدد 005 كا نون الثاني ١١١١‏ 


قصيدة بعنوان: «لعينيك يا لبنان» داعياً 
فيها الشباب المغترب للتطوع معه ذ «الحملة 
الشرقية». وقد أخبرنا الشاعر بأنه كان على 
وشك التوجه «إلى البلاد العربية للانضمام 
إلى ليشن يلل الغزرية الخال الاك قيضل 
بن الحسين لولم يقم ‏ سبيله العراقيل 
صحديقة الادي تجيب طراد الذي كان من 
مكعم الشركة شنا مده على اكوت, كما 
تبين له بعد حين» /ديوان الشاعر القروي. 
خا هامقق سن زه ومتدكة اخزاح الاسم 
لصالح النعت (الشاعر القروي). 
يخبرنا من اضحى يُعرف بهذا النعت 
الذي هنا انما اتدظلية على مخلمة 
الشاعر(قيصر وحيد الغرزوزي) صاحب 
هذين البيتين المشهورين: 
دلا تسلني عن مذهبي فانا من 
مذهب القائلين باللاً مذاهب 
انا من هذه الطبيعةآت 
وإلى هذه الطبيعة ذاهبء». 
ظلت ثفة التلميذ رشيد بمعلمه قيصر 
قائمة على الرغم من انتقال التلمين من 
مدرسة القرية إلى مدرسة الفنون ة صيدا؛ 


وخلال وجوده ‏ هذه المدرسة كتب رشيد - 


شخصيات معرفيّة رشيد سليم الخوري 


وكان 2# الرابعة عشرة من سني عمره - أول 
متظارساته الشهرية لكنه ) يقرغ بها عفرا 
لان معلمه 4 مدرسته الجديدة هذه الاستاذ 
(شاكر داغر) لم يصدق بأنه هو مؤلفها؛ بل 
هو سارقها؛ فقرعه غاضباً بدلاً من أن يثني 
7 
هذا المغلم ومؤكدا آته موّلغها لا سارقها. 

ويخبرنا الشاعر القروي من ثم 5 
المرحوم شاكر داغر اقترح عليه - لكي 
يصدق انها له - أن ينظم # الحال قطعة 
عن السباحة ففعلء وقد أمعن 4 التحدي 
حين جعل # أحد ابياتها تورية باسم المعلم 
واسم طفله فوّاد . أما معلمه الأول الشاعر 
قيصر وحيد الغرزوزي فقد ظل حاضراً 
لديه وهاهو يذكره 4 احد ابيات القصيدة 
على هذا التحو: 
هذا الذي أضحى «وحيدا» بالنهى 

ولسدَّة الاداب امسى «قيصراء. 

وللامانة التاريخية أورد القروي منظومته 
الأولى هذه يعنوان «البواكير» ضمن ديوان 
«الرشيديات» وكان منن ميلادها قد أرسلها 
إلى أستاذه الفرزوزيء وأمكن لمعايشي ميلاد 


ديوان الرشيديات سنة ١5١1‏ من قراءتها 


الس 001 كانسون الشائي 9-2016 ١‏ 


على علاتها ثم وضعهاء أمامنا 
4# الصفحة 0١5-0١5‏ من 
المجلد الثاني من «ديوان الشاعر 
القروي». 

صدر هذا الديوان ف 
مجلدين؛ استهلك المجلد الآول 
منه / /4١‏ صفحة من القطع 
الكبير. واستهلك المجلد الثاني 
/ 01 / صفحة من القطع ذاته 
واستهله الشاعر بهذا الإهداء: 
عقن تتسروية هناتف] 
بحياتها.وودواممها 
وامدد يمين الحب يا 
انظر إلى آثارها 

تنتينسك عن ابثامههتا 

هنذاالتراث يمت مع 


ظمه الى اسبلامها. 


الشاغر والشهق 
حياة الشاعر القروي ب شعره. لكنه 
يرى انه 4 حياته اشعر منه 4 شعره؛ فهو 


شغوف بالطبيعة, ميال إلى الارتماء بخ 


حضنها الرحب الحنون؛ وهو يعترف أنه ما 
زار بلدة إلا وشاقه أن يرود ما يحيط بها 
من الأرشن والتتصساء قبل اتسافق والسكان:: 
«مُصعّداً ‏ الروابي: هابطأً الأودية» سابراً 
الخاون جائها الكهوف,جاهكا هن الينابيم.. 
فإذا ما اتحجبث عن العيون واطمائنثٌ إلى 
المعزلٍ البعيد اس تخفني السرور واطعتٌ 
سنة الهواء والنور. فرحت أطرح عني ثيابي 
قطعة قطعة, وأنا أطفرٌ بين التلال هازجاً 


انفرٌ السائمة» /الديوان. م١‏ .ص "١‏ / 


حلت لعا 000 هس العل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


هذا الشفف بالطبيعة ليين اندفاعة 
رومانسية مكتسبة, بل هو + بنية القروي 
تراثاً وتأصيلاًء فهو- أسرة وولادة وطفولة 
ويفاعة وشباباً - من قرية سكنته أضعاف 
ما سكنهاء هاجرت معه وانداحت 2 شعره 
وجداً وحباً. هذه القرية اسمها (البربارة) 
مناكلة ركاناء على هشنية مشرظة على اضر 
الأبيطن بين كل فق حبيل والبازون من جيل 
لبنان. أسطحة البيوت ‏ قرية القروي هي 
الافمرة التي يستلقي عليها الناس؛ والنجوم 
قناديلهم: ونوافن البيوت وابوابها مشرعة 
كما الفضاء. وكان القروي وهو يحبو أو 
يتعثر 2 أولى خطواته؛ يشهد روائع السماء 
والارض بعيني والديه. فقد كان الوالد أقوى 
ساناسديناة عقبلا تكيا أخبرنا الشاعكت 
وابعدهم وثبة؛ وأعذبهم صوتاء وأعلاهم 
قافةبوكاتت الوالدة ارمق نتات بحيلها 
حركة واصفاهن بشرة: واشدهن كورن؛ 

كيشوإذن لايكنون فرزيك] هونا 
بالعلويعة: سق الصسوؤيك اقيق الشحارك 
والهندام؟ وكيف لا يُؤثر قبراً بذ وطنه على 
كمي ف غريتهة! 


حكاية القبر والقصر جديرة بان تروى؛ 


شخصيات معرفيّة رشيد سليم الخوري 


ذلك أني أرى أن (القروي) المعاصر يلتقي 
مع (الشنفرى) الثرائي 2 خصلتين على 
الاقل: الانفة والعفة. فإذا كان الشنفرى قد 
أخبرنا بآنه يديم مطال الجوع حتى يميته: 
فقد أخبرنا القروي تايا مش هذا 
التحدي للجوع دون ان يكسر نفسه لاحد. 
لكنه أرجع التغلب عليه إلى العناية الإلهية. 
يقول:«ما هاجمتني الفاقة إلا و أومّت 
قرنها بحائط من عناية اللّه حولي. ولكم 
أمسيت خالي الوفاض ظضس حكتث استهزاءً 
من الغدم وتساءلت: رشيد سليم خوري 
يجوع؟ كلا لا يجوع. فما امببعت إلا وقد 
تهيّا لي ما به كفا وفضلة أرصدها للاحوج 
من اهلي وقومي.». ولا يذكر أنه اقترض إلآ 
مرة سنة ١5١1‏ بإلحاح من صديقه جرجس 
كر يع ل ليت جد 
وإذ تناوبت القروي العلل من ثم أكرة أواخر 
العام 156٠‏ على أن يبيع ما سمّاه «ضنائني». 
وقد كان من هذه الضنائن عوده الاثير لديه 
كانوله للوائد ,وكني تفينة جلها هدايا عن 
خلصس إخوانه ليستعين بثمنها على رحلة 
رحلها إلى الارجنتين من البرازيل والحمى 


تشوي جسده. مؤملا ان يتزؤد من كرومها 


الس 003 كا نون الثائي 7.16 ص هيد ١!‏ 


نشاطاً يعينه على الوصول إلى وطن الأرز.. 

وبعين ظادض صيديقة إلياين القاصنى مع 
تفرمن كرام الاصددقاء لشراء بيت للقروي 
خاوسهول سيسمر إكال اننلاز الشراد 
اعلن لبكرولوم ثب افكدةا مرك ا قرا هت 
وبا طزى تسر فاك فد وظاية ابوه 
امال اك السرعين» لكخ الأمسوفاء تحؤلوا 
بالمال من شراء بيت إلى طبع ديوانه «دحضن 
الام». 

كان القروي قد ابتاع «العود» من الشام: 
وقد كان قد اشار غير موضع من نثره وشعره 
إلى قيمة هذه الالة الموسيقية لديه. حتى إن 
فوذو هذا غذا رضغا هرا ليل كيان هذا 
تخرووية إن لطبي اه جا قصب اجر 
ثم استلقى 4 ظلها وعيناه عليه حتى يغفو, 
وتايفتح غيقة حقى يثراقسن الغو :فيهها .: 
ياخذه من مكانه فيعزف ويغني وقد حباه 
اللدرمبيكا حملا هذا العوى باع الشاهر 
اتحطرلوا داغةر الشازى ومط يه وعد 
زمن ليس بالقصير عاد القروي دون عود 
غزاره الشاري وقال: «لما هبطث من غرفتك 
والعود بيدي اس توقفتني الخالة أم رشيد 


(ام القروي) وقالت لي وعيناها مغرورقتان 


مسيات م هريد باب شور 


بالدشهنيا بنى. هذا العو رفي رشيد مقن 
ضياف واي متفاكمة بن _خروجهما معأ من 
البيت كل 4 سبيل. فعدني انك تجيء به 
حالما يرجع ولدي من سفرته معافى بإذن 
اللّه. فوعدتها. هاك العود! والحمد له على 
ستلامة كرويتا العويق» قال الغروى كعايهاً 
على هذا الموقف: «ذابت نفسي لحنان 
الوالدة واكبرت مروءة الصديق (الشاري) 
ورددثٌ إليه المال شاكرا». 

أذاها سانا القتروى كيف يدظم شعره 
فإنا سنسمعه يجيب: # أية ساعة وأي 
مكان. # يقظات الليل. ب الشارع. 2 
الحافلة. على الماكدة. أثناء الحديث. 
وسيخبرنا بآنه يدون الخاطرة أو البيت, 
وأنه لم ينظم ليلاً من القصائد التي تعجبه 
غير «حضن الام» و«تحية الاندلس». وهو 
برنجع اناكيرما تلم أما حار تسعرة 
فتهارا :ف سقراكه. .ف العداكق العامة أو 
الضواحي الهادئة. يتزود طعامه من الخبز 
والجين والبيض المسلوق وزجاجة ماء قراح. 
ووتشطعم على العشب: أو السكرة الكلساء: 
ويغيب :4 مناجاة لذيذة: أو يتزى غيظأاً 


وأكأ واسك إذا كان الوضوغ وطنياء فتكال 


15 ع لل ت##ت السدهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


التكواظر هراكفا خلرها القريهة ف القالب 
سوية مقمّطة كاملة الصياغة والوزن. ثم 
يعود بالقتصيدة وقت الاصيل ليلقيها ب 
حفل عام ذلك المساء أو الذي يليه. وقد 
رضيت نفسه واطمأنت امّه إلى اطمقناتة. 
تقول الأم: دحمداً للّه يا ولدي؛ أما زايلك 
الهم؟ الان اغسل وجهك وتناول عودك حتى 
أنتهي من جَبل الكبّة». 
ويصف القروي حاله فيما يعكر صفوه 

الشعري قائلاً: «وريما استعصت علي كلمة؛ 
أو شمّست قافية: أو روكت عبارة. فقض 
مضجعيء وفلق وسادي. وضاق صدري؛ 
وتشبثت موضوعي بدماغيء فبات أكبر همي 
أن أتقلت متة: :وان أصيب استجامة استائف 
بعدها معالجته. حتى أروض الصعب. 
واقنص الشاردء فيسرّى عنيء وأطمئنٌ إلى 
00000000 
من أصادف من إخواني الشعراء؛ فإذا وُفْق 
إلى ما أردت قبسته جاهراً بالشكر». 
أرسل الشعرٌ مثلما يُرِسِلٌ العيدُ 

صبايا القرى بسيطاً جميلا 
لا كما تضَبدَ النهودى درا 

بل كما نمنمّ الربييع الحقولا 


شخصيات معرفيّة رشيد سليم الخنوري 


والشعر عند القروي هو أرفع الفنون. 
وفد يسمو حتى يداني مرتبة النبوة. وللشعر 
أربابه الموهوبون: فلا يُغني # نظمه أن يكون 
سقراط أو ميشال أنجلو أو الفيروز أبادي. 
والشاعرية يراها القروي كاللانهاية لا 
حدود لهاء فكلما تعدّدت أجواء الشاعر كان 
أدلٌ على انطلاق روحه واتّساع مملكته. وكل 
ما يقع ولا يقع تحت الحسء # هذا الوجود 
العظيم؛ يستحق أن يكون موضوعاً للشعر؛ 
فال مواضيع قديمة كالزمان ولا جديد الا ما 
يخلقه خيال الشاعو ولع على موشوضة 
من فاتن الصور. ويقول القروي: «ثم إن 
من العراء من يضرب الكل فيجمع عانا 
جذبيت» ومن يبشط الفكرة فيعيد غضرا 
ذهبياً من آجرّة الطين: ومن ينفض مزادة 
نفسه فيشبع الملايين من جياع الروح..». 

مرج اللتروى خا فسحينة وعطحن الام 
الاخيولة بمعطيات التدفق العاطفي ال منبثق 
ف اتواقمة وكبع واتخدا عن السهراء ذه 
الجنة على الرغم من أنه كان يهيم بالمعاصي. 
كما كان يحثل ما حرّمه اللّه. إنسان كهذا لا 
يَدخل اتجنة بحسي الحنقد اخ الدينية :نل 
كاده النارء لكل لحن صسكود الى النحنة لاند 


كان باراً بوالديه. 


التاملسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس دل 


كان ذلك الشساهر شكاءٌ رغم أنه يناء -ذ 
حهنن إبراهيم أبى الأنبياء:مفيداقا لا 
ريه انعد وردرضين عيبا لخن 
ينام ب حضن إبراهيم». ضجٌ المقيمون معه 
4 الجنة من شكاته المتواصلة والمتنامية 
حتى إن الإله نظر إلى شكاته على انها 
تذمّرا «عبد من عباده يُجِرّعٌ كوثراً فيقول 
علقم»5!! 

نظم الشناعر القروى هذه القصيدة 
بين سنتي 1170-١974‏ بعد مضي إحدى 
عشرة سنة على اغترابه عن لبنان: وبعد 
هذه السنوات الريرة ولت أمرشيد إلى 
حيث يقيم ولدها الشاعر جح (صنبول) من 
البرازيل» وب سنة الوصول رسم لنا القروي 
متعون اللقاووانه على هذا القدوة انيت 
يديّ على كتفيها وادمت النظر إلى وجهها 
الكريم وقد غمرتني ابتسامتها الفائقة 
العذوية بموجة من الحنان الذي لا يوصف. 
فتعلقت روحي بأسباب ذلك الشعاع المنبعث 
من عينيها الحلوتين. نافذة وراءهما إلى 
عالم قدسي عجيب. قلت: بربك يا أمي لا 
تحولي بصرك عني. لكاني أرى رؤيا شعرية 
غريبة لا عهد لي بمثلها قط. (قالت: اسم 


مع ا نه ديد باب شور 


الله حولك يا ابني. يا أولاد لا تعيّطوا 
عمكم ينظم. روحوا من هنا). ولبثت 2 
ذهولي وموكب الالهام يدنو مني وثيداً» أو 
ادنو منه؛ لا أدري: حتى شرعت اتبين معالمه 
وأستجلي شخوصه؛ فص حتٌ وقد ملكتني 
نشوة الفن. وبدني يقشعر والعرق يتصبب 
من جبيني. أماه:: بشراك. لقد جكتك يما لم 
يجيء بمثله شاعر لأم. ووصفت لها ما رأيت 
فاعادت دعاءها: اسم الله عليك يا ولدي.. 
فقبّلت يدهاء ودخلت غرفتي واغلقت بابها. 
ولم أو إلى فراشي منتصف الليل حتى كانت 
قصيدة «حضن الام» على مهدها الأبيض 
أمامي تنعم بنور الحياة». /ديوان القروي. م 
؟ .هامش ص 155/ 

وذع القروي اذن بقصيدته هذه ار 
سويعات العام 1974 واستقبل بها الدقائق 
الأولى من العام 1470 وما يحل الحول على 
وصول الوالدة إلى (صنبول). وهذه أبيات 
من «حضن الأم» على سبيل الاطلاع: فهي 
قصيدة من ثلاثة وثلاثين بيتاً. يبدأ مطلعها 
بسوّال يقول: 
أتذكرٌكيف كان إله موسى 


إالهاقاسسيايّلتد بالدَّم؟ 


كع عع لل #هت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١؟‏ 


إذاً فإليكٌ كيفٌ غدا الها 
حيها إن كانكا كام 
© © © 


روى الراوون أن عَثْروا بمصر 

على درج غريب الخطّ مُبِهُم 
الى أن حله السمراء شيهرا 

ومن بالشعر كالشعراء يفهم 
ذلك أنه مسن قبل عيسى 

توك شاعر ي الشيرق مَُلهّم ‏ 
أضاع العمر ل طلب المحاصي 

يُحَبَلُ ما كتابٌُ الله حرّم 
فعاد إلى اللظى يُلقى؛ جزاءًَ 

1 من سسيّء الاعمال قدّم 
ولكن بره الأنوين غطى 

مساوته فُخُنّص من جهنم 
فنام يبحضين إبراهيم لكن 

قبيل الفجرثساعزنا تبرم 
وقام لربّه يشسكو ويبكي 

بكاءٌ صيّر الفردوس ماتم..إلخ 

القروي يودع لبنانه إلى البرازيل 

ف حزيران ومنتصف تموز 
فب العام 143 اشيظاتم القتروي سحاماء 


واعدٌ ف عن صسثويرة متفردة عن غابتها 


شخصيات معرفية رشيد سليم الخنوري 
فراشاً علّق 4 جانبيه عوده وقنديله. كان 
كل مساء يجيء الى تلك الصنوبرة؛ يرتقي 
السلم إلى الفراش. يعزف ساعة ويطالع 
ساعة على ضوء القنديل؛ ثم ينام لتوقظه 
العصافير مطلع الفجر. فيهبط الصنوبرة 
ليرتمي - كما يقول - 2 حضن صعيد 
طيّب يقلب غلية جسدة ليبا ويشم حصاه 
وترابه؛ «وابل قلبي الهيمان بمقدار كأس 
من الندي اتريها فن شقاه أعيشابه ثم 
يعدو ساعة # منعرجات جبلية تنحدر به 
إلى جدول يتبرد بذوب ثلجه. ويعود الهوينا 
مجيلاً الظرف بين بر لبنان وبتحره وسماكه. 
غلى هذا النحو من الطقوسية الخاصة 
تزود القروي بلبنانه قبيل الرحيل عنه ليظل 
هذا التزود انيسه # ليالي غربته القابلة 
الموحشة؛ فقد وصله من عمه اسكندر 
(قبطان 2 الجيشس البرازيلي) مبلغ يدعوه 
به إليه بإلحاح بعد أن كان العم منذ سنوات 
يرغبه 2 المجيء إليه والقروي يتردد 2 
هجر الوطن الذي يحب. لكن الاعباء الثقيلة 
التي نجمت عن رحيل الوالدء والديون التي 
نجمت عن حيائه من قول (لا) لكل طالب 


حاجة؛ جعلت القروي يوافق على مضض 


السسلة 003 كا نون الثائي 7.٠6‏ ب هيد 2١١‏ 


على الاغتراب بأمل العودة إلى الوطن حالما 
يحصل على ما يُبرئّ ذمة والده. 
الاول من آب سنة ١417‏ وقف القروي 
عن القاظع ينظو إلى الباشيرة التي 
مسي يه كيدا خدا عن الوطن: قبا 
دواخله صراع ذاتيٌ مرير بين الإقدام 
والأحيساء يبن الحسنه والتقس تفخ ب 
هذه الآبيات: 
نصحتك يا نفس لا تطمعي 
وقلت حار فلم تسمعي 
فإن كنت تستسهلين الوداع 
كما تدعين إذا ودذعي! 
ررمت الثيابٌ فلم تحجمين 
وفيما ارتعاثبك 4 اضلعي 
الا تسمعين صياح الرفاق 
وتجديف حوذيّنا؟ اسيرعي 
ا ان 
خرجثٌ أاجرك جر الكسيح 
تئنين ‏ صصسدري الموجع 
ولاغدونابنصف الطريق 
رجعت وليتك لم ترجعي 
لئن كنت يا نفس مع من احب 


فلم ذا اشتياقي وم أدمعي 


شخصيات معرفيّة رشيد سليم الخوري 

أظنك تائهة 4 البحار 
فلاانت معهم ولسست معي 

كفاك اضطراباً كصدر المحيط 
قفي حيث أنت ولا تجزعي 

سأقضي بنفسي حقوق العلا 
وارجع فانتظري مرجعي 
(الديوان/ر م١‏ حنم 

المهمجر 

ظلت نفس القروي تهوّم 4 سماء قريته, 
ييتما كان حسده 3 البرازيل يحمل«الكشة» 
على ظهره ويدور بها الآرياف بائعاً مشجولا 
دون لغة يحسنها ودون خبرة # حرفة لا 
عهد له بها؛ لكنّ الوطن اتسع ي مهجره. 
عام إليه مزق النطلية إلى الققافية. ومتها 
إلى العربية. لقد كان # سورية وهو 2 
البرازيل: وكان ‏ فلسطين. وصارت هذه 
معه منذ الوعد المشؤوم: ثم 2# العراق وب 
المغرب العربي وي مصسر.. وك كل بقعة 
من وطنه الكبير الممتد 4 وجدانه كما 2 
الجغرافية من المحيط إلى الخليج. وكان 
طكورا مف كقر امسادي تاملا فمدقة 
منافحا غنه تيحن القلبه فرحا بمقاومي 


استعماره. ولطالما سعى لان يكون بينهم . ثم 


لولف لعا هس العل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


الويف نظ ميجو ايقننا أزاكرة العامة 
باللغة العربية. عرف مقدارهاء وامن بما 
أنزل فيها و بهاء ومعتراً بما أبدعه أبناؤها. 
يقول يف نعة العرزية ارسي »رمن الجلن 
الاول من ديوانه: «هي هذه اللغة الخصبة 
الخلاقة المطواع. لغة أهل الجنة. اللغة التي 
اتسعت لرسالة الرحمن. اللغة التي ملكت 
فصحاها السنة أغذاذ الادب العربي؛ والفت 
بين قلوبهم 4 كل قطر سحيق والتي يتناشد 
ألحانها بلابل الشعر من الخليج العربي 
إلى المغرب الاقصىء إلى كل مغترب قذيف, 
فتتجاوب قلوبهم بأصدائها وتعلو على كل 
صوت شعوبيٌ نكير (..) كل عادل إلى العاميّة 
عنهاء مبثسر بها دونهاء إِنُما هو كافر بها 
وبكم أيها العربء دسَّاسُ عليها وعليكم: 
كائدٌّ لها ولكم عامل على قتلها وقتلكم. 
فعلّموا القران والحديث ونهج البلاغة ب 
كل هد ارسكم وجامعاتكم.:ه: 

وكان القروي قد اعلن انه ما كان - حتى 
قبل أن يولد - إلا عربياً صميماً ولكن لم 
كله شكرةسدرثة هن الرسصول العري: 
ولا قرا كتابه وحديثه حتى آتاه الله فضله 


على يد الانسة (نظيرة زين الدين)؛ حيث 


شخصيات معرفيّة رشيد سليم الخوري 


«تكرّمت علي سنة 1977 بكتابها (السفور 
والحجاب) فاماطت عن بصيرتي حجاباً 
من الجهل كثيفاء وحلقت بي إلى سماء من 
قراتها الروحي ١‏ لقن سكنت ان على بال. 
وأي حر يعشق الحقٌّ حيث وجده. واديب 
يهيم بالحكمة وساحر البيان لا يخرٌ ساجداً 
للحديث الشريف ومعجز القران. فطفرت 
فرحاً باكتشاب وجهرت بإعجابي.. وشرع 
يقيخي يتفوق أمفي يزذاد رسنوخاً من ذنك 
الحين. ونار حبي وحماستي تزداد ذكاء ببرد 
هذا اليقين». 

وه لوحو تتاف ]نيه اناق شر 
لقيو السورية ارك بق ره شمر 
وأن الشؤار السوريين عقدوا راية القورة 
للمجاهد سلطان باشا الأطرش؛ و4 واحدة 
من معطيات الشوار التي شرعت الأنباء 
تشرق وتغرب بها كان هجوم سلطان ورفاقه 
على الدبابة الفرنسية أو «التنك» بلغتهم؛ 
شايفيج القروى هذا الخد كب وصاغه شعرا 
قصيدة جعلها بعنوان «سلطان الاطرش 
والتنك». وردت 2 ص8١4‏ من المجلد الآول 
من الديوان هذ ثمانية وثلاثين بيتاً؛ ومنها 


قوله: 


اللس 001 كا نون الشائي 9-0٠6‏ حل 
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خففتَ لنجدة العاني سريعا 

غضوباً لو رآكٌ الليثُ ريعا 
وثبتَ إلى سنام التّنك وثبا 

عب اطلام تقي رز دوقو 
وكهربتٌ البطاءّ بحدٌ عضب 

بَهِرتَ به العدا فهووا ركوعا 
فخرٌ الجندٌ فوق التنك صرعى 

وخرالتنك تحتهمو صريعا 
فيائك غارةٌ نوم تُدمها 

أعادينا لكدّبناالمذيعا 
ويالك«أطرثسا ندادعينا 

تكارعنت اسمعنا جمسيعاظ! 
فتى الهيجاء لا تعتب علينا 
تمرّسرتمبهاأيامكنا 

تمارسش.ن 4 سلاسلنا الخضوعا 
فأوقد كع نهنا جككا وهاها 

واوقدناالمباخرٌ والشموعا 
إذا حاولتَ رفعٌ الضيم فاضرب 

بسيف محمد واهجر يسوعا 
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ويا لبنان مات بنوك موتاً 


وكنتٌ اظنهم هجعوا هجوعا 


شخصيات معرفيّة رشيد سليم الخوري 
ألم ترّهم ونارُ الحرب تُصلى 
كان دماءَهم جمدت صقيعا؟ 

5-5 
وك المهجر كذلك تعرّف القرويٌ الشاعرٌ 
الأسبائي العبين (كرسيس كو فبلاهيبا) 
غداة زيارته مدينة (صنبول) محاضراً ب 
أشهر مجامعها وأنديتها العلمية والادبية, 
منوّفا يك كلها بأمجاد الأجداد العرب 
الأندلمس: مباهياً بانتسابه إلى «أمّتنا 
الكريمة باذرة أصول العلم والحمفسارة يه 
أوروبة:؛ مما بِيّض وجوهنا أمام الغربيين 
حبكل [الزابظنة الرطنية السورية على 
إحياء حفلة تكريمية له». وقد كتب القروي 
قصيدة:رتحية الاندلس» بيده المناسية .منها 

هذين المقطعين: 

خبّرينا كيف نُقريك السَّلاما 

طيّب النشر كأنفاس الخزامى 

والشذا المحيي بسوريا العظاما 
غادرٌ الشامٌَ وبيروتَ وهاما 
بلاد خرّة لم تحن هاما 
وأنوف لم يقبّلنَ الرّغاما 

خبّرينا كيف نقريك السّلاما؟ 
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يا ابنة الزهراء يا اندلسيّة 
لم نزل فيك من المجد بقيّة 
ضاربات بزنود عربيّة 
فعلى مثلك لا تُلقى التحيّة 
بأكفٌ لم يجِرّدن حُساما 
خبرّينا كيف نُقريك السّلاما 
مالع ض 18 غلم الديوان) 
هذا التغني المكلوم بالامجاد لم يصدر عن 
حنين مرضيٌء بل كان بمنزلة تذكرة تفيد 
بآن الذين صنعوا تلك الامجاد مستمرون 
فينا؛ نحن حفدتهم ونحمل مورثاتهم, وانه 
ليسعنا أن نستعيد ما سلب منا ونصنع 
مجدنا؛ وتعيد إلى التاريخ اعتبارنا . فتعالوا 
تيذا فنعا : 
تعانّوا أقبّلكم فلبنان جنةٌ 
ومايستحقالعيشٌ ا لخلد حاقدٌ 
وهبّوا نُجِدَّد للمعالي عهودنا 
ففي مثلهذا اليوم يحلوالتَعَاهُدُ 
وما ضرّنا أن لم يك العربُ وحدةٌ 
وقد وحَّدَّتنا 2 الجهاد المقاصدٌ 
أصابعٌ كفٌ الحرٌّ 4 العَدٌ خمسة 
ولكنها 2 مَقبض السيف واحدٌ 


(الديوان. المجلد الثانى. ص )١١5‏ 


القروي 4 الشام 
إيمان القرويٌ بالعروبة لغةَ وحضارةً 
منبثقٌ عن إيمانه الكليّ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. غير أن الظلم الذي عانته أمته من 
الاستعمار المسيحاني اليهوداني الذرائعي 
الغربي شكل لديه موقفاً عاتباً من المسيح 
الذي غرّبهُ الاستعماريون وجعلوا - باسمه 
وبرموزه - يسيمون الناس الخسف يحتلون 
ديارهم: وينهبون ثرواتهم؛ ويدمرون تاريخهم 
وتراثهم. ولاحترامه للسيد المسيح الحاض 
على المحبّة والسلام خاطبه بحرقة الموّمن 
المظلوم بهذا القول: 
أفتّ يا ابن الله موري صميمٌ 
أفنامس يا تُرى أم تتناسى 
كم غريب لك قد صام وصلّى 
وعلينا آخرّالقداسن داسا 
أحي فينا أنمساً ماتت هواناً 
شلتجاشر كا سين تاس رفيا 
أفتإتسنانٌ جملناك إلها 
أفلة كحملا فا اككاين كاساة؛ 
(الديوان. المجلد الثاني. ص17١١)‏ 
ليس بخاف أن بريطانيا المسيحانية 


العظمى سلمت فلسطين لليهود المستوردين 


اللسة 001 كانسون الشائي 9-2016 فت 


إليهاء وفرنسا المسيحانية فعلت © أقطار 
المغرب العربي ما فعلته بمشرقه: وايطاليا 
الممسيحانية كذلك فعلت ما فعلت بليبيا.. 
فكيف السبيل إذن إلى الخلاص5 السبيل 
هو الجهادء هو المقاومة لا المساومة على 
الحق الواضح المبين؛ وهذه السبيل تحتاج 
إلى توحيد الصف ووحدته؛ وهاهي البشائر 
تلوح # الافق. سورية وفصير غدا بلدا 
والحدا شعباً وانخدا: سا واعنا: علماً 
والحداء وقنةامد معي هفاكل يف هد 
هذه الوحدة النواة. وقد سعى الوحدويون 
لاستقدام صناجة العرب 4# العصر الحديث 
من المهجر إلى الوطن؛ وقد كان ذلك على متن 
الباخرة (محمد علي الكبير). وي نيسان من 
العام ١904‏ كان 4 دمشق. وخلال المهرجان 


التكريمي الذي أحيته له مدينة دمشق على 


مسيات م نه ديد ايم شور 


مدرج الجامعة القى قصيدة بعنوان «عودة 
الشاعر» مؤلفة من خمسة وتسعين بيتاًء و 
مطلعها خاطب القروي نفسه بقوله: 
سَبّح لرّبك وانحر انتّ 4 الشام 
نعم! عاد إلى الوطن يعد غرية عنه دامت 
خمساً وأربعين سنة. عاد من (سان باولو) ب 
البرازيل المدينة التي يكتبها حيثما وردت + 
شعره أو نثره (صنبول)؛ عاد منها إلى الوطن 
الذي أحب وتفثى. تحقق حلمه 2# العودة 
وقد كان يظنه ألا يتحقق. لكن حلمه ب 
الوحدة 1 يبقق ققد غاش كرنا من الزعن 
على أمل تحقيق هذا الحلم ثم رحل.. رحل 
والحسيرة رويد أغمضى عينيه على 
عرب صاروا أيدي سنسباً؛ إلا أن الأمل ل 


الهوامش 


© هذه القصيدة من (الوافر)؛ لكن ابتداء هذا البيت بحركة فسكون صيّره (أخرم) أي صير مفاعلتن «مُفتَعلْنَ) 
وهذا غير مستحبء وهذا أيضاً ما يسميه العروضيون ب (العضب)؛ وهم يستقبحونه على إقرارهم لهء ولمست مؤاخذاً 
القروي عليه كثيراً لأن جدنا (الحطيئة) سبقه إلى هذا (العضب) بقوله: «إن نزل الشتاء بدار قوم / تجنّب جار بيتهمٌ 
الشتاءٌ» ولكي يتخلص من العضب كان على الحطيئة أن يستبدل (إذا) ب (إن). لكن إن شرطية؛ بينما (إذا) مع الماضي 
استقبالية تحقيقية وما أراد الحطيئة إلا الشرطية التشكيكية حصراًء فكان لا بدّ منها في هذا الموقع من شعره. أما القروي 
فلم يكن ملزماء وكان بوسعه تلافي هذا العضب. 


فى 


العملاد005 كانون الثاني ١١٠١‏ 


صورة الكينونه 
شك النظام المعر الفيداوي() 


5 
عماد ابو فخر 


نستعرض # بحثنا الاتي صورة الكينونة والخليقة كما بدت الفيدات 
الهندية وخاصة # الملحمة الهندية بهغافاد غيتاء ثم نتتبع ظلال هذه الصورة 
أقوال 00-000 التصوف الإسلاميء ونقابلها مع المقاربة العلمية 
الحديثة لهذه الضورة. 

ولكن. أنّى للمحدود أن يدرك اللامحدودة وأنّى للعينين الشحميتين ان 
تحيط باتساع الكون اللانهاكية وأنّى تقظرة ا ماء أن تختزل المحيط؟ 


* باحث سوري 


1 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


الللغ 005 كانون الشائي 6٠6‏ سب ----- 9س رفق 


حينما ابتهل أرجون ' إلى المولى 
الاسمى كريشناء وطلب منه أن يريه صورته 
الكونيّة؛ أجابه كريشنا بانه لا يستطيع بعينيه 
الشحميتين تلك أن يرى الصورة الكونية, 
ولكنه سوف يمنحه عينين إلهيتين تمكناه من 
رؤية صورة المولى الكونية؛ قائلاً له: 
«كل ما تحب رؤيته ‏ المستقبل من 
متحيرك وقافة قيراة ف همةة:الصحوزة 
التجاوزية (الروحية). فكل شيء موجود 
بها»("). وبعد ذلك أظهر له صورته الكونية. 
«استطاع ارجون أن يرى # الصورة 
الكونية امتدادات الكون اللانهائية الثابتة ب 
مكان واحد رغم انقسامها إلى عدة الوف.. 
ولو انق وكات الالاشيمن الشموس هما ف 
القتهياء تقابيت اماع الشحمى الاسمن د 
قلق اقصبورة الكوتية). فرائ وافوانها وهيونا 
الابحضيير لها كان كل شسوه زراتفا ويعه 
الوجود بلا نهاية». 
فيقول ارجون: «يا رب الكون أرى 2 
جسدك الكوني كثيراً من الصور - بطون 
وافواه وعيون - ممتدة بلا نهاية. لا يوجد 
من نهاية ولا بداية ولا وسط لكل هذا . أنت 
الاصلء لا بداية ولا وسط ولا نهاية لك. 


صورة الكينونة في النظام المعرفي الفيداوي 


والقمر ثمن من بين عيوتك الكشرة العظيمنة: 
بباشماعك انخاس شرف الكون باعردة 

يضف أريحون يكلماتة هذه فنا لا يوضك: 
كيف يعسن كينها لافياية ولايتاية ولا 
وسط له. إنه الكون الازلي السرمدي الذي لا 
بداية ولا نهاية له. وإذا كان العقل البشري 
لا يدرك الا الابعاذ الكلاثة للاشسياء ويجد 
توعليها سمنعرنة كيه كيم الزمن كعد 
رابع للمادة فانئى لنا أن ندرك وجود أبعاد 
سبعة أو عشرة للمادة # المنظومات الكونية 
التي تتحدث عنها أحدث النظريات العلمية, 
حيث تختلف القوانين الفيزيائية والرياضية 
السارية #افكرنا عضن ملاتا تلك 
المنظومات. غفي الثقوب السوداء والثقوب 
الدودية حيث يصبح تراص المادة وكثافتها 
لانهائيين ينكمش الكون بأسره منهاراً تحت 
ثقله الذاتي فيتقلص حجم الكون عندها إلى 
حجم قطعة صغيرة من النقد أو 4 احسن 
الأأشوال إلى نهم كرة التتسن» 

بكانع أرجوة ذاهاذ «درقم انلف وانحن 
احور كافت مقطو خلال المسماء و الكواكتب 
وكل الفضاء بينها. ايها العظيم؛ بالنظر 
الى هلاه الصصورة المريغة: اسستظيع أن ارق 
كل الانظمة الكوكبية الثلاثة متداخلة بشكل 


٠. عجحيب»‎ 
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لقد أظهر المولى كريشنا صورته الكونية 
كاملة التالق والقدرات. فكانت هذه الصورة 
تشع كالشمس وكانت وجوهها الكثيرة تتغير 
بسرعة مذهلة. وكان بإمكان الربانيين 
المكرّسين للمولى المقيمين على كواكب 
الجنات وعلى كواكب أخرى 2# الفضاء 
الخارجي # كرات كونية أخرى أن يروا هذه 
الصورة الكونية. 

«انحناءات من الأمام ومن الخلف ومن 
كل جهة: ايتها القدرة التي لا تحصرء يا يدّ 
النزة الى لا قطان يا من قم" الويجوده بل 
أنت كل الوجود». 

ويقول كريشنا لارجون: «إن الصورة 
التي رأيتني بها الآن بعينيك التجاوزيتين 
(الوويخائيكين) لامكو كيهها مجرددرادة 
الفيدا ولا بالرياضات القاسية ولا بالهبات 
ولا بالعبادة. ولا احد يستطيع بهذه الوسائل 
أن يراني كما أنا». إن هذه الرؤية غير متاحة 
إلا للذين يسلكون طريق -ما تسميه الفيد|- 
الخدمة المكرّسة (للَّه): وهو الإحسان عند 
المتصوفة المسلمين. 

ومع أن أتعوي كان جالسا يك مكاة واحد 
فقد استطاع رؤية الكون كله؛ بجوانبه وابعاده 


اللامتناهية من خلال العيون التجاوزية. 
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فيقول المولى الأسمى بارئٌ الأكوان :«تدخل 
كل ظاهرة مادية إلى طبيعتي ف نهاية كل 
حقبة؛ و بداية حقبة آخرى. أرسلها مرة 
لخر بوساطة فدرتي». 

وتعني «عند نهاية الحقبة» عند موت 
برهما9ا الذي يعيش سنةمقة ببسلة ويقدو 
يومه بحوالي أربعة مليارات وثلائمئة مليون 
نتنة ارضية : وتماذل ليلثة خفيين المدة :و يخال 
شهرة من كلاقين يوما وكل يوع من ثهار 
وليلة :وتلق يماظطة من الى فشو هرا 
شبوف اتقطب ا ومكة بنطة من هذه المتين: 
وعندما يموت برهماءياخد الدمار مجراه: 
فتعود الطاقة التي كوّنها المولى فتكمن بذ 
داخله # حالة اللاتكوين. وعندما تستدعي 
الحاجة إلى تكوين العالم المادي, يتم ذلك 
بإرادته بقوله:«أنا واحد أحد, مع ذلك 
فإنني اتكاثر». 

ترى الفيدا أن المادة هي الطاقة السفلى 
للاله الاسمى. وعند الخلق تطلق الطاقة 
المادية فتتشكل العناصر الرئيسية الثمانية 
المافة هي الارطنى واناءوالتان والمواء 
والاثير والعقل والذكاء والانا الباطلة. تسمى 
العتاصسن الخمشئة الأول متها بالعتاصر 
العملاقة الكثيفة وتشمل أغراض الحواس 


لسلس 001 كا نون الشائي 9-2516 لويف 


الخمسة:, وهي التكوينات المادية 
للصوت واللمس والشكل والطعم 
والرائحة. ومن أجل الخلق المادي 
يقوم الامتداد الكامل من المولى 
كريشنا باتخاذ هيئات فيشنو الثلاث 
وتقوم امتدادات فيشنو الثلاثة على 
توجيه كل نشاطات العالم المادي, 
فتقوم الاولى بخلق الطاقة المادية 
الكلية, والثائية تدخل إلى الكرات 
الكونية من أجل خلق منوعات ب كل 
منهاء أما الثالثة فتنتشر بصفة النفس 
المثلى المتخللة لكل شيء # الكرات 
الكونية وي جميع الذرات. إن النفس 
المثلى تقطن كذلك بذ لب كل كان 
هيه إن الصمسورة الكرفية اقريةب ا 
هي بمثابة تجل مؤقت وصورة الزمان الملتهم 
لكل شي 

إلى جانب هذه الطاقة السفلية: توجد 
الطاقة الاخرى العليا الروحانية للمولى 
والتي هي الكائنات الحية كلها «التي تصارع 
الطبيعة اكادية وبها يتم الكوق»: 

نا اقنبة هذا الوضحف )يصون الجزات 
المتنوعة البعيدة التي تزودنا بها التلسكوبات 
الحديثة المتطورة حيث المجرات المتناثرة, 


صورة الكينونة في النظام المعرفي الفيداوي 


اللولبية والعدسية وغيرهاء بمشاهدها 
البديعة والوانها الرائعة وسحاباتها الغازية 
التداكنة حيناً والتصحادمة احيانا اخرىق 
وشموسها اللامعة المشعة واذرعها الطويلة 
الممتدة ‏ الكون اللانهائي؛ وما أقرب 
هذه الصورة إلى أبحاث الفيزياء التي 
تتناول الثقوب السوداء والثقوب الدودية 
1101 دنذه؟18 والاقزام البنية والاقزام 
البيضى وقيرها: حيتت يمكن الانقان هين 
الزمان والسكان والرتسوع إلى السوراء د 
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الزمن. والظهور 4# اكوان واماكن أخرى. 
ومع أنها تبدو كضرب من الخيال العلمي أو 
الأساطير الغريبة؛ ولكنها 4 الحقيقة علوم 
صنارفة جدا سف إلى الغلوم والتظريات 
االحفقة القى احتبرك ذا مسيزة تطور الفكر 
البشرى: 

يبدو كوننا وفقاً لأحدث النظريات التي 
تشتاول عنقا الكون وتفدذة والشى هئ 
نظرية التضخم الكوني المتجدد ذاتياً واحداً 
من عدد لانهائي من الفقاعات السابحة 2 
بحر رغوي هائل من الخلاء الزائف الابدي 
التهوسع وتتضمن هذه النظرية عدة آراء ب 
أصول الأكوان الفقاعية ومناحي تطورها. 
وتفترض أن «الكون مأسور 2# حالة دورية» 
وقد «انبثقت فقاعتنا عن كون أولي دوري». 

تقرر النصوص الفيداوية أن #٠‏ المحيط 
المسبب هناك أعداد لا حصر لها من» برهما 
«وهم يظهرون ويختفون مثل زبد البحر. إن 
برهما وخلقه هم جزء من الكرات المادية, 
ولذلك فيه ا تخول مثوا لوقف قال 
هيزا فيظن غيما بعد وي ذلك السصياق: 
«كل شيء يفيضي.ء. كل شيء يتحرك وكل 
شيء يهتز. حركة دائرية يتبادل الوجود 


واللاوجود الأدوان». 


صورة الكينونة في النظام المعرفي الفيداوي 


يقول العالم الروسي أندريه لند احد 
مؤسسي النظرية التضخمية: «حتى لو 
تلشف حضاركها كاثة سوق فوج أبكدة 
أخرى 2# الكون تبزغ فيها الحياة بجميع 
ضووهنا الممكنة فرق يعن الاخرى»: 

الطبيعة الماديك: 

إن اللبيسة الانمنة صسببي نماك 
المعرفة الفيداوي- والكائنات الحية أزلية. 
وما تحولات الكائنات الحية وظواهر المادة 
سوى نتاج المادة. ان هذه الطبيعة المادية هي 
علة مختلف تجليات الجسد والحواس التي 
ترتديها الكائنات الحية. وعندما يوضع 
الكائن الحي داخل اجساد مختلفة؛ فإنه 
كفي اناا تحاط م السعادة واليس» 
لكن سعادته وبوؤسه هي من طبيعة الجسد 
قاض وليسى عن طابيعة تشسه نق حالتها 
الاصلية. إن وجود اللذة هي حالة الكائن 
الاصيلة. لكن رغبته بالتحكم بالطبيعة 
المادية. هي سبب وجوده # العالم المادي. 
أمسانك العام الروحي فلا وجوه لأقسياء 
من هذ القبيل. إن الجسد المادي هو 
فيحارة تفن الحواتى:والحواين هي أدوات 
لإرضاء الرغبة. ويبارّك الكائن الحي أو 


يلعن بمجموعة من الظروف حسب رغبته 


السسلة 003 كا نون الثائي 7.16 4ب ههج /!]!:ّ 


وعمله ب دور حياته السابق. تضع الطبيعة 
المادية الكائن الحي # أماكن سكنية مختلفة 
حسب رغباته واعماله. وعليه فإن الكائن 
نفسه هو علّة حصوله على الاماكن السكنية 
الكن يتواجد يها وعلى حطنوره اللذة والالم: 
وحانا تنيع الكائن الحبي وال نوع معي 
من الاجساد المادية؛ فإنه يصبح تحت 
سيظرة الطبيعة ذلك لآن الجسد بتكويته 
النادئ: يعمل ركفا لقواتنين اكادة: إنهذا 
يحصل بسبب تعلقه بالوجود المادي ورغبته 
بالسيطرة على الطبيعة المادية. إن وعيه 
المادي سوف يجيره على التتقل من جسد 
إلى الخ وذلك لآنه يكقل رقيات مادية مقذ 
زمن سحيق غابر. وبمقدار ما ينقص من 
رغبته العتيقة بالتحكم. سوف يسمو ويصل 
إلى متعة السعادة الروحية. 

وهم الاستقلالية: 

يرى النظام المعرح الفيداوي كي 
فكرة الذات الفردية المنفصلة هي مجرد 
وهدافيديل الكائق الحى للغيال باستملواية 
غن الول الاسمى ولوجود هذه التزعة عثده: 
فإنه يسمى بالطاقة الهامشية للمولى. ويشير 
الباحث # علم الكليات فريتجوف كابرا إلى 


أن علم الاستعراف (الإدراك) الحديث قد 


صورة الكينونة في النظام المعرفي الفيداوي 
رفصل إن الاسسفاج تفسه بالضنيظ :هن 
المعاتاة البشرية -بحسي الفيدا- تظهر 
عندما نتشبث بالاشكال والمقولات الثابتة 
التي يبدعها العقل بدلاً من قبول الطبيعة 
الزائلة والعابرة لكل الاشياء. 

ويضيف: «إن اصول معضلتنا تكمن 
+ ميلنا لخلق تجريدات من اللوضوعات 
المنفصلة؛ بما 4 ذلك الذات المنفصلة؛ ومن 
ثم الاعتقاد بأنها تنتمي جميعاً إلى واقع 
موضوعي موجود بشكل مستقل. وللتغلب 
على هذا الحصسر الديكارتي: نحتاج إلى 
التفكير منظوماتياً وإلى نقل تركيزنا المفهومي 
فذق الأشواء إلى الجالاقاك وهدنها وحسيه 
نستطيع إدراك أن الهوية والفردية والذاتية 
لا تستلزم الانفصال والاستقلال. و 
هذا السرى فقي البالحكان ليق فا رشرليسن 
ودوريون ساغان إلى أن» الاستقلال مصطلح 

إن وجدد الذات المستقلة, مجرد وهم, 
اباس لهك الواكم. انها يعترى الجزء 
من تغيرات يعود فيوؤثر على الكل وتطور 
الوي الشاضل :2 الستوى العلى يعون برق 
سوية لوعن انق كل ته 

يشبّه حكماء الفيدا وعي الإنسان بالكرة 
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المطاطية: وأن أي ضغط عليها يسبب انحناء 
جه مطتجهاها يكائلة بالخترورة زد تمل يلول 
الفعل الواقع عليها لإصلاح التشوه واستعادة 
شكلها الأصلي المتكامل؛ إن الافعال التي يقوم 
بها الانسان تمثل هذه الخشنغطات: وعليه 
شعي الالسا ود ولاذات نضندة إلى البعة 
عن الظروف الوائية للقي .وقوه الفغل على 
أهالم حت سين وهية كله الأمبلي» 
ويمر التخلص من التكبل المادي عبر التخلص 
من الأفعال التي تؤدي إلى المردودات السيئة 
من أجل استعادة الوهي غير المشوه..ويتاتى 
ذلك عبر الانسجام مع القانون الطبيعيء إذ 
إوكل فل يمليف اتوي العازيعي لقطور 
الاشياء يحمل كذ طياته بذور دماره الذاتي 
وسعى لقدمين ذاته وذاقه: إن تزمة الكلية 
التوطانية كاله شفاول بذانها يوط بي إن 
التكاثر اللاطبيعي ما يودي إلى دمارها 
الذاتي. ومن هنا فإن مقولة البقاء للأقوى 
0 
مستوياتهاء آما ب الحقيقة فهي خاطئة 
تماماًء إذ بينت صيرورة التطور الطبيعي 
أن:مصير القوة هو الاندفار والانقراض. 
تقد اتقذت الطاوية الصسينية الماء حوهو 


الحتصير الألين :ف الوجووب شتعارا وزهدا 


صورة الكينونة في النظام المعرفي الفيداوي 
لهاء لآن «الألطف ف الوجود/ يغلب الأغلظ 
8 الوجوذة: إن الماءء هذا العتصير العجيب 
الذي سرعان ما يسيل إلى أوطي الاماكن 
تواضعاً. لهو قادر على الفتك بأقسى 
السغون واصلب المعادن: إن ها وقيل هذا 
الوعي ويجعله مشوهاً هي الأعمال الناتجة 
عما تسميها الفيذا بوايات جهنم الكلاث: 
النضب والجقع والقيوة: 

وحدة الوجود ام وحدة الشهود ؟ 

اتفق المتصوفة جميعهم على أن الحقيقة 
واتحدة»وتحن أصدداء .فكزة :وحدة الوحوذ 
فل انتفاؤفبويجاتها وسنياها واشعة 
وجلية لدى معظم أساطين التصوف 
الإسلامي. وي ذلك يقول أغلاطون (454- 
41" قمم): «إن تعلمنا ليس يذ الحقيقة إلا 
لأكرا» وسيدوواطيها أكز العقاكى الصبيتية 
والوقدية والمارشيةا على فوع اوريس 
الفنوصنيية (العركائية) ومذاهب التسوف 
الإسلامي. بدءاً من رابعة العدوية (المتوضاة 
عام 18١‏ أو1805 للهجرة) والحلاج وابو 
بزح اللسحظافي اناهن شح فرورا 
بشهاب الدين السهروردي ومحي الدين بن 
عربي الذي تتوجت على يديه الصياغة 


الأخيرة لنظرية وبحندة الوحود» وصولا 


الل 001 كا نون الشائي 2.16 سي------ يس 12 


إلى مولانا جلال الدين الرومي ١7١1(‏ - 
1077 م). فها هوذا المتصوف محمد بن 
عبد الجبار بن الحسن النفري المتوفى عام 
04 ه يقول«يقول لي بارئ الأكوان: أنا بذ 
كل شيء بلا آينية فيه ولا حيثية منه؛ ولا 
محلية منفصلة ولا متصلة. ولست فيها ولا 
هوك. أنا أبدو لك فإنني منك». ويقول: 
«رايت الكون كل جزيئة # جزيئة موصولة 
ومقضنوتة لا تتننتفل الموضولة من ذوقه 
بنفسها ولا بالملفصولة». و ذلك قول ابو 
منصور الحلاج: «ما انفصلت البشرية عنه 
ولا اتصلت به». 

واننا نعزو هذا التشابه أو التطابق إلى 
وحدة الحقيقة ووحدة العقل الإنساني الذي 
أسماه يونغ باللاشعور الجمعي لدى جميع 
البشر. ولعل الحديث عن تأثر التصوف 
الإاسلامي بالنصوص الفيداوية الهندية 
والبوذية والتاوية ونهله منها يستدعي بحوثاً 
مستفيضة للتدليل عليه إلا أننا نكتفي هنا 
بما ورد ويرد من أمثلة. 

إن اللاشعور الجمعى - بحسب عالم 
النفس كارل غوستاف يوتغ (141/8- 51ة1) 
وأحد لدى جميع البكير مهما قوفت 
مسالكهم وظروفهم المعيشية: وإن كانت 


صورة الكينونة في النظام المعرفي الفيداوي 
الظروف الطبيعية والمناخية والاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها تستدعي طرقاً 
وأفكالاً متافة من انما السلوف والشكير 
لدى الناس. «الوعي الجمعي؛ ولأنه مخزون 
من الخبرة الانسانية و4 الوقت ذاته هو 
الشرط المسيق لهنذه الشرة: فهو ضحورة 
العام الذى استعرق تقكعلها دهورا , كذ هذه 
امور ادوس تماق مدنلا فين الزيى: 
النماذج البدثية أو المسيطرات. إنها القوى 
المسيطرة: الالهة. صور القوانين المسيطرة 
والمبادئ. وصور الأحداث النمطية التي 
تحدث بانتظام ش دائرة خيرة النفس» [). 

إن صورة النفس المثلى (التي هي إحدى 
طاقات الكاذن المطلق الأسمئ) الغاطنة 2ه 
قلب كل كاكن حي. هي الحب الإلهي الذي 
سيرق يق جميع الكاق ات يبظ عرق محى 
الدين بن عربي. 

لقد ادت فكرة الذات المثلى القاطنة ب 
قلب كل كائن حي إلى نشوء مبداً اللاعنف. 
لان أي اعتداء على الكائن الحي هو اعتداء 
على بتقام الإلوفية الكافين كيد ويقنضي 
هذا المبدا ليس فقط معاملة جميع الكائنات 
بالرفق واللين وحسب. بل والامتناع عن 
القيام بأي سلوك يؤدي إلى وضع أي كائن 
مطاحاقة مح البس والشيق: 


فرق عع لل ت##ت السدهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


ولقد تجلى مبداً اللاعنف 4# أنصع 
صوره # قول السيد المسيح:«باركوا لاعنيكم, 
وصلُوا من أجل الذي يسيئون إليكم» ©. فقد 
بيّنت قوانين الفيزياء الكوانتية أن المشاعر 
تعود فترتد على صاحبها بالدرجة الاولى 
وقصيب الكل يذ نهاية المطاف. 

عمر الزمن: 

ترى النصوص الفيداوية أن فترة بقاء 
الكرات الكونية المادية محدودة. وتتكون 
من حقبات تدعى 12123 «كالبا» وتعادل 
كل حقية من هذه الحقبات لمانا وانحذا 
من حياة «برهما» (الرب الخالق) وتتكون 
الحقبة من آلف حلقة وكل حلقة تتكون من 
اربعة عصور وهي: عصر «سطيا» الذي 
بلغت ضترته ١.787.٠٠١‏ سنة وكان يتميز 
بالفضيلة والحكمة والدين وكان عملياً يخلو 
من الجهل والرذيلة. ثم عصر وطرطاء» حيث 
تقدّمت الرذيلة ومدته حوالي ١793.٠٠١‏ 
ستة والعضر الكالة هو عصر:«ضقابرا» 
حيث يوجد انحدار أكبر # الفضيلة والدين 
وتزداد الرذيلة. وتنحصر مدته ب١٠٠٠,.غ1/‏ 
سنة وأخيراً عضر وكلي» وهو العصر الذي 
نعيشه الان منن حوالي 50٠١‏ سنة؛ فتكثر 


فيه المشاحنات ويعم الجهل والالحاد 


صورة الكينونة في النظام المعرفي الفيداوي 
والرذيلة وتنعدم الفضيلة: وتقدر مدته ب 
سنة., ومن ثم تدور الحلقة مرة 
أخرى وبدوران هذه العصور الاربعة آلف 
مرة ينتهي نهار «برهما»»؛ والمدة نفسها تعادل 
ليلة واحدة من ليله . ويعيش برهما مدة مئّة 
سنة من هذه «السنين». ان هذه «السنوات 
المئة» تعادل بالزمن الارضي "١١‏ تريليون 
و١٠‏ بليون سنة. وعلى هذا تبدو حياة برهما 
خيالية ولا حدود لهاء لكن من زاوية الخلود 
فإنها تعادل ومضة خاطفة». 

إن وجود الطبيعة المادية والكائن 
الح يسابع مايوه اللحاق بحسب الاسفان 
الفيداوية السنسكريتية؛ إذ يكون 2# حالة 
الكمون [اللاتكوين) لملايين وملايين السنين. 
بعد اطلؤق اتطبيمة انادية (التخلق) كملع 
هذه الكائنات الحية فرصة ثانية كي تنشط 
العالم المادي وتحضر نفسها إلى دخول 
العالم الروحي. وك الواقع إن الكائن الحي 
هو أطاا الحزء الرويجي انض ليك 
من الكاقين التظلق ولكنه اصنيم مشروظا 
ضمن الطبيعة المادية. وإننا لنلحظ التشابه 
لا بل التطابق ‏ هذه الرؤية لدى معظم 
أساطين التصوف الإسلامي. فيقول مولانا 
جلال الدين الرومي # هذا المعنى: «كانت 
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أرواح الكائنات المخلوقة ترضفرف قبل الخلق 
4 فضاء الطهر. وعندما أجيرت هذه على 


المجيء إلى عالم الظاهر بعد الامر الإلهي» 


صورة الكينونة في النظام المعرفي الفيداوي 
لا عظمة إلا الروح المطلقء تبدو الأجسام 


عظيمة ولكن 3 الجوهن الاسام أسشهاء 


فقط. نحن لا وجود لناء أما انت فوحدك 


كن «حبست ب2 الكفضب والشره واللدة». 


إلى الخليقة كتجل ابدي لله. تجلي الحق ذخ 
الخلق. فيقول «السماوات تبدو عظيمة:؛ لكن 


آ- 


5-2 


2-5 


الكائن المطلق.. ما وجدنا قبل الا أن نعمتك 
لقد نظر مولانا جلال الدين الرومي 3 
سمعت صوت صلاتنا الصامتة تدعوتنا إلى 


الوجود 6 
الهوامش 


نصوصى الفيدا والفيدانتا السنسكريتية؛ يعود تاريخها الى الفترة ما بين 50١ - ١6٠١‏ قبل الميلاد» وثمّة من يردها 
إلى نحو 50٠١‏ أو ٠٠١‏ عام أو أكثر من ذلك. 

أرجونَ هو ملك عائلة الباندافا في الملحمة الهندية بهاغفاد غيتا (نشيد المولى)؛ وكان صديقاً ومكرّساً للمولى 
كريشنا. 


- نشيد المولى بهاغفاد جيتاء مقدمة وشروح ا. س. بهكطي فيدانت سوامي بربهوباضء ترجمة رابح يونسء دار كتب 


بهكطى فيدانتٌ» لندنء المملكة المتحدة 

في الفيداء برهما هو الاله الخالق» فيشنو الإله الحافظ» وشيفا الإله الهادم؛ وهي أقانيم ثلاثة لجوهر واحد, ولكن هناك 
ما يتعداها وهو المولى الاسمى. 

شبكة الحياة - فهم علمي جديد للمنظومات الحية. تاليف فريتجوف كابراء ترجمة معين رومية. دمشقء الهيئة 
العامة السورية للكتاب» 7008. 


5- يونغ واليونغيون والآسطورة» تأليف ستيفن إ ف ووكرء ترجمة جميل الضحاك. دمشق الهيئة العامة السورية 
للكتاب. 

- إنبيل لوقا. 

- 


١ 


شيف 


بيروت ط١2‏ مادا 


المراجع 
- القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة 7008 


علس ## السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


صورة الكينونة في النظام المعرفي الفيداوي 


؟- العلم والبحث عن المعنى الجوهري: تأليف بول ديفيزء ترجمة أحمد رمو. دمشق الهيئة العامة السورية للكتاب» 
00 

*- الرسالة الوجودية» محي الدين بن عربيء القاهرة. 

4- كتاب التاوه تأليف: لاوتسه؛ تشوانغ تسه. ترجمة: هادي العلوي» الأعمال الكاملة 4: دار المدى» 5001. 

ه- أخبار الحلاج» ماسينيون وب .كراوس؛ باريس. 

5- بهاجفاد جيتا (نشيد المولى)؛ مقدمة وشروح ا. س. بهكطي فيدانتَ سوامي بربهوباض؛ ترجمة رابح يونس» دار كتب 
بهكطي فيدانت» لندنء المملكة المتحدة. 

-٠‏ طبقات الصوفية؛ للامام السلمي. 

4- شبكة الحياة- فهم علمي جديد للمنظومات الحية. تأليف فريتجوف كابراء ترجمة معين رومية. دمشقء الهيئة العامة 
السورية للكتاب» 500/8. 
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إدوين هول 
8 
ترجمة: محمد ابراهيم العبد الله 


إذا كان الاستاذ الجامعي هو رجل القانون فإن القديس هو الصو ذو 
الرية الخاصة التى تتجاوز حدود القانون: غالسجال الذي سبق غمر الهيام 
بزمن يعي لأ يؤال فاكماً حلي مدى القرون .وم يتنه يعن : 

أحد أشهر الصوفيين وإنلم يكن سورياً لكنه دفن فيهاء هو أبو بكر بن 
علي المغروف باين عربيء الشيخ الاكبر, محيي الدين: منشط الإيمان: الذي 
لا تزال كتاباته الغزيرة منارة للمذهب الصوكء ويعمل بها طيلة القرون 


* كاتب سوري 


5 العمل الفني: الفئان جورج عشي. 


تاوق لل ليس ال اند 005 كانون الثاني 5١٠١‏ 


الماضية. مسجده الذي بني على حافة جيل 
قاسيون يطل على دمشق وعلى الطرف 
الشرقي من حي الاكراد الذي أسسه صلاح 
الدين. 

ولد محيي الدين بن عربي عام ١١14‏ 
موريسياء إحدى الأفارات العشرين أو 
الثلاثين التي أسست لحكم غير مستقر ب 
جدرب إننسياتيا تهون خاضئة يك العامة ا 
يفرضس عليها من قبل الملك أو الخليفة, 
وتتمتع أحياناً باستقلال مشكوك فيه. 
وحينما تمدد هذه الامارات تموت باليد 
الحديدية التي تحكمها . لكنها 4 الثقافة 
والحرفية تتقدم # الغالب قرنين عن 
بقية أوروبة. عند ولادته كان يخضع ملك 
موريسيا لسلالة حاكمة مخ الاصلاحيين 8 
شمال أفريقيا غزت إسبانيا لإصلاح الموجة 
السابقة من إصلاحيي شمال أفريقيا عندما 
استسلمت قوتهم البوريتانية إلى اغراءات 
الحضارة بعد جيلين من الزمان. ابن عربي 
جاء من سلالة عربية متدينة؛ فعائلته كانت 
من سلالة حاتم الطائي التي فيها من الورع 
بقدر ما فيها من النبالة: خاله ملك تلمسان 
1 تخلى عن عرشه بآمر من رجل 


صالح ليعتتق مهنة الفقر المقدسة. كان ابن 


القديسون والاولياء 


عربي # شبابه على اعتاب الموت؛ وقد قرأ 
له والده سورة يس 2# الغرفة الاخرى: السورة 
التي تقرا لمن يعيش حالة حرجة؛ إنما بدت 
له السورة على هيكة ملك سحب عنه نذير 
الوك شسعر ابن غريي بأنه أضيع موقوفاء 
وحينما تنبآ والده بساعة ويوم وفاته. الحق 
تفي وريد احق مكلمه الصوف م امكين 
سكة غشر هاما بين إسبانيا وشمال أفريقيا: 
يتقدم بثبات # منزلته الروحية. 

تسلم جزءاً من تربيته الأولى من إحدى 
امراتين صالحتين عجوزين انضم إليهما 
كمريد وخادم يعيش مع احداهن لمدة 
سنتين © كوخ من القصب بناه بيديه 2 
نواحى القفبيلية.هذه امرأة الى كانت بذ 
سن الخامسة والتسعين تنتمي إلى مجموعة 
المتاوهين الذين يتطهرون من الخطيئة من 
خلال التاوهات التي تنبعث من صدورهم 
حينما تعكسس عجزهم عن الوصول إلى 
الكمال الإلهي. 

عام ٠٠٠١‏ حينما كان # المغرب رأى 
يك حلمه العرش الإلهبى: 

«العرش الإلهي اعمدة نورانية؛ لا اعرف 
عددهاء مع انني رايتها بكل وضوح.؛ وكان 
بهاوُها كما البرق: لكن برغم ضيائها: كان 


اللسة 001 كا نون الشائي 2.16 سي----- يس ليارق 


لبرش نهل -ه مكو فطلي هذا الظل 
هوظل جوف العرش. الذي يحجب بهاء اللّه 
الذي يعتلي عليه؛ الله هو الرحيم.. ومن 
تحت العرش سمعت صوتاً يقول: لا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم». 

طيور جميلة تحوم حول أركان العرش. 
وقد طليبت منه أحمحل هذه الطيبون ان 
يصطحب محمد الخضر رفيقاً له ب رحلته 
إلى الشرق الس كان يسخد فيا (التعاء مؤكرا 
فيز 5862: وأخذه إلى القاهرة؛ حيث تو 
هناك) # طريقه مر بتونس. حيث وصل 
هناك إلى إحدى المراتب العالية من التنوير, 
وب ظروف عجيبة. 

«كنت أجهش بالبكاء دون أن أخاف منه. 
مع أن كل من سمعه سقط على الآرض مغمى 
عليه . حتى النساء اللواتي خرجن فوق سطح 
البيت ليرين ما الذي حصلء. سقط بعضهن 
مغمى عليهن # فناء منزلهن دون أن يصبن 
بأذى». 

من القاهرة سافر إلى مكة ومن ثم إلى 
بغداد والموصل ورجع ثانية إلى القاهرة. هناك 
تلقى دعوة لزيارة قونيا من الآمير السلجوقي 
كاي كوس 162115 1231: الذي وصلت حدوده 
إلى البحر الاسود بعد أن هزم الكسيس 


القدموة والاوناء 


كومنينس 22011111611115 41671115 ؛ وطلب 
منه النصح بكيفية إدارة المناطق الجديدة. 
كان ابن عربي # ذلك الوقت قد أصبح 
معروفاً 2 العالم الإسلامي )١1711(‏ لكن كان 
هناك بعضهم لا يزال يلتمس اشارة منه. 2 
سرتة الذافية يخيركا عة مغرضن افامة عق 
الإلهام الرباني. الرسام صور الحجل بفنية 
رائعة لدرجة أن الصقر المنزلي الداجن انقض 
غلى الصورة ظناً منه أنه حجل حقيقي: 
لكنه لم يكن عجولاً ومكنه حدسه الرباني من 
كشف العيب 4 التناسقء «القدمان فيهما 
ادك الطلوق يسدر دية الععير. تيحن 
الرسام وقبلني من راسي مدعياًء ورسمتهها 
هكذا لكي اختبرك». 

رحلات عديدة 4 اسيا الصغرى وارمينيا 
قام بهاء إلى أن وصل منابع الفرات المتجمدة 
ومن ثم نزل راجعاً حتى وصل بغدادء حيث 
ارسل من هناك نصائح مطولة إلى كاي كوس 
بشان معاملة المسيحيين الذي كانوا كثيرين 
الأماكن التي أصبحت تحت سيطرته 
الجديدةمع أن الفارسات الصروفية لابين 
عربي التي وإن لم تستمد من الممارسة 
المسيحية: إلا أنها توازيها على الاقل»فقد 


ك1 عا هس العلل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


للامبراطور بان يفرض 
كل القوانين الصارمة 
عليهم. لمنعهم من بناء 
كنائس جديدة: أو ترميم 
المتهدم منهاء أو إقامة 
المستراك"الدننية او حمل 
الضبابيخ ة الشوارع» وان 
يعلموا أولادهم القران: 
وألا يخدموا ب الجيش أو 
يركبوا الخيل او يلبسوا 
مكل السلمين» بل انه ظلب 
ان يكون منظر شعرهم 
المسلمين. وريما كان 
تحاملة على المسيحيين 
ينبع من النجاحات الاولية 
التي حققها الصليبيون التي بدت وكأنها 
تهدد ديمومة الاسلام 4 ذلك الوقفت. 
يخلية مطولة اأخبرق الى مكة والقدس 
وقونيا القيكشهناء 1179# اثقية سير 
اربعين عاما من الحج والصيام والسهر 
وكتابة العديد فحن الكتب. فاستقر 2 
دمشق حيث تمتع بما تبقى من حياته بامان 
واكلمتفان مساطا] يعاكلقه وباحتر ام كامل» 


ا( 


القديسوة والاولياء 


حضن الشلظان املف الأشرف جلفاحة» وقد 
كان للقاضي شرف خدمته 4 منزله. كما 
خدمه محيي الدين من قبل نصف قرن. كان 
يجلس 2 مسجده تحت المعلقات النحاسية 
الدمشقية المتقنة. وهي بدون شك أفضل ما 
يمكن أن تشتريه النقود؛ لطالما صنعته يد 
ورعة منن مئات السنين: وقد اعتاد الكثير 
من الحجيج زيارته منذ أن جلس ابن عربي 


فيه ولا يزالون يقصدون بركاته. المسجد هو 


التاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس ذرث 


كان قاض النقارية سن كل الميادة تكترا 
للسنوات الطويلة التي أمضاها محيي الدين 
شمال أفريقيا خلال النصف الأول من 
حياتة. 

السلم والضصويظ طرفًا تقيصن لان 
الإسلام دين واقعي يتلفت بداية وقبل كل 
شيء إلى تأدية الواجبات الدينية, النبي (ص) 
أكد على هذا مرات عديدة؛ فهناك حديث 
صحيح يخبرنا كيف أن جبريل جاء مرة على 
هيئّة بدوي؛ ودنا من النبي وجلس بجواره 
حتى لامست ركبتاه ركبتي النبي» وسأله أن 
يعرّف له الإسلام. فاجاب أنه لا إله إلا الله 
وأنني نبيه: وأن تصلي الصلوات المكتوية, 
وتزكي وتصوم رمضان وتحج البيت ان 
انتطعت إليةسبيلاً ماله وما الايمان إذاة 
فاجابه: الإيمان هو أن تؤمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر 
خيره وشره. فسأله: وما الأحسانة فقال: هو 
أن تعبد الله كانك تراه. فإن لم تكن تراه 
فلخم ير ]قف هذا سو وحنو الأكنا نمقي 
واجبات تشكل الاركان الخمسة للدين. مثل 
هذه الشكلانية الصارمة هي التي استنبتت 
نظيرها الصو وكما # عالمنا الفيزيائي 
شان كل غيل هرد شل يساريةيظ لقال 


القدسيوة والأواناء 


ويعاكسه # الاتجاه. فثورة الروح على 
حرفية القانون جاءت يعد تواتك قليلة 
من وفاة محمد( ص) ان الطاقة المتفجرة 
للاسلام حملته خارج نطاق الواقع؛ وأدخلت 
العرب © سورية وبلاد فارس ومصر تحت 
لناكف وستةه النلد ان امتتادك كاريلة على 
الدين التاملي: فكان مجيء الصسوفية أمراً 
خكبيا كبوادرة امول كما ليسم من 
إصيرار محمد على طبيعة العقيدة التي لا 
تقبل الجدل يان معمداً كان يعي المكونات 
الصوفية التي دخلت بنيته. لهذا أخذ 
محمد من مصادر عديدة اهمها اليهودية 
والمسيحية؛ وإن كانت الديانة اليهودية تنزع 
إلى تأدية الشعائر كاملة والامتثال لمبادئ 
السلوك الدنيوي - ما يصنف اليوم على 
انه برجوازي - وبعض مكونات الديانة 
المسيحية كانت متفتحة على التقد. فالزهد 
الذى يمارسة الناسك السيحي يذ اتحاء 
محطافسة مو دياق الإساام كان تحديا كبيرا 
معتقدهم وقد دفع النبي لآن يحرّم صراحة 
حياة الرهبنة. «لا رهبانية ب الاسلام» 
إنما كان هو صوفياً أكثر مما يدريء لهذا 
لميجد الصوفيون صعوية كبيرة 4 إيجاد 
الدعم لمنظومتهم من أحاديثه. «ولقد خلقنا 


يرق عع لالس ##ت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 
اقرب إليه من حبل الوريد», هذه الآية هي 
حجر الزاوية للمذهب الصوة:؛ ولا تقبل 
الاعتراض لكونها 4 القرآن. أحد الاشياء 
الثلاثة التي لم يخلقها الله هيء الله وعرشه 
الذي يجلس عليه 4 السماء السابعة: والنص 
الاصلي للقرآن: «أم الكتاب» حيث يُحفظ 
الجفة ذ لوم محفوظ: كنا أن هناك 
نصوصاً قرآنية عديدة يمكن أن يأخذها 
الصوفيون لدعم معتقدهم. 

للتعطه الس وفة يهل قبس حيتينا 
انتقلت الشلافة سن سورية إلى العراق: 
طالكلفاء الأمويوة يتهديعيم الفنيية بذ 
القرن الاول من العهد الاسلامي وضعوا 
دعامة صغيرة للدين سواء بالقطعية التي لا 
تقبل الشك او بالتامل؛ وقد كانوا متسامحين 
مع الانظمة المنافسة لهم ك بلاد المسلمين 
فلم يندفعوا لفرضب آرائهم بالإلحاح 
والإكراه. أما العباسيون الذين جاؤوا بعد 
خكم اشرق اكذرطن مق وكلؤتين هافا: 
وكانوا من سلالة فارسية(", وكان الفرس 
من أصول تختلف كثيراً عن الآصول العربية 
|الستغلة والديمشراطيةإضحافة إلى فكرة 
السلطة التي تكونت خلال قرون من الحكم 


القديسون والاولياء 


المطلق: ألفوا الدين الصو بحد ذاته الذي 
تأثر طويلاً بالبوذية والتعاليم البرهمية. 
ضمن هذا المناخ نشأت الصوفية ف نهاية 
الشون الخلسى: 

إن أصل كلمة صو مشتقة من الصوف 
والثوب الصو الذي يميل إليه الصوفيون: 
أما كلمة تصوفء هذا المصطاح التقني 
لاعتناق الصوفية فإنه يعني بحرفيته «اخذ 
الضوق». 

المريد الذي يبحث عن تعاليم الصوفية 
يختار سيدا أو مرشداً له يتردد على منزله 
أو صومعته. يحضير حلقاته أو يستمع 
لحديثة,"من السيد (المرشة) الذى انختازه 
يسعى لتعلم الطريقة. فالطرق متعددة بتعدد 
السادة لكن فرصل جميعها إن هدك واحد 
هو اففغال تلوق بالشالق: 

الرانسل اللبكرة سين العائيم يضر 
السيد على اداء الشعائر الدينية بحذافيرهاء 
لكن حالما تكتمل اهلية المريد يبدا بتلقينه 
الاسرار العلياء ينصحه بدراسة الكراريس 
الضوفية الخ ملم متها هى تقس الملقوس 
الديفة والقي وكيرها مقيدة لكر المتدورين: 
لكنها لاخرقى إلى التجارب التي ينلقاها من 


سيده. يمر المريد بمراحل عديدة (مقامات) 


التعلسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس حلت 


تختلف #4 عددها ونظامها ومدارسها 
التمظافة سمكل«الفهو الأذعان التقشت» 
الثقة. التخلي عن الإرادة - ويمضي قدماً 
بف الاريق موبقلال الصوموا سوير التفرد 
حت يضل إلى خالة النشوة (الحال) التي 
يصموثف فيا شريكا ع اللهو ع ميم 
عنده هذه اللحظات من الروّية السريعة 
أكثر تردداً ويصل وقتها إلى المقام الأخير 
فق اليقيق الذي :يضيع فيه واهدا مع اللدد 
خخ هذه الحالة يمارس الفناء الاتصى؛ 
اتعدام الشخصية وتسحول إلن البقاي العيقن 
والديمومة مع اللّه. 

حينما كان محيي الدين 4# الثلاثينيات 
هن غموة الك عفان قصاكن الحي سحهياة 
«شارح الحب». الذي أحدث فضيحة كبرى. 
اه ما يسيزات مزل كب فليا يقر 
فيه بان أشعاره ذات مدلول صو خاص. 
وحينما كان 4# مكة بقي هناك مع إمام كانت 
عنده ابنة عذراء؛ وجارية جميلة يأسره حبها 
كلما نظن البياء انها عين الشسى. 

«عفيفة, عافقلة: متدينة. متواضعة2» سحر 
ضنيها يجني وحذيكها لجال اتلاقي 
ولدن ف العراق: درست بعناية المفاقن 


الجميلة التي تزين روحها. وقد اصبحت 


القديسيوق والاولناء 


مصدر إلهام لمضمون هذا الكتاب. والذي هو 
وأفكار رائعة: من هنا كانت هذه القصائد لا 
تعبر عن أكثر من جزء صغير من الهيام الذي 
كانت تعانيه روحي.. ومع أن كل اسم # هذا 
العمل البسيط يشير اليهاء وكل مكان ذكرته 
هو منزلها؛ إلا أقى ف كل هده القصباكد 
أشير إلى البوح الروحي والصور السماوية 
واكاذكة نفاهها الكرن: ذيةا هو أسلوينا 
الرمزي.. فالله يحفظ قارئٌ هذه الاغاني 
من أي فكر فاضح للارواح التي تزدري مثل 
هذه الوضاعة:؛ لانها تتوق لاشياء سماوية 
فقط وتضع ثقتها به الذي هو اللّه وحده». 

الصوفيون عندهم بنية هرمية معقدة, 
فهم يؤكدون بأنه # كل الاوقات يعيش هناك 
سيد بارز يسمونه القطب تدور حوله أجواء 
الحياة الروحية. يعضن" المدازش 'الصوفية 
ترشح قطباً لكل مقام؛ بنعوت متشابهة 
يفعلون المعجزات: القطب على سبيل المثال 
مريطلة تكران الات يمسيم قادرا هن 
تنقية الماء القذرة بشربها. القطب لا يدري 
بهذا وإنما الصوفيون ث4 مراحلهم المتقدمة 
يدركوة هربق حين زيقى حندراً من بخيانة 


تدئيس هويته. 
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لكل اطي سالك إغاما رز معافانه مديت] 
يموت: باح بعده 2 الترتيب اربعة أعمدة 
(أوتاد) كل واحد لجهة (شمال؛ جنوب. 
فرق غرب) لب سيعة نوا (عيدال] كل 
واحد له مناخه 4 هذا العالم الذي قسمه 
الجعرافيون: اها حشر نقيباً يتفابهون ف 
افتارات الأبراعواخيرا كبانية تحبا كل 
نجهم 4اهذا الكون لة واحد.. وسواء كان هذا 
الاصطفاف محض بشري 4# كل الاوقات؛ لا 
نملك معرفة به على الإطلاق. سوى أن ما 
يصفه لنا محيي الدين من حفلة دينية أرقاه 
فيها سيده بنيامين علي إلى مرتبة أعلى, 
حيث البسه لباس الخضر # مكان بحديقته 
كان قد البسه فيها الخضر ثيابه بيده. 

هذا الخضير هو مزيج جميل من إليجا 
110 والقديس جورج ومسحة من يهودي 
جؤال ثميه فعتره :كان الحفيد الأعظم 
لارفاخشاد 125124 ابن توح: 
اراخشاد هو جافيت. كان جندياً ‏ حياته 
أرسله رئيسه ليبحث عن ماء للمقاتلين 
العطشى وجاء إلى تبع الحياة. كان له 
تاريخه الطويل فرص كثيرة لاكتساب قدرات 
عافدل السودوة الععداء معري اليج نذا 
مناسيات عديدة: 'التقاه لأول مرة حيتها 


ترك درس سيده وهو لا يزال مريدا مشككا 


القديسون والاولياء 


بتعاليمه. و طريق عودته إلى البيت 
استوقفه رجل غريب قال له: «هذا انت! 
فلتؤمن بما يقوله لك ابو العباس» وحينما 
عاد إلى سيده قال له «هل علي أن أرسل لك 
البعظن يفا كل مرك 

بعد هذا بفترة طويلة كانت السفينة قد 
خا يعي الوق لل قرقى حيلها لخر 
لالظ رابااه مطسينة ولاه يعسهه إل 
مظعهاء ككناهق رعذ يش الأمواج خاضدا 
السفينة. وحينما وصل الى السفينة رفع 2 
البداية إحدى قدميه ومن ثم رفع الاخرى 
ليكاجدرياق حسذامه كان جاضاء جد ف ابرسة 
(يلفحه الخاضة) ومن ثم جع إلى الشاطخ 
بشلاتث خطوات ودخل الكهف الذي يبعد 
ميلين حيث سمعه هناك محيي الدين يرتل 
المدائح الإلهية. 

وك مناسبة أخرى التقاه حينما نزل 
كاميناء صسغيرة الأفنالين :ب طريقة إل 
موريسيا حيث سيستعد هناك لاحدى رحلاته 
التي لا تنتهي. بعد صلاة الظهر # المسجد. 
نول الخضر على سجادة سبالاته التي يفيت 
معلقة على ارتفاع كتفه. وكان وقتها يودي 
محيي الدين بعض نوافل الصلاة. وهذا ما 


يدحض الشكوكية عنده. 


اللااد 005 كا نون الثاني 7.0٠8‏ سس 4 


الكرامات كانت شائعة بين المتصوفة 
الكيا: وي الواقم للا يويجد يف الإبسللام نا 
يمنع ذلك. فالله هو الذي ياتي بالمعجزة التي 
يكرم فيها عباده الصالحين. هذه الكرامات 
لها نوعان؛ داخلية وخارجية. الاولى غير 
ظاهرة إلا للاولياء الذين ينعمون بها : فهي 
كرامات روحية تاتي مع القداسة؛ مثل حالة 
الانسجام الكامل بالمشيئة الإلهية. فهذه 
المراتب العليا التي منحت لمحيي الدين تعد 
من أعلى المراتب التي تمنح لبني البشر. أما 
الكرامات الخارجية فهي مفتوحة وظاهرة 
ويمكن أن يشاهدها الوثني: يمكن ان تقدم 
لإقناع المتردد أو المشكك بحقيقة الرسالة 
التي يحملها السيد. فهو يروي لنا كرامة 
الخرئ حدثت معه 2 احن آيام الشتاء. 

«أحد الملاحدة يزعم بأن الناس العوام 
يعتقدون بأن إبراهيم ذف به خ النار ولم 
يحترق: لكن لطالما كانت طبيعة النار أن 
تحرق وطبيعة الاجساد البشرية أن تحترق, 
فقن أكمن يأن التان الثي كرت كذ القرآن 
قصة إبراهيم تعبر عن غضب النمرود 
الشديد الذي شعر به تجاه إبراهيم»؛ وحينما 
يقول الكتاب بانه لم يحترق فهذا يعني أن 
غضب النمرود المستبد لم يترك عنده أي 


القدميوة والواناء 


أثر. ما إن انتهى هذا المشكك من كلامه 
حق شاور له أحد القصوظة فاكلا ؛ وما غم 
لما غيله القع إبراهيب اول مجهرا 
وصب الفحم الحار 4 حضنه وسمح له أن 
يقلب الجمر دون أية أذية: ثم أعاد الفحم 


إلى المجمر طالباً منه أن يمسكه وإذ بيديه 
تحترقان». 


نقطة أخرى يلتقي فيها الملتصوفة مع 
المسيحيين تقدمها جمعيات تاخي الدراويش 
التي يقارنها البروتستانتيون بالانظمة 
الكافوليكينة ويغارتها العاف نيعون بالفرق 
البروتس تائنتية. هذه الفرق الثلاثة بمجملها 
شكلك تحدياً لجال دين علمانيين راسخين, 
وأفضت إلى خلافات دائمة. 

الدواويض هم بالاساس معيوتة: كالكامة 
من أصل فارسي وتعني الرجل الذي يتسكع 
عاتن الأنوانتيوق حينيث عدوا الخرهه 
المضامين بمرور الزمن بما فيها المحارب 
المتعصبءفكلمة 1'1122[7 جاءت من الحرب 
السوداتية: لكن يبقى هذا عرضياً وليس 
أساسيا ولا حك الدرويش يشيه الققير أو 
سادهو 5800100 الهندي الذي يخضع 
نفسه للعذاب. يستلقي على سرير من 


السامير أو يك هر اطرافه: قهذا ل يالفة 


حتف عا 000 هس العل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


العرب. فجمعيات التاخي لها انتشار واسع 
معظم الدول الإسلامية وقد لعبت دوراً 
قير جارة كله مؤقر: 

من غير المعروف زمن نشوء هذه الفرق: 
وهي كلها تدعي بعودتها إلى الاقتداء 
بالسطلف لخر وتررجع قا معظهها كبا 
هو حال محدث النعمة الفيكتوري إلى أيام 
الفتح. بعضها يمكن تحديده بدقة مثل 
المولوية التي اسسها مولانا جلال الدين 
الروي اكدذى الخد ومن مقرل مركي 
ملكي وامضى النصف الثاتي من حياته ذا 
قونيا عاصمة ساطنة الروم التي جاء منها 
افنفة لكان وشن اين تاهيه كارا 
كرا ركان اساينيا قيض التخلوهة المقيانية 
بحيث أن الجلبي الكبيرء رئيس الجمعية 
الاخوية يقلد السلطان الجديد بسيف 
عثمان. هذه الجمعية معروفة ب الغرب من 
خلال رقصة الدراويش التي تحدث عنها 
العديد من كتب الرحالة التي تصف الذكر 
عندهم أو طقوسهم الدينية. 

وكل جمعية اخوية لها نظامها الخاص 
نال جبعياات فظرانيع االسبحيية: لكن نا 
يميز بينهم هو شكل الطقس الذي ينفدذون 
فيه (الحال) عندهم. فالرفاعية والقادرية 


القديسون والاولياء 


يكررون اسم الله او يات قصيرة وهم 
جالسون على الارض # الزوايا الخاصة 
بهم يميلون إلى الامام وإلى الخلف. يشهقون 
ويزفرون تبعاً للكلمات. وهي تجربة مخيفة 
وتكاد تكون مرعبة حينما تسمعهم يرددون 
بصوت مهيب «يا هو». التي تسبب لمعظمهم 
حالة من الإغماء التخقبي يوضلهم إلى الم 
غير مزعج. وشكل آخر هو التسبيح «لا إله 
إلا الله» النصف الاول (لا إله) يقال والجذع 
مشدود إلى الامام: والثاني (إلا اللّه) بخ 
الاستقامة. المولويون يدورون حول سطح 
مستدير بار بسيطة اشسبيهة بالفالس؛ 
يهم المتفراء 
البرتقالية بشكل مخروطي من خصرهم وإلى 
الأسفل وحينما يصلون إلى «الحال» يمكنهم 
أكل الزجاج وغرز الخناجر 2# خدودهم 
وعضلات بطنهم. انا لم آر هذاء مع أنني 
رأيت الخناجر الرفيعة والطويلة ذات 
المقابضن الكروية التي غالبا ما تترافق مع 
هذه الطعوين؛ 

الجمعية الاخوية التي كان لها تأثير 


كبير على السيادة العثمانية كانت الحركة 
البكتاشية؛ لكنها تقلصت #2 القرن اناضي. 


لاا 005 كا نون الثاني 760٠86‏ سس اوفك 


عاثشس 4# جنوب آسيا الصغرى وارتبط 
بتأسيس الاتكقارية هاء +185 : ويقي 
الولي الصديق للجيش؛ وقد اندمج دوره 
خ الانظمة القائمة. فالدراويثس الذين 
يظهرون # الليالي العربية هم فرع من 
البعتافيين نذروا انفسيم للشرحال الداكه 
وك تق البكنا يون متكلة ركيم تيت 
قلصصس محمود الجيثن الانكشاري عام 
١185‏ حيث أصبحت وقتها منظمة تنسجة 
والماسونية التي يقال بآن أعضاءها لديهم 
طررظة باالماهحة يب خطيمون بها مغرفة 

اليوم ذهب مجدها.ء والمولوية قمعها 
كمال أتاتورك مع بقية المنظمات الدينية 
الأخرئ: فإلقاء الثياب المميزة وتشجيع 
العادات الأؤزوبية أزال الكشير من اللون 
الشرقي إضافة إلى خطر المنظمات المناوكة, 
فالكثير من الحفلات الدينية الرائعة 
للدراويش والاولياء لم تعد أكثر من ذكريات, 
معانني تحدثت مع العديد من الذين 
يعرفونهم عن قرب. فهناك «الدوسة» التي 
يستلقي فيها المريدون على بطونهم وياتي 
الولى وكيا سسياته ادوس طرقيي ل أرهذا 
لكنني سمعت أنها ب مصر وسورية لا تزال 


موجودة حتى اليوم. 


القدميوة والاواناء 


الخدعة المثيرة للأولياء هو إحداث 
ضجة لجنائزهم, جيرارد دي نيرفال عنده 
وصف حي لقديس رفض الدخول 2 قبره. 
وهرب حملة النعثى من الدخول. وبما أنه 
كان متقلباً بذ آخر أيام حياتة: خطر على 
بالهم بأنه ربما يرغب أن يدخل القبر برأسه 
أولا يدلا سق العادة ااشحة بإفبفال القدسية 
أولاً. نفذت التجربة لكنها قوبلت بردة فعل 
عنيفة كادت أن ترمي بحملته أرضاً؛ وكانوا 
على وشك التعهد ببناء قبر ثمين له وحينما 
كان تورك أحد الملاحدة يرقب الحدث 
افترح عليهم بتدوير الولي حتى يدوخ عندها 
تستعجلونه إلى القبر: وكان يعتقد بانه ريما 
بحد موا ستولا هذا عا جو كم وبمك نع 
دقائق من الانتظار الشديد خرج حملة النعش 
وأغلتوا بآن القديس قبل الامر الواقع. 

أخبرني أستاذ جامعي أمريكي مرموق 
بانه بنفسه كان © النبك. وقد شاهد جموع 
الفا تحمل جتازة إلى مكراها الأكر. هذا 
اليل انالف تحريسة روايلا نحتن محموك 
يتثاقل كلما تقدم به حاملوه إلى قبره. تحدوا 
السيسيين الجابين وقلف عرو إخاص هذا 
التحدي لانهم لو فشلوا فهذا يعني فقد ماء 
الوجه؛ 4 حين سيجعلهم 2 وضع أسوأ 
ضما لوافجيوا, 


فك سرج .كمس 3 005 كَأنوْن تساي 5.35 


دلالة أخرى على القداسة هو المقدرة على 
المرور من ثقب ضيقء؛ فهناك ثلاثة أماكن 
يمكن الوصول اليها بسهولة من دمشق حيث 
رفع من شأنها الشعائري رئيس الطائفة من 
خلال مدخل خفيض- 2 حمص وك برزة 
وك دير مار جورجس خلف فلعة الحصن,ء 
والضريح يعرفه المسلمون والمسيحيون 
واليهود وهو يحتوي على عمودي سرو 
خرافيين أخرج منهما اللب بكامله وتركت 
القشرة متعوسة كاثها القريط»٠هنا‏ الرحل 
المقدس يحمل عقبة أخرى لكونه مرتفعاً. 

وفقالشعمووان “اكيس الكبريخ ادس 
4 القدس واثتنان آخران 4 قبة الصهرة لا 
يمكن أن يمر بينهما سوى الرجل الصادق؛ 
بدون شك خرم إبرة الكتاب المقدس هو ممر 
مشابه ‏ قدس القرن الاول. 

الذاكل الكقيهية اللدير كاه مقيانا 
للدضاع: كما الباب الصغير الذي يفتح ةذ 
الأبواب العملاقة خذ المنازل القديمة ب 
المدن: الزائر يجبر على الانحناء أثناء دخوله 
ويصبيع عدف سهلا المشكلية: وهناك مشخل 
صغير تحديداً إلى دير صيدنايا. 


القديسون والاولياء 


دمشق دون أن يصادفك ولي وعادة ما يكون 
ضريحاً دفن فيه رجل مقدمس: وهناك 
العديد متهم .بك المدينة تفسهاء وقداسة 
وشعالية الحجرة يمكن تقييمها بسهولة من 
خلال كمية البُسط أو الخيوط أو الشعر 
المريوط بالشبك الحديدي للنافذة أو 
الشهرة التديننة الشريه قيناك أحدهم 
دس يك الزاوية الشمالية الغربية من الجامع 
الغبهو وكارة نتقوسا جداء حيتها يكن العيد 
كان لا بد من حرف الجدار الخارجي 
للحرم. وهناك ضريح آخر بعد دقائق قليلة 
من باب توماء مخصص للشيخ أرسلان. وهو 
مجموعة من الآأبنية المتداخلة تم طلاؤها 
بخطوط أفقية من الدم الأحمر والأسود 
(زينا طلى 2 ههد الدولة النشبانية): إثه 
بناء جميل متهدم لكنه افق انه الجو): 
ويعود بكل تاكيد للقرون الوسطى:؛ وهناك 
طبقات من الثرات تشير إلى احتمالية احتواء 
الموقع على خيام 2 أيامه الأول وهذا كثيراً 
ما يحدث حينما ينقل التاريخ بالمشافهة أكثر 
من الكتاية. 

أخر كيفينوت ماد +كالابائة كام سيد 


سيرابس (ظن شائع © غياب اي دليل) وقبر 


اللسة 001 كانسون الشائي 2.16 س------ يس ينك 


القديس سيميون ستالايتسء الجسه الذى 
جيء به من 411110012 منن وقت قريب له 
خصوصية المعجزة بمنع المؤذن من الدعوة 
اللسرااقة: يكفق .نظ صبوكة روما م يخوالن هام 
+ قال وسيط سام من فشيرة مخاورة 
بانه أوى وليين؛ كلاهما نصرانيان وكلاهما 
يدعيان سيمان: أحدهما إثيوبي حمل 
سيدنا عيسى بين يديه وأعاد بصر نعمان 
هه . الغريب أن اليهود دخلوا ايضيا 
هذا الآدعاء: 2 رهن الظلم :قانوا: بان 
حبرين أودعا روحيهما الجحيم لينقذا 
رعاياهم من الاضطهاد . 

بآخذهما اسم أرسلان ومحيي الدين: 
نهضوا بانفسهم كصانعي معجزات صوفيين, 
وقد حققوا نجاحاً؛ وعُينوا أوصياء على 
الكتاب المقدسء. وحرفوا نصوص الكتاب 
االقستى واسووا بالقيساه قضاه اليهوفة: 
ويمكن أن يتوقع أحدنا بآن الله قد يغفر لهم 
هذا التجاوز نظراً لروحانيتهم الشعبية لكن 
يبدو أن القانون يطبق بحذافيره. لدرجة أن 
تقوبدهة |ااتستطرية قبلا توفي الجاذم البهود 
الدمشقيين: والذى هو بكل الاحوال؛ أقل 


القدسيوة والأواناء 


الثزات الحالى يجعل من أرسلان معاصراً 
لنور الدين وهذا ما يتفق مع ما تبقى من 
الأبنية» فهو يدعى زاهداً وأحد أعظم شيوح 
دمشق. فقد حفر يكرا بيدية ومن يش تكي 
من الم بطني يشرب من ماء ذلك البئر 
ويشفى بإذن اللّه. ويقال بانه كان يعيش على 
نشقئر الخشب: يهب قل ماله للركاة: يتما 
كان ينقو هرة وتحدت إليةا النقنان بكليقين 
وبالثالثة انشطر إلى ثلاثة أقسام وقال له يا 
أرسلان أنت لم تخلق لهذا ول يُقدّر عليك: 
اترك النشر واجلس 2# مكان العبادة». 

من الواضح تماماً بأن أرسلان اعتنق 
الطريقة الصوفية يك حياكه وي النهاية 
خب نور الدين إحدى قطع منشاره وأمر أن 
توضع على كفنه. «وعلاوة على ذلك جعل 
من رحلة الحج إلى قبره مغفرة» كما تعالج 
أيضا النضو هيد اسان 

ليمس كل الاولياء عندهم ماض غير 
مستهجن. فهناك قصة لا علاقة لها 
بالموضوع عن رجل مقدس بنى تربة صغيرة 
(كوخ) وعمل بالمعجزات وعاش مرتاحاً من 
الاعطيات التي تُقدم له من الحجيج. بعد 


سئوات عديدة. حينما اصحية ابنه بة سن 


كع ااا الول لود 001 كالون الثاني 5٠٠١‏ 


الرقخن» اعظاف:ولية جماره:وارسلة نكسب 
لقمة العيشء لكن بعد فئرة من الزمن مرض 
الحمار ومات ودفنه الشاب وجلس يبكي 
جاتب القنين نحينيا هر سكن الرحالة 
الورعين وسالوه عن حزنه؛ استسلم للاغراء 
ولفق قفصة عن سيده القديمس العجوز, 
وبالتدريج أحون اسه عملا مريحا . لكن 
بمرور سنوات عديدة بدأ يونبه ضميره؛ رجع 
إلق والذه يستسيره قبل أن ينونه أرائحة 
الرجل العجوز وأخبره بأن شيخه كان أماً 
لهذا التحمار: 

بطبيعة الحال لا يعير السوري اهتمامه 
كثيراً بعقيدة الولي الناجح.فهناك العديد من 
الاضرحة يتبارك بها المسلمون والمسيحيون: 
مار جورجس على سبيل المثال أو القديس 
ثيكلا ب معلولا وهناك آخرون. كما يوجد 
بقعَة مقدسنة قرب يلودان مقابل الحدود 
اللبنانية وهي عبارة عن تلة صغيرة كباقي 
التلال تسمى مار الياس تتوجها القبور 
القدية هنذه القدوو لآ يزان سس تخدمها 
الكاثوليك من الزبداني لانه لا يوجد هناك 
ترة ميتتيسية: بارع مرقاهة إلى خشاك 


نتمة قروق عوينة ويخ الأموات القواس 


االاليسر قو لاوا 


لفسح المجال للاموات الجدد وهم يسمونها 
بالدير أو دير الملك الظاهر وربما دمر الدير 
الملك الظاهر وهو ث طريقه إلى سرغايا؛ 
لكن اليوم نابغة هذا المكان سيدة تدعى أم 
شقاقيف, وتدور القصة بان الست عُريجة 
كانت مريدة عند شيخ صوبك أراد أن نتخقر 
إسانيا' جاع الزوابييكة ايخ يناشيدة: 
سخر من سلطانه قائلاً: «بالله عليك هل 
عند سيدك أهليّة؟ سأكسر هذه الانية بكل 
تأكيد». وكسر الانية. لكن الست عُريجة لم 
تهتز وأجابت: «يمكن أن تكسر كل الاواني. 
لكن سيآتي سيدي ويعيد جمعها ثانية» بهذا 
الدليل القاطع يفضح الصو نفسه: وقال: 
«الامان» على هذه الانية وارجعها كما كانت. 
واليوم كل هؤّلاء الذين يعانون من مرض أو 
يرغبون بمعالجة أطفالهم أو يطلبون مزيداً 
من البركات يكسرون الأواني (الجرار) على 
القبور. حتى تكدست كسر الفخار على قمة 
القخبية: 

وحينما أنشتت سك القطار التي تمر 
من الاسفلء: ومن يغلم أكثر من المهندسين؟ 
قضموا جزءاً من ضريح أم شقاقيف للتزود 
بالوقود؛ وكانت العقوبة بانها رتبت لتصادم 
7 وبهذا يمكن أن تتأكد بآن الحساب 


قد أقفل؛ وأن تأثيرها 8 يعد قاثما. 


لاا 005 كا نون الثاني 7٠60٠8‏ سس يفت 


اموق وااوناء 


الهوامش 


آا- 


فحدث عله الدراسة المترجمة عن المذاهب والطرق الصوقية وبع الأولياء والقدييسي في الديانة الاسلامية 
والمسيحية؛ وتركز في معظمها على شيخنا الجليل محيي الدين بن عربي وسيرته الذاتية؛ إضافة إلى بعض الاولياء 
والقديسين في دمشق وغيرها من المدان السورية. لكن لا بد من الإشارة إلى بعض الشطحات التي وقع فيها الكاتب 
في تناوله لبعض المسائل العقائدية ويبدو أنه تأثر بشطحات الصوفية التي طالما تحدث عنها بإسهاب في هذا البحث؛ 
لهذا فقد كنت مضطراً في بعض الأحيان لآن أخون أمانة الترجمة حتى لا أثير حفيظة أحد من الدياتتين الإسلامية 
والمسيحية: وحتى لا نقع بإشكالية النصصء لهذا قمت بحذف بعض المقاطع من هذه الدراسة» لكن هذا القضم 
لم يخل بالمتن. الكتاب الذي ترجمت منه هذه الدراسة بعنوان «الحصاد السوري» وهو كتاب قيم وجدير بالقراءة 
والترجمة وقد نشر عام 1467 في بريطائياء فهو يتناول موضوعات ذات أهمية كبيرة» نذكر منها على سبيل المثال؛ 
«سورية الارض والشعب»» «البدو في سورية»؛ «الوحوش في سورية» ويضم بحثاً كاملاً عن مدينة دمشق . وأتساءل 
اذا لم تقم وزارة الثقافة في سورية بترجمة هذا الكتاب القيم وهو متوفر في مكتباتها بلغته الأصلية (الإنجليزية). أما 
المؤلف إدوين هول فهو كاتب متخصص بالدراسات الإسلامية» وقد حاولت الاطلاع على سيرته الذاتية من خلال 


شبكة الإنترنت لكنني لم أجد شيئاً عنه سوى بعض موّلفاته التي نفدت حتى في الاسواق الاوروبية. 


-١‏ العباسيون عرب ينتسبون إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي»ء لكنهم اعتمدوا على الفرسس في ثورتهم على 


1 


ع لالس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١٠١‏ 


4 الثالث عشر من حزيران ٠٠١4‏ مرت مكة وسبع سنوات على رحيل 
1# المفكر السوري الطليعي عبد الرحمن الكواكبي. و هذه المناسبة رجعت إلى 
أوراق كنت قد كتبتها ب ذكرى الكواكبي المثوية وأثارت جدلاً وتعليقاً ساهم 
فيه د. بشير الكاتب طبيب القلب المعروف ب حلب. أضف أن أحد أحفاد 


الكواكبي الذي ساهم 4 هذا الجدل ذهب إلى أن جده تويك مسموماً. 


* أديب وقاص وناقد سوري 


252 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


الللغ 005 كانون الشائي 6٠.؟ ‏ ص ب ---- 9س لحك 


ولما كان هذا الامر غير عاديء فهو 
يتعلق بكاتب مفكر نهضوي كبيرء فقد رايت 
أن هده هذه الاوراق بين أيدي القرَّاء من 
جديد. 

4 اليوم التالي لوفاة الكواكبي ذ 
القاهرة؛ أى يذ ١7‏ حزيران / يونيو 5-1 
نعته صحيفة «المؤيد» التي كانت تصدر أ 
النافينة لسري على تحضو يظهير يق 
الفاجعة التي ألمت «بالإسلام والمسلمين» 
بوفاته. من خلال إبراز أهميته مفكراً 
عربياً إنناففيا راكذا يكن مظياق الاقينا 
4 الدولة العثمانية:؛ وأظهر الحال المزرية 
التي انتهى إليها المسلمون © «أم القرى» 
وقالة. المتكيفة تضفة: ورجل من اكير 
رخال العضر فك الشرق فكرا وغلما بأحوال 
المسلمين. وفهماً لكنّه أمراضهم الاجتماعية, 
وقدرة على تصويرها بالقلم وتمثيلها للقراء 
أوضح وأقرب تمثيل؛ فعالجه المنون الليلة 
الماضية فجأة؛ وكان موته فاجعة عظمى 
على الاسلام والمسلمين». 

وتتحدث صحيفة «الموّيد» عن الكيفية 
التي لاقى فيها الكواكبى جه ريه شهول: 
«وكان الرجل لغاية الأمس على تمام الصحة 


والعافية,؛ ثم نبض بذراعه # الظهر عرق, 


في ذكرى الكواكبي 
أوسكن نابضء فتالم نحو ساعة وصل فيها 
الألم إلى القلب كم زال بعلاج خفيف استعمله: 
وبعد نصف الليلة الماضية عاوده الالم ب 
الواغة كه اقصبل بالقلب مضا :طعاتجه اكثر 
حتى زال قليلاً. وبعد هنيهة عاجله الألم بشدة 
وتأثر القلب بسسكتة كانت هي القاضية ‏ 
منقصف الساعة الثالثة: وما أصبح الصبح 
حو نواة لسنيكاز لمهم ركان :لالد 
شحارة على الأسنلام والسلمين»«ويتكز 
الاستاذ محمد شاهين حمزة 4 كتابه عبد 
الرحمن الكواكبي, العبقرية الثائرة» الصادر 
القاهرة عام 1508 أن الخديوي عباس 
الثاني حين بلغه النبا المؤؤأسف «اأصدر أمره 
بدفنه على نفقته. وأوفد مندوباً عنه ب 
تشبيغ جتازته ودطن ف قرافة» مقبرة دباب 
الوزير ب سفح جبل المقطم, ولم تبق جريدة 
ولا فجلة إلا أبّنثه»ورثاه الشسعراء حتى إن 
حافظ إبراهيم قال البيتين اللذين كانا 
منقوشين على شاهد قبره: 
هنارجل الدنياءهنا مهبط التقى 
هنا خير مظلوم؛ هنا خير كاتب 
قفوا واقرؤوا أَمّ الكتاب وسلموا 
عليه؛ فهذا القبر قبر الكواكبي 


للق لع الل ##ت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١؟‏ 


لقد ثارت مجادلات كثيرة,. وكتبت مقالاات 
ودراسات عن الكواكبي هذا المفكر الطليعي 
وشاركت حتى اوروبة بندوات أقامتها حول 
هذا الرجل الرائد؛ وخلال ذلك تداولت 
الالسن والاقلام أنه تو إثر شربه فنجان 
قهوة «دَسٌ فيه له السم» # المقهى الذي 
يرتاده ‏ القاهرة «مقهى يلدز» وي مقالة 
كتبتها حول هذا الموضوع الإشكالي. 2 
ذكرى الكواكبي اشرت إلى مسألة «وفاته 
متهوماء فجاءتني رسالة من طبيب 
معروف 4# حلب الدكتور بشير الكاتب أستاذ 
الجراحة الصدرية والقلبية # كلية الطب 
بجامعة حلب. والعضو 2# قسم تاريخ العلوم 
الطبية؛ يتوقف فيها ملياً إزاء حال الشيخ 
غيد الرجنع الراك ليلة يدياه اليشخص 
طييا ها تحر لقم كاكلا د ونقيين لررض ماله 
هذا النص - الذي نشرته صحيفة المؤيد 
واشرت إليه قبل قليل - الذي نشر 2 اليوم 
التالي لوفاة الكواكبي, أنه (رحمه الله) توخ 
ننيجة أزمة قلبية. إذ إن الوصف الدفيق 
لاعراضن القن #كها منها اليدوم تطابق 
تطابقاً تامأ مع ما ندعوه اليوم 4 الطب: 
أفراضى الخناق:اليدوف قين الببتشر 


511811232١‏ 102563016» والتي تكون 


في ذكرى الكواكبي 

اقب احص كروية إغليايبة للمضبئلة القلنية, 
والخناق الصدري غير المستقر عرض هام 
ماوكا تسبي كه حجان مهنا لان إنذارة 
يمكن أن يكون خطيراً: ويودي إلى احتشاء 
يذ العضلة القلبية قد يكون مميتأً». 

ويستطرد الدكتور الكاتب إلى القول: 

«ويجب أن نذكر أن عمر الكواكبي حين 
تظفاح كارا عسي به سقط روا شق 
الصدري وما يمكن أن يسببه من احتشاء 
التو يخظرا واسوا إتذارا ها يمكن ان يكو 
عليه فك أعمار أكثر تقدماً» ونحو مزيد من 
لكوع سبي وقزة الزالطل الكبير يقر 
د. الكاتب 4 رسالته: 

«ونحن لوطلبنا من اختصاصي بالامراض 
القلبية؛ أن يكتب لنا الاعراض التقليدية 
والإتذان التفرقم تحالات التاق الصدري 
غير المستقر؛ فلا أعتقد أنه سيكتب تنا 
عقا أعثر وفةاهنا خا كرمية رامزين» 
عن حادكة وضاة الكرحوم الكواكبي»: 

فرونود إلى النظسرية الروايبسة التي 
تحدثت عن وفاته مسموماً فيناقشها على 
النحو القالي؛ متبهاً إلى اختلاف الأعراطن 
على فو جرهرى ريق الاسناية بالسية 
والاساية بالكشاء النحيلة العلبية: 


اللسة 001 كانسون الشائي 2.16 سي------ يس ١‏ 


ولا ومقنن لجادقة وفاة 
نجمت عن وضع سم 2 
شراب أو غذاء أن تعطي نفس 
الاعراضء بل ستكون مختلفة 
كل الاختلاف. عما ورد ذكره 
من الاعراض السريرية التي 
المت بالمرحوم الكواكبي وادت 
إلى وفاته». ويتابع د. الكاتب 
مناقشته قائلاً: 

وت لوقرطكا مدلا أن 
الؤكاة كاقت يسني دس السم 
له مجان الوه كنا هو 
هذا السم الذي يحدث أكأً 
نادي نالعاب ويتقر إلى 
الذراع والكثف: دون إلخداث 
أ 11 اليطمن أو أعراضن 
هضمية أو عصبية أخرى». 

ويصل أخيراً إلى نقطة 
غاية 4 الاهمية؛ تتقاطع مع 
تركبتية الرطاة تبج لاد كيخا وكير 
مسموم: فيلاحظ أن كاظم النجل الاكبر 
للكواكبي كان مع والده. فإذا كانت هناك 
أية شبهة تدور حول سبب وفاة والده؛ الم 
يكن بإمكانه؛ وكان شاباً يافعاًء مراجعة 


في ذكرى الكواكبي 


السلطات المسؤولة للمطالبة بفتح تحقيق 
رسمي» خاصة أن المتومّى لم يكن رجلاً عادياً 
أو إقيسانا نكر سيل كان #خصرية دزموفة 
محترمة معروفة؛ ولم يكن 4 إمكان الحكومة 
العثمانية أن تحول دون إجراء تحقيق لان 
مصرلم تكن انذاك تحت سيطرتها بل تحت 
الجمانة البريطائية): 


:1 ا 00 هس العل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


يقول سلام الكواكبيء وهو من الأحفاد 
تعليقاً على ما كتبت: إن الراحل الكواكبي 
«قال بعد أن شرب قهوته وشعر بالمه: لقد 
سمموني ياعبد القادر -الدباغ-» فلماذا لم 
يذهب به صاحبه مباشرة إلى طبيب: أو لم 
يات إليه بطبيب؟! ولماذا.. ذهب الكواكبي 
إلى منزله بعد ذلك حين شعر بالالام التي 
بانخصهانظبيب القلب الحلبي الدكتور يشير 
الكاتب, بأنها خناق صدري غير مستقرء أدى 
الى حتفا الفكيلة القارية كني الأهراكن 
التي فصلتها صحيفة «المؤيد» # حينه. 

مكلك فاخ البو سا ترجه انهاناً 
قاسياً مجانياً لي وللدكتور الكائب, لأني 
أشيرت إلى رايه يك وفاة الشيخ الكواكبي 
فيقول: «إنه طرح مشكك وغير بريء علمياً 
ولا فكريا»: 

فهل يتصور هذا الرجل أن مكانة هذا 
الشيخ العظيم عبد الرحمن الكواكبي سوف 
تهتزء إذا كان قد لاقى وجه ربه. غير مسموم؟ 
أو..هل إن اغتياله على هذا النحو. سيبرهن 
هلق امسوم روزن تقر | مغل 


.. ولماذا تكون مناقشة وفةة الكواكبي 


في ذكرى الكواكبي 


يمساذا تزيد أن تشتعكف والآمر واكيودية 
جلاء تام. وكيف يكون طرحنا غير بريء 
«علمياً» والآدلة التي ساقها الدكتور الكاتب. 
وزمبككة مايا بتخصهي ا كذ القاني كاكرة 
لمنحنا «البراءة» العلمية اما البراءة «الفكرية» 
فلا أدري كيف تكون. 

إنه يتحدث ويتهمني بالدفاع عن دور 
«المسلطان غيل الحميد و ؤياتبظة بف مقيل 
الكواكبي». علماً أن أي كلمة لم تقل ولم تبدر 
عني أو عن الدكتور الكاتب # هذا المجال. 

ولكنه تظرية اللؤامرة وانسيدف ريه 
حدثت مؤامرات كبرى أو صغرى 2 تاريخنا 
وتاريخ الامم والشعوب العريضء ولكن هذا 
شيء. وأن نطلق الكلام على عواهنه؛ وأن 
تحوق الاقيامات: وآن نتساق وراء الاوهام 
والمزاعم والأفكار العامية شيء آخر. إن هذا 
يسيء إلى الرائد الكواكبي, أكثر مما يحسن 
إليه. لانه طوال حياته الغالية: كان يسعى 
وراء الحق. ويبحث عن الحقيقة. وكان 2 
الآن ذافه يكره الاستيواد حتن 2 الراف» 


اللالد0014 كان ون الثاني ١٠١؟‏ 


ودف 


قبل الدخول إلى تفسيري لعمل الدماغ ومعنى التفكير يجب أن أنبته إلى 
أن عمل الدماغ وطرق التفكير عمليات شديدة التعقيد وأكثر تعقيداً من أن 
تتمكن حالياً من إثبات طريقة فهمنا لهاء ولكن بمقارنته مع تطور الكمبيوتر 
يمكن وضع تصور لتلك العمليات. 

عندما نستخدم الكمبيوتر لا نفكر بكيفية قيامه بالعمل؛ فقط نحن نقدم 
معلوماف وتلكة التثاكي ولكن يدهشننا أن يجهازا غادياً (مق صق الانسان) 


* كاتب سوري 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


16 ل سىس السساءد 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


يقوم بحل مسائل بسرعة فائقة ودقة: 
لدرجة إطلاق صفة الذكاء على أدائه؛ وإن 
تحن تفملققا أكشر يظطريقة غملة نجد انفستةا 
عاجزين عن فهم كيفية قيام الكمبيوتر 
بحل أي مسألة. وإن توجهنا لاختصاصيين 
بالسؤال سنجد جوابهم أن تتبع خطوات 
حل (برنامج الكمبيوتر) آي مسالة وفهمها 
هو عمل مجهد جدّاً ويحتاج وقتا طويلا: 
وأننا سنقضي وقتا لفهم طريقة موجودة 
(برنامج) أكثر من الوقت اللازم لصناعة 
طريقة جديدة للحل. 

يتحسن أداء الكمبيوتر بتطور المعالجات 
وتعددها 4# الجهاز الواحد؛ هناك المعالج 
الرئيسي والمعالج الضوئي ومعالج الصوت 
ومعالج الطابعة.. إلخ؛ إن صناعة المعالجات 
وفيمها امد كففيذا من سناعة البرامع 
حيث تعجز الشركات عن تصنيع معالجات 
مطابقة لمعالجات صنعتها شيركات أخرى 
بسبب عدم قدرتها على فهم دقيق وشامل 
لهناء العائع ممح سايق نام يتزاشن 
مخطظ. التضميم: حكن يذ الشركة ذاتها الو 
ضاع مخطط بناء المعالج ستعجز الشركة عن 
إغادة تصنيع معالج مطابق له. ولكن قد 
فصبهم فقت معالها أفضل: 


معنى التفقككير 
خما بالك أمام تكنولوجيا بناء الدماغ 
وال ور التقيي: تن تنوف طرق مسلامة 
المعالجات وتكنولوجيا بنائها ونعجز أمامهاء 
فكيف ونحن لا نعرف سوى القليل جداً عن 
طريقة صناعة الدماغ كبناء كيميائي حيوي 
منرم 
نعلم أن صناعة كل منهما تتم وفق 
شروظ دقيقة جد وضارمة جد قدرجة 
حرارة المصنع محددة بدقة ودرجة حرارة 
الرحم أيضاً. درجة رطوية جو المصنع 
ودرجة رطوبة الرحم» درجة ونوع الشوائب 
+ الستم ودويحة وتو الشواشي يك الريجم: 
وكما يحظر على العاملين التدخين يحظر 
على الأم التدخين والمخالفة 4# الحالتين 
تعني تأفيراً على بقاء المفالع والنماغ. 
يحظر على الأم تناول أطعمة محددة تؤثر 
بابيقة المندين الكيدياقية وكذلك يقار 
علنئ العامليق السحدوام العطسون ديع 
المواد الكيميائية الاخرى التي تؤثر على جو 
المصنع. ولو دخلت إلى مصنع لاعتقدت انك 
عقا مقن سان القواتيى طجميع الملوكاك 
الكادوة والسور ةا سسيفسنة اماما : 
وهكذا يبدو واضحا التشابه بين 


الموضوعين وصعوبة التعامل مع كل منهما 
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وخاصة موضوع الدماغ. الدماغ الذي اتفق 
عبر الزمن على أنه بناءٌ مادَيٌ محدود لا 
علاقة له بالحوادث التي تعبر عن سمو 
الإتمان #الششضيي والتقرنق بين اكير 
والقيرء واعتير أن ذلك إثما هو ملكات 
خارج الدماغ. 4 العقل والضميرء واعتبرت 
ملكات روحية؛ وقامت نظريات وصراعات 
فكرية حول علاقة الجسد المادي بالروح 
غير المادية. حيث الروح هي مصدر الملكات 
الروحية والجسد وعاء وادوات؛ احدها 
الدماغ. ومع تطور العلوم بدا يتضح قينا 
فشيئاً وجود علاقة بينهماء ثم وجود تعاون 
ثم وجود مشاركة ثم ماذا4:: التطابق. 

إن الجواب النهائي على هذا التساؤل 
درط ساون الكدراريجيا مقافي هله 
الجينات. إن علوم الكمبيوتر. وعلوم طب 
الدماغ وعلوم النفس والاجتماع: تعطي 
مؤثسرات كافية على أن الدماغ هو مكان 
التفكير. وهو العقل ومنه أو فيه الملكات 
التي تعتبر روحية؛ وهكذا أصبحت المشكلة 
مشكلة التناقضء أو على الاقل الاختلاف. 
بين نتائج العلوم الحديثة والمسلمات الفكرية 
والحلمية والماشعية والرودية القزيية الس 


شيئد عليها بناء الإنسانية على مدى قرون. 


معنى التفككير 

لذلك يمكن اعتماد الافكار العلمية 
الحديثة لوضع فرضية عامة لعمل الدماغ 
أو طريقة التفكير من استقراء واقع العلوم 
المختلفة وخاصة الكمبيوتر؛ ولا اضترض أن 
تكون شاملة أو دقيقة. واترك الحكم لتطور 


العلوم: للمستقبل. 
التفكير هو: مجمل العمليات الكيميائية 


والكهربائية المنظمة التي تتم # الدماغ 
(العقل) نتيجة لمثير. تستخدم فيه المعلومات 
الجديدة (الواقع). والمعلومات القديمة 
(الذاكرة). 

يتم التفكير ضمن مسارات (خطوات) تم 
تعلمها سابقاء بشكل عام؛ ويتم تعديل تلك 
الخطوات مع الزمن» فهي مجموعة (برامج 
جاهزه]: يكم تعديلها وتطريرها باستتران 
لحظيٌ. فمتى نشآا أولها وما هوة وكيف 
نشاء وكيف ينشاً الجديد؟ لماذا وكيف تتصل 
خلية دماغية بخليئة مجاورة محددة. بسبب 
مثيرء دون غيرها من مئات الخلايا وينشآا 
من ذلك فكرة جديدة دون الغاء الفكرة 
السابقة؟ 

لايد أنه المعالج القتدين الشقين السمى 
(حمض نووي 1014 ) هذا المعالج الذي 
سيظن على عباية بناء جسم الإنسناق 
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فح تحطلة التاق البريفبة 
بالحيوان المنويء ليحدد 
كل خلية جديدة وموقعها 
وعمرها ب جسم الإنسان 
حتى الموت. لا بد أنه؛ وليس 
غرييا إذاً؛ أن يعدد عمل 
كل حلبة ف الدمساءرتطور 
علاقتها بجيرانها لتشكيل 
الفكر واتذاكرة 

إن عدم قدرتي على تصور 
عنف يعمل الحسخن الثووي 
ومجموعة خلايا الدماغ 
لن تجعاني استسام لاجم 
بآن القوة الكيميائية هي 
(الحقيقة) أو بان (الحقيقة) 
قوة تسيطر عليها., ولكني 
سأكتفي بالسؤال جواباً. للسؤال؛ كيف وَجِدَ 
الحمكن الثووقة سؤال يتجرزك يك الدماع 
بين الخلاياء أستطيع أن أجييةوإته الل 
أو أجيب «إنها الطبيعة». لكن كلا الجوابين 
ليمي قتع انكام الولاف |لبوبالكاتي 
افتقادهما قدرتي على الفهم المنطقيء فهو 
تصور وخيال أرسمه لإسكات سؤالي. 


المشير (للفكر) له انواع دن ثلاث. 
الاوق مشي شارج (الحواسى الخمسة 
إضافة للجوع والعطش والحاجة الجنسية)» 


الثاني: مثير داخلي ارادي» الثالث: مثير 
داخلي لاارادي. 

افغيرالخاريجي» تكانالذاكرة أولا تسبي 
المقيرءاثم عكار الافكان المخزثة التابعة له ثم 
يكم إراديا لحان الفهرة (التماعل شع المثين 
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والحصول على نتيجة) من بين مجموعة 
الافكار المثارة. 

المخير الإرادي: يكم انتقاء الموضوع أو 
البرنامج: وهو مساك (كيميائي- كهربائي) 
بين الخلاياء وفق آلية انتقائية كاختيار كتاب 
من مكتبة؛ أو اغنية من مجموعة؛ ولكن كيف 
يتم ذلك5 ما هي آلية البحث؟ 

المشيراللاإرادي: وهو ذلك المحفز الذي 
يجعل فكرة ما أو طريقة لحل مسالة تفرض 
نفسها على العقل وتس تحوذ عليه. وهو 
يقاطع أي فكرة نكون مشغولين بهاء فهو 


تركيب ممسوعة الركيات الكيسباليه لي 
الدما الى نيت الدر وبعموعة مسارات 
افنذكم الراققه لشم وتحنو أساسيه أو 
قر اطي 


كب الملاقات #غديدة قاجة ع العكر 


دهان سمو نتلك ختكومحرة, 


م 


معنى التفكير 


مشابه لبرامج المقاطعة كالبريد الإلكتروني 
عه موصو رسالة 47 الكمسيرد. 

أنالا اقول بوجود قوة خارج الدماغ 
تسيطر عليه أو تشاركه عمله. ولكن أقول 
إنني لا أعرف مستويات طاقة عمل الدماغ 
كمعالجات متعددة ومتباينة؛ وذواكر وأدوات 
ريق ظائفة بجشر ]كله نهنا مسكوياتيا: تعمل 
جمينها بالتفاغل بين الخلايا الدماعية: 
فنك رسيظزة الاركسي الكيدياض عيضن 
النووي. 


سلوك المساراث الي ارتبط اليو بها 
به أل العا عن 64 | صنت فم و اقنباع علائل 
سكل لحي بافكلر ومثيوفت 
توقف أو تيد توحيه الفكرء 
الأماسيه و طرق تمكو ترح 


عن قوف 
إدراك لا واهى 


تبحة خيره (معرفه سابقا ) له 


رد قعل سريع 


افير عن لب اعد وه وات رفت الأب تكو 
عحمل الأفكاز التارة ( المرتيطة ) وذئك بمضاطة الذات باستصنام 
اكلفة الحدكية 
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الذي 


"5 


5 مدر داعيلي إزادي واختيار موضوع عن مجموعة 


مواضيع محسملة ( خطرات لي فكرة /. بطريقة 
القايه ر ففكرت ها ) 


تركبب مسوغة الركيات الكبسايه إل 
الدماع الين تعن المدم وجخسوعة مسارات 
ادكو الترائظه للسنيو وتحخم أسانيه أو 
اكراضيه 


رد نسل موحه غيو الخارح التسم غن تيجة 
التمكتو بالكدبو وما أثارء مع 


مثير .داخبلي لا إراذي 
فكرة سيطرت 


ركيب موعة امركيات الكيسيايه لل 
انماع اتن شين لتم نزتسموحة تنسارات/ 
التتمكير الرفققه للدثير وتعضر أساسيه أو 
للضي 


رد فعلى موجه نمو الخارج للتمير عن تبنة 
التشفكو بالثر وما أثئره به 


كيب فعلاقات الفنديدة ناعة عن الكو 
النهاتي جين مالك تنكو موجسرةة 
وت ركيب مسالك خشيفء 
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سيوك اأسارات فلت ارتيظ افنو هآ 
مايق اق الدماغ عن أذكثر 


4 
آ 
ا 
ا 
؟ 


علات يحم في النماغ مفاحل 
يشكل حلي يلذكثر وميوات 
توفق أو تنيد توحيه الفكره 
الأساسيه و طرق تمكو ترج 


عن للازورف 
إحراك لا واعى 


نتيسة حيوه (معرغه سابقا ) ل 


رد فل سريع 


فسم عن اكير باه وربطه بالثيرات المراقلة السابقة والتشكير 
محل الأذكار للخارع ز اللرتتطة ‏ وذلك مهاطة الات باستخدام 
اللغة الركية 


١ 


يشكل لمظى بلتكار ومبوات 
ترقف أو نيد نوسيه طفكرم 
الأساسيه و طرق تفكى تخرج 
عن الأآلوف 


تتيحبة غبيزه (محرفة سايقا ) له 
زد فل مريم 


اقنسير خن الثم ياسمه وريطه بالكيرات المرفئقة انسايقة وافتمكير 
عمسمل الأنكار لفدارة ( للرتطة ) وذلك جعاطة النات باستعنام 
لبد المكية 


لحف 


بدأ التفكير ببحث كهربائي # الدماغ 
عن صورة للمثير الخارجي (مخزون الذاكرة 
عن المثير وهو مركب كيميائي أو مجموعة 
مركبات) وبالتالي كل الصور المرافقة 
له وفعها يندا الدماع يتقل هدم الضصوى 
وبع السنارات الف كرحي بمجمل الصضور 
المجمعة. هذه المسارات تتقاطع مع أدوات 
السيطرة على التفكير وتوجيهه وهي أدوات 
التفبين (اللياق غادة واساضاء كم الاتقمان 
الحركي) حيث يتم تحويل جميع الافكار 
للصورة المنطوقة,. وهناك يتم اختيار 
وتحديد المسار التالي للسيالة العصبية أو 
الفكرة. اثناء هذه الحركة الكهربائية تتدخل 
مشاركات من أفكار مقارية لتتم المقارنة 
بينها لاختيار الأافضل (البرامج جاهزة), 
وك مراحل متقدمة من التفكير (المتطور) 
يحدث تداخل بين الأفكار المسبقة (البرامج 
جاهزة) وبين الاحتمالات الجديدة للفكرة, 
حيث الاحتمالات الجديدة هي (الابداع)» 
فتتركب برامج جاهزة جديدة أكثر تطورا 
للفكرة لتكون هذه المرحلة هي مرحلة بناء أو 
تعديل مسار النمطي للفكرة. 4# هذه المرحلة 
أيضا يتم تقرير (القيمة) للاحتمالات من 


حيث انها خير أو شر وذلك أيضاً بمقارنتها 


معنى التفككير 

باحداث وخبرات اجتماعية سابقة وهو ما 
يطلق عليه (تحكيم الضمير أو النفس). 

أمّا الغريزة فهي طرق تفكير مسالكها 
بسيطة ومحددة تشكلت 2# المراحل الاولى 
وتعززت فقويت, لذلك تكون أكثر قدرة على 
نقل السيالة العصبية للفكرة من غيرها من 
المسالك, وتسمى غريزة لقدمها وعموميتها 
وثقابيها بين جميع البق 

فيتم إخراز وكرين منواذ كيمياقية. 
أهمها عقار السعادة كنوع من التعزيز 
الإيجابي الداخلي والناتج عن تصوّر 
أن الحل صحيح وسوف يلاقي إعجاب 
الاخرين. وهي عملية تطوير ذاتي للدّماغ, 
كما يتم تكوين مشابك جديدة بين الخلايا 
الدماغية: ليتشمكل بالنتيجة هكرة نهاقية 
أي تكوين صورة نهائية (مركبات كيميائية) 
ومسالك كهربائية بين الخلايا للحل المرغوب 
للفكرة التي أثيرت خيرها وشرّهاء ذلك ما 
تسمى التفكير. 

بع ذلك يق ليزن فو الندل البسيكة 
الخارجي (النتيجة ورد الفعل للمثير) 
بحركات وكلمات: فإن تقبل الاخرون رد 
فعلنا أو كانت نتيجته إيجابية يتقبل الدماغ 
هذ المثير الجديد (رد فعل الاخرين على 
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فعلنا تجاه المثير الأساسي) ويعاود الدماغ 
إفراز عقار السعادة بكميات جديدة مما 
يودي لتقوية مسار التفكير الناتج (تعزيز 
حابن مخاريني ]و جاخ كانت الننيه سابية 
ولاقت غضب الاخرين يقوم بإفراز مواد 
كيميائية تعبر عن الالم والحزن تضعف 
مشارات عمل الفكرة يظريقة مماكسة لفقا' 
السحاةة (امزيو سلب بكابيجي). 

يرتبط التفكير الواعي للانسان باللغة, 
وهنا لابد من التنبيه إلى أن اللّغة المحكية 
بالحروف ليست الوحيدة بالكون وإن كانت 
تميزالإنسان. فاللفة المحكية هي لغة 
صوتية والكلمات هي تراكيب للاصوات التي 
يصدوها الآنسان: وهناك لفاك اخرق كلقة 
الحركات ولغة الالوان ولفغة الروائح: وكل 
نوع من الاحياء يستخدم بعضها بدرجات ل 
يفهمها غيره. والانسان عندما يعاني من فقد 
السمع والنطق يطور قدركه على الثفاهم 
بالحركة ويستطيع التواصل مع الاخرين 
بذكاء. ويمكن اعتبار لغة كل توع غريبة 
بالنسبة للانواع الاخرى بنفمس الطريقة 
التي تعاني منها الشعوب المختلفة فاللغة 
الصينية والإتجليزية والعربية والفرتسية 


كلها أصوات متباينة ترسم حروفا وكلمات 


معنى التفقكير 


وبالتالي جملاً ومعان وأفكاراً ولا يفهمها 
إلا شعوبها أو من يتعلمها. 

إن تقوية بعض المشابك وقمع بعضها 
الفكسرة ملق إذا بإفراق غقاز السعادة أو 
خشان لمر وضية تمن التغاوين: أترينا 
ففعل عقان السعادة: وطريقة التفكير تكون 
نتاعة بنسية الناظكة الكهريائية للمشابك 
على المسارات المختلفة للفكرة؛ والتي هي 
محصلة خيرة الفرد الناجمة بتكرار الأحداث 
وترابطها وتشابكها. 

أما مجموعة المسالك الكهربائية المحتملة 
الاخرى للفكرة والتي تم رفضهاء على 
الرغم من تفعيلها. فهي تصبح مسارات 
تفكير اللاوعي يْ أحوال خاصة حيث يتم 
تفعيلها واستخدامها دون سيطرة واعية. 
مسارات اللاوني أو اللافتعور إذا هي 
مسارات حقيقية واعية نشات كغيرها ولكن 
ثم الى غديبا لكيزهاء ونكم إتارقها ذاقنا 
عندما قثان الفكرة بسيب المثير الخارجي: 
ولقوم باستسادها عتدها اشكر نما بم 
ؤياذة الناقةة الكيريائية 3 غيرها بالنسية 
لها. 

حفن العملنات الكيريائية البحافية 


لاتتمالسيطرة عليها (كمايحدث 4 


الس 001 كانسون الشائي 9-2016 ١ك‏ 


الأحلام) حيث تهرك الأشارة الكهريائية 
ف المسارات بين الخلايا الدماغية دون مثير 
خارحى نكن سن كارا مركيات كيبياقية 
مشخاص هنها الدمام خيارا سمي اتفانة 
بالاحداث والمثيرات اليومية فتبقى المركبات 
لففرع ليلا ان أقناء: لحري شحدت اختراق 
لبعض المسالك وتاثير على بعض المركبات 
والصورء ومنها مثلاً مواقع البصر فيحدث 
الحلم؛ ويما أن المواد والإشارات ليست 
كالب كرون محري لداعي كيو لاقي 
واحياننا مواق العلام فعدبت اظاء التو 
وأحياناً مواقع الحركة فتمشي دون وعي: 
ولكن هذه التفاغلات والمركبات والسيالات 
بشكل عام ليست ذات تأثير ما لم يكن هناك 
مشكلة كبيرة 4 تفاعلات الدماغ عموما. 
أما الأفكار أو التصرفات التي توصف 
بآنها نتيجة الكبت أو العقل الباطن أو 
الدوافع اللاشعورية فهي بالحقيقة مجموعة 
المسالك (مسارات اللاوعي أو اللاشعور) 
ذاتها التي نشأت 4# وقت ما لتوفر ظروف 
معددة #مسساك وتطقى اللتشكين بالمثير: 
ويسبب خصوصية الواقع الذي تشكلت 
خلاله أصبحت هذه المسالك رئيسية لنقل 
السيالة الكهرباكية لتحقيق فكرة ماء ولسبب 


معنى التفكير 
جديد يتم استبعاد هذه المسارات (الأفكار) 
ويبذل الشخص طاقة كبيرة للتخلي عن 
منطقيتهاء وبدل أن تكون نتائج سلوكها 
قات إبحابية على الاتخصن ينم هفنا 
بشوة ويتكزار يمطتدراك ينابية التصيع تناك 
سلوك الفكرة فيها مؤلة على الفرد؛ وحيث 
الف والام #جميع الاأحاسيس الآأخرق) 
هما مركبان كيميائيان يفرزان # الدماغ 
بكميات محدودة متوازنة لذلك و حال 
فلي إخدى الاشكان [الساتك) لقرها: 
يكون أحد الإحساسين (المركبين) أكثر 
قوة ويعمل الدماغ بشكل طبيعيء المشكلة 
تحدث عندما تكون الفكرة المقموعة قوية 
ولها أكثر من مثير (كالجنمس عند فرويد 
حيت الحنس عابر ادل عبرا الجاحة 
له محرا إيجابيا كماريبته وبالتالي مسلكا 
رفوي التاقلية) للشكرة. وتقوم يعمحه يفكرة 
التنظيم: وتحفيزه سلبا بافكار اجتماعية 
ودينية واخلاقية) 4 هذه الحالة يضطر 
الدماغ لإغراز مركبات كيميائية بكميات 
كبيره سال السسان المراد 'للقكرة أو المساز 
المقموع منهاء وكذلك وبسبب تعدد المسارات 
تحدث تداخلات 4 حركة تيارات كهربائية 


متعددة بين الخلايا الدماغية يؤثر ذلك 


فت عع لل ##ت السدهد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


مجمل العمليات الدماغية؛ ونتائجها لا 
يمكن التنبؤ بها عادة. وواضح أن مجمل هذا 
التعقيد الناجم عن (الكبت) سيكون مرضاً 
نفسياً أي مركبات كيميائية سلبية التأثير 
مجمل غمليات الدماغ تؤثر على جميع 
الافكار والنتائج. 

هل يصل الإنسان لمرحلة انعدام الحاجة 
للمحفزات5 وهل تعتبر هذه الحالة سلبية 
ام إيجابية؟ وهل هي القناعة؟ هل الحاجة 
لعقار السعادة إدمان والقناعة توقف عن 
الإدمانة؟ وإذا كان الدماغ مدمنا على عقار 
التسعادة فكيف سكو نشائع عدم تحفيز 
المجتمع للفرد؟ كلها حالات للبحث. 

ومما تقدم يمكن القول: لا وجود لما 
يسمى (نفس) هي ليست الدماغ وليست 
الشخص ولكن مرتبطة بهما وتتعايش 
معهما تؤثر فيهما ويؤثران فيها. وافكارٌ 
أخرى كثيرة ليست حقيقية أيضاً كالدواضع 
اللاشعورية أو الغرائز البدائية وقوى داخلية 
لا منطقية: افكارٌ ونظريات اعتقد انها لم 
تعد مقبولة بعد التطور الحادث بذ مجمل 
علوم الطب المادي والنفسي وتكنولوجيا 
الأجيزة الطبية والكيمياء الطلبية و الأدوية 


ودراسة كهرياء الدماغ ومواقع الاعمال 


معنى التفقككير 


فيه والتكنولوجيا العامة والكومبيوتر وغلم 
الجينات والاستنساخ: لابد من قبول نظريات 
كنا عطورا ماحافيك فينح وقطفا قيرلا 
وتفسيرات منطقية وخططاً واضحة لعمل 
الدماغ ومعه جسم الإنسان بانتظار تجارب 
مخبرية للغلاقات الكيميائية والكهريائية + 
الدماغ للافكار المختلفة. 

إن قدرة الابداع عند الانسان قائمة 
على قدرته على التحكم بمسارات السيالة 
العصبية وتطويرها وعدم الاكتفاء بنظرية 
المنطق (المقدمات تقود للنتائج) فهو يغامر 
باختزاع سنالك كيرباقية للفكرة بشاهرة 
بالابتعاد عن المنطق كطيران عباس بن 
فركاسن: والععريب غير المتظمهةهالاساليب 
(الغير منطقية) تميز العقل البشري وتمتحه 
القدرة على الإبداع. 

ظهل سنخترع كومبيوتر له نفس الميزات 
الإنسانية (لا منطقي أحيانا)؟ إن جميع 
التسحيرات الظرويحة حول قيم الإتساة 
الفكرية والفسيفية [الذاكير ود الشكير» 
المتظدق: التفس::الشمين القريزة الحين 
الروح..) هي نظريات تحتمل الصواب 
والخطا برغم منطقيتهاء يرتبط إثبات هذه 
التكترياف لوح الكتساء الشريخة دين 


التاعلسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس لذت 


معنى التفكير 


والعلوم المتعلقة بها وخاصة علوم الدماغ مكون من مجموعة مكونات لكل منها وظيفة 
والجينات. خاصة مختلفة وعالم خاص جاءت منه 


لا بد من إعادة النظر كي اعتبار الإنسان تتشارك ليكون الفرد شخصا واحدا. 


5ك لعا هس العمل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


أطروحة رحوار الحضارات».. 
والانفتاح على ذاتيات الأآخر 
2 و 


اليس الفكظراوا التأكين علق أن السقباراف كاين ها اعرف والدين 
واللغة والأنماط الاجتماعية والقيم الأخلاقية التي تتبناهاء تمايزاً ثقافياً 
وحضارياً. فكل حضارة تختزن من الذاتيات ما يعبّر عن حقيقتها؛ ويحدد 
مضامين ومفردات وابعاد هويتها الثقافية. ورغم تزامن نشوء وازدهار 
الحكسارات ‏ مسارها الفاريغي ورقم مره 'ثقاط الالتقاء والتماكل: 


والتماهي 4 مفترقات عدّة, إل أن ثمة مقومات وارتكازات ومعالم تختص 


5 22 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


العاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس 


ه56 


بها كل حضارة؛ء تجسد جزئيات شخصيتها 
ووجهة نظرها عن الحياة. كما تعتبر 
فواصل ثقافية تؤكد تغايرها مع الحضارات 
الأخرى. 

وعندما نستقرئ التاريخ بموضوعية 
وحيادية. نجد أن البشرية؛ # تجمعاتها 
المختلفة. أسهمت, بقدر أو بآخر. 2 تشييد 
صرح حضارة إنسانية جسدت خلالها 
التفاعل الفكري والنشاط العقلي للأجيال 
المتعاقبة مع القوى الأاخرى. فجاءت 
إنجازاتها وإبداعاتها حلقات متصلة: ياخذ 
بعضها برقاب الأخرىء لتشكل صورة 
المسيرة البشرية. ولتعكس قدرتها على تجاوز 
التحديات التي كانت تواجههاء ومدى تأثيرها 
على الوسط الجغرا الذي كان يحتضنها. 

ويغنى هن القول إن الحسارات الإسانية 
قد تجاوزت وعاشت أكثر من حضارة 
مزدهرة 4 زمن واحد . الا أن طبيعة العلاقة 
يشب ] فاتك كاخة إش غالا مخكلدة تعد دها 
البنئ القكرية والعقيدية لها فتارة لاقن 
وتتفاعل ‏ حدود التثاقف المتبادل؛ والاغادة 
من الإبداعات والمعطيات الايجابية» دون 
أن تغامر بذاتها أو تفرط بهويتها. وأخرى 
تدخل العلاقة بين الطرفين مرحلة الصراع: 


اطروحة «حوار الحضارات).. والانفتاح على ذانيات الاخر 


وتختفي لغة الحوار. فتخضع نتيجتها 
للقوانين والسنن التاريخية التي تحكمها . وقد 
تتلاشى وتضمحل بعض الحضارات عندما 
تجتاحها حضارات الخنوى: ذات مقومات 
توعية وسيافك إنسائية عالية, يسدر ننها 
الصمود والتحديء فتختل شروط التكافو 
بينهاء حيث تبدا الححسارة الوافدة بطرح 
مقولات جديدة تساهم 2 إعادة تشكيل 
عقل الفرد وصياغة شخصيته.كما تساهم 
4 تكوين وعي عقيدي وفكري وثقاكٌ 
مؤسس 2# ضوء مفاهيمها ومتبنياتها . فيبرز 
سلوك يخلق تياراً جارفاً يجتاح كل الظواهر 
السلبيةءويتفاعل مع الإيجابية منها فقط. 
وهذاها حدك وخلا: طووا شم السلموة 
الأندلس. 

والمراد من الحوار الحضاري هنا هو: 
«التفاعل الفكري الناشيّ عن احتكاك 
المبادئ والنظريات». حيث تنفتح الحضارة 
على ثقافة الآاخرء وتطلع على مبانيه 
الفكرية ومبادئه العقيدية: فيتم التفاعل 
بين الثقافتين؛ ليكتسب كل منها من الأخر. 
بقدر قوة تأثير الاول؛ وتقبل الثاني. وهذا ما 
مارسخة الحضارة الأسلامية خيتها اللشيه 


على ثقافات الحضارات. حيث استطاعت 


كك ع الس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١١١١‏ 


التأثير 4 واقعها الفكري والثقالك, باعتبار 
أن الإسلام مشروع متكامل يهدف إلى إعادة 
ضصيغة الحيباة البشرية ةاضوء متادكه 
ومكنتياكة الدكرية بو ضوف الإقباتية العالية, 
كما أن نتائج ذلك الانفتاح اكتساب ما هو 
إبعان من تعظياه تاك السغنارات: تمدق 
بعضن الصسيخ الحضارية لإغادة إنتاجها ف 
إطار العقيدة السماوية: وهذا ما يؤكد قدرة 
الإسلام الهائلة» وعيقريته الفذة ب صهر 
العتاصمر الابجانية لاثقافات الألخرى بذ 
يوتققة: ليعيك.ضياغة #تخصنيذها الجضبارية 
وهويتها الثقافية؛ لتكون امتداداً طبيعياً 
للحضارة الاسلامية. لعل ما بين أيدينا من 
أمثلة يكفي لتعزيز المدعى. فالإسلام ضمن 
مشروعه الخضاري الكبير: استطاع أن يشيّد 
حفسارة إنسلامية فلن أنقاضن الحضارة 
القاريمية.واخزى على انقامن الخضنارة 
الرومانية: ثم امتد الفتح الحضاري 
الإسلامي إلى الأندلس. كمنا تجح الإسلام 
4 تأسيس دول إسلامية #: المدينة المنورة, 
الشام؛ بغدادء القيروان وتركيا... خفي تلك 
المواقم اسنتطاع الاسلام أن يقبت أنساقا 
ثقافية وفكرية وعقائدية تمثل بمجموعها 


ابعاق الحظارة الإنلافية وسريعها ومازالت 


اطروحة «حوار الحضارات).. والانفتاح على ذانيات الاخر 


بعض معالم الحضارة الإسلامية المكتسبة 
جلية فيها . كما أن الغرب هو الآخرء تفاعل 
مع الحضارة الإسلامية وافاد من معطياتها. 
لمتحت يعن تظباريا: وهو ها اكد عليه 
وصرح به مفكروه. 

وعندما تراجع المباني الفكرية تلاسلام: 
نجد أن المرونة التي انطوى؛ عليهاء ساهمت 
تفعيل مبادئه. واكسبته قدرة على 
استيعاب المعطيات التي أفرزتها الحضارات 
الشرينة فامكل اناك مزقيا جضياريا 
متقدما :واكم كيت الإسلام هيدا الاتفتاح 
ددن انر تس عيظ العيل الرساان وعد 
أن ثقّف معتنقيه على تبني منهج الحوار.من 
خلال منياغات مقيدية ومعرلات قيية ها 
إطار المبادئ الاسلامية: ساهمت ف إعادة 
تشسكيل ففل الفرن اماف قا عت عقا 
ليس من بخساكسه التقتع يك ذائرة الذات 
والتنقل ب حدود الاناء قال تعالى: دادع 
إلى سَبيل رَبّكَ بالحكمَة وَاموّعظة الْحَسَّنَة 
وَجَادلهم بالتي هيّ أَحْسَنُ». فلم يكتفي 
القران بالحث على الحوار والانفتاح على 
الاخر. بل بين ألياته. كما هو الواضح من 
الاية المذكورة. 

وقد اعتمد الإسلام مبداً الحوار؛ ودعا 


الس 003 كا نون الشائي 7.16 ص هبد 21١‏ 


إلى ذلك الخطاب القران؛ 
انطلؤاشا] نين كتناهل الالقاء. 
محاولة لاستيعاب الخلاف 
العقائدي والسلوكيء وللوصول 
إلى صيغ مشتركة للتفاهم 
والتعاون المطلوب دقَلْ يا أَهْلَ 
الكتّاب تَعَانُوًا إلى كَلَمةسَوَاءِ 
ونا نكن أ كنة إلا الله 
ولا ترك به شَيّْاً وَل يَنَحَدَ 
بَعْضْنَا بَعْضاً رابا من دُونٍ الله 
فَإن ووو اشمَئُوا بن 
مَسْلِمُونَ». فتبني الإسلام للحوار 
كان تبنياً حقيقياً. وقد مارسه 
المسلمون متن فجر الرنالة: نذا 
اتسمة هذه الحطنارة بالروج 
الإنسانية واحترام عقائد الناس. 
والتحاور معهم على أساس وحدة 
الجنس البشري. 

وعندما تنتقل إلى الحضارة 
الغربية؛ نجد أن المباني الفكرية والاصول 
العقيدية لها تتعالى على الحوارء بل إن 
الواقع العملي يثبت منهجاً مغايراً ب التعامل 
مع الأكسو ةروسل ابرق سياف ذللة لكوع 
العدوانية والتعالي. فبعد عصر النهضة, 


اطروحة (حوار الحضارات).. والانفتاح على ذاتيات الاخر 


برزت 4 أوروبة على المستوى الحضاري 
ظاهرة جديدة اختفت فيها لغة الحوار 
واستبدلت بإجراءات تعسفية يمارسها الغرب 
ومازال ضد الاخرء بهدف قمعه وتهميشه 
وتغريبه عن حضارته ومبادته. واستنزافه 
لكي يعيش التبعية المطلقة:؛ بعد أن تخلّى 


عن جميع ذاتياته. وقد نجح الغرب إلى 


لت ا هس العل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


حد ما بش تحقيق قطيعة معرفية بين قطاع 
من النكية يف نمال الابساافنى لازنا 
وثقافتها ومقولاتها المرجعية. وما يصدر عن 
الغرب: بهو كتحراف مؤدائج مع اسار اكبسية 
استهدفت الشق بضورة عامة والسلمين 
بصورة خاصة, ولا فرق 4 ذلك بين الحروب 
الصليبية أو احتلال الاندلس وما يجري الأن 
على الساحة الدولية: بل إن مسار العلاقات 
بين الغرب والشرق 2# الحقبة الأخيرة يؤكد 
الروح العدوانية للغرب ونظرته اللاإنسانية 
تجاه الشعوب الثى هتمي إلى حضارات لا 
تمت بيصسلة إلى الحطسارة الغربية: كما أن 
سياسة الغرب. هي الأخرى هدفها النهائي 
إبقاء العالم الإسلامي رهين التخلف الشامل 
وعلى جميع الأضعدة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

وقد نظر الغرب لسياسته المعروفة 
ضد شعوب العالم عبر كتابات صدرت عن 
أبرز مفكريه ومنظريه لا سيما السياسيين 
منهم كما أن حطثت الحرب الباردة ادزاوها 
وتلاشت الايديولوجية الماركسية كدولة 
متمثلة بالاتحاد السوفييتي وحلف وارسو 
حتى أعلن الكاتب الامريكي «فوكوياما» 
عن نهاية التاريخ وانتضاز القيم الليبرالية 


اطروحة «حوار الحضارات).. والانفتاح على ذانيات الاخر 


مقايل قيم الحضارات الأخرى. وذ 
حلقة أخرى 4 هذا المسار,كتب «صاموئيل 
هانتنفتون» منظرا لمستقبل العلاقات بين 
الندول: إن الكفضدر الأساسي للنزاغات 
هذا العلل الجديه ان يكون متصدرا 
أيديولوجياً أو اقتتصادياً ع المحل الاول؛ 
والعبنوو السيظر للدزاع يميكون مصدرا 
تقافيا وق التزاعات الأساسية 3 السياسات 
العالمية ستحدث بين أمم ومجموعات لها 
حضارات مخثلقة وسيسيط الصيذاع بين 
الحضارات على: السياسات الذولية»ذلك 
أن الخطنوظ الفاصلة بين اللحضاراث 
ستكون هي خطوط المعارك؛ سيكون النزاع 
بين الحضارات هو المرحلة الاخيرة ب 
تطور النزاع ف العالم الحديث». وإنما أراد 
«هانتغتون» -وهو اليهودي الاصل- أن يعيش 
القدوب ككريا كن المكسازاف الأشوس: 
فصوّر العلاقة بينهما علاقة تصادم وفق 
حتمية هو يفترضهاء من أجل أن يضع 
الغرب -وبالاخص أمريكا- امام مسوولية 
ممقباية بخطترة تعن ان تحصن القند 
الحقيقي؛ والمتمثل بالحضارات الأخرى؛ لا 
سيما الحضارة الأسلامية: يندز أن العدو 


اللسة 001 كانسون الشائي 2.16 سي---- يس هك 


وجد ضرورة لتسويغ السياسة العدوانية 
للغرب: قن الاخر. 

وتأسيساً على ذلك استبدل «هانتغتون» 
الضدام بلغة الحوار بين الحضارات: لتبقى 
الكحموب يكن عاهنى الصوناء العمل 
وبالتالي القبول من أجل حفظ النفس 
بالفروظ الى تفرطها السيابة العادية: 
وهكذا نجد عندما نقارن بين الاصول 
الفكرية للحضارتين الإسلامية والغربية, 
أن الحضازة الغريية حضارة غذوانية 


ترفض وحدة الجنس البشري وتتعالى على 


اطروحة ((حوار الحضارات).. والانفتاح على ذاتيات الخر 
ندّية الثقافات الاخرىء وتعتقد أن الآخر 
هم الاطراف الذين ينبغي أن يدوروا حول 
الركزيية العربية ريعفوا هيف العطور 
الحخساري كما ينتضدون به لقطوير الواقع 
العلمي والتقني لهم. 
وبهذا يتضح البعد الحضاري للاسلام 
وتفوقه على الصعيد الإنساني لما يختزن من 
روح خيّرة. ترفض التعامل على وفق قيم 
ليست إنسساتيق فالهواز سجية الحضارة 
الإسلامية, والانفتاح على ثقافة الاخر 


غ8 عع لسلس تت السهدد 005 كان ون الثاني ١5١١٠١‏ 


تعددت الروّى (1251181215) 2 دلالات معاني الحرية؛ من بدء تاريخ 

"ف الوعي الاناسيء فنظرة ترى أن وأد الحرية. هي عملية إرهاب مذهل 
بحد ذاتهاء وأن يك مقتلهاء إلغاء بائس للقيم الاناسية التي تضبط سلوكنا 

الغريزي «الوحشي». ورؤية تنظر إليهاء انها عملية خلاص بحد ذاتها من 

حرية الرُهاب التي تمارس طفياناً يتجاوز حدود حقوق الحياة الآناسية, 

ووؤية قطن أن لآ خرية فا حياة سدكرهة بقدرية العدمينة 66لا نطنص). 


* أديب وناقد سوري 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


السلغهة 001 كانون الشائي 7.٠6‏ س---ل------ يج الع 


ورؤية تنظر إلى أن # الموت. حرية الروح 
من محكومية الجسد. ومن خواصها التعالي؛ 
كي تندمج أو تتحد بالخالق الأعظم؛ ورؤية 
تنظر إليها على أنها تجسيد حقيقي للقيم 
التجمالية الناطية لتحياة مثاليةقبيلة:: 
إلخ: وانا أرى؛ أن الإنسان محكوم بعماء 
الحياة التي تحدٌ من حريته الكونية: بسبب 
محدودية مكوّنه البيولوجيء بيد أنه اخلولق 
يحكم ذاته خارج محدوديته البيولوجية, 
إلا انه عبر تطور الوعي. خضع لمحكومية 
فراع النشن وتجش ل الك رضنا شرع يقن 
حريته بتعاليم وقوانين ومحرمات ومقدسات 
اسطورية؛ حالت دون انطلاقة وعيه نحو 
حرية حقيقية متوازنة مع عاللمه المحيط. 
من طرف وعدم تمكنه الفلتان من أغلال 
قيود الدهشة البدائية: والمؤسطر الثقاق. 
والعتتى الكببي والتحرّة الاشتراطي من 
طرف آخر. مما ألغى قيمته. من حيث, 
اعتداده بانه أرقى كائن عاقلء وانه قادر 
على التكيّف بحرية مع عالمه المعيوشء بيد أن 
الغاء الحرية عبر هذه الارتهانات: يغدو الغاءً 
لافية الإفمان القادز على ممارسة حريته 
بجمالية فائقة: إلا أنه 4 هذه المحكوميات, 
يسوق نفسه نحو شذوذ مهم فاجل أنماط 
التمامسل مع أقرانه من البقسره من ناحية: 


وبينه وبين الواقع؛ من ناحية ثانية؛ ومن حيث 


رهاب الحرية عبر حرية الرُهعاب 


لا يدريء انبرى ينتزع القيمة السامية لمعنى 
السرية الكامزلة فى اهماق خطرته الاناسية: 
ولعلي أرى؛ أن دعاة التعتيم 2 حجبهم انوار 
الحرية: كانوا يبغون من خلفه دون أدنى 
ريب تجهيلاً مُلفّعاً بهالات التخويف: وقد 
ساد هذا الاعتقاد: # المناهج السياسية 
المهيمنة على ثقافة الجماهيرء وروح القوانين 
النؤسة لعنطيم العياة كدت والجزافة 
والتقاليد الاجتماعية المرعية: المتجسدة 
سلطة الانا الاعلى. وضبط التعاملات 
الاقتصادية, والتجليات الابداعية 4 انساق 
الوعي الروحيء والثقالج؛ ومحتويات التراث 
لسائر الادبيات الاسطورية. وبالمناسبة: حتى 
الديانات: وعلى مختلف تهاليمهاء توت 
بعث الخوف + الدخائل لتحقيق حاجة 
التوازن مع العالمين الداخلي والخارجي. 
ازعم أن الخوف من العدم؛ هو من ابرز 
الدوافع التي منحت الوعي الأناسي: أملاً ب 
بعثه بعد العدم؛ هذا هو السرّ (1275]67) 
الشفاف الذي شاغل الوعيء وارتقى به إلى 
لزوميات يقينية مقدسة؛ أي, تتولى النواظم 
الاخلاقية وظيفة نزع هواجس الخوف 
من هول العدم. وكان بها نواميس مُشرعنة 
للخوف, وعلى أمل أن تتقبل النفس المهزوزة 
حتمية ([©11206]61101126) الموت الذي 


يبعث الأمل خ النفمس البشرية المذعورة, 


فت سد 7 ببسب هبء الفللله ف 001 كالون الثاني ٠5١٠١‏ 


ولآن تبعث من جديد للقاء بارئها الاعظم.: 
ولعل الحساب. هو من أهم مشرعنات ما 
بعد نهاية الحياة. 

إن عدم الانفتاح الثقالي على الاخر 
«الإكسينولوجي»(672010812:).واتباع مبدا 
«التفكيكية» هو رهاب للحرية؛ وتعطيل لالية 
التثاقف الحر بين الناس على هذا الكوكب». 
وهنا يُمارسٌ الرّهابٌ الحرية المفتوحة دون 
قيد عبر حرية الرهاب, فيتسيّد القرار 
دون رقيب أو حسيب, ويحقق أغراضه عبر 
سلطان الرّهاب 4 زحمة مفاهيم الحرية 
وعدمها. وقد لا يوجد مفهوم ما ندعوه 
بالحرية بالمعنى الواقعي.ء وإنما هي قيمة 
افتراضية # زخم المشرعنات التي تحد”أو 
تلغي أو تعطل معنى الحرية الحقة, ولا ندري 
ها إذا حافت الحرية خطاباً كافقا تستخدمه 
فثات قليلة من الطفم المتنفذة ل (الأنا 
القيومية)»ا على سواد الناس من المجتمعات 
البشرية المغلوبة على أمرهاء غايتها تحقيق 
مصالحها الذاتية: ومن غير المعقول اعتبار 
حرية الرهاب حرية بمعناها العادل؛ وإنما 
هي قمع واستلاب وتعتيم؛ وأحسبهاء احد 
ألوان «الانفلاتية» المفتوحة على سادية 
مُقزِزة تتناقض مع مفهوم القيمة الاخلاقية 
السامية: 

اعتدء .ما ان يتكون الجتين .د عماء 


رهاب الحرية عبر حرية الرُعاب 


الرحم حتى يفقد حق الحرية: وآن عماء 
الحياة التي يعيشها الكائن المولود على هذه 
البسيطة: وانحداره بالخسرورة إلى عماء 
الموت «القبر» هو فقدان لحريته؛ وأن جل ما 
تتم ممارسته على هذا الكائن من مفاهيم 
ضابطة ومشرعنات وتعاليم؛ هي ثوابت تحد 
من حريته؛ ولست أدري ما إذا كانت: حرية 
رهاب للحرية بذاتها؟!. 

لا أعتقد أن قطف ثمرة الشهوة 
«التفاحة» 4# جنة الخلد؛ كما وردت 2 
أذبياتنا الاسطورية: درج تحت مقهوم 
الحرية المطلقة 4 ممارسة الفعل الارادي 
للكاكن الفردوسي: وان تفسيرنا لواقعة 
الطرد من الجنة. هو فعل قسري «عقاب» 
شاءته الإرادة الإلهية: وأزغم: أنه لا توجد 
ذجنة الخلذ ما تدغوه بالشهوة وغريزة» 
اللذة الجسدية؛ ولا محرّم. من حيث؛ أن 
الجسد والروح عنصران مصونان خالدان 
فيهاء ومن المعلوم؛ أن الفضيل قيمة اإطلاقية 
لا تعرف الشرعة ك4 برزخ الفوق؛ وتتجلى 
خضناكصن اللحنة كيثوثتة ذاف فرادة حرة 
مفتوحة على الإطلاقي.ء لا تقابلها كينونة 
أخرى. ولا نظيرة -«مثيلة»- ولا نقيضة 
لهاء اوما يخالفها من الوجهةالمقابلة. على 
اعتبار أن خالق الكونية قدرة مفتوحة لا 
حدود عقلية أو مكانية أو زمانية لها ولكن 


التاسيد د 005 كا نون الثاني 2.2٠١‏ سس درفت 


وقوع الخطيئة بذاتهاء شكلت وجه 
اختلاف محدود. ناقض الاطلاقي 
عا اله العلياء إذا خطيكة الشهوف 
فكلت الففالا كسريا قاين الحرية 
المطلقة:. ونستخلص من هذا 
الإرادة الإلهية. ثمة مقولة. تفصح 
عن أن الشهوة؛ غريزة انتشاء 
مخالفة لإرادة المطلقء وبالتالي 
مُقيدة بأصفاد «المحرّم» الذي ينزع 
غن الكاقن حرية فعل المدنس؛ أى 
الكف عن ممارسة دافع «الشهوة». 
ومن هنا باتت الروح وجهاً يمتاز 
بخصوصية الحرية الإطلاقية التي 
تتصاعد نحو العلاء. والجسد 
وجهاً يمتاز بخصوصية الاحتباس 
الإطلاقي (05011101) الذي 
ينحدر نحو الاسفلء ومن هنا برزت 
مفهومية لها وجهان متضادان: حرية طهر 
اكقدين المتنض: وعرية غهر ادنس التقلق: 
وتمشتل المدنيس (10132617م) ‏ صفة 
أثقال الخطيئة التي حملها الكائن السماوي 
الخطاء. وتعاقبت على حملها سلالة ابناء 
«ادم وحواء» ومعاناتهم وحشة محيط عماء 
الحياة الدثيا الضائرة إلى وحشة عالم عماء 
الموات. 

لا مندوحة: أن البحث عن الخلودية ب 


رهاب الحرية عبر حرية الرُهعاب 


عالم عماء الموات. هو ضرب من الامال التي 
تنزع إليها النفس الوثابة لتحقيق الحرية 
الإاطلاقية. وهي ما ندعوها # تفسيراتنا 
وتحليلاتناء البحث عن العودة إلى الفردوس 
المفقود. ومنشا الأمال. ياتي نتيجة منطقية 
من ظاهرة التحول التراجيدي الناجم عن 
حيماة الصراع بين ما هو مقدس ومدنس» 
والانكى من هذاء لم يقف الصراع عند هذه 
الظاهرة»يل استقاضة عتة تقالين؛ اسينة 
انتقالات «عقدية يقينية» عكفت على 


فق ال-4 العسلدهد 005 كانون الثاني 5١٠١‏ 


استعادة حرية العلاء المفقودة: ويمكننا أن 
نميز بين وجهين للحرية على النحو التالي: 

د حرية خورة سق عن الله بخ 
منارنية المقيسن: متقيد 9 بالارادة الألهية : 

- حرية شريرة تبحث عن الشهوات 2 
ممارسة الدتسى متفيدهباراكة. عشرية: 

إن هذا الصراع الذي يستقطب الذات 
البشرية © وجهيهاء قد راى فيه البعض. 
حرية الأنيظا وذ فل الدثتن ب وضبودية 
الاله جح فعل المقدسء ولا يساور الشك 
سا5 ان الحوية العبوديتة بين تلات 
القوتين اللتين تتجاذبان الإنسان» هي حراج 
للوغي الإلهي: وكشف سافر عن سرّانية 
وتكله اسه بل بق الرور لسة ا ايقريمة أن 
الموات أو الحشير. يُجِنْبٌ الآله من مثل تلك 
الارباكات. 

إذا قنهنا تايان لحسنافكس الحرية, 
نجد أن قيود المحرّم؛ مجرد شعور حاد 
بالاغتراب؛ وأما التجلي 4 إشباع الروح من 
حملن الاك يقارة السصرى دن فرودقيه 
الجسد: لإمكان الدخول 4# حالة الطهر. هي 
حالة: تبقى ضمن ضوابط الارتهانات التي 
تمثل «الانا الإلهي» أو «الانا الاجتماعي» 
ونتساءل حيناً. لم لا نعتبر الموت. تحرر الروح 
من اسرية الاستعباد لمشيئة العدم؟ 

إن ثقافة العدم. هي ثقافة الخوف 


رهاب الحرية عبر حرية الرُعاب 


المحايث للوعي الاغترابي الفاقد لادنى حرية, 
وارادة 4 اتخاذ قرار يحدد فيه مرتسمات 
المصير البشري ذ عوالم الارتهانات التي 
ترسف تنك فسرياتهنا الفيودية. 

كثير من المسوغات التي يُشرعنها الإنسان 
عن احقيته © الحرية. تصطدم بموانع من 
قيم الثابت: ولكنه يفقد جراء هذه المصدات 
عناصر التعامل والسوية والمحايثة مع الواقع: 
خاصة: حين ينكفئ على ذاته؛ ويتبع نوازع 
اشتهاءاته الجسدية, وحينها ينحصر التفكير 
د هديكية الس ويومل النجياب ميرلة 
الروح. وبذات الوقت يتجرد عن امتلاك 
مقومات التجلي + تنامي الوعي الجمالي. 
كي يتسنى له الولوج # حالة من الصفاء أو 
الطهرء وبهذا يتم تعطيل آلية العقل؛ ويكفها 
عن تنمية الأنا المتجلية ‏ إنجاز ا مكانة 
التي يتوق إليها العقل المتشظي المتطلع إلى 
تحديد موقعه بوصفه مركزاً للوجود . 

جاءت الادبيات الروحية والخطابات 
القدسية والأساق الاأستطورية والقالية 
التوحيدية تحض على اجتناب المدنس؛ 
وه حقيقة ترفت باتظرى الع نضا 
القيم الجمالية السامية. من حيث انها 
تكشف عن أشكال مظاهر طقوس الرٌهاب 
ثوابت المقدس» وتفصح عن فلسفة عميقة 
الرؤية؛ مبتغاهاء ليس الوجود حالة انتشاء 


التاسيد ه005 كا نون الثاني 22٠١‏ سس نفف 


أو امتلاء حسي أو جسدي «دافع إيروسي» 
كيك حول نامل للتكريسن الغريؤي 
«البيولوجي» التي قتصف بها طبيعة الكواكن 
الحيّة. وإنما هو حالة امتلاء روحيء تتطلبه 
نحطان لويس إنحبان متدرا لاجر انو 
إلا عبر البحث؛ واقتراء. واس تخلاص القيم 
الجمالية الناظمة لحركة الوجود. وتصبح 
المعرفة امتلاءاً روحياً متحرراً من آسرية 
الجهدء وفنا يرتقي العقل إلى مضصاف 
الطهرء الذي يشكل بدوره قيم الثوابت 
المقدسة, وتربي معرفة الطهر الروحي على 
مبادخ أكثر تحررا من رواب الرهات أو 
الخوف + مواريثها الثقافية وتقاليدها 
العبادية. 

لا أعنقد أن المبادي أو التعاليم أو 
القواعد الاخلاقية المسبقة الوعي التي 
تولد الرهاب العدمي؛ قادرة على وعي 
القيم الناظمة لخضاتصن الوجود. والارتقاء 
بالفظل: ألا نظ اذزاكف ميصى النمريية اللاملقة 
من عقال كتل الشيئيات, أوبغاية النفاذ إلى 
خصائص الشيئيات. وجماع القولء إِنْ نازع 
الشيرء امتلاء اشتهائي يتبع دوافع عماء 
الجضد: وآن الفظميلة امخلاء قيمي يتبع 
داقع الروح المتحررة مخ غماء الغراكقو 
«اللذة الإيروسية». 


قيل إن الحرية الى نتفدها أو نطالب 
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بهاءهي حرية التحرر من اندفاعاتنا 
الفريفينة واليطرة على همنا أسطاى نيه 
اتروح والنفس الأناسية فيناء:وارئ» أنه لا 
ياتي خوف الإنسان من دوافمه الغريزية 
الفظرية ولا من هراكز الطبيعة العمياء 
فحسب. وأن ما يخشاه.؛ هو من الغرائز 
ذات المنشا المادي التي تنتجها الحضارة 
ومدنيتهاء أو كما سماها «رينيه هويخ» 
«الغرائز الاصطناعية». 

لسنا بحاجة إلى فلسفات مغرقة بمفاهيم 
الحرية؛ ولا بتعدد صورها وميادينها. نحن 
بحاجة إلى الحرية من عبودية الحضارة 
المادية التي تغل الروح؛ وتحدّ من انطلاقتها 
ل رحيب قدرها المفطورة عليه ولا نعنى 
بحرية الفريزة وإثما ف مغريزة العزية» ولا 
دحرية الرغبة» وإنما «رغبة الحرية» ولا 
«حرية الشهوة» وإنما «شهوة الحرية». 

القراكز بطبيعفي] ظافة «بببرلرجية غير 
قابلة للكبت,. وقد بدات تظهر الحالات 
الاحتجاجية للغرائز عندما شعر الوعي؛ ان 
خط ر«الانفلات» الغريزيء يوّثر على نمط 
العلاقات البدائية؛ وبدآت انزياحاته تتمدد 
خارج أطي التعايين الهلدة وتشفكل فنا 
على ديمومة الكفاح من أجل تحقيق مشروع 
الافسسالق المتمرن مسن دواهفه الوعسية 


ود ستشف مذ ذاء ان اول شعور عقلاني 
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ضابط لحماية الإنسان» هو أول معيار كابت 
لظواهر الانزياحات؛ ونتفق مع «بول ريكور» 
بقوله: «إن الرغبات تتركنا دون حماية» ولا 
اعتقد بما صوّره لنا «فرويد» أن الوعي ذاته 
هو هدف الغرائز النفسية: وأنه عند كبح 
الرغبات أو الدوافع الغريزية يصبح الفعل 
غير واع . 

وأذُعئ: وهذه حقيقة لأ لبس فيها: 
أنَّ الطاقتين الغريزية والنفسية: مكوّنان 
مختلفان 4# الاداء. بيد أنهما متطايقان 
4 البناء الفطري للذات,ء وأنهما مكوّنان 
قبل الوعي الكابت: بوه قهما ذات طبيعة 
تلغافية لا يتويدل الوهى والععل ميق ممازسنة 
أو أداء الفعل الغريزي. أجلء نحن نتفق 
مع قول «هومسرل»: «أن كل عملية واعية, 
هي وعي لشىء ماء ولكننا لا نتفق مع 
«فرويد» حين اعتبر: «أن منشا الوعي هو 
هدف الغريزة ووليدها الشرعيء. وحيث 
تبطل قيمة الوعي أو فعله عند كبح نشاط 
الرغبة أو الغريزة». هذه نظرة غير شمولية, 
كونها تنظر إلى الطاقة من جانب أحادي 
إطلاقي؛ وأراها رؤية منغلقة قياساً بما 
الع عورد ار ا 
يحدد خ رؤيته؛ أن كل خوف, هو وعي 
فريرئ غير قابل للتفسسير من قبل الحقل, 


ويتبدى لناء أن آية انوية متسيّدة أو قوّامة 


رهاب الحرية عبر حرية الرُهاب 


أو كابحة للانزياح الناتج عن خرق الرغبة 
أو الغريزة, تظهر الرهبة فرهبة الانوي من 
الانزياح بوصفه رقيباً: يزاول مهمة الكبح أو 
الكبت؛ فيحصل التضاد بين وعي الخرق ف 
ممارسة الانزياح الغريزي من قبل الذات. 
ووضى اكب بق ممارشة القع الدريرئ من 
قبل الانوي. 

إن تاريخ اية سلطة انوية. هي تاريخ وعي 
الرغبة: والسلطة دائماً غير مرغوب فيها من 
فيل الكاكي كرتو اشر ةقامح الرهية ومن 
هذه الضدية؛ تبرز ظاهرة الرهاب, والتاريخ 
حافظة مترعة بالصدمات (28كء5500).: 
كما الف علنهاى واتذاكرة الشخسدمية: 
وظلت الاجيال تتناقل ذاكرة الرهاب 
أو الذاكرة الصدمية المكوّنة من جملة 
الضوابط الكابحة: ولم تنشأ السلطة الانوية 
وفخ شضعها سلظة الذات على كنسياء إلا 
للحد من غلواء الغريزة الفطرية؛ ونرى أن 
كل ما يتجاوز الشبع أو الإرواء. هو رغبة: 
وك وشية اتحطنم الملطة فابحة كما 
وبالخالى شكرّع #اكنبرة الرهاب من مخازية 
الرغبات المكبوتة. 

إن الومي للانزياحات الجانحة طوّر 
الاحكام العقابية العنيفة إلى أخلاقية انويّة 
أرقى؛ وهو ما دعاه «ريني جيرار»ب «التعويض 
القروناتنونقرانه: يها حؤايسة العويضن 
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القريائي- # استقطاب العنف ‏ ضحية 
واحدة تكون بديلة عن الاخرين» "). 

نشا العنف من نزوع الرغبة؛ والرغبة 
وعي مضاف على الغريزة «الفطرة». وليس 
إكمالاً لهاء وتشكل العنف تاريخياً نتيجة 
صدمة كايح ما بعد الوعيء والانسان 
البدائي لا يعرف معنى العنفء فهو كائن 
ساكن مذعور انهزامي أمام المخاطرء ولا 
يعرف المغامرة: وذلك بسبب عدم تملكه 
الذهنية المدركة تعاله: ولا نتفق مع نظرة 
«ريني جيرار» قوله: «إِنْ العنف كان على 
الدوام فطرياً 4 الانسان» ” 

لكنه كان يمارس العنف عند الحاجة 
التي تدفعه غريزياً كي يقتات» وليس نزولا 
عند الرغبة؛ فالحيوان الشرس أو الوحش, 
يُمارسن العنف عندما يشعر بخطر يهدد 
حياته أو نتيجة لجوعه؛ وبالتالي هو غير واع 
لسلوكه؛ أما الإنسان الذي يمارس العنف. 
فهو كائن واع لسلوكه إزاء أي خطر يهدد 
حياته وممتلكاته وحقوقه. ومعظم هذه 
المخاطرء تنهال عليه من خارج ذاته؛ ولهذا 
تين العف العسادر عن سلوكهبحالة غير 
خطرية.: أ فتأضلة فيه طلم 

إن عالمنا ينساق وراء ضيرورات تمليها 
حرية الرغبة والشهوة والغريزة. بوصفها 
حتميات طبيعية: هكذا خالها العقل المحكوم 
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بعبودية الخضسرورات الغريزية:؛ وناى عن 
شطان الحقيقة المتجسدة © حرية الانعتاق 
نن أغلال الخهرورة الجبرية: والارماء إلى 
صفاء الروح المجردة من عوالق فوضى 
الغزيزة. 

إن الاختلاف ضرورة تحتمها مقتضيات 
الحياة. بقصد المحافظة على ديمومة 
الضراع بين متناقضين. يُمثل الأول الجمال 
الفاضا. والثاني؛ القبح الرذيل؛ وأن سنة 
الحياة. هي وى التخبيل كامل مضبونه وان 
القبيح ناقص معدوم., وبالضرورة». ترجح 
كفة ميزان مصونية الظهر:الفاضل على كفة 
عدمية العهر الرذيل. 

شغلت الفكر الفلسفي موضوعة اسبقية 
الحرية على الإبداع: أو أسبقية الإبداع على 
السرية: ومزز شاران متبايتناق يذ الطرح 
فخال واحد منهماء أن توفير مقومات 
الحرية. تساهم كش تفجير تجربة الإبداع 
الخلاق. وتنهض بالإانسان. وخال الاخر. 
أن المنجزات الإبداعية. وحدها التي تخلق 
منظومات ثقافية وأخلاقية. تساهم 4 
تحقيق تجربة الحرية الحقة؛ ورايناء لاتوجد 
أسبقية تجربة على أخرى (أسبقية البيضة 
عن الطاكير) وإنسا حلام التجعريتان 
وتسيران © خطين متوازيين. ولاغنى 
لواحدة منهما على الاخرىء والجدير ذكره: 
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عانى العقل الحداثي عبر مراحل تاريخية 
مختلفة ب صراعه من صعوبات رهيبة © 
تحقيق الحرية دون ثمن. من جهة, كما 
هي الحال # الشورات والايديولوجيات, 
كنا كدت على مذيع الحفسارة فرابين 
من المنجزات الهائلة لنيل الحرية: من جهة 
أخرى. ومثلما هو الحال 4 التقدم العلمي 
والصناعي والتكنولوجي منذ عصر النهضة, 
الذي لم يُسفر عن شيء يمكن حسابه؛ ارتقى 
بالإنسانية إلى مستوى الطموح؛ بل زادت 
شؤونه وقضاياه تعقيداً. وخلقت عنده 
هواجس من مستقبل ينذر بالشؤم: ولا أتفق 
مع مقولة منقوصة ل «فريدريك شيللر»: 
«لن تمنح الحرية للبشر إلا عندما يصيرون 
قادرين وجديرين بتكوين دولة العقل نتيجة 
ثقافتهم الجمالية».() 

حينما ارتهن الإنسان لحاجات الطبيعة, 
يكن حرا 4 اختيار منجزاته كضرورة: 
بل كانت الحاجة حرة 4 اختيار مساراته. 
وحتى مصيره. ونتقارب مع «شيللر» 2 
قوله: «قذف به إكراه الحاجات الى داخلها 
قبل أن يكون قادراً على اختيار هذا الوضع 


بحريته». 0 


حاول العقل ان يتحرر من محكومية 
الحاجة: وفقا لقيم جمالية: تعد بمثابة 


قوانين عقلانية ضابطة؛ توفر له فسحة من 
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الحرية: وتخلصهة من ازماتة وازمة نفسة: 
فتمرد وثار على رهاب الحاجة؛ وعلى 
العقل التسلطي ل «القيومية» المتحكمة ب 
مقدراته.؛ غير أن هذا السلوك الحداثي. 
قذف به إلى خارج الحاجة: وليس إلى داخلها 
فلن بهد قؤل وشيلاريت وم تكن ليه شورة 
الاختيار الحر 4 تحقيق سلطته الاخلاقية 
أو الجمالية او سعادته أو أمنه؛ هو ذا بالفعل 
صراع الاضداد الذي تخلقه العقل بخطيه 
المتعاكسين. وليس بخطيه المتوازيين» وهذه 
صورة من صور البوس التراجيدي للعقل 
اللسوافي: ومن فيب علن فنا الروق 
ا 5007 
أن تكون مزدوجة # إيجابيتها ولا نعتقد 
أن الحرية وعدها قادرة عان بناء الإيصان 
الجمالي: وتبثي الخلاص المحض؛ وينسحب 
الشأن نفسه على الطباع أو السلوكيات 
البقرية يحديها الاإتظرى - مكتسيا) 8 
موضوعة دور الحرية 4# انسنة الفعل؛ ترى, 
هل يحصلا التوافق بين الإانسان وحاجته 
الظبينة عن طريق قريزكة العظرية 
رغم التغيرات المكتسبةة: آم هنالك تضاد 
بين ما هو دافع غريزي يخضع للحاجة 
كضرورة حتمية؟ أم يتبدل الفطري مع طلب 
الحاجة المكتسبةة أجل لا غنى للفطري عن 
الفهيويولا كل للاتمان هنحا حنه وليس 


سداد 005 كا نون الثاني 2.2٠١‏ سس هد 


هنالك ما هو اسيق على الآخر؛ فكلاهما 
يخضعان لوحدة متلازمة: وتغدو الحرية 
يفيةا الاتسججام القبادل فبلا أخلاقيا 
بالضرورة. وتفصح عن وحدة العقل الجمالي 
المجرد من توازع الخوف تجاه الضصير ذ 
كلا الحالتينء الثبات الفطريء وتحولات 
المكقبب غتد الإنسان الجمالي: وأحسب 
ذون أدتئ مرية أن الحرية الحقة: فصن 
هذ دواخلنا إنساناً جمالياً فاضلاًء ولكن ليس 
على مبداً؛ أن ما تسثه التشريعات والقوانين 
والانظمة الاقتصادية والتقاليد الاخلاقية 
والنظريات الايديولوجية, هي واجبات 
ملزمة لضمان حرية وسعادة الانسان: ‏ 
الوقت الذي يشعر بأن هذه المسنات. قيود 
مُلزمة تحدٌ من حريته الداخلية؛ ويرتهن 
لتوجهات احكامهاء وهذا ما نلمسه 3 
كثير من تقاليدنا الروحية والحضارية 
الثى تفرضن غلينا أثماطا أخلاقية: سقط 
أحكافنا وتقاليدنا وسملوكياتا الخرة على 
إزادفيبا التسسدة والائكن من ذلفه أن 
شراها بيك | لأبزال قاقيا على نندت 
الفؤوع الرويحى مف أسسطورة البدء امقس 
حتى اللحظة؛ وسبق أن تعرضتا إلى العزل 
والانفصاء الا حصسل بين اليم الدين 
كقوة روحية «متعالية» والاحكام الزمنية 


2 
كقوة مادية «دنيوية» ترى» هل الحضارة 
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الثاذية تمتحتناالحرية:وتموه نهنا :ما فعدتاه 
من تجليات روحية وعرقانية ويقينيات 
قدسية؟. لا أعتقد ذلك. فما زال العقل 
يتخبط ف غيه, ومن الملاحظ: كلما تقتدمت 
الحضارة ومدنيتهاء ازدادت روح امتلاك 
الحاجة المقرونة بالدوافع الوحشية دون 
ضوابط تعقل أزمة النفمسء الأمر الذي 
يجعل من القوى الروحية والدينية؛ أن تتخذ 
مواقف ضدية إزاء ما تتعرض له من تدمير 
للابنية الروحية الداخلية؛ فيزيد من ثباتها 
وتالقها ومحافظتها على تقاليدها تجاه هذا 
الانفلات العشوائي لغريزة المدنية العمياء. 

وها نحن نشهد صراعاً بين حرية التعددية 
وحرية الوحدة ب خضم الانتصارات التي 
تحققها العلوم التكنولوجية والمعلوماتية 
وغزو الفضاء والتقانات المختلفةء أي بين 
التفريق والتبعيضء وبين الدمج والتوحيد, 
ووقوع البشرية # متاهات الثقافات 
المتعددة. 

شرّعت «العولمة» لنفسها قانون حرية 
دمج المتعدد الذي ينم جوهره عنء عبودية 
استبداد الفكر الشمولي اللانمطي؛ وإخضاع 
البشرية للواحدية العولمية التي تدعى ب 
«الوحدة الفاضلة» 4 بناء عالم جديد. يقول 
«شيللر» -بتصرف-: «الإنسان الذي شكلته 
المدنية: قلما يستعمل حريته.. وقانون 
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الاخضساع يقدد و اسقيدافيا طبسد الفرد: 
وبالتالي أخمد الثسرارة المتوهجة الأخيرة 
للاستغلال والخصوصية 61 

صارت الحرية التي تتتطع بها «الهيئات 
القيومية» على مصائر البشرية وحضاراتها. 
غولاً مخيفاً. وعدواً لدوداً لهاء وإن التطور 
4 الابحاث والاكتشافات العلمية والصناعية 
بدافع الرغبة # بناء عالم جديد كما يراه 
العقل الحداثي؛ يلغي كثيراً من الأخلاقيات 
والروحانيات التي تربّت عليها البشرية: فما 
هو البديل الاخلاقي للحضارة المعاصرة 
متها 14 

إن فلسفة الحرية تقوم على إحلال حرية 
محل حرية أخرى. وإنَّ العولمة الاندماجية 
(255112113261012) للحريات,. هي العبودية 
الواحدية للفضيلة المزعومة بذاتهاء وحسبت 
هذه الفلسفة؛ أن الحرية وحدها التي تمتلك 
القدرة على تغييرها وتطوير العالم وازعم. 
أنه لمن أفدح الخطأ التسليم: بأن ثمة توافق 
بين الحرية والحتمية؛ وأعتقد انه ما من 
حرية ترتهن لمبداً الحتمية: فالحرية المقرونة 
تاوق اتحتمياه الارذيانية للتواميس 
العقلية السائدة 4 أجناس الأخلاقيات. هي 
البديل الخلاق الذي يمتح النفن والفكر 
حياة داخلية مُثلى. وارقى مما هي عليه 
عالميها الذاتي «الداخلي» والطبيعي 
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«الخارجي». وازعم: انها لا تنبذها خارج 
ذاتهاء ولا تتكصن داخل ذاتهاء ففي كلا 
الجالكيو وعقسة نفس يل يكم وتيا 
علافةاسجانية كاملية وبذلك يدق 
الانتقال من حالة الوحشة إلى حالة الأمان. 

لاتبني التأملات الفلسفية والادبية 
والفنية والروحية مدائن فاضلة كما تخيّل 
أولي الآلباب. وحسبيء كانت أضغات أحلام: 
ونفخة ‏ فضاء هلاميء ومخاييل سابحة 
ذهنيات ممتدة؛ تركب معماريات؛ وتنقش 
تزاويق جمالية ذات فتون براقة للناظرين؛ 
وتنسج أردية من الحرية الاسرة. بما تليق 
بجالاظ الفكنيلة وتيف الس القنسية ال 
استحواذ فردوس المثال المحجوب, وتتقحم 
بلا ترددء لتُحطم برازخ العناكه املا 2 
الارتقاء نحو سماوات الحرية المأمولة» 
والاندماج العرفاني المتجلّي 2# القوى العليا 
الطاهرة؛ إنها اطياف رومنسية: يتعذر على 
العقل المؤطر تحقيق هذه الأمال ما دامت 
«الانوية القيومية» المتعددة الاطياف: تحكم 
نخضاء الكونية كقات يتترب 3 :وميم على 
ثروات ومقدرات الوجود المادية» وترسف 
الذات «السيزيفية» المثقلة بصخور القيم 
الاغتراضية تيع سطوة لعنتها . 

اجدني اتوقف عند جانب له من الدلالة 
ما يثير التامل والتساوّل (خطيئة آدم وحواء 
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والخروجنحوالتيهالدنيوي.وبحث جالجامش 
عن أكسير الحياة الخالدة :وصخرة سيؤيت 
واللعنة الالهية. سرقة برومثيوس للنار من 
معد الأنية املا كمب الحياة الدفه 
الفنيف وفلي البسوع المعذب عدن تسقيهة 
تعاليم «القيومية الكهنوتية» الضالة: وبعث 
أوؤيريس لديمومة #اسلات الأحياء: :إلغ), 

هل من جدوى خلاص يضمن الخروج من 
عصف الالام وعسف القيومية 4 متلاطمات 
الأحداث التاريخبة الصاخبة التي يصوغها 
العقل «سيناريوهات فجائعية»؟!, ولعلنا نجد 
أن الخروج من عبثية التيه «التغريب» يتوقف 
على الحرية المتجردة من أصفاد القيم 
الافتراضية للهيئات القيومية التي أسرّت 
بها لباب العقل الاناسي؛ وحجبت عنه رؤية 
الحقيقة: وها نحن ندعو إلى حرية اجتماعية 
عقديّة تعيد النظر + الصوغ العقلاني من 
اسباطين:البدء القدس حدق تحظخنا المعاشة: 
بحيث تمسي قيم الحرية الشاملة مبنية على 
التكاملية الكونية وأعني بالحرية؛ التحرر 
من المنظومات الاستبدادية للتقاليد القيمية 
غ4 كل ما ما أاسست وأصّلت له «القيومية 
الافتراضية» التي دوخت العقل؛ وأشغلت 
الروح الاناسية. 

إوالتظرمباية العرفية مي بجقائق 
فيزيقية وبيولوجية وبيئية ونفسية... ليست 
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نازع تطاق الزجود:ببواء كاني بشترية 
أم طبيعية:؛ والحقائق ثنائيات افتراضية 
(خير وشرء قبح وجمال..) فمنذ أفلاطون 
(27 قمم) مروراً ببيان «كارل ماركمس» 
118 ع) ولغاية نهاية التاريخ المتصسسد نظ 
«الليبرالية» # منهج العولة الحداثي ب 
نهايات القرن العشرين؛ حلم عالم الفضيلة 

يتحقق بعد ومازال قابعاً ب أخاديد 
مخيلة الذهن الاشتراضي للفكن الفلسفي 
الناكسن: :تمضلحة: .«والأنا القيومية» جه 
حرية العقلء وتسود رواه القيمية؛ ولست 
هنا بمعرض الحديث عن «الانا القيومية» 
ا«لروحية» الدينية: (المسيحية؛ الإسلامية) 
فانا موقن بأن التعاليم الدينية لهاتين 
الديانتين؛ تملكان 2# مظاناتها الإلهية قيماً 
صجوج بتتححياق انرا واطاكم مع 
معطياته: واثبتت حضوريتها على ارقى 
مستوى حضاري ومدني حداثي متقدم,؛ 
والدعوة إلى حرية العقل المجتمعي: هي 
دعوة إلى حدائية دينية قيمية تتوائق مع 
مخفا حاف الحب 2 انشتية العاكنيرة قال 
«دريدا» 4 جزيرة «كابري» الايطالية عام 
(1444 م): «ليس هناك أي تنافر بين عودة 
الديني 4 اش كاله المختلفة والعقلانية.. إن 
تالف تحائلفا مجيي] نايت العقل السوديف 


والدين» 1ك 
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وإذا اعتبر «كانط» أن الخوف المريع من 
الدين» من حيث هو أصل الشرور المتجذرة 
الانفمس البشرية: فنحن نرىء أن الامان 
ياقوفن امول الدين. من حيث هي قيم 
أخلاقية تتعارض مع «القيومية» المتحكمة 
مصائر البفن وحركة التاريخ الخادى: 
وتتطابق 2 حال تم تطبيق القيم الاناسية 
الكفيلة بحياة سعيدة: 

حينما بيشي الدية ف يسنهوة القيدي 
القاييل الدعلنة اللإبباء محرية رو التتاجه 
على الحكيية الرضحينة: ستول الهرات 
اللانينة إلى شيم رواحية قابتة اللععامل عل 
أساس من الأخلاقيات الرفيعة: والمحور 
الناظم «البراديغيم» للفعل الفضيل هو شكل 
الغلاقة الأخللاقية ف حفيفة اهرها والدين 
جوهره الروحي لا يتعارض مع انماط 
العلائق القائمة على مبدا التعامل الفضيل 
قط. وبالتالي. فإن الاخلاق الفاضلة 
تايلك تعيب تن مطلى اسع الوا قت يوقاية 
عقد أخلاقي سام بين الناس. 

كاهذا سات يخدريفا الأفياة إلى 
مسألة حساسة ثثلا يختلط الفهم عليناء 
ففهمنا للعالم. لا ياتي مما تستبطنه الذات 
من افكار وروحانيات وتاملات وآخيلة 
ومعتقدات دينية شتى: نسقطها على الواقع؛ 
وأكماءهما شسفيظلة وتمشركه من الواقي 
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ولس النتخلاص القيم السوية مخ العيارية 
أو المرجعية الافتراضية؛ هي حالة خاطئة 
أو ناقصة النظر قالمفيوب الافتراضي 
المغناض هليه ف اليقينيات الروحية: هومن 
أهم العوامل المساعدة على انطباق التعاليم 
اليقينية الأخلاقية الروحية مع المنجزات 
التفنية اللبية الدتية وتحسيدفا على 
«ركح» الحياة المعرفية. 

إن القيم مجموعة رمزية لها دلالاتها 
المعبرة عن حقيقة الخوف القابع بك جوانية 
الذات. وباعتقاديء أن كل إبداع مُنجَّزء هو 
وعي محمول على الوجود. وتتميز الثقافة 
عن نظائرهاء 2 أنها أرقى شكل من أشكال 
المحمولات التي تجِسّد تناظراًء بله. تطابقاً 
وحطسورية للوجود: وآن القيم الخبابطة: 
خوف محمول على الوجود. وليست من 
أصله. لهذاء فإن اغي وعي. هو حضور روحي 
للذات: وليس من أصل الوجود العيانيء إنه 
دو اخولةا| ررس لدي ند 
واجب المفيوب أو واجب المفترضء فعالم 
الروح مكوّن من أمشاج المخاوف الافتراضية 
القابعة تعالم الجسد الاه فكياكي. ومن ذا 
غدا الخوف مُجسداً للفاضل: إزاء الجسد 
المجسد للرذيل: فانساق العام من حيث لا 
يحتسب إلى صراع أرجحه بين نقيضين. 


روحي محمول» ومادي حامل»: اشيه باسطورة 
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«سيزيف» وصحرته العالقة, ابتغاء الخروج 
من الحالة «البهيمية أو «الوحفسية» او 
«البريرية» أو «الغريزية».. إلخ. 

سبق أن تعرّضت # هذا السياق 
المذكور أنفاء لموضوعة تخلّي البشرية عن 
قيم افتراضية عالقة. تحول دون تحقيق 
حرية العقل المنفتح على حقائق الوجود, 
ورب سائل؛ يعترضن على ما أوردناه ب 
هذا القبان التخطين مم حساينا + موضوعة 
الخلط ْ فهم ما قصدناه؛ وما كنا نرمي 
إليه إِنّْ تجرّدنا عن قيمنا بوصفها روحاً 
مجسدة للفاضل الكابح لخطايانا والمؤسسة 
لثقافاتنا ويقينياتنا ومعتقداتنا وتقاليدناء 
فإننا سنتخلى عن محمولنا الروحي» ونعود 
بالتالي إلى حالة «البهيمية» او«الوحشية». 

لا ريب: أنه من البدهي؛ سيعود الكاكن 
الأنااسي إلى بدائية وحشية؛ على اعتبار ان 
القيم معايير «براديغيم» الروحية لحضورية 
الإنسان العاقل؛ والنظير للوعي الكلاني 
المتحكم 4# سيرورة الوجود الماديء أو 
ذياك الوعي «الإلهي» الكلاني الخالق لهذا 
الوجودء بيد أن ما ندعوا إليه كما أسلفت 
ومننه ف معرهن عديي, أن الشوف 
القيمي الكابح. ضرورة ضابطة لايقاع حركة 
ألوعي وفاريكائية ما تعس ينا العانين 
الروحي والمادي على السواءء وإن ما نغزل 


رهاب الحرية عبر حرية الرُهعاب 


عليه هو تفكيك العالق من اضتراضات 
تأويلية أو تعاليمية أو أيديولوجية شرعنها 
«الانوي القيومي». ووظف الخوف المقرون 
يفعل الفاضل الجميل: محاولة فته تحويله 
إلى خوف رذيل قبيح لا ينذر بالامان؛ بل 
بالخراب والموت؛ أعني تبديل فلسفة 
السعادة المقرونة بالخوف الجميل: وإحلال 
فلسفة العدمية المقرونة بالخوف القبيح. 
وتحويل قيمة الملاء «الإلهي» إلى قيمة 
دونية «أرضانية» ممثلة بشهوة الرغبات 
والحاجات والهيمنة والاستغلال» وتحقيق 
مصالح اقرب إلى ال «بهيمية». 

إن إعادة النظر ي إنتاج الخوف القيمي 
الكاب»: يتوخى منه: ماسسة منظومات 
ثقافية تمليها ضرورات العقل الحر النامي. 
وليس بصحيح: 2 الخوف يَفقَدٌ الإنسان 
إنسانيته. فقد تبين من خلال التجربة 
الجمالية # مختلف إبداعات الوعي الفني 
والفكري والروحي واليقيني والتاريخي» 
وحده الخوف الذي يُجسد إنسانية الإنسان؛ 
ويحيا عالمه. على الرغم من سطرة العالق 
الافتراضي الجانح -التغريب- الذي مارسته 
«القيومية» وأعاقت حركة العقل الناقد 
الخن. 

كل تعميم. يودي 4 غالب الأحيان, 
إل كفدان الكميومنية ميزاتها اللعيارية: 
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والثقافة التي تتعرض للافراغ أو الدمج 
بدريعة «الكونية». هي من اشد الاجراءات 
عنفاً. بل رعباًء تُتخد بحق الخصوصية, 
وأما التعميم القيمي الذي يرى 4 ذاته 
علاء. يصبح دونيا» ويكون حينا كارثياً. 

الروّى والنظريات 
والايديولوجيات التي ساهمت # تثبيت 
قيم كونية. حظر خرقها إلا أن أهدافها 
المشتزوهم هخ سنياننة انؤيام الخصوصية: 
وإنّ أي اعتراض على هذا الانزياح. سيجلب 


الويل والثبور. وتبين, أنه من عصر الانوار 


تعدودت 


حتى وقتنا المعاصر. تمددت خصوصيات»؛ 
وانزااحت خصوصيات؛ وساهم العقل 
القويرى بق شين عر شهانيل قداها إلن 
ممارسة علمية # فن تربية وحشية السلوك, 
فالحضارة الغريية المتمدّنة: تحؤّلت إلى 
حضارة الية متوحشة:. ولا يمكننا تشبيه 
منجزات العلوم الحديث التي استخدمت بذ 
تطوير العتاد المُدمرة. سوى بالوحش الذي 
لكل الطاكرة اذاي واقدف مكلبه. 

احم فلاسقة الفكر الحديكة العاصري: 
أخص بالذكر (هور كهايمر و أدورنو) اللذان 
اعتبرا أن عصر التنوير. قد انحرف عن 
أهدافه # تحرير الناس من المخاوف. 
صحيح جعلهم سادة غلى انقسهم لكنه جحلب 
لهم الكوارث؛ يقول «ادورنو»: «إن العلم قد 
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تحول إلى رعبء واس تخدمت التكنولوجية 
وتطبيقاتها إلى أداة يستعملها العقل الكلاني 
جاكريس هسار الكارفي» ”ا 

التنويرء جملة رؤى شمولية 4 جوهرهاء 
ين انها متا رجحعة بين وعقلنة الخوفة» 
ودخوف العقلنة» وهي مسكونة بروح سحرية 
مغرقة باللعنات المصاحبة لكل نظرية 
حداثية تنشد تغييراً أو تطويراً كونياً. ومن 
هذه المقولة دخل الفلاسفة والمفكرون عالم 
الدين:طريقاً إلى قرير تحقبيهم التشكيلات 
الاجتماعية وانماط ثقتافاتا التاريخية: 
وفق مرتسمات «وظائف» تابعت تنفيذها 
«العقلانية النقدية» المبنية على نظريات 
فلسغة القوير: وكان الدين نقليدا روحيا 
عند الإنسان البدائي إزاء ما تقابله من 
ظواهر مادية # الطبيعة؛ ورغم ذلك؛ لا 
يمكننا اعتبار الدين ظاهرة وهمية. ومن 
غير الممكن. إقامة البرهان عليها لإثبات 
حقيقتها. ولا من سبيل إلى دحضهاء كما 
تصورها الفلاسفة: إلا أن «عقلنة الخوف» 
والركون الى سلطان التعاليم القيمية الممثلة 
ب الدين وطقوسه وشعائره. هي حالة 
غريزية واعية للظاهرة». رغم عدم تفسيرهاء 
ولكن الخطورة ليست وققاً على ما نحن 
سادرون فيه من قناعات وهمية. وليست 
نتيجة لعقلنة الخوف الممثلة بالتعاليم: ابتغاء 
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كبيط الهس وتريية اتروع واليناء الخقادف: 
وحسم قضايا الخلاف والنزاع؛ وفق تقاليد 
امشرعن: وإنما من «خوف العقلنة» التي تقود 
الإنسان إلى عالم كارثي. وتحرفه عن قناعات 
التوازن النفسي والذهني مع الوجود. وهذا 
ما عانته البشرية منذ بداية تاريخ الوعي. 
واتخاذ البناء اللغوي طريقة مبتكرة ب 
أساليب التفاهم, يقول كولينز (جيمس): 
والأفسان يخلق الكاكق الانسمى على ,صصورقه: 
ويمنحه كل صفات الكمال والقوة» ثم يعود 
بعد ذلك إلى إذلال نفسه أمام ماهيته التي 
أحالها إلى موضوع» ©. 

يعتبر «فرويد» الدين لون من الوان 
التصنابم كرسن على البشرية: وان القاليه 
الدينية تركة مرضية -خلقها مؤدلج «خوف 
العقلنة» كما نراها- وراى: أن على البشرية 
أن تتحرر من ربقة الغصاب الديني؛ وناصره 
من سبقه ومن أعقبه من الفلاسفة الذين 
اقروا بفعالية عُصاب المعتقد وتوليه وظيفة, 
الحد من الانفلات الحر للرغبات الغريزية 
كفن الالمكان وننظيم اجتمم اكاذقياء 
والحق أشهدت الجرنة أشكالا مضددة د 
التعامل الذهني والنفسي والعملاتي: وترق: 
أن الحرية نتيجة فعلية ل «خوف العقلنة» 
التي أدخلت الإنسان 4 شراكهاء فلولا 
الخوف ما وجدت الحرية: :ولولا الخوف 
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ما طلبت الحرية؛ وبهذا فإن وعي الوجود 
هووعي للحرية؛ أي أن الفعل الحر المجرد 
عن «الخوف المعقلن» هوتحرر من عُصاب 
الحرية؛ ونتفق مع «جان بول سارتر» ١5١0(‏ 
-1980 م) كك كتابه (الوجودية والعدم) 
فقوله:«إن وجودنا هو محض اختيار» ويتبع 
طريقة إنقاع أهمالنا + إثنالسها اخرارا بق ان 
نكف عن الحرية. وعن حرية تختارء ولكننا 
لا نختار بأن نكون أحراراً..نحن محكومون 
بالحرية».() 

ينشدٌ المرء بين حكمة عقلنة «الانوي» 
للخوفه لكلا يتخلى عن الواقع ويبقى 
متميانها ممه وكية ترق البحادة 
الآنوية» التي ترتعد خوفاً من عقابيلها. 
فينعزلء وتسود القطيعة مع الواقع؛ ونشهد 
إحجاماً عند الشعور بأكر الخوف من 
القلن حين تسرف داقع الرغبة تقح 
وإقداما عفن عقلنة الكوف تتحاء الظواهر 
المدهشة أو الغريبة التي تتعذر على التفسير 
والفهم # حال التقرب من الطبيعة. وتبرز 
4 هذا الشأن إشكالية عُصاب الخوف من 
كلا الوجهين للمُعقلن الانوي. ويقع ب حيرة 
الاختيار. تحت ضغط الرغبة أو الحاجة: 
فعندما يتشد بين مقهومي «معفلن الخوف» 
ومقوق الستن ينض اخكبار الجرية 


ويتارجح بين نازعين نفسيين قاتمين, 
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ومن هنا تاتي قضية ارتهانه بمشروطية 
البحث عن الحرية المفقودة؛ وعلى حد قول 
«ساركر»»«ليس الرء حرا بذ أن يكف عن 
طلب الحرية أو أن يتخلى عنها». 

لبسع الإنقغالية ذا موشوعة تصالع 
المرء مع واقعه: وإنما التصالح مع ذاته 
الداخلية: وآن الدافع الذي يحركه. هو 
نزوعه نحو الحرية, غايتة الخلاص من ربقة 
المخاوف المصاحية؛ والتطهير من عُصابها 
الذي نشاأً عن تخوفه من العقلنة الانوية 
التي حكمته بمشروطيات القيم الكابحة, 
وإنه لمن الإجحاف بحق العقل اليقيني؛ نعته 
بالباطل: مهما تقلّد من أفهومات وقيم: 
وعتالك سلطا بين العلم الداحفى للبواظل: 


الهوامش 


رهاب الحرية عبر حرية الرُعاب 


وبين البواطل النافية للعلم: فالعلم مُعقلن, 
يتعامل مع المنجزات المادية 4 الحياة 
المدنية» واليقين «الإايمان» مُعقلن: يتعامل 
مع المنجزات الروحية # الحياة الدينية؛ ولا 
يتعارضان # جوهرهما, والخلط أوالتعارض 
هو ترويج«الانا القيومية» للعقل العلمي 
والانا القيومي للعقل الروحيء والخلط 
بحد ذاته. تخويف متعم د., والتخويف هو 
جوهره «تغريب» ضالء فمن هنا تأتي 
خطورة الخوف من جهة المعقلن: وليس من 
الخعوف و زؤاقه: ويتطلي»من الفتحل المانعن 
«الانوي» أو كما وصف «ما بعد الحداثة» 
إعادة النظر 4 خصائصه ومعاييره ودلالاته 
المعانية. 


© «الأنا القيومية» هي كل قوى ماء ذات شأن» تتقلد سلطة «أنوية) -انا- - فوقية مُلزمة في الارض» سواء من قوى قوّامة 
متتفذة روحيا أو زمنيا تتول حسن مارسة الطقوس والشعائر الروحية المقدسة. وتطبيق التعاليم» أو الأحكام: أو 
الشرائع؛ أو التقاليد, أو القوانين» أو الأنظمة المعمول بهاء أو قيومية على نشر ومارسةاتطبيق المؤدلج «النظري» لفكر أو 
رؤى ما.. إلخ في حياتنا الاجتماعية» ويجدر التنبيه» خشية من اللبس أو سوء الفهم فيما عنيناه بمصطلح «القيومية» 
وقد جئت على ذكره آنفاء أنها لا تعني «الله الحي القيوم جل جلاله. 


المصادر 


.١‏ ريني جيرار- «العنف المقدس»- ص -١15١‏ ورد في عالم المعرفة- الأغاط الثقافية للعنف. 


؟. ريني جيرارد- «أمور مخيفة منذ تكوين العالم»- ص 15- ورد في المصدر السابق ص77١-‏ باربرا ويتمر- الانماط 
الثقافية للعنف- ص -١157‏ باربرا ويتمر- تر. د. ممدوح عمران- العدد /177*/ الكويت. 


". فريديريك شيللر- «رسائل في التربية الجمالية»- تر. د. إليامس حاجوج- د. فاطمة الجيوشسي- ص 55- وزارة 


الاسسد ه005 كا نون الثاني 2.2٠١‏ سس ا 
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رهاب الحرية عبر حرية الرُهاب 


الثقافة- دمشق . 


. نفس المصدر السابق- ص ”87. 
8 نفس المصدر ص .١1١5‏ 
: مقال «راهنية كانط)- د. أم الزين المسكيني- مجلة الفكر العربي المعاصر- ص 517- العدد ١1/110‏ بيروت- 


باريس . 


4 هور كهامر و أودورنو- جدلية التنوير- ص ١؟-‏ ورد في مقالة «آخر التنوير»- الباحث محسن الخوني- مجلة الفكر 


العربى المعاصر- ص 5- العدد / -١6/ ١5‏ بيروت- باريس . 
كولينز (جيمس) «اللغة في الفلسفة الحديثة» تر. فؤٌاد كامل- ص 7159. 
نقلا عن مقال «في سارترية المقاومة الراهنة وضدها»- صلاح الدّاودي- ص ١4١‏ / مجلة الفكر 


العربى المعاصر- العدد / ١ /١5‏ / بيروت- باريس. 


ع لل تت السدخ 005 كانون الثاني 5١٠١‏ 


0 مخ ت. محمود العظم: 
انوا 
وانساب العرب 


١ |‏ 
حور: عادل ابو شتب 


د. محمود العظم: 
قبائل وأنساب العرب 


ك3 
إعداد: عادل ابو شنب 


متمعت غنه: فيل أن أزاه» وجل ححافة؛ يقوضى :فايظوق كتقث الات ليعرق 
أنساب العرب وقبائلهم .انه الدكتور جود فردوس العظم الذي التقيت به 
لح أكاملددا لطيفاً: ٠‏ وقد 00 اهتماماته 
تعمل ل القرات. 

بعد غترة ليست بقصيرة: أردت أن أحاوره يك «المعرفة» لكنني لم أعرف أين 
اجده. حتى عثرت على عنوانه ورقم هاتفه اللذين كانا ممتنعين علي. الهاتف 


* أديب وقاص سوري 


سج جه لاد 007 كانون الثاني 5٠1٠١‏ 


لآير والبيك موصن الكيرا غلفيت الداظريه 
الفراش عند ابنته: وبعد أن تعافى؛ اجتمعت 
به بناء على موعدء وحاورته؛ ومن عجب أنه 
كان مقتصداً كك إجاباته: غير أنني لم ألح 
عليه. تركته يجيب كما يريد . 

إن الدكتور محمود العظم الذي تعلق 
بالبادية منذ صغره: وراح يعدد قبائلها 
وانسابها # كبره. ويلقي اضواء جديدة على 
هذا الجانب التراثي الهام. 

وكالعادة كان سؤالي الاول عن مولده 


ونشأته ودراسته. 

لتفهم تاريخ العروبة 

يحب أن ترف القياكل 

ت الوقه :والتشأة واتدراسة دكثوو 
محمود ؟ 


هولدت عام 197١‏ 4# مدينة على 
شاطىّ نهر عاص تدور عليه الدوائر. ورحم 
الله الأستاة طارين التقورق ركيسن الجلس 
النيابي السوري أيام الاحتلال الفرذشسي 
حيث قال: 
حماة بها عزالعروية والندى 
لها ب مضامير الجهاد مفاخر 
بها من اطاع الشعب نال كرامة 
وفيها على العاصي تدور الدوائر 
ونشأت ذ هذه المديتة وسكانها لهم 
صلات كثيرة مع عرب البادية: وكان لنا 
شريك بدوي على غنم فخرجت معه وأنا 


د. محمود العظم: قبائل واسات العرب 


غلام إلى البادية 2# ايام الربيع؛ فاحضر لي 
خفف غزال فاخذت ارضشهه من التعمجة: 
وبقيت عنده ما يقرب الشهر الأمر الذي 
حبب إلي عيشة البدو فعلقتهم. 

ودرست الابتدائي # مدارس حماة: ثم 
الثانوي وقد تعثرت كثيراً 4 دراستي الثانوية 
بسبب المراهقة حتى إني عملت معلماً ب 
مدارس سلمية وقرية صوران ومدينة حماة 
قاوث برفن يشم الجسم نف البكالوريا وخركاف 
التعليم وسافرت إلى القاهرة فالتحقت 
بجامعة فؤاد الأول التي أصبحت الان جامعة 
القاهرة والتحقت بكلية التجارة وحصات 
على بكالوريوس ب الاقتصاد ودبلوم 2 
الإحصاءء وكان أحد أساتذتي الدكتور بطرس 
غالي الذي أصبح فيما بعد أمين عام الامم 
المقحدة:.وكان استاذ العلوخ السياسيةه وكان 
وقول لشاومن أواد أن ينهم سيانة الباؤد 
العروية ماكة بجي ارروفسر تاريخ القياتل 
الغربية الأسر الذي زادثى يا لدواسة 
تاريخ القبائل. 

عالم النسب العربي 

- اتجهت الى تحقيق الكتب التراثية 
الضخمة:؛ فهل جاء هذا عن هواية ام 
انه جزء من تكوينك الشخصي؟ 

« من قراءة ما سبق تعلم أن تحقيق كتب 
النراث جاعني عن هواية ب علم النسب 
العربي وليس لدراستي الجامعية أثر فيه. 


الاسشدد 001 كانون الشاني 201١6‏ سر سا 4 


نسب الرئيس الراحل 

المفدى حافظ الاسد 

- أعرف أنك حقنقت 4# كتاب انساب 
العرب وأانك وجدت الرئيسس الراحل 
المغفورله حافظ الاسد ينتمي إلى 
قبيلة عربية اصيلة؛ فهل يمكن 
أن تعد تا عن هذه الواقعة دككوو 
العظم؟ 

« أولاً الجبال الغربية السورية كان 
اسمها خ التاريغ: الجبال الكلبية: وقد 
ذكر الاستاذ المرحوم محمد كرد علي ذلك 
عق كخايه تخكاطل وسقة + ومدكة القرواحة 
كان اسمها 4# زمن الاحتلال: الناحية 
الكلبية وهةه الحيال ترلتها جف الجاهلية 
قيلة بهراء البمائية شيديت بغبال بيو ث2 
نزلتها قبيلة كلب بن دبرة: فسميت الجبال 
الكلبية نسبة إلى قبيلة كلب بن دبرة» وأكثر 
سكان سورية # الجاهلية هم من قبيلة 
كلب فظرية الكزة الالاضحقة مضق كانك 
تبمى هزة كور ورا هر يطرظه البادية 
التي مات فيها الخليفة الاموي عمر بن 
عبد العزيز سميت خناصرة باسم خناصرة 
الكلبي. وسهل البقاع كان اسمه بقاع كلب 
وجيل الاربعين 3 محافظة إذلب كان اسمة؛: 
جبل بني عليم, وبنو عليم كلبيون. وقام عز 
دولة بني آمية على قبيلة كلب اليمانية؛ وقد 


د. محمود العظم: قبائل وأنساب العرب 


أوصاني (رحمه اللّه) أن أربط ماضي القبائل 
يفاضرهاة واذا الان اق هذه الورسية: 
تعقب جمهرة النسب 

مما هي الكتب أو المخطوطات 
التي حققتها حتى الآن؟ هل يمكن أن 
كتوجدو تتا كل ميخطوطة بيضبعة أسظر 
إذا أمكن؟ 

٠‏ مخطوط جمهرة النسب لابن الكلبي 
مخطوطة وحيدة ‏ العالم عمل على تحقيقها 
مستشرق إيطالي اسمه: ليفادلا فيدا 
ثلاثين وأخفق؛ وأنا عملت فيها سبع سنين 
وحققتها . 

وكذلك مخطوط نسب معد واليمن الكبير 
اين الكلبي. 

مخطوط مختصر جمهرة النسب وعليه 
حواشي أكثرها من كتب منفردة الان. 

مخطوظ أنساب الأقنراف للبلاذري 
[16) شغلدا ونقية اتكسبة والعشرين تجاه 
الشريف عند البلاذري: هو الرجل الماجد 
ليس مخ تنسي لذل البييف لأن لقب القيرف 
أطلق عليهم 2# العهد الفاطمي والبلاذري 
كان قبل العهد الفاطمي. 

نصيحة من صديق 


دسفت اخ كع كفانا شاهوذا 


501١ سبصبصببطلصطصطصطبطبطبااااإا ررب .اسه 005 كاسن الثاني‎ 0١ 


من مخطوطة عريية مرحة فما هو 
هذا الكتاب وهل يمكن أن تصف لي 
ملابسات تصديك له؟ 

« كنت جمعت ما يقرب من أربع مجلدات 
عن الأدب المكشوف عند العربء ولكن 
لصحتي ديس الدكفور كاضر النين الأسن 
أطال الله عمره موفور صحة البدن والعقل 
بعدم طبعه بعد ما صدر لي ما صدر من 
الكقن قنزلت غتن. رايه: 

علماء الثراث العرب 

غير التجار وليسوا علماء 

- ما رايك بهذه الهوة العميقة بين 
كتب التراث وبين ما ينشراليوم دكتور 
محمود ؟ 

٠‏ كانت كتب التّراث يقوم بها علماء 
كالطبري وابن الاثير والذهبي والمقريزي 
وغيرهم أما ما ينشر اليوم فاص حابه تجار 


ولفموا لما 
يجب ان يعرف الانسان 
ماضي أمته 
- نرى في معارضي الكتاب تجاهاً 


نحوكتب التراث وإعراضاً عن الكتب 
الضنادرة هذه الأباى شيل تغمركتاسر 
ذلك؟ 

#الإتشاق يجب انضرا فخ امتدشينا 
يسره فماضي الامة الغربية مسر ومشرف 
ويحاشره] كلاف ماضييا كالشكرة عظيية 


د. محمود العظم: قبائل وأنساب العرب 


ولكن فروعها ذابلة يابسة. 
لا رأي لي لانني لا أقرا 
- ما رايك بالحركة الادبية ة 


سورية اليوم؟ 

٠‏ لارأي لي لاني جد مشغول ولا أقرأً 
كتب آدبية. 

ليس تمة تواصل بين التراتيين 
العرب 

- هل هناك تواصل بينك وبين 
محققي التراث ي الوطن العربي يا 
دكتور؟ 

لا يوجد تواصل بيني وبين أحد منهم 
شحوى مم الناككون قاصر الديق الأسد وكان 
سابقاً مع المرحوم الشيخ حمد الجاسر 
علامة البلاد العربية الجغرات (رحمه اللّه) 
وأسكنه فسيح جناته. 


السساد 001 كانون الشائى 2016 سب-------سييااك03 


محمود فردوس العظم 

00”ًظظ 

د ولد ها 1501 
منديتة التواغيو: 

- انتسب إلى جامعة قاد الأول (جامعة 
الشاهنيرة) وقال بكالوونوس عق الاشتسصاء 
ودبلوم 2 الاحصاء. 


د. محمود العظم: قيانل وأنمناب العرب 


- اكتشف أن جبال سورية الغربية كانت 
تمي الجبال الكلنية وإلى ضيه القيافل 
ينتسب الرئيس الراحل حافظ الاسد. 

- من بين الكتب التي حققها جمهرة 
النسبء وأنساب الاشراف. 

- لا يوجد تواصل # رأيه بين التراثيين 
العوت»: 

- لا يتابع الحركة الادبية المحلية. 


:اا سر التغسن 0051 كا نون الثشافي 501١‏ 


09 صفحات من النشاط الثقاك إعداد: اأحمد الحسين 
كتاب الشهر 

(© حدائةقالتنصوص إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


(© ديمقراطية وغربة - جوكر رئيس التحرير 


المؤتمر الاسلامي لوزراء الثقافة: 

ختتمت # باكو العاصمة الاذربيجانية بمشاركة سورية وحضور الدكتور 
رياض نعسان اغا فعاليات المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الثقافة. وذلك 
باعتماد بيان ختامي حول مشروع استراتيجية تنمية السياحة الثقافية خ العالم 
الإسلامي الذي أعدته المنظمة يدعو الدول الاعضاء والمنظمات الإقليمية 
والدولية المعنية إلى التعاون مع منظمة الايسيس كو لتنفيذ مقتضيات هذه 
الاسسترافيجية وتوجيافياء انظلافا من إدراك اهمية الدوى القعال للسياحة 


* اديب وباحث 4# التراث العربي (سورية) 


الك لل ل يقس الس ساد 005 كانون الثاني 5١1٠١‏ 


الثقافية ‏ العمل الثقاخ بصفة خاصة 
والعملية التثموية يضيقة غامة. 

وأشار البيان الصادر 4# هذا المجال 
إلى أن اللؤتمسر اعتمد مشمروع خطة العمل 
حول الحياء قدو طرق القرامن اح الكقانظ 
بين شعوب العالم الإسلامي ودعا الدول 
الاعضاء والوزارات المختصة والمنظمات 
الإقليمية إلى التعاون مع الايسيسكو من 
أجل إحياء التواصل الثقاك وتفعيله بين 
شسعوب العام الإنسلامي من خلال برامع 
ومشنارية متغمي م د فر تعيب لأهداف 
الخطة ولاولويات الدول والهيئات المختصة 
واحتياجاتها. 

من جانب آخر رحب المؤتمر الإاسلامي 
السادس لوزراء الثقافة بدعوة الجزائر 
لاستضافة الدورة السايعة للمؤتمر ف 
مدينة فسان عاضهة الثقافة الاسلامية 
لنشنة #117 رواكد اللؤثسن عا اختصاضن 
الفليستككي مقن الزكسر الإلاني لوزراء 
الثقافة بصفة دورية بالتعاون مع الدولة 
المضيفة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة 
المؤتمر الإاسلامي ب ضوء القرارات ذات 
الميلة: 

وذععا الؤثمراشدول القرن الاحضاء 
بمدنها 4 إطار عواصم للثقافة الإسلامية 
السئوات القادمة إلى الاطلاع على 
تجارب الدول التي تم الاحتفاء بعواصمها 


صفحات من النشاط الثقافى 


والاستفادة منها وتنسيق انشطتها ومبادراتها 
بما يبرز الوحدة الثقافية للدول الاعضاء 
ويعزز التواصل الثقاغ داخل العالم الإسلامي 
والتشاور مع الإيسيسكو بهذا الشأن. 

وشدد المؤتمر على اهمية إبراز مواقف 
العالم الاسلامي وجهوده ومبادراته من 
أجل تعزيز الحوار بين الثقافات والاديان 
وتحانق الحضسارات المبنية على مياديٌ 
الإحاقم الكايكسة الفى تدهو إلى الساام 
والتسامح والاحترام المتيادل للخصوصيات 
الثقافية والحضارية للامم والشعوب 
وترفض كل أتواع الغلو والعتف مقسيراً إلن 
جهود الايسرسكو وإسهاماتها هنذا اللجال 
بذ مجال التموضن بالشنية لساك الما 
الإسلامي وتنسيق العمل الثقاي الإسلامي 
القكرف وإعداد الترامع والمقاريم الققاشة 
الواككة وفسياغدة الدوق الأغضباء على 
الارتقاء بالقطاع الثقاي فيها داعيا إياها إلى 
مواصلة هذه الجهود داخل العالم الإسلامي 
وخارجه بالتعاون مع شركائها من المنظمات 
الأظليمية والدولية: وذها الدول الأفطساء 
والمنظمات المختصة إلى اتخاذ مبادرات 
خلاقة وآليات بناءة من أجل التصدي للحملة 
التي تستهدف المقدسات الإسلامية والرموز 
الثقافية للمسلمين مؤكدا اهمية التنسيق 
بين وسائل الإعلام ومؤسسات الاتصال ك 
هذه الدول 4 هذا المجال. 


لاا 005 كا نون الثاني 760٠8‏ سس لت 


وصدق المؤتمر على توصيات المجلس 
الاستشاري لتنفين الاستراتيجية الثقافية 
للعالم الإسلامي الصادرة عن اجتماعاته بين 
الدورتين الخامسة والسادسة للمؤتمر ذاقيا 
الدول الأعضاء إلى تخصيص موارد مالية 
ثابتة لتمويل المشاريع الثقافية ذات الصلة 
بالاستراتيجية الثقافية للعالم الإاسلامي 
من أجل إيجاد آليات خلاقة لدعم العمل 
الثقالك ومشاريعه وبرامجه بصفة عامة وإلى 
ايلاء المزيد من الاهتمام بإدماج السياسات 
الثقافية # العملية التنموية والعمل على 
تفعيل دور القطاع الثقاي ‏ الخطط 
الوظنية للتنمية المسثكدامة والاسترقاد 
بمبادىّ الاعلان الاسلامي حول التنوع 
الثقاك وأهدافه عند وضكها الخطط 
والسياسات الثقافية الوطنية. 

وطلب الموؤتمر من المدير العام للايسيسكو 
مواصلة عقد الموؤتمرات والندوات وورشات 
العمل 4 مختلف مجالات الثقافة والاتصال 
وخاصة تلك التي تعالج قضايا المحافظة 
على التراث الثقالك وتعميم الثقافة للجميع 
وتشجيع الإبداع الفني والادبي وتعزيز 
الحسوار والتضوع الثقابة وشعيئل التكافل 
الثقَالي وسبل امتلاك تقانات المعلومات 
والاتصال واستخدامها. 

كما ندد المؤتمر بالاعتداءات الإسرائيلية 
على المنشات والممتلكات الثقافية والتاريخية 


المقدسة # محيط المسجد الاقصى و 
القدس الشريف والاراضي الفلسطينية كافة 
وطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف 
الفوري لأعمال الحفر والتنقيب © المسجد 
الاقصى ولاعمال البناء 4 محيطه وبناء 
جدار الفصل العنصري لكون هذه الممارسات 
تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي؛ معرياً 
عن تاييده للجهود التي تقوم بها الإيسيسكو 
لمجال ترقيق جراكم الخرب والجراكم ضبد 
الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها سلطات 
الاحخلال الإسراكينى ف القدس الشريف 
وغزة والاراضي الفلسطينية كافة من أجل 
اعداد الملفات لرفع الدعوى القضائية ضد 
مجحريني الصرب الإكراكيليين من العسكريين 
والمدنيين أمام العدالة الدولية. 

ودغا المؤثمر المنظمة إلى مواصلة دغمها 
للمؤسسات التريوية والعلمية والثقافية 
الفاسظيفية قطان هده القديى الشريف 
و ضوء خطط عمل المنظمة وبرامجها 
ومشاريعها ذات الصلة؛ كما دعا مختلف 
القوى والفئات الفاعلة # الساحة التربوية 
والعلمية والثقافية والمسؤولة عن الشان 
السيانسي با فلسطين يفيقة عافة إلى اوبحي 
الجهود وتنسيق المواقف وتقريب الروؤى من 
أجل التصدي للاخطار التي تهدد القدس 
الشريف والتحديات التي تواجه القضايا 
الفلسطينية العادلة. 


ليك ج سس جب ا لدبلل هل 001 كا لون الثاني 50٠١‏ 


وحث المؤتمر الدول الأعضاء وا منظمات 
الإقليمية والدولية والهيثات الاهلية على 
تقديم المزيد من الدعم المادي والفني 
للمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية 
الفلسطينية وقكينها عن الؤسائل اللانمة 
للدفاع عن هوية الثراث الثقاج المادي وغير 
المادي ك فلسطين. 

من جهته قال المدير العام للمنظمة 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 2 
الجلسة الختامية للمؤتمر: إن الثقافة قوة 
للبناء الحضاري وطاقة للنماء الاجتماعي 
ومتغير كاغل الرشاء الافتميادي مكديفا 
أن النتائج التي أسفرت عنها الدورة السادسة 
للمؤتمر الإسلامي تعد قيمة مضافة للعمل 
الثقانق العام الذى فيضي يه الايسيسحكو 
لتحقيق النهوض الثقا الذي يتاسس على 
قاعدة الحراك الثقاي الذي يدفع بالثقافة 
مفهومها العميق ومدلولها الواسع إلى 
معاوسة مهسا 2ش تظوين اتجتمع والارشاء 
بوه دين ينك الخسارة من جتان 
بناء الإنسان الذي هو محور اهتمام المنظمة 
سواء 4# المجال التربوي أو المجال العلمي 
أو المجال الثقايك والاتصالي: لاضتاً إلى أن 
مقوحوم الثقافة باكيارها كرفا شل يعمل 
بعد أن أصبحت الثقافة اليوم سبيلاً يودي 
إلى تقدم المجتمعات وتطورها # الاتجاه 


الصاعد نحو الرقي والازدهار. 


صفحات من النشاط الثقافى 


يشار إلى أن فكرة إنشاء منظمة إسلامية 
دولية متخسصية يغ قضايا التزبية والعلوم 
واللثقاطة قطن ورك يقبن حمسن تر بحل فخ 
الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء 
الخارجية إلى الدورة الحادية عشرة للمؤتمر 
إلى أن صادق مؤتمر القمة الإسلامي 
الثالث عام 19١‏ على قرار إنشاء المنظمة 
الإاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وحث 
الدول الأاعضاء على دعمها والانضمام 
إليها. 

وكان المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء 
الثقافة اعتمد 4 جلسته العامة مدينة 
النجف العراقية عاصمة للثقافة الإسلامية 
لعام 2٠١١١‏ ومدينة الشارقة بدولة الامارات 
العربية المتحدة عاصمة للثقافة الاسلامية 
لعام ٠١14‏ عن المنطقة العربية. 

وذكر موقع الإيسيسكو أن المؤتمر المنعقد 
4 العاميدة اللابية زاكر بواتاركة سوزية 
افحسان ايكنا اللذقة الجديدة لعواهسه 
الثقافة الاسلامية للفدرة الممتدة من عام 
0 إلى عام ٠١74‏ ودعا إلى توسيع قاعدة 
عواصم الثقافة الإسلامية لتشمل عواصم 
ومدنا تاريخية إسلامية من خارج الدول 
الأعضاء ي منظمة المؤتمر الإسلامي. () 

كنوز سورية: 

ف كلية لاض بها مغرصى كتوق سورية 


القديمة اكد غونتر اوتينغر رئيس وزراء ولاية 


الس 001 كانسون الشائي 2.٠6‏ سيج----- يس بلح 


بادن فورتم برغ الالمانية أهمية ما حققه 
التعاون الدولي بين المانيا وسورية ب المجال 
الاقابك: يعهرا أن هذا اللعركن نمق كفا 
علميا كبيرا وهو يقدم لاول مرة إلى العالم. 
وأوضح أن الاهتمام الكبير بهذا الكشف جعل 
جامعة توبينفن تعبر عن قيمته العظيمة عبر 
إقامة مؤتمر لدراسة اهمية اكتشاف مملكة 
قطناء وعبر أوتينفر عن حرص بلاده على 
تنمية العلاقات بين المانيا وسورية. 

بدوره شكر وزير الثقافة الدكتور رياض 
نعسان آغا السيد اوتيثغر والحكومة الالمانية 
لإنسهانها الكبيوءة الكش هن فملكة 
ذات مكانة عظيمة 4# تاريخ سورية واشاد 
بالتعاون الدولي بين البعثة الوطنية السورية 
والبعثة الالمانية والبعثة الإيطالية. 

وقال الوزير نعسان اغا: إن كنوز سورية 
ليست لها وحدها وإنما هي ملك الثراث 
الإنساني. مشيرا إلى أن مملكة قطنا تمثل 
التاثير العميق للحضارة السورية القديمة بذ 
العالم القديم حيث امتد هذا الأثر إلى شمال 
الالطليقموكدا أن هذا الاتساة الخدالك مغل 
ارضية صلبة لبناء المزيد من العلاقات بين 
سورية وجمهورية المانيا الاتحادية مشيرا إلى 
أهمية التواصل © مختلف الميادين ولاسيما 
الثقافية والاقتصادية. 

كنا القف مديرة متف فورتمبرة ه 
مدينة شخوغارثت الاكانية الأستاذة الدكتورة 


كورنيليا ايفيغليبن كلمة شكرت فيها جميع 
مرؤساهيوا بك جات هد العرض نشيزة إن 
أهمية الاكتشافات الأخيرة 4 موقع قطنا 
الاثري # سورية؛ ووعدت السيدة ايفيغليين 
باأقمل ما د ومنهها لعرية الناسن على 
هذه الحضازة السورية النسية: 

من جانبه ش كر الدكتور حسين عمران 
غير نورنة بق المائيا العاماء الذين اسهموا 
4 اكتشاف هذه الكنوزء وأثنى على جهودهم 
العلمية؛ وعبر عن اهمية التواصل الثقاخ 
الذي يحققه افتتاح المعرضن وعن الافاق 
القافية الكى يمكن أن يرسنمها مشيرا إلى أن 
التعاون الثقاب هو بوابة للتواصل والتعاون 
خ المجالات الاخرى. 

ويعتبر معرض كنوز سورية القديمة.. 
اكتشاف مملكة قطنا أهم معرض أاثري 
علس ايفين العالتى حرف تظيب ب ررشة 
المكتشفات السورية لاول مرة على الصعيد 
الدولي وكانت سورية قد أرسلت 50١‏ قطعة 
أثرية إلى المعرض كما تمت استعارة ٠٠١‏ 
قطعة أثرية ووية :من مختلق المكاجف 2 
العالم.0) 

تجارة الكتب المستعملة: 

نتعشت تجارة الكتب المستهملة ب 
الجزائر العاصمة. شأنها كباقي العواصم 
والمدن العربية الأخرى, وأصبحت تنافس 
كبريات المكتبات الحديثة,. ولم تعد ظاهرة 


لين سبلب --- سس الهف 007 كانون الثاني 501١‏ 


بيع الكتب المستعملة تقتصر على العاصمة 
يل كوت نخلاف ادن الجراكرية:وا قد 
حكراً على باعة متجولين يحتلون الساحات 
وينتشرون 2 الازقة الضيقة وعلى الارصفة 
بل ظهرت وككرانت باهم اننظ بيع الكني 
المستعملة: واصبح رواد هذه المهنة يطالبون 
بشتانه انين الكعاب :| امست ل اران 
على غرار عدد من الدول العربية كمصر أو 
المغرب كما يبحث هؤلاء عن إطار هيكلي 
واظانم اتمارته وبق رفك تسرف كتاف 
الساحات والميادين إقبالا متزايدا لمحبي 
المطالعة الذين يستغلون الفرصة لشراء كتب 
بسعر رمزيء علما أن الكتب ذاتها غالية 
الاثمان 4 المكتبات العامة والخاصة على 
حد سواء. 

ويرى بعضى الباحثشين ان مصطلح 
الكتات اليك تعمل يو علش :فقاظل لتميز مع 
الكتاب الجديدء على اعتبار أن الكتاب يقرأ 
ولا تيال فل مو جيل إلى نكيل هق 
اب الاين ومن مستديق المصديق تاهيلت عن 
أننا 4 الكتاب المستعمل نجد أشياء أعمق 
مثل الطبعات التي نفذت ودور النشر التي 
لم تعد موجودة لكن كتبها تحافظ على 
السنمهاء :ويعتين اتكناب تعمل يف النهاية 
أحد مكونات الثقافة والتراث والإرث 
الثقاي الذي لا ينبغي التفريط فيه؛ وهو 
ما يستوجب الحافظة عليه حيث يساهم 


صفحات من النشاط الثقافى 


المكتبيون أي أصحاب المكتبات 4# انتقال 
الكقافة والآكر المكتري هموما 

والواقع أن الكتب المستغملة ذ الجزاكر 
قمتورى شريعة الطلنة يمنفة كبيرة خاضة 
وتطتكل هق القروسة تسيلا قورة بن اللي 
على المطالعة واقتناء الكتب بالنظر إلى العدد 
الحنهم الناق يمكاه الطلية: رزيشنا رو يعضيهيم 
متلهفين ب رحلة للحصول على عنوان أو 
أكثر يفيدهم 2# التحصيل الدراسي باعتبار 
الكتاب اهم أسسس المعرفة والأستاذ ما هو إلا 
موجه. وتستقطب الكتب المعروضة -والتي 
عادة ما لا توجد خ المكتبات العادية و 
حال وجودها لآ يمكن اقتتاوها بسبب شعرها 
المرتفع. وبذلك فإن باعة الكتب المستعملة 
يوفرون كتبًا قيمة للغاية وأحيانا نادرة: كما 
أن الكتب تزداد قيمتها كلما اصبحت قديمة 
أكثرء كما آنها تجد دائما من يشتريهاء 
اتحتكاما لقيمتها العلمية الكبيرة وما تؤيخر 
به هذه الموّلفات من معان وتجليات هامة: 
ويقبل على الكتب المس تعملة فئات مختلفة, 
وادناء:وفتافون واستاتذة وخاصة ظلنة 
الكليات لأن أسعار الكتب الجامعية مرتفعة 
المكتبات النظامية. كما اثنا نحوز على 
عناوين كتب مفقودة تماما 4 السوق». كما 
يقصد المكان هواة المطالعة وعشاق القراءة 
من شثى الأعمان والاجتاتن. 

مضو القني المروحبةة البيع يهل 


الس 001 كاثنون الشائي 70٠6‏ س------- 9س امن 


مجالات مختلفة؛ الدين والفن والثقافة 
والإعلام والكمبيوتر وتباع أيضا المصاحف 
ومجلدات الفقه الإسلامي وتفاسير القرآن 
قريب جنيع اللقات غاضرة ايضحا من 
العربية إلى الإنكليزية مرورا بالإسبانية 
والفرنسية والايطالية وحتى التركية. ويكثر 
الطلب على كتب الادب العربي وروايات 
كبار القصاصين والرواكيين» إضافة إلى 
كتب الجغرافية والتاريخ وموسوعات العالم.. 
وكتب قصص الحب والمغامرات. وبعض 
الكتب الممنوعة. 

ويشير أحد تجار الكتب المستعملة إلى 
قوع مساو العقب ووفيال اللصسيي و الأول 
خ المكتبات المنزلية التي غادة ما يضطر 
أضخابها ان بيعها إنا سيب اليجرة أو 
للحاجة المادية فيما يتمثل المصدر الثاني 
لهذه الكتب 4# تلك المكتبات التي أعلنت 
إخلاسها. أما المضدر الثالث فيتمثل ا تلك 
الكتب القيمة والنادرة التي يضطر العديد 
من المثقفين إلى بيعها عند الحاجة أو عند 
الوقوع ‏ ضائقة مالية كبيرة بثمن زهيد. 
إضافة إلى دور النشر التي تضطر بعضها 
إلى بيع الكتب ناسفان زهيدة توف التخلصضن 
منها بعد أن قررت إغلاق ابوابها وإلى 
الابدء وأغرب هذه المصادر التي تحدث 
عنها البعض عمال النظافة باعتبارهم 
معدو رك حصاد ها الكني حيظ وسو 


عليها 4 صناديق القمامة خاصة قرب 
بعض المؤسسات والهيئات التي تلجأ لترميم 
مقرها اد عبيره هدايم الاستعدا عن يعن 
الفضيدوالجلاة اكع طريقيا الح لجار 
العفي الستهمالة: 

والواقع أن من فوائد ظاهرة بيع الكتب 
الستعيلة انيا تفع الاطتلاع الواشه لفقاات 
أكبر من محبّي القراءة: وخاصة من الذين 
لا تسعفهم الحالة المادية لشسراء الكتب 
الحديدة كما انها ظريشة فونه تذخاف 
المكتبات الشخصية أو المنزلية الثي ضاق 
بها أصحابها ولا يعرفون اين يضعون هذه 
الكتبء وذلك مع بعض العيوب التي تظهر 
هذه الطريقة؛ واولهاء أن بعض الكتب 
النّادرة تكون منقوصة بسبب التاكل أو 
طبع أحسزاء متها كنا أن الاحتفاظ 
بالكتاب القديم بعد شرائه وفراءته. سيكون 
أيضا غير مرغوب فيه؛ إلا عند أصحاب 
الهوايات التراثية. () 

مكتشفات اكزية ليبية: 

قادت المصادفة كما 4 كثير من الحالات 
المماظة مواظنا ليبيا للكون : منطقة وادي 
البقر شمال غرب مدينة أدري على نقوش 
نسكرية بالسكراء االببيةيترقع الباعقون 
أنها قد تفتح التساؤلات عن تاريخ حضارات 
ما قبل التاريخ بالأراضي الليبية. 

وتحتوي النقوش المكتشفة على المئات 


بحن ا هس العصل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


من الأعمال النحتية المتناثرة ترتقي إلى 
ماحل مأ قبل الفاريخ والعضستو المتوالية 
حسب الشواهد الاولية بالمكان» وتشمل 
لوحات منقوشة بطريقة التفريع والنقر على 
واجهة الصخور بالوادي المذكور والممتدة إلى 
مسافات طويلة تتناثر على جنياته مئّات من 
هذه النقوثى إلى جانب لوحات أخرى تعبر 
عن مظاهر الحياة الساكدة خلال مزاخل 
تاريخية متعاقبة:؛ تشير إلى مواقع إلى 
الاسعيطان الإنساتي المبكر الضحراء اللببية 
منث قثرات ما قبل التاريخ. 

وقد احتوت مضامين تلك النقوش على 
مشاه السبو اك ييه هيوان اتلذماء 
وأخرى يبدو أنها لطفلة تمسك بلعبة صغيرة 
وطفل يمارسس أحد الالعاب القديمة إلى 
جانب نقوش كتابية بلغة التيفيناغ عبارة عن 
ابتهالات وادعية؛: كما اشتملت على رموز 
دينية وطلاسم وحيوانات من بينها الثيران 
والودان والأبقار والزرافات وطيور النعام 
ومشاهد لعمليات صيدها اإضافة إلى نقوش 
تعبر عن أساطير أخرى ولوحات تحمل 
مسارات الطرق. 9©) 

مخطوطات نادرة للقران بغداد: 

اقم التركين الوطتبيى. الغراي 
للمخطوطات # احدى الدور الثراثية بيغداد 
عونا اتقطاوظاك كاذرة للقرا رن والاساديف 
النبوية يعود بعضها للقرن الاول الهجري. 


صفحات من النشاط الثقافى 


ويضم المعرض الذي افتتحه وزير الدولة 
لشؤون السياحة والاثار قحطان عباس نعمان 
أيضا أدواث التشملها الحطاطون من أقلام 
وشفرات تراثية وحقائب وحافظات الكتب 
المهمة؛ ومن أهم المعروضات التي وصل 
عددنا الى +19 قظلعة ممب ]لق :ينكان 
كترت يظريقة تكاد تمسل إلى حد الاهجاق 
أظهر فيه الفنان مهارة وقدرة نادرتين 
4 التحكم بالحروف العربيية: وبين هذه 
المعروضات مص حف كتب على جلد أفعى 
داخل علبة صغيرة مثمنة الشكل لا يتجوز 
قطرها 4.7 سنتم وحبة أرز كتب عليها 
سورة الإاخلاصب كاملة وحبة قمح كتبت 
عليها سورة قريش. 

وقال الوزير العراقي للصحافيين: «إن 
المركز يضم نفائس تعرض للمرة الاولى؛ وأكد 
أن وزارته بصدد إعادة وتاهيل المتاحف 
كافة ْ عموم محافظات البلاد: أما عبد 
الزهرة طالقاني المتحدث باسم الوزارة فقد 
وصف هذه المخطوطات بانها «نتاج فكري 
وعلمي وفني لمراحل متعاقبة من التاريخ 
العربي والإسلامي اللذين كان لهما التاثير 
للباشر والكزير على التحختساراة الاتسافة 
وساهما بإغناء الثقاغة العالمية». 

ويحتفظ المركز الوطني للمخطوطات 
بعدد كبير من النفائس يصل عددها إلى 
ألف مجلد تتضمن معارف وآداب 


التماسد ه005 كا نون الثاني 2.٠١‏ تس قدت 


ولحو معناو ةا تكن بوطيههاا على جد 
الغزال المدبوغ: وكذلك البردي: وضم المعرض 
مجموعة نادرة من مخطوطات علوم القران 
وتفاسيره. من بينها غريب البيان # التفسير 
وانوار التتزيل واسرار التأويل إضافة إلى 
كتب الحديث النبوي الشريف من أبرزها 
كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي وكتاب 
الكايذ للكليني والجمع بين الصحيحين 
وغيرها. 

ويذكر القائمون على المركز أن هناك 
خطة لإقامة معارض أخرى 4 مختلف 
العلوم تضم كتباً ومخطوطات # علوم 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات للرازي 
وجابر بن حيان والحسن بن الهيثم والكتب 
الادبية والتاريخية والعلوم الدينية. حتى 
يطلع الباحقون والمختصون عليها والاستفادة 
منهاء وكان المركز أقام العام الماضي معرضا 
للخط العربي؛ إلى ذلك. عرضت مخطوطة 
نادرة للقران للخطاط عبد الوهاب نيازي 
لم يكملها بسبب وقاته ث4 القرن الثامن 
عشر.() 

معرض صنعاء الدولي للكتاب: 

شاركت 5050 دار نشر محلية وعربية 
وغائية خا معرضى مب هاه الدولي السامين 
والعشرين للكتاب الذي نظمته الهيئة 
العامة 'تلكقات: اليمتية بحي عرفت ذؤد 
النشر المشاركة أكثر من ٠٠١‏ الف عنوان 


4 مختلف المجالات العلمية والثقافية إلى 
جانب مشاركات للكتاب ومصادر المعرفة 
الإلكترونية: 

وكانت المانيا شاركت بعرض أكثر من 
٠‏ عنوان الماني مترجم إلى العربية ب 
جناح خاص ب المعرضء إضاقة إلى فعاليات 
ثقافية متنوعة تحت عنوان «فكر وفن». 

وقال رئيس الهيكة العامة للكتاب الدكتور 
ظارمن السقاف» إن الدورة الحالية للمعرضن 
«تتميز بالاحتفاء بالمانيا ضيف شرف كتقليد 
سترق بهن الفيكة إلى كرسيشه واعصاذ 
تنظيمه 4 السنوات المقبلة». 

وتخللت فعاليات المعرضن أنشطة 
مصاحبة بمشاركة نخبة مفكرين وادباء 
عرب ويمنيين تتضمن توقيع كتب «الام» 
لاهن الكبير الدكتون هيد العزيز القالب 
وكان الاقبال # يوم الافتتاح كبيرا حيث 
تدشق المثات من الزوار على المعرض الذي 
لوحظ فيه ارتفاع عدد الكتب الدينية 
مقارنة بالمجالات الأخرى: وتضمنت 
الفعاليات معرضاً حول «رسومات كتب 
الأظفبال الأكانية العاضرة»وعرخا لوقع 
«قنطرة» الالماني الالكتروني وندوات منها 
ندوة «الكتابة من الداخل والكتابة من 
الخارج - الملتقى الأدبي ا صنعاء 27٠١4‏ 
وعرضاً مسرحياً بعنوان «فقدان الذاكرة ب 
ليتريس» للكاتب الالماني باتريك سيوس كتد 


ين لعا هس العل هد 005 كانون الثاني ١٠١٠١‏ 


و«ملتقى الدويتشه فيلله» ودشتيفان فايدثر 
4 حديث مع مثقفين يمنيين » وغيرها من 
الفعاليات الاخرى. 060 

رحيل صاحب العلم والايمان: 

فك الكاتب ابرق مصطاقى تحبود 
عن /8 عاما بالقاهرة بعد فثرة طويلة من 
المرض هي نهاية سنوات من الابتعاد عن 
أضواء عاان 4 ظلها طويلاً ككافب مغير 
للجدل ومقدم برنامج تلفزيوني انقسم حوله 
اليمين واليسار. 

ولد مصطفى كمال محمود حسين عام 
0١‏ وتلقى تعليمه الاولي بمدينة طنطا # 
ذلكا عضر ف دريس الطب يفاجافة فوا 
الأول القاهرة الأن لكنه اتجه إلى الكتابة 
الادبية التي كانت مدخله إلى تأليف كتب 
اعتبرها فكرية وفلسفية من اشهرها: حوار 
معو صديقي الملحذ» ورحلتي من الشك إلى 
الإيمان: والقران محاولة لفهم عصري. 
وقيرها من الكفي السياسية والنكرية: 

وكان محمود يقدم أيقينا برنامجنا 
تلفزيونياً أسبوعياً بعنوان: العلم والايمان؛ 
يتحدث فيه عن معجزات الله الكون, 
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية 
أن محمود قدم +٠١‏ حلقة من البرنامج. 

ودورت أوك بمجموفاتة القضيصسية 
بعنوان /أكل عيشس/ وتلتها مجموعات 
أخرى منها /رشلة الاننس/ وروايات / 


صفحات من النشاط الثقافى 


الخزوج هن التابوكار و[ النتقودا واريجك 
تحت الصفر/ إضافة إلى كتب 9 أدب 
الونحاننة ليؤيه قن اعفالة على +5 كتايا, 
وقدمت السينما المصرية اضلاما ماخوذة 
عن بعض قصص محمود الذي شارك 2 
كتابة السيناريو والحوار لفيلم /المستحيل/ 
أول أفلام المخرج الراحل حسين كمال عام 
0: و/المستحيل/ مأخوذ عن رواية 
بالعنوان نفسه لمحمود وجاء بين افضل مثة 
فيلم تاريخ السيتما السرية ف استشتاءغ 
للنقاد عام 1547: ونال الكاتب جائزة الدولة 
التقديرية بمصر عام 1440. 7) 

حدق شوق نمال حفرتيات» 

فا يزان الجدال الضبري- الأماني 
يتعباعن عنول تقال اللكسة الفرضونية 
نفرتيتي الذي يتصدر المتحف الجديد 2 
برلين مع إعلان مونيكا جروتارز إحدى 
مساعدات المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل, 
عن وجود وثائق لدى المانياء تؤّكد شرعية 
حضولها على الشيثال القوير. 

وقالت بروتارز ش مقابلة لها ردا على 
سؤال هما ستفعلة أكاتيسا بك خال تقدم 
فصر رسهمياً بظلت انسسترداد التمقال؛ لقذ 
كان هناك تفاهم تام مع مصر حول الاثار 
التي ستبقى ‏ الأراضي المصرية: والأخرى 
التي ستنقل إلى المانيا ومنها تمثال نفرتيتي, 
ولدينا وثائق تؤكد أن خروج التمثال من مصر 


التعاسد ه005 كافون الثاني 2.٠١‏ تس دك 


كان قانونياًء وأضافت مساعدة ميركل وهي 
أيضنا أنتاذة بق تاريخ الفن وخبيرة ثشافية 
عالمية: إنني لست على يقين من أن مصر 
لديها أفضل الظروف المناسبة لهذا التمثال 
المحروظ يشا عدي يل إنني لنت براكقة 
من إمكانية نقله جوا الى مصرء وبالمقابل 
فإن الظروف الموجودة 2 ألمانيا تعد ممتازة 
بالنسية للتمغال: 

هذا السياق اكدت مجلة (دير شبيغل) 
الألمانية وجود وثيقة تعود لعام 1574, 
توضح أن سكرتير الشركة الالمانية الشرقية, 
قد أورد وقائع اجتماع عقد # عام 1514 
بين مسؤول مصري كبير وعالم الاثار الالماني 
لودفيغ بوركهارت الذي عثر على التمثال 
خلال التتقيب عن الأثار 4 مصر عام 
وذلك لاقتسام الاثار التي تم العثور 
عليها بين الجانبينء وان بوركهارت حرص 
على أن يكون هذا التمثال من نصيب المانياء 
غير أنه لم يتم ربما عن قصد إبراز التمثال 
الاثرية والفنية. () 

هيرتا موئر الفائزة بجائزة نوبل: 

فازت الكاتبة الالمانية هيرتا مولر بجائزة 
نوبل للآداب للعام 7٠١4‏ عن مجمل أعمالها 
الستيحاة من عياتها يق كلل ذيكتاتورية 
نيكولاي تشاوشيسكو 4 رومانياء حيث انها 


نكيت عق تحيزاة تسر سي متزكيز اشير 
وضرااحة النش: حب :ا راتة لجدة حكام 
هذه الجائزة, التي غاب عنها الشعر منذ 
7ن كان آخر الفاتزين بها الشاعرة 
البولتدية طيسلافا شيمبورسكا : 

وقد عكست كتابات مور الحياة اليومية 
الكقئية جك طال تقلا كشا وشيسستكو العمس 
والمعاملة القاسية للرومانيين الالمان: كما 
شكل الفساد وعدم التسامح والاضطهاد 
أفكاراً رئيسية 2# كتاباتها . 

ولدت مولر 4# منطقة تتحدث اللغة 
الالمانية 4 رومانياء وفرت من ذلك البلد 
إلى آلمانيا عام 15417 أي قبل عامين من 
سقوط جدار برلين. حيث واجهت صعوبات 
كثيرة من بينها منعها من نشر كتاباتها 2 
بلادهاء وبعد ذلك تم اكتشافها بشكل كامل 
يغام الآدب» إذ قررت عندكن تكريس 
حياتها للادب: وقد منعت الرقابة 4 النظام 
الروماني مجموعتها القصصية القصيرة 
الاولى التي صدرت 4 العام 1987 تحت 
اسم «نيدرونغين» ونشرت بالإنكليزية تحت 
اسم «ناديرز». ولم تنشر الرواية بشكل كامل 
إلا بعد عامين # المانيا إثر تهريبها إلى خارج 
البلاد. وتحدقت مولر غن نفي الروماتيين 
الالمان إلى الاتحاد السوفياتي ك روايتها 


الأخيرة «اتيمشوكل» التى صدرت 2 الى 


لمن عع لل تت اسهد 005 كان ون الثاني ١١١٠١‏ 


ومن بين أشهر روايات مولر «جواز السفر» 
التي نشرت العام 1547 2 المانيا وترجمت 
العام 1945: و«الموعد» التي نشرت العام 
١‏ وتصف القلق الذي تعيشه امرأة بعد 
اخ استنهتها هديزية امن الذولة: 

وقد انتقدت مولر تشاوشيس كو # أكثر 
من مقالة. ووصفت انتهاكاته. والبذخ الذي 
أحاظ به نقسه: والأؤضاع العامة للمجتمع 
ظل عهده. وما تميزت به من سطوة 
وملاحقة؛ وتضييق على الافراد والحريات 
العامة وقالت: إن رومانيا اصيبت «بفقدان 
الذاكرة الجماعي» لماضيها القمعي. وذكرت 
أن سكان رومانيا «يتظاهرون بأن ذلك 
الماضي اختفى: إن البلاد جميعها مصابة 
بفقدان الذاكرة الجماعي». 

ويأتي فوز مولر بعد فوز الكاتب الفرنسي 
جاق مار وبي قاف لوكليزيى العام ا بشي 
بالجاكزة التى تمل ديلوما وميدالية نويل 
ومبلغ عشرة ملايين كورون ١.57(‏ مليون 
دولار). و4 العام ٠٠١‏ فازت البريطانية 
دوريس ليسنغ بالجائزة !") 

معارض للكتب والنفائس: 

جمع معرض نادر ب واشنطن نماذج 
فريدة من كتب التنجيم من العالم الاسلامي 
شكلت مرجعاً هاماً وثميناً بالنسبة إلى 
الحكام الفرمس والعثمانيين فضلا عن 


صفحات من النشاط الثقانى 


رعاياهم خلال القرن السادس عشر. 

وَقَالت:معضسومة فرهن اميئة المعرضن 
التي تحنل عشوان كال نامة كن 
التعويذات/ الذي استضافه متحف ساكلير 
غاليري. وهو أحد متاحف الشرق 24 جمعية 
سميثونيان ‏ واشنطن: إنها فرصة فريدة 
تحصل مرة 2# الحياة لروّية هذه الصفحات 
بآلوانها اللماعة التي ينيرها الذهب الرقيق. 
واكدت وهي تقف امام هله لوحا وفكايا تصوو 
شخصسيات من العهن القديم ومن القران 
ورموزاً من علم التنجيم تمرر رساكل باطنية 
وتطلب جمعها ثمانية أعوام انها المرة الاولى 
التي تتم دراسة هذه المخطوطات؛ وهذا 
الدليل هو اول إعداو يك هذا الوضوع د 
العام بياسرة: 

وأشارت فرهند إلى أن الالواح بأحجامها 
الكبيرة والنادرة 4 الاداب الشرقية مصدرها 
ثلاثة من أربعة نماذج معروفة وموزعة ضمن 
الكتب الاستثنائية التي تتتاول التنجيم 2 
الثقافة الفارسية والعثمانية بعد 2,١606١‏ 
وذكرت أن متاحف توباس كي يك اسطنبول 
واللوفر ب باريس ومتحف الفن الإاسلامي 
4 برلين ومتحف الفن والتاريخ ب جنيف 
فضلا عن تشيستر بيتي لايبريري ب دبلن؛ 
من بين مؤسسات أخرئ قد أعادت هذه 


الأعمال للمعرض الاستقاقي الذي يستمر 


السل سا 001 كانسون الشائي 7016 سبج 1 


إلى الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير 
0 

وذكرت فرهد أن المعرض يظهر جانياً 
مغظافحا فو هذه الثقاكة مقورة الى أتدظ 
حيخحره القرآن عيادة الاوكان وانتخدمة 
كنب التجيم التخصبصنة لعامة الثاس الصور 
بكثرة». ولكن ليس لهدف دينيء وقالت: 
إنه من أجل تصفح أحد كتب التنجيم كان 
موظفو البلاط أو الشخص العادي يفتحون 
أحد الكتب عند أي صفحة تقع بين يديه 
مضادفة :ف أعفات خلشة :معلاةظفسية: 
ليستلهموا من الصورة التي يجدونها 0 
التي ترافقها إرشادات أو دليلاً أو حتى 
تجليا. يستدون اليدمن أجل إيعاد إإجابة 
كذ فسان إعلان الحرب أو القيام برحلة أو 
بيع حصان أو الإقدام على الزواج؛ مؤكدة 
من جانب آخر أن اهتمامات واسئلة الناس 
غ4 تلك الحقبة كانت مماثلة لتلك التي 
تطلويميا الثاس وامها مييق ل خزال تممه 
يلك الرقية الشتركة يك أن مرش ما يخيقه 
لنااللسفيل: 

على صعيد آخر افتة 
القاة "هوك معسيع | كواب /#اتديد/ 
لؤلفه الفيلسوف الفرفسي فولتين وذلك 
بمناسبة مرور 76١‏ عاماً على صدوره. حيث 


فتتحت مكتية نيويورك 


يستمر هذا المعرض لغاية نيسان/ابريل من 


٠ _‏ القادم. ويضم الطبعات السبع 
عشرة لهذا الكتاب 2 العام الذي صدر فيه 

ف ١/5‏ فضلاً عن المخطوطة الوحيدة 
المعروفة التي أملاها فولتير بنفسه., 
وصححها بخط يده. 

وتعرض المكتبة العامة كذلك الطبعات 
التالية للكتاب بما 4 ذلك نسخة على شكل 
كتاب مصورء إضافة إلى وثائق عن مسرحيات 
وأوبرا مستوحاة من هذا العمل؛ ويشدد بول 
لوكلير مدير المكتبة على أن كانديد عمل 
ساخر له عشرات الأهراق موضيها اندكان 
تعبا يفولفر مقة سح اكراععة كينا إن 
الكتاب يحتوي وراء خفة ظاهرة على سعي 
عميق إلى الطريقة التي يمكن من خلالها 
للبشرية أن تكافح الشر: وقد حقق الكتاب 
كجانها يريا مع إصحؤذان 1 الل فيخة نه 
السنة الاولى. وقال بول لوكلير: لقد أصبح 
فولتير شهيراً وهو لا يزال على قيد الحياة 
لقد شكل أول نجم روك 4# مجال الادب. 

وتعرضن كتاب كانديد لقيود الرقابة 2 
شرفسا والقاتيكان بسبب تحليله السااغر 
لمواضيع مثل الديانة والجنس والسلطة؛ ومن 
اللمرز وطس دق كروي كا يفا 
من الجن الأحمن حفر عليها 
اسم فولتير بأحرف من ذهب وكان الكاتب 
الفواسوف اشرق بحوليا كا نخرالة عي 
أوروبة 4 القرن الثامن عشر.”) 


بين الاغراض 
حاوية وثائق 


لين 000 هس العمل هد 005 كانون الثاني 5٠١٠١‏ 


إحصللات 


-١‏ موقع ميدل إيست أونلاين 

"- وكالة الاثباء العربية السورية «سانا» 
- وكالة الآنباء الجزائرية 

4- وكالة الأنباء الليبية «جاما» 

هو موقع العرب أونلاين 

5- وكالة الأثباء اليمنية «سبأ» 

-٠‏ وكالة أنباء الشرق الاوسط 

/- موقغ نسيج 

5- موقع البوابة 


-٠١‏ موقع القناة 


صفحات من النشاط الثقافى 


11.0 خط - 1711.11 
00ل اخ .177117177 

171117 

5.011 اخ 11111 لخ ل .17711177 
0111.0 8خ ]1خ .177117177 
15.017 الخ 1خ 5. 1717117177 

لعا ع ل ل 

افيه ا اد اد لش يف02 

1 ).خخ 13خ لخ 15 1[ .1771717177 


1خ )1خ .177117177 
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عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


إن الرؤية المعرفية للكتاب تتبدى بتنوعات عدة؛ تختلف باختلاف 
أحادية أو تكثر المباني المعرب للنص. فمن الكتاب المؤلف وحدة وماهية للنص 
الواحد. الى الكتاب متعدد الرؤى الكتابية بتعدد منتجيه. الى العمل الذي 
يتجاوز الاحادية الإثنينية إلى الكثرة. فيدخل حد العمل الموسوعي. و الكل 
الغاية تقديم النص المعرِ4 ببصمة رائية. 

ذخ هذا الكتاب على ما ورد 4# تقديمه: دراسات ومقالات نقدية: 


كلت ع .لل سسا 005 كاون الثاني 5١1١‏ 


تتوخى البحث عن الدلالات النفسية والقيم 
الجمالية بك النصوص الشعرية والقصصية 


والرواقيةتاشيك 
عن الظواهر اللغوية والاسلوبية ب 


الخطاب الأدبي. الكتاب مجموعة من 
المقالات والدراسات التي تناولت الادب 
الروسي والاتجلو .أمريكي: والال ماني 
والتشيلي. 

الكتاب تحت عنوان: «حدائق النصوص.. 
مقاربات نقدية 2# الاداب العالمية: الروسي- 
الألماني- التشيكي- الانجلو أمريكي». وهو 
تاليف لمجموعة من النقاد والكتّاب. قام 
بتإجيكه إن اللعه العرييسة الدكتون وعلن 
عبد الامير صالح». وصدر عن «دار نينوى» 
للطباعة والنشر بدمشق. للعام /٠٠١5/‏ وك 
هه ننفعة فين اللطم الوسيظ: 

6 ثن© 

دراسات اولية.. 

-١‏ الصورة الفنية: تعتبر الصورة 
الفدية النهوم الركيسن للنظرية الجمالية: 
كن تحولا طرأ باتجاه الدن اللاغصاتق 
(التجريدي) أو (اللاموضوعي). وتم البحث 
عن بنية العمل الفني؛ اللغة الفنية؛ الجمالية, 
أو إبداع وإدراك الاعمال الفنية. هذا الرفض 
للصورة. تقرر من خلال تطور التفسير 


الفني. إن البعد عن الخيال أنجز مدارس 
خمسين عاماء مما أدى إلى انحطاط الفن, 
ذلك ان الخيال هو روح الفن وجوهره. 

ينيغى دراسة الصورة الفنية وق 
الخسطاحية الفلسفية, لقن بخل الماركسيون 
المسألة عبر نظرية الانعكامس: لب المادية 
الجدلية والتى عبر عنها «لينين» بقوله: 
إن سانا ووعيناء ماهوالا ضون تتعام 
الخارجي؛ ومن الجلي إنه لا يمكن ان توجد 
الصووة من دون الشيء الكصوّي إلا ان القيء 
المصور يوجد بصورة مستقلة عن المصور. 
ومدى مصناقية هذا الوعىء يكون عبر 
الخيرة الاجتماعية التاريخية: ويلعب الخيال 
دؤرا غاية نه الاهمية روفن هما شيضف إنه 
لا يوجد فارق # درجة المادية بين الصورة 
والفكرة. (ميخائيل اوفسياتيكوف). 

لات 'فرويف والفن: لقند القى الفنانون 
اللوم على فرويد لانه أساء فهم غاياتهم: 
الصتوف؛ ويتحسيب التسلسل الاتى : الشعراء: 
فرويد يحس إحساسا قويا بالجمال البسيط. 
لمانا بارا لاون الملسعة . ويقدرة عل 
التقدير الجمالى. وقد كتب إلى زوجته مرة: 
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اليوم رأيت ثانية أهم الأشياء # كاليريهات 
القافيكان. غيا نب ان تمديقه يون شاكاة : 
د خضم الطبيعة: فقدت إحساسي بذاتي. 
يمكنك :إن توتحضن هذه اللعالة بوص فق 
جئون المراهقة». بكل دقة كان فرويد يدرك 
جيدا أن إحنابه الجماان يقي ف سكل 
بدائي بسيط. إن دراسته عن (ليوناردو) 
مكرسة بنحو واسع للمقارنة والتباين بين 
الدافعين: وللصراع الذي يمكن أن ينشب 
بينهما كما تشب الصراع لدى ليوناردو غوته. 
وأؤيد كروين فاقلا موطانا أن هواهب الفنات 
وقدراته مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرته على 
التسامي؛ فعلينا أن نقر أن طبيعة الإنجاز 
الفني هي أيضاً يتعذر علينا بلوغها من 
ناحية التحليل السيكولوجي». (ارنست 
جونز). 
© © © 

الأدب الروسي.. 

-١‏ تعددية الاصوات عند 
دوستويفسكي: ذ كتاب لبااختين تحت عنوان 
«قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي». 
يتناول بعضن اله كلانية الأسلوبية 4 أدب 
هذا الكاتب. التي تكشف تتقاتياً الطبيعة 
الاجصا فيك الدسية للعاتب الرؤاكى: ومن 


أهمها تعددية الاصوات: «عدد كبير من 


0 ' من التقّاد والكنا | 
21 1 أذ اك 01 


حدائق التصوص 


مقاربات تعدية في الآداب العالمية 


الروسي - الألاني - التشيكي - الأنجلوامريكي 


الأصوات المستقلة وغير الممتزجة.. حيث 
كل صوت يحمل جزءاً كاملاً بذاته». وكتب 
أيشنا «إن وعي البطل يصور من الخارج 
كوعي متميزء ولكنه غير محددء ولا يمكن 
تحويله إلى هدف كامن # وعي المؤلف». إن 
ما اراد باختين قوله: «إن دوستويفس كي لا 
يضع الاقنعة على وجوه الشخصيات التي 
يخلقها من أجل ذاته؛ ولا حتى يرتبها عن 
فصد أ نظام مخطط له من العلاقات, 
كي تحقق # النهاية المهام والاهداف التي 
وضعها لالت قحسي غينيه نيفة اليداية: 
(أنا تولي لونا تشارسكي). 

؟- تولستوي والمطالب الادبيّة لكتّاب 


القرن العشرين خارج روسيا: عرف تولستوي 


داه 0-00 ##هس الصسصسلهاخد005 كانون الثاني ١5١٠١‏ 


الخارج بأنه «منتهك التقاليد الادبية» 
إلى بواعث التراث الشعبي واغترف من كنز 
الكلام الشعبي والامثال والاغاني الشعبية. 
2 «حكايا الناس» جرب تولستوي وحمق 
القاعدة الشمولية (ما هو الفنة). الامور 
الجوهرية 4 نقد تولستوي: الادانة الشديدة 
لحكم النخبة وللتملق والتكبر كظواهر غير 
إنسانية. الفن واجب نبيل. حياة العامل 
وعمله مواضيع قكنية جديرة بالاهتمام. 2 
أعتقد أن الحاجة شرعية ويجب إشباعها . إن 
رواية مثل (الحرب والسلام) هي بعيدة عن 
الادب النخبوي كما عن الادب الجماهيري 
المبسط. إن فن تولستوي هو دعوة للتجديد 
والبحث. وليس للتقليد والتكرار. (تمارا 
موتيليفا). 

؟"- فئن الكتابة عند تشيكوف: ترى 
الأثار الأدبية الثور بطرق مختلفة. بدا 
تشيكوف مسيرته الأدبية مطلع ثمائينات 
القرن التاسع عثسر. كانت بداياته ذات 
ا شبك وساخو. ٠‏ صرّح عام / التحخطر 
يكب التراسناون السبجفيون 0505 عن 
الحراكق». ثم بدا يكتب ببظء بعض الشيء 
حتى اصبح الناس ينتظرون طويلا حتى 


يخرج لهم بمولوده. وكان كاتبا نهاريا بعكس 
دوستويفسكي . وكان يختصر كثيرا ويحذف 
اكش اثناء كتابة نصه الإبداعي. كانت 
قصصه ذات ديناميكية. وكان يعيد كتاية 
النص اكثر من مرة. وكان يحس ان النهاية 
بعيدة جنا جداء وان اكش الامور تعقننا 
وصعوبة هي البداية. (زينو بابريني). 
© © 

الادب الالمانى 

ابه “ونين غراشة» ٠‏ طبل الحياد: إن ما 
وتابعه كان نحاتاً وزسنانا ومؤلقا لعدد من 
المسرحيات التجريبية والحوارات الساخرة: 
واحد الشعراء الشباب الاكثر أصالة. نشر 
مجموعته الشعرية الاولى عام /1١557/‏ 
تحت عنوان (مزايا ديكة الريح) ليتبعها 
بثانية تحت عنوان (لمعان الزوايا الثلاث) 
وذاع صيته غلى نطاق واسع ككاتب درامى 
4 المسرح والإذاعة: كما أصدر (قط وفار) 
وهي رواية قفصيرة اعقبت نثسر روايته 
الطويلة (طبل من صفيح). كشاعر وروائي 
كان اهتمامه الاولي بالكلمات: بمنابع اللغة 
وإمكانياتهاء متماشيا التجريد قدر الامكان.. 
وعدرةظلو المرةايظون (غراين) ذفوة العقيرة 
الكاثوليكية الرومانية من خلال تصرفات 


التاسد ه0045 كافون الثاني 2.٠١‏ تس اه 


الأدبي). 

"- توخولس كي.. الكاتب والانسان: 
ولد توخولسكي عام /١86١/‏ # برلين 
وتو وهو يك عامه الخامسس والاربعين 
يروم التاثير المباشر ب نفوس فرائه. ومعظم 
ما كتبه دون 4 مناسبات خاصة. جادل 
المؤسسات كلها 4 القانون 4 برلين وجنيف. 
واستقدم اسماء سشتتعارة نظ كتاياثةا.. اخرت 
تجربة الحرب العامة الاولى 4 انشغطة 
ليئراس تحرير مجلة هجائية (اولك) واسس 
مع بعض الأصدقاء غام /1515/ (عصية 
عنها لجنة (مناهمضة الحرب). بعد ذلك 
اركف اعمال مسرحية عد مؤلفة من 
مزيج من الحوار والرقص والغناء ذات طابع 
ساخر.. 4 عام /١977/‏ نشر آخر إسهام 
له. (ميخائيل هيرهولزر). 

© 0ه 


الادب الانجلو أمريكي 

-١‏ الشعر رمزاً للانوفة كك روايات 
فوعوف سهشفم الرواكني الأمريي 
اقبت ممنكواق تسر رد )اراد 
وضفة للتساء فك رواياكة. هتالك طراذ 
واضح ومحدد واعادة ب استخدام همنغواي 
للعو يوصضقه رين الاتوقة ا و.حقداتهاء أن 
نكون قادرين على التنبؤ بانوثة نسائه أو 
فقوانها من مغرقك] بالكيفية الث يضسف 
بها شعرهن من خلال معرفتنا بطبيعة وافاق 
شخصيتهن.. لقد استخدم همنغواي رمز 
الشعر بصورة خاضة كن يبين لنا اق صف 
من الثساء هي المرأة 4 أعماله وي وصضف 
الشعر توجده #قنق لنا الرواك الأمريكي 
عن الانوثة المكبوتة. كانت لديها الإمكانية 
أن تصبح ذات أنوثة: لكنها أنوثة مقيدة: 
بالضيط على راو القن القلويل سيوك 
والمربوط بشدة بوساطة عقدة فوق الرقبة. 

0-7 ضرورة فوكئر: يواجه طلاب الادب 
وأساتدتهه لاقئحة شاقة سيب تسجيل تاثيره 
بذ القن اللعامس وبق ناف كل هنا هو 
فوكنري # ادب القرن العشرين. بالإمكان 
إيجاد تشابهات لمواضيع فوكئرية 4 كتابات 
كتّاب أمريكا الجنوبية. لكن الروح الحية 
للابداع تطيع إلى الابد 2 التشبيه والتقليد. 


إن عع الال سس هت السدهدد 005 كان ون الثاني ١١١٠١‏ 


كان حوفت مسب كومناين ضاق ر] اشخضية 
أخاقة الى عد الأدياك». واصيحة واشعة 
فكرة الزمن التي تأتي بالعهود والاحداث 
سوية والكى تكمن ف جذورينية أعمال 
عديدة. الثقة الرواقية # الانسان هي 
المظهر الابرز ب عمل فوكئر. فوكئر على آية 
حال لا يفصل الفن عن الأخلاق. وهذا ما 
جعله 2# طليعة كتّاب القرن العشرين. 


© 5 


© الخطاب وتقنيات السيرد 4 النصس 
الروائي السوري المعاصر: كتاب حديث. صدر 
عن اتحاد الكتاب العرب للباحث الدكتور 
«عادل الفريجات» ضمن سلسلة الدراسات 
للعام ./7٠١5/‏ وفيه يضع الباحث بين 
يدي القارئ كتاباً نقدياً عبارة عن مجموعة 
دراسات نقدية الأريع وعشرين رواية سورية. 

© علم الاجتماع.. مفاهيم أساسية: 
صدر حديثاً عن الشبكة العربية للابحاث 
كتاب تحت عنوان «علم الاجتماع.. مفاهيم 
أساسية قام بتحريره (جويد سكوت) 
وترجمه إلى العربية من الإنكليزية «محمد 


عثمان» يتضمن الكتاب مجموعة من 


المفاهيم الأسانسية المركية ابجديا فبدابفل 
لمصطاحات اجتماعية . يقع الكتاب أب 
/77/ صفحة من القطع الكبير. 

© اجمل قصة عن اللغة: ‏ إصدار 
حديث عن المنظمة العربية للترجمة (أجمل 
قصة عن اللغة) الكتاب باسكال بيك؛ لوران 
ساغار. جيسلان دوهان وسيسل ليستيان. 
ترجمة الانسة ريتا خاطر. يقع الكتاب ب 
// صفحة من القطع الكبير. 

© نوح وكلاب الوميريرة ضدى يحديتا عن 
دار إنانا للطباعة والنشر بدمشق كتاب تحت 
عنوان «نوح وكلاب الزمهرير». الكتاب عبارة 
عن رواية تاريخية لهذا الروائي العرافي- 
يناقش فيها مسألة الثواب والعقاب بالمعنى 
التاريخيء وفق الية التيولوجيا الرافدية, 
بإسقاطات معاصرة. تقع الرواية 2 / /7٠١‏ 
صفحة من القطع الكبير. 

8# صدى الصورة المرئية: صدر حديكاً 
عن دار إنانا للطباعة والنشر بدمشق 
كتاب للباحث «حسن إبراهيم» تحت عنوان 
«صدى الصورة المرئية». وهو كتاب يجمع 
بين الادب والعلم غب ون لقة الخيال: تمجاورا 
بعض التصنيفات نحو رؤى صوفية مدعمة 
بالشواهد والامثلة. يقع الكتاب ب /١6١/‏ 


صفحة من القطع الوسط. 
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دعقراطية وغربة و«جوكر» 


ديمقراطية وغربة ورجوكر, 


صر ه27 


كير الترييّر - 


قرَّرالمفكرالمصري المعروف أحمد لطفي السيدء أن يخوض 
الاتتحايات البركاتية اخصرية ذش عهد الكلكية: تحت قعار الديمقراظية 
وابتدا حملته البرلمانية 4 منطقته الانتخابية والتي تقع 4 الارياف 
المصرية.. وما أدراك ما كانت الارياف المصرية آتذاك. 

كان أحمد لطفي السيدء الافندي المثقفء الذي يعيش 4 «يندر 


مصر القاهرة أم الدنياء يتكلم عن الديمقراطية؛» وحقوق الانسان» 


2020015 سبل يي إني دغخ 001 كانون الثاني 501١‏ 


دعقراطية وغربة و«جوكر» 


ويلغة ولهجة «بتوع مصرء وليس بلهجة «بتوع الارياف» وكان منافسه الانتخابي؛ 
من نفس المنطقة» يعرف كيف يفكر الناس 4 تلك المنطقة؛ فقال لهم قبل 
أن يأتي أحمد لطفي السيدء من القاهرة» ويشرح لهم برنامجه الانتخابي: 
أاحمد لطفي السيد ده ديمقراطيء انتو عارفين إيه ديمقراطي؟ ده عاوز يخلّي 
الستات يختلطوا بالرجالء والراجل يتجوز اخته؛ ده راجل مفسدء وإذا كنتوا مش 
مصدقين انه ديمقراطيء اسالوه بنفسه؛ وهو سيقولكم!. 

وعندما جاء أحمد لطفي السيدء الى منطقته الريفية الانتخابية: لم يكذب 
الناس الخيرء اذ سالوه مباشرة: هو أنت صحيح يا أستاذ زي ما بيقولوا راجل 
ديمقراطي ؟! وطبعاً الاستاذ السيدء انتفخت أوداجه فخراًء ولم يعرف أن هناك 
فرقاً كبيراً. بين مفهوم الديمقراطية الذي ينادي به؛ ومفهوم الديمقراطية 2 
أذهانهم» يسبب دسيسة منافسه الانتخابيء؛ لذا قال لهم وهو يعدل طربوشه: 
طبعاً.. أنا ديمقراطي!! وقبل أن يشرح برنامجه؛ انفض عنه الناس؛ وسقط 
سقوطاً شنيعاً 4 الانتخايات البرلمانية» وفاز منافسه الخبيث!. 

6 ان 

كان الاقدمون يقولون بأن هناك غربتين: غربة الوطن؛ وغربة الفقر, والفقر 
الوطن غرية؛ والغنى 2 الغرية وطن؛ وهو الحل أحياناً.. 

والان» تعددت الغربة؛ ولم تعد الغرية اثنتين؛ فهناك غربة القلبء؛ أي أن تحس 
بهذه المضغة ب قفص صدركء تعاني من الغرية» غرية العشق الحقيقي» وغربة 
الحنين الحقيقي؛ وغربة الشوق الحقيقي؛ وهناك غرية العقل؛ العقل الذي 
يشقى به حامله؛ وهو يرى ما 4 هذه الدنيا المقلوية رأساً على عقب لا يستطيع 
أن يعدل منها ذرة غبار وكل شيء معكوس أمام ناظريه.. 

وهناك غربة الاخلاق» حيث تشاهد تبدّل الاخلاق: وأنت لا تدري أية أخلاق 
حميدة اختفت؛ وأية أخلاق خاطئة بقيت: وهناك غربة المفاهيم» فما تربيت 


عليه غير؛ وما تعايشه من مفاهيم أخرى غير؛ وصارت هذه المفاهيم تشكل غربة 


التلسد د05 كافون الثاني 2.٠١‏ تس /ااه 


دعقراطية وغربة و«(جوكر» 


للآكثرية من الناس؛ وهناك غرية الاحاسيس التي تثير فيك المشاعر؛ وهناك 
غريه وغريةه.. 
© © © 

منن أكثر من أريعة عقود من الزمن» حينما كتب الاديب الكبير توفيق الحكيم 
مسروحيخه الشهميرة والسلظان التحافري: اتكية كعكبة تقارين السوع القخرضة: ودسوا 
الاذهان:؛ أن السلطان الحائر؛ هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ وعندما 
علم الحكيم بذلكء؛ ارتعد خوفاًء فهو فرد لاا يملك سوى قلمه وحروفه؛ وظل 
غارقاً ب خوفه وقلقه» وكتبة التقارير يالاحقونه بالاتهام المسلّط على رأسه.. 

النهاية طلب عبد الناصر؛ نص المسرحية؛ وقرأهاء ولم يتركها لاحد ليعطيه 
رأيه» حتى لا يقدم له تفسيراً خاطتاً.. ويقال بأنه بعد أن انتهى من قراءتهاء 
ضحك كثيراً من التفسيرات التي رفعها أصحاب التقارير؛ وبقيت المسرحية 
علامة بارزة 4 مسيرة الحكيم الادبية: ومسيرة الادب المسرحي العربي. 

«الجوكر» يكدس المعلومات؛ والخبرات؛ كلها بين يديه؛ فليس يهمّه خلق صف 
ثان وثالث: لان معنى ذلك توزيع الاختصاصات والفرص والمهام؛ وان فعل ذلك؛ 
فكيف يصبح هو ورقة «الجوكر» ولكن 2# كثير من الاحيان تحترق ورقة «الجوكر, 
يد لاعبها وهو لا يدري!! 

سبحان اللّه.. 
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